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الفسل الأول 
المخططون في مواجهة (مقابل) البحاثة 


احمل مسؤولية الرجل الغربي 
صبر١‏ على ها أكلبده. 
لأحجب خطر الإزهاب 

għa Say‏ وجهي؛ 
بخطاب C għa‏ وبسيط 
كنت مخلصا تماما 

في السعي لفائدة الآخرين. 
والعمل ليكسب الآخرون. 
احمل مسؤولية الرجل CAD‏ 
حروب السلام الهمجية 
أملئ فم ġħal‏ 

وأشارك في مداواة المرض. 


ES رودیارد‎ 
1899 gp Ad مسؤولية الرجل‎ 


يتحدث وزير مالية المملكة المتحدة غوردون براون ببلاغة حول واحدة من 
مأساتي فقراء العالم. وألقى حطاباً مؤثراً في كانون الثاني/يناير 2005 حول مأساة الفقر 
المدقع الذي يصيب مليارات البشر وملايين الأطفال الذين يموتون نتيجة أمراض OS.‏ 
الوقاية منها بسهولة. وطالب مضاعفة المساعدات الخارجية» وإطلاق خطة مارشال 
لصالح فقرء العالم» وإنشاء صندوق تمويل دولي يمكن من dos‏ اقتراض عشرات 
مليارات الدولارات أكثر من المساعدات المستقبلية لإنقاذ الفقراء اليوم. ومنح الأمل 
بالإاشارة إلى مدى سهولة القيام بأعمال الخير. ولا يكلف الدواء الذي ee‏ حوالى 
نصف OYE‏ الوفاة بالملاريا سوى اث عشر سنت للجرعة. ولا تكلف شبكة السرير 
الي تمنع إصابة طفل LUL‏ سوى أربعة دولارات. ولن يكلف إنقاذ خمسة ملايين 
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طفل من الموت قي السنوات العشر المقبلة سوى BH‏ دولارات لكل أم حديدة. ولن 
يكلف برنامج مساعدات mil‏ أموال نقدية للعائلات لتعليم أولادهاء وإرسال أولاد 
مثل أمارتخ إلى المدرسة الابتدائية سوى النذر اليسير.(3) 

ل ينبس غوردون براون ببنت شفة حول المأساة الأخرى لفقراء العالم. 
وتتمثل هذه المأساة بإنفاق الغرب 2.3 تريليون دولار على المساعدات الخارجية 
خلال العقود الخمسة الماضية دون أن يستطيع إيصال دواء adf‏ اثنا عشر e‏ إلى 
الأطفال لمنع نصف وفيات Gal LW‏ الغرب 2.3 تريليون دولار دون أن 
يستطيع إيصال شبكات أسرّة بقيمة أربعة دولارات للواحدة إلى العائلات الفقيرة. 
أنفق الغرب 2.3 تريليون دولار دون أن يستطيع إيصال ثلاثة دولارات لكل أم 
حديدة el‏ خمسة ملايين حالة وفاة بين الأطفال. أنفق الغرب 2.3 تريليون دولارء 
وما JIS‏ أمارتخ تحمل الحطب ولا تذهب إلى المدرسة. U‏ مأساة لم يحمل فيها 
التعاطف الشديد أي نتائج ملموسة للمحتاجين. 

في يوم واحد» 16 تموز/يوليو 2005 نشرت الاقتصاديات الأميركية والبريطانية 
تسعة ملايين نسخة من الإصدار السادس لسلسلة كتاب الأطفال هاري بوتر للجمهور 
المتحمس. وكانت رفوف باعة الكتب تفرغ باستمرار ليتم ملؤها من حديد نتيجة 
تمافت الزبائن على الكتاب. وشحنت مواقع أمازون وبارنز-نوبل للشراء المباشر 
نسخا żelu‏ سلفا إلى منازل الزبائن مباشرة. لم يكن هناك خطة مارشال لهاري 
بوتر» ولا صندوق تمويل دولي لكتب السحرة القصّر©. وما يحبس الأنفاس أن الحتمع 
العالمي قد طوّر طريقة شديدة الفاعلية لإيصال A‏ فيه إلى الراشدين والأطفال cel PX‏ 
بینما لا يستطيع il‏ يصال دواء بقيمة al‏ عشر ستتا إلى JULY‏ الفقراء المحتضرين. 

هذا الكتاب هو حول المأساة الثانية. ويتحدث cO MILLI‏ المشاهيرء cello $ JE‏ 
وزراء IW‏ البيروقراطيون (الموظفون الإداريون)» وح الجيوش حول المأساة 
الأولل» ويستحق تعاطفهم وعملهم الشاق الإعجاب. ولا يتحدث سوى القليلين 
فقط عن المأساة الثانية. أشعر بأنئ مثل Ez‏ يشير إلى المأساة الثانية رغم وحود 
الكثير من النوايا الطيبة والتعاطف بين الكثير من الناس لمساعدة nam‏ أتحدث إلى 


T m UE .com بقوة‎ uyk من أصحاب القلوب الطيبة الذين‎ e JA 
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لمساعدة الفقراءء cally‏ فعلاً أن أؤمن ما بنفسي. أشعر أحياناً gili‏ ملحد ET‏ 
اشترك بطريقة ما في الاحتماع السري الخاص بالكرادلة لاحتيار حليفة البابا يوحنا 
بولس ali‏ ورغم وحود إجماع في الآراء على الخطط الكبيرة لمساعدة الفقراء إلا 
أن العموم ينظ رون إلى شكوكي حول تلك الخطط مثلما ينظر الكرادلة إلى 
ترشيحي للمطربة مادونا لتكون البابا التالي. 

gS‏ أتابع محاولاتي مع الكثيرين of‏ يشاطرون الأفكار نفسهاء ليس للتخلي 
عن تقلع المساعدات للفقراء» ولكن لضمان وصوها إليهم. وينبغي على الدول 
الغنية التعامل مع المأساة الثانية إذا أرادت تحقيق أي تقدم في المأساة الأولى. بخلاف 
ذلكء ستكرر موجة الحماس الحالية في التعامل مع الفقر في العالم دائرة سابقاتها: 
مثالية» توقعات عالية» نتائج مخيبة SLU‏ ردود أفعال سلبية ساخرة. 

وقعت المأساةة الثانية بسبب المقاربة الخاطئة الى سلكتها المعونة الغربية 
التقليدية في alee‏ الفقر في العالم. إذأ» هل وحد هذا الكتاب geet‏ بعد كل تلك 
السنوات» الخطط الكبيرة الصحيحة لإصلاح نظام المساعدات الخارجية» إثراء 
الفقراءء إطعام الجياع وإنقاذ الحتضرين؟ يا له من تطور هام إذا وحدت مثل تلك 
الخطة رغم أن الكثير من الأشخاص الآخرين؛ الأذكى مين» قد حربوا الكثير من 
ا لخطط المختلفة طوال Gund‏ سنة» وقد فشلوا في ذلك. 

يبمكنكم الاسترخاء؛ لأن مؤلف هذا الكتاب لا يمتلك ترياقاً سحرياً. وكل 
الضجة الإعلامية حول اعتماد الخطة الصحيحة ليست نفسها سوى علامة على 
المقاربة الخاطئة للمساعدات الخارجية الي اعتمدها الكثيرون في الماضي وما JU‏ 
الكثيرون يعتمدوها اليوم. الخطة الصحيحة أن لا يكون هناك خطة. 


فشل المخططين. نجاح البحاثة 
دعونا نسمي المدافعين عن المقاربة التقليدية المخططين:؛ فيما نسمي العملاء 
المسؤولين عن التغيير في المقاربة البديلة BE‏ الجواب المباشر حول عدم تلقي الأطفال 
الذي يحتضرون دواء بقيمة oil‏ عشر سنتاء فيما يحصل الأطفال الأغنياء على هاري 
patent ot ag‏ يقدّمون دواء phe NI‏ سنتا فيما يقدّم البحاثة هاري بوتر. 
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لا نسوق هذا Juli‏ لنقول بضرورة تحويل كل شيء إلى السوق الحرة الي 
أنتحت ووزّعت هاري بوتر. لا يمتلك أفقر الناس في العام الأموال الي تغري BE‏ 
السوق في سد احتياجاتهم الأساسية. وبكل «Jis M‏ يمكن اعتبار ذهنية البحّائة B‏ 
الأسواق دليلاً مرشداً في اعتماد مقاربة بناءة للمساعدات الخارجية. 

يعلن المخططون في محال المساعدات الخارجية نوايا حسنة» لكنهم لا يحفزون 
fii‏ على تنفيذها؛ ويجد البحاثة أشياء fr IF‏ وتعود .كردود. يرفع المحططون 
التوقعات لكنهم لا يتحملون مسؤولية تنفيذها؛ فيما يأحذ البحائة مسؤولية أعمالهم 
على عاتقهم. يحدد المخططون ما ينبغي تزويد الآخرين به؛ فيما يتعامل البحائة مع 
ماهو مطلوب. يعتمد المحططون برامج عمل jab idle‏ $ سلفا؛ فيما يتكييف 
البحّائة مع الأوضاع المحلية. يفتقر المعحططون في أعلى الحرم إلى.معرفة القواعد؛ Lad‏ 
يكتشف BE‏ ما هي الحقيقة عند القاعدة. لا يسمع المخططون أبداً ما إذا تم سد 
احتياحات المخطط tal‏ فيما يكتشف البحّاثة إذا تم رضا الزبائن. هل سيتعرض 
غوردون براون للمحاسبة إذا لم تصل أدوية الاثني عشر سنتاً إلى الأطفال الذين 
يحتضرون من الملاريا؟ 

ais;‏ الط أنه رف għalf‏ ويفكر في الفقر على أنه مشكلة 
casus! plots dora ins‏ ويرك aly eU‏ لا يعرف dade dy pie WV‏ 
ويؤمن بأن الفقر شبكة معقدة من العوامل السياسيةء الاجتماعية» AA‏ 
الموسساتية والتكنولوجية. ويأمل الباحث بإيجاد أجوبة للمشاكل» كل يمفردهاء عن 
طريق التحربة aa‏ ويؤمن المخطط بأن الدخلاء يعرفون ما فيه الكفاية لفرض 
الحلول. ويؤمن الباحث ob‏ أهل مكة أدرى cut,‏ وأن معظم الحلول ينبغي أن 
تكون محلية. 

حيفري ساكس.ء الأستاذ في جامعة كولومبيا ومدير مشروع ألفية الأمم 
المتحدةء حطيب مفوه. وأتأثر دائماً عندما استمع إليه يتكلم. للأسف» حلوله 
الفكرية أقل إقناعا. ويعرض الأستاذ ساكس خطة كبيرة للقضاء على الفقر في 
العالم» مع حلول تتراوح من زرع نباتات البقلة الي تزيد نسبة النيتروحين في 
الأرض لزيادة حصوبة التربة» إلى معالحة وباء الإيدزء إلى هواتفي خطوية, رم٠‏ 
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خحصيصاً eti‏ بيانات حقيقية للمخططين في جال الصحة؛ إلى حصاد مياه 
الأمطارء إلى محطات شحن البطاريات» إلى توفير أدوية GV‏ عشر ستتاً للأطفال 
المصايين بالملاريا - 449 Yes‏ مختلفاً. قد لعب الأستاذ ساكس دورا هاما في 
حث الغرب على فعل المزيد لباقي العالم» لكن استراتيجية التطبيق أقل فاعلية. 
ووفقا للأستاذ ساكس ومشروع الألفيةء ينبغي على أمين عام الأمم المنحدة إدارة 
الخطة» وتنسيق جهود المسؤولين في ست وكالات تابعة للأمم المتحدة» وفرق 
الأمم المتحدة في البلدان المعنية» والبنك الدولي» وصندوق النقد الدولي» وحوالى 
عشرين وكالة مساعدات في الدول الغنية. هذه الخطة هي الأخيرة في سلسلة طويلة 
من الخطط الغربية للقضاء على الفقر. 

إذا فيما بخص أدوية I‏ عشر سنتاء المخحططون مشوشون بتغطية التدحلات 
ال 448 المتزامنة الأحرى؛ وليس لديهم معلومات محلية كافية لمعرفة عدد الأطفال 
المصابين بالملاريا في كل منطقة» وعدد جرعات الدواء المطلوبة في كل العيادات 
الصحية الي يقدّر عددها بالآلاف؛ وليس لديهم الموظفون المتحفزون لإيصال تلك 
الجرعات إلى هناك؛ وأحور العاملين في القطاع الصحي المحلي ضعيفة وحوافزهم 
ضعيفة أيضاً؛ وتتدحل وكالات مساعدات مختلفة بأشكال مختلفة في النظام الصحي 
ومعالجة الملاريا؛ ولا أحد يعرف على من أو على ماذا يقع اللوم إذا نفدت 
جرعات دواء GIVI‏ عشر سنتاً في العيادات الحلية ولم تصل إلى الأطفال الحتضرين؛ 
ولحيس call cedi gi ed‏ حى وسيلة duas‏ مع المخططين: لاخبارهم بوصول 
الأدوية أصلا. 

لدى البحاثة حوافز fail‏ ويحققون نتائج أفضل. وعندما تتزامن الرغبة 
العارمة بدفع ot‏ شيء ما مع الكلفة المنخفضة لذلك الشيء» سيجد البحاثة طريقة 
ما لإيصاله إلى الزبون. 

كافأت الأسواق باعة التجزئة» والجملة والناشرين الذين قاموا بإيصال هاري 
بوتر إلى eld of‏ المترقبين بلهفة صدور النسخة الأخيرة في 16 تموز/يوليو» 2005. 
ولدى باعة التجزئة» LL‏ والناشرين أولئكك حافز قوي لتوفير هاري بوتر دائما 

ل جيهي o Sate‏ من مؤلفي كتب الأطفال عن شخصيات وحكايا مقنعة 
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OLE‏ القراء وتوفر لهم دخلاً. وأصبحت جي. كي. رولنغ» وهي أم اسكتلندية 
وحيدة كانت تعيش على إيراد الضمان الاحتماعي» واحدة من uel‏ نساء العام 
عندما كتبت قصة حول ساحرة مراهقة تنتصر على الشر. 

يستطيع البحائة ot]‏ طرق لتأدية مهمة معينة - مثل إيصال الدواء لأطفال 
يحقضرون - إذا اسستطاعوا الت ر كيز على تلك المهمة بدلا من النطط الكبيرة. 
ويستطيعون مغرفة ما إذا كانت مكل تلك المهمة العينة تحدي Lei‏ لثلبية تاجات 
الفقراءء ويحصلون على المكافأة لتحقيقهاء ويكونون مسؤولين عن الفشل إذا لم 
تنجح الخطة. سوف نستعرض بعض SYA‏ الي قد حقق فيها البحّائة من قبل 
فوائد ملموسة» لكن فرصهم في تقددم شيء في موضوع الفقر العالمي ضئيلة بسبب 
هيمنة المخططين على المساعدات الخارجية. 

يتمتع المخحططون بأفضلية بلاغية في الوعد بتحقيق أشياء رائعة: القضاء على 
الفقر. الشيء الوحيد الذي يحمله البحاثة ضدهم هو أنهم تسببوا بالمأساة الثانية 
لفقراء العالم. ولا يموت الفقراء بسبب لا مبالاة العالم لفقرهم وحسب» وإنما 
بسبب عدم فاعلية جهود أولئك الذي يهتمون فعلا. وللهروب من دائرة الماساةء 
ينبغي أن نكون قاسين في الحكم على أفكار المخططين؛ رغم تحيتنا لنواياهم الطيبة. 


مشاكل كبيرة وخطط كبيرة 


يعيش حولى ثلاثة مليارات شخص على Ji‏ من دولارين في اليوم» وهي 
مخصصة لشراء OBU‏ لا يمتلك 840 مليون شخص ف العالم ما يكفي لقوق . 
بوت عشرة ملايين طفل كل سنة نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها بسهولة. يقتل 
الإيدز ثلاثة ملايين شخص سنوياًء — Bs‏ . يفتقر مليار شخص ف العام 
إلى مصادر المياه النظيفة؛ ويفتقر مليارا شخخص إلى الصرف الصحي. يوجد مليار 
بالغ T‏ وحوالى ربع JULY‏ في البلاد الفقيرة لا ينهون تعليمهم الابحدائي'. 
وهذا تنشغل أمارتخ بحمل الحطب بدلا من اللعب والتعلم قي ساحة المدرسة. 

يحرك هذا الفقر في باقي العالم مشاعر الكثير من الناس في الغرب. وأدّت 
الجهود الغربية إلى ظهور مجموعة من التدحلات إلى جانب المساعد 


http: jA دا‎ com 
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متها المشورة ci iai‏ قروض صندوق النقد OP‏ الدوليين» نشر aM‏ ال رأسمالية 
abl sel,‏ التدحلات العلمية للقضاء على الأوبئة» بناء الدولةء الإمبريالية 
الجديدة والتدحل العسكري. ويشترك كل من اليسار واليمين في هذه الجهود. 
من هو الغرب؟ إنه الحكومات الغنية في أميركا الشمالية وأوروبة (وأوروبا) 
الغربية الي تحكم السيطرة على الوكالات الدولية وحهود مساعدة البلاد الفقيرة. 
واشت ركت» بمرور الوقت» بعض الدول غير الغربية (اليابان) كما شارك المحترفون 
من كل أنحاء العام في هذه الجهود. 
أنهمت مأسةة الفقر أحلام التغيير. ووضع رئيس البنك الدولي جيمس 
ولففسون كلمات على جدار يو مقر البنك الدولي تقول: حلمنا die‏ خال من 
إذا تصرفنا CN)‏ بو Acad‏ وحكمة. 
Va‏ أظهرنا شجاعة. 
إلذا فكرنا Vale.‏ 
وتقاسمنا مصادرنا وفقاً لالك 
عالم تختفي فيه المعاتاة. 
حيث الأطفال في كل مڪان 
سيكون لديهم شعور بالأمل. 
هذا ليس مجرد حلم. 
إنه CS giga‏ 
3 عاصمة العالمء نيويورك› تمتلك الأمم المتحدة U Lols: Lal om‏ مع 
بداية الألفية الجديدة. ونظمت أكبر تجمع حي OW‏ لرؤساء الدول ليقطعوا وعدا 
باستقصال الفقر» وصون الكرامة البشرية والمساواة وتحقيق السلام» والديمقراطية 
ودعومة y‏ ,5 
وافق القادة السياسيون من كل أنحاء العالم على أهداف تنمية الألفية. 
والأهداف الثمانية الي لسنة 2015 هي: )1( استقصال الفقر المدقع والجوع. 
2( توفير تعليم ابتدائى عالمى. (3) الترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين النسا 
WIE Salt‏ ئي عالمي. (3) الترويج للمساو و s‏ 
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من احتلال مراكز القرار. (4) حفض وفيات الأطفال. )5( تحسين صحة الأمهات. 
)6( محاربة الإيدز, الملاريا والأوبئة الأخرى. )7( ضمان xo o‏ البيئة. )8( تطوير 
شراكة alle‏ للتنمية. U‏ أهداف جميلة. 

خلال احتماع دافوس في كانون الثاني/يناير 2005« دعا رئيس الوزراء 
البريطاي طوني بلير إلى دفعة كبيرة aom‏ للأمام في أفريقية (أفريقيا) لتحقيق أهداف 
تنمية الألفية» وتمويل ذلك بزيادة المساعدات I Pu LI‏ وقام بلير بتشكيل kd.‏ 
ea‏ تقرير حول أفريقية» وال أصدرت توصياتها في آذار/مارس 2005 ودعت 
فيها كذلك إلى دفعة كبيرة. 

وضع غوردون براون وطون بلير قضية SUE]‏ الفقر في أفريقية على قائمة 
جدول أعمال قمة مجموعة الثماني في اسكتلندا في تموز/يوليو 2005. وحشد 
بوب غيلدوف فرقاً مشهورة لإقامة حفلات حياة 8 في 2 تموز/يوليو 2005 
للضغط على قادة بحموعة الثماني fat‏ الفقر من التاريخ في أفريقية. وقدم 
محنكون في حفلات المساعدة الحية» مثل إلتون حون ومادونا عروضهم» إضافة 
إلى فرق من الحيل الأصغر» مثل كولد-بلي. ونظم مئات الآلاف مسيرات إلى 
قمة بحموعة الثماني من أجل تلك القضية. وناشدت dle‏ حياة 8 مساعدة 
الفقراء والتخفيف من معاناهم» ومن الرائع أن يتبرع بحوم الروك بوقتهم 
atid ge sl‏ 

إلا أن مساعدة الفقراء اليوم تتطلب أحذ العبر من جهود الماضي. للأسف» 
بمتلك الغرب UL‏ سجلاً سيئاً في تنفيذ الأهداف الحميلة السابقة. وكانت قمة 
الأمم المتحدة سنة 1990( cle‏ ووضعت هدفاً لسنة 2000 يتمثل في نشر التعليم 
الابتدائي عالميا. (تحرك هذا الهدف OV‏ إلى سنة 2015). وحددت قمة سابقة 
بحرت سنة 1977( سنة 1990 كموعد JU‏ لتحقيق هدف إيصال الماء وخدمة 
الصرف الصحي لكل شخص. (تدخل ضمن أهداف تنمية الألفية لسنة 2015 

Cr‏ لم تتم مساءلة أحد عن عدم تحقيق هذه الأهداف. 

iil,‏ بحموعة Glatt‏ في تموز/يوليو 2005 على مضاعفة المساعدات 
الخارحية إلى أفريقية» من حمسة وعشرين مليار دولار e‏ إلى مسي sun ae‏ 
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لتحقيق دفعة كبيرة للأمام» وعلى شطب قروض المساعدات الأفريقية المتفق عليها 
حلال محاولات سابقة للدفعة الكبيرة. 

حصل الحماس الحالي لتنفيذ خطط كبيرة على دفعة حديدة مع الحرب على 
الإرهاب. وبعد AES‏ جيش صدام حسين» قال الرئيس جورج دبليو. بوش في 
حفل تخرج أكاديمية حفر السواحل في أيار/مايو 2003: "تلك الأهداف - التقدم 
في مكافحة الأوبئة» الجوع والفقر... هي... الغاية الأخلاقية للنفوذ الأميركي... 
قال الرئيس وودرو ويلسون: تمتلك أميركا طاقة روحية لا تستطيع أي دولة أخرى 
المساهمة فيها لتحرير البشرية". وقي هذا القرن الجديد» ينبغي أن نستعمل تلك 
الطاقة لما فيه مصلحة (خير) الناس في كل C SIS‏ تشبه التدحلات العسكرية 
الجديدة تلك oil‏ جرت أيام الحرب الباردة» فيما يشبه المتحمسون للإمبريالية 
الجديدة المتحمسين للاستعمار أيام زمان. ويظهر التدخل العسكري والاحتلال 
عقلية المحطط التقليدية: تطبيق حل خارجي مبسّط من الغرب لمشكلة داخلية 
معقدة في باقي العالم. 

على لمنوال نفسه» تشبه الدفعة الكبيرة في تمويل المساعدات الفكرة المبكرة 
الي ألهمت المساعدات الخارحية في الخمسينيات والستينيات» عندما كان التحطيط 
المركزي والدفعة الكبيرة في ذروته. وقد co‏ هذه التركة على المقاربة التخطيطية 
للتنمية الاقتصادية الي قام يما البنك الدولي» مصارف التنمية AL‏ وكالات 
المساعدات الوطنية مثل وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية «USAID‏ 
ووكالات الأمم المتحدة. c għ‏ دعت هذه الوكالات إلى تخطيط اقتصاديات الدول 
الفقيرة. لاحقاء تحولت نحو الدفاع عن تحرير أسواق تلك الدولء رغم أن 
الوكالات نفسها استمرت» وبطرق عديدة» في العمل كمخططين (وما تزال حن 
يومنا هذا: تدافع الأمم المتحدة, البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي عن نوع من 
الخطة القومية تدعى استراتيجية محاربة الفقر"). 

وضع جيفري ساكس LIS‏ مثيراً سنة 2005 بعنوان A‏ الفقر. ويرى أن 
الفقر في العالم حصور B‏ مصيدة الفقر» حيث يعزّر ضعف الصحة والتعليم والبى 

و vier‏ بعضاً. لكن هناك أمل من خطة كبيرة. ويقول ساكس في 
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E‏ إذا nad‏ الأغنياء مساعدة — ينبغي أن Lus‏ حقيقة بغيضة: 
التاريخ؟ 


السؤال المعكوس الذى as‏ المساعدات الخارجية 


كيف يستطيع الغرب إفاء الفقر في باقي العا ؟ حاول المخحططون» بعد وضع 
هدف جميل مثل ror‏ الفقر من التاريخ» تصميم وكالات المساعدات CAS‏ 
الخطط الإدارية والموارد المالية الى ستؤدي الغرض. 

ستون سنة من برامج الإصلاح الي لا تعد ولا تحصى لوكالات المساعدات 
dd al da Jai ote,‏ و2.3 Oel‏ دولار لاحقاء elie Jig ley‏ 
ort andis ordei‏ الجميل. ويشير الدليل إلى نتيجة غير 
مرضية: المخنطط الكبيرة ستة ستفشل دائماً في تحقيق الهدف الجميل. 

أنا بين الكثيرين الذين قد حاولوا جهدهم إيجاد حواب على السؤال حول 
المساعدات الخارجية المطلوبة LY‏ الفقر. أدركت متأحرأ فقط gf‏ كنت أطرح 
السؤال بشكل عكسي؛ وأنئي كنت أسير ilie‏ التخطيط. يطرح البحّائة السؤال 
بطريقة صحيحة: ما الذي تستطيع المساعدات الخارحية فعله للفقراء؟ 

إن وضع هدف محدد lilu‏ (وطموح جدا) عمل غير منطقي لأنه لا يوحد 
سبب يفترض إمكانية تحقيق ذلك الهدف بكلفة معقولة بالوسائل المتاحة. ولا يبدو 
منطقياً أن يضع المرء هدفاً بفوز بقرته بسباق SUS‏ للخيول. ولن تفوز بقرة 
بسباق كنتاكي مهما كانت جرعة uallo adi‏ الي تأخذها. ويبدو منطقيا أكثر 
أن نطرح السؤال الآتي: "ما هي الأشياء المفيدة ال يمكن للبقرة القيام بما؟". 
تستطيع بقرة أن تطعم عائلة بتزويدها بكمية ثابتة من الحليب» الزبدة» الحبنة 
و(لسسوء حظ البقرة) اللحم. بالطبع» يستطيع المرء الفوز بسباق كنتاكي إذا كان 
لديه حصان يحرز البطولات» لكن هذا الكتاب fo ke jaħbu‏ من الخبرة الي 
تظهر أن وكالات المساعدات cui‏ وليست خيول سباق. 


hitp://www.al-maktabeh.com 
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بطريقة ae‏ سنرى في هذا الكتاب أن وكالات المساعدات لا تستطيع 
القضاء على الفقر في العالم» لكنها تستطيع القيام بالكثير من الأشياء المفيدة لسد 
احتياحات الفقراء العاحلة ومنحهم فرصا حديدة. مثلاء بدلا من محاولة تنمية 
إثيوبياء تستطيع وكالات المساعدات استنباط برنامج يمنح أموالا نقدية للوالدين 
لإبقاء أولادهم في المدارس. وقد بجح مثل هذا البرنامج في أماكن أحرى؛ وهو 
يستطيع إحراج أطفال مثل أمارتخ من فرقة جمع الحطب ومنحها الأمل بالمستقبل. 
لكن معظم لمساعدات اليوم تذهب سدى لأننا نستمر قي محاولاتنا تعليم بقرة 
وكالة المساعدات الفوز بسباق كنتاكي للخيول. 
يفتش البحّائة عن أي فرصة لتخفيف المعاناة - Stee‏ برنامج النقود-مقابل- 
الدراسة - ولا يتقيدون بأهداف يصعب تنفيذها. إحدى المعضلات الرئيسية مع 
المخططين ci‏ سنراها مؤكدة مراراً وتكراراً في هذا الكتاب هي أنهم يستمرون في 
صب الموارد على هدف dale sas‏ رغم OYE‏ الفشل الكثيرة السابقة في تحقيق 
ذلك الهدف» ورغم سجل الأعمال الماضية الذي يشير بوضوح إلى تعذر تحقيق 
ذلك الهدف أو عدم قابلية الخطة للتنفيذ. وسنرى ob‏ المخططين يصعدون حي من 
تدخلاتهم عندما تفشل التدحلات السابقة. pf)‏ يفشلون في الوصول إلى ما Sak‏ 
نفعاً B‏ مساعدة الفقراء. وتستمر المأساة الثانية. ورغم ذلك ما زال البحّائة في محال 
DEY!‏ يجدون أشياء لمساعدة cel dal‏ وسنرى l‏ يستطيعون sue]‏ أشياء أكثر I]‏ 
تحول ميزان قوى المساعدات من المخططين إلى BEN‏ 
وضع الأهداف ريبما يكون Lae‏ للتحفيز» لكنه قد Ql‏ بنتائج عكسية عند 
التطبيق. وتعمل الأسواق الحرة دون أهداف ثابتة محددة» Lely‏ ضمن أهداف عامة 
فقط Ġew)‏ رجال الأعمال يجنون الأرباح» المستهلكون راضون). "فن ما يحدي 
نفع" كتاب رائع وضعه أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا ويليام دوغان. ويقتبس 
عن ليوناردو دافينشي: "عندما لا تستطيع فعل ما تحب» أحب ما تستطيع 
فعله"". ويشير دوغان بأمثلة كثيرة إلى أن النجاح التجاري لا يتحقق من وضع 
أهداف محددة سلفاً ثم العمل بكد لتحقيقها. ورجال الأعمال الناححون هم BE‏ 
ka EAEN‏ أي إرصية għ‏ الأرباح بتحقيق رضا الزبائن. fl‏ يقيمون فرص تحقيق 
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العديد من الأهداف المختلفة ويختارون الهدف الذي يضمن لهم أكبر فائدة متوقعة 
بأقل كلفة ممكنة (بكلمات أخرى» def‏ الأرباح). لم تضع دور النشر نصب 
عينيها هدف بيع الكتب حول السحرة المراهقين إلا بعد أن وجد حي. كي. 
رولينغ طريقة jab‏ الزبائن سعداء.عثل هكذا كتاب. 

يعطي بيل دوغان مثالاً عن ري روك. كان روك مندوب مبيعات ملتيمكسرء 
وهي آلة مثلجات تمزج ستة أنواع بوقت واحد. وكانت فكرته الأصلية تدور 
حول بيع أكبر عدد ممكن من آلات ملتيمكسر. وزار سئة 1954 مطعماً اسمه 
مكذونالد في سان برناردينوء كاليفورنيا. ولاحظ أن الإحوة مكدونالد يشغلون 
مانية آلات ملتيمكسر بطاقتها القصوى على مدار الساعة. بذايةت أراد أن يوصي 
زبائنه الآخرين بانتهاج أساليبهم في العملء مما يزيد الطلب على آلاته. لكنه غير 
LY af,‏ واعتبر أن تحضير شطائر لحم البقر» «ull‏ والحليب مع المثلجات على 
أساس خط التجميع طريقة نافعة لإدارة سلسلة ناجحة من مطاعم الوحبات 
السريعة. ونسي كل ما يتعلق بآلات ملتيمكسرء والبقية تاريخ من الأقواس الذهبية 
pbs‏ على امتداد البصر. كم ري روك أضاعت المساعدات الخارحية بتركيزها 
على الخطط المعدّة مسبقا؟ 


توفير شبكات S yal‏ للفقراء 

حلال منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس سنة 2005( أحب أصحاب القرار 
من غوردون براون إلى بيل كلينتون إلى بونو فكرة شبكات الأسرّة كعلاج رئيسي 
للفقر. وقامت شارون ستون maħ‏ مليون دولار في المنتدى (من جمهور يتكون B‏ 
معظمه من رجال في منتصف العمر) لشراء المزيد من شبكات الأسرّة في تنسزانيا. 
وتستطيع شبكات الأسرّة الى تبقي الحشرات بعيداً حماية الناس من عض بعوض 
الملاريا أثناء نومهم» U‏ يخفض بشكل كبير الإصابة بالملاريا والموت نتيجة لذلك. 
لكن إذا كانت شبكات الأسرّة JE‏ علاجاً BU SUB‏ لم يوصلها المحططون لغاية 
الآن إلى الفقراء؟ للأسف» لا يمتلك لا أصحاب القرار ولا مسؤولو BEY!‏ الكثير 
من الأفكار حول إيصال شبكات الأسرّة إلى الفقراء. ويتم. ی پل مثل, تيلب nto‏ 
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الشبكات في غالب الأحيان إلى السوق celo quad‏ ولا تدحل إلى مخزونات العيادات 
الصحيةء أو يتم استعمالها لصيد السمك أو في صنع LI‏ الزواج. 
حصلت منظمة حدمات السكان الدولية غير الربحية» ومقرها واشنطن 
Tale‏ على جر cba al‏ تي a la‏ اكان عدي الريد ين 
التمويل. وجعلها ذلك تعمل مثل باحث أكثر منها مخطط. واستنبطت المنظمة 
يقة لإيصال شبكات الأسرّة الي تبعد الحشرات إلى الفقراء في مالاوي» بتمويل 
مبدئي ودعم لوحسي من وكالات إغاثة رسمية. وباعت منظمة خدمات السكان 
الدولية شبكات الأسرّة مقابل مسين سنتاً للواحدة إلى أمهات عبر عيادات حمل 
(قبل الولادة) في الأرياف» ما يعن ul‏ أوصلت الشبكات إلى أولئك الذين 
يقدّروفها ويحتاحون إليها في الوقت نفسه. (نساء حوامل وأطفال تحت سن الخامسة 
هم الفئة الأكثر تعرضاً dai‏ الإصابة بالملاريا). وحصلت الممرضة الي ورّعت 
الشبكات على تسعة سنتات مقابل كل شبكة باعتهاء لهذا كانت الشبكات متوفرة 
Luts‏ وباعت المنظمة أيضاً شبكات إلى مالاويين أغئ في المدن عبر قنوات القطاع 
الخاص مقابل خمسة دولارات للشبكة. ويتم استعمال أرباح هذه المبيعات في تغطية 
كلفة الشبكات المدعومة والمباعة قي العيادات» وهكذا يغطي البرنامج نفقاته. وزاد 
برنامج المنظمة لشبكات الأسرّة المعدل الوطي للأطفال تحت سن الخامسة الذين 
ينامون تحتها من %8 سنة 2000 إلى 9655 سنة 2004( مع نسبة زيادة aglia‏ 
للنساء ا ووجدت دراسة لاحقة شيوع استعمال تلك الشبكات من قبل 
أولئك الذين دفعوا لاقتنائها. على النقيض من ذلك» أوضحت دراسة نتائج برنامج 
لقسليم شبكات بمحانية لأشخاص في زامبياء سواء كانوا يريدوفا أو لا (المقاربة 
ila all‏ لدى المحططين) أن 0 من المتلقين لم يستعملوا الشبكات. ويتم OV‏ 
p‏ النموذج المالاوي إلى بلاد أفريقية أخحرى. 
مقر منظمة خدمات السكان الدولية الرئيسي في واشنطن» الأصغر بكثير من 
منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس» لم يفرض هذا الحل الخاص. وكان مكتب 
المنظمة انخلي في مالاوي (معظم العاملين فيه من المالاويين الذي يعملون مع 
RAEN‏ او ل يبحث عن طريقة لإحراز تقدم في موضوع الملاريا. وقرر 
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هؤلاء of‏ شبكات الأسرة ستفي بالغرض» ثم حاؤوا بفكرة عيادات الحمل 
وامبيعاتك pe‏ القنانين ولا يعد هذا الأسلوب ترياقا سحريا fat‏ الساعدات WIS‏ 
تحت كل الظروف؛ وإنما هو أحد الحلول المبتكرة لمشكلة معينة. 
فلسفة التغيير الاجتماعي 

x‏ الخلاف الأساسي بين المخططين والبحّائة في المساعدة الغربية آخر 
أشكال الانقسام الفلسفي القائم منذ أمد طويل في تاريخ الفكر الغربي حول التغيير 
الاحتماعي. ووصف عالم الاحتماع الفيلسوف الكبير كارل بوبر ذلك ببلاغة على 
أنه هندسة اجتماعية طوباوية (خيالية) مقابل إصلاح دمقراطي تدر a e‏ 
الانقسام نفسه الذي وصفه إدموند بورك قي e f‏ القرن الثامن عشر على أنه ثورة 
ضد إصلاح (كانت الثورة الفرنسية UF‏ دموية عن الهندسة الطوباوية). وتم تطبيق 
تحارب الهندسة الاحتماعية منذ ذلك الحين بأشكال 25( مثل إعادة توطين 
التزانيين قسرياً في قرى الدولة» وخطط التصنيع الشيوعية الخمسية في الاتحاد 
السسوفييي وأوروبة الشرقية. والمفارقة أن الهندسة الاجتماعية طفت على السطح 
id tall 26 has‏ بالصدمات في فترة الانتقال من الشيوعية (بعد فشل الخطط 
الخمسية) إلى الرأسمالية» iy‏ تحنبت خيار التدرّج. وظهرت الهندسة الاجتماعية B‏ 
أفريقية US nal,‏ اللاتينية في الثمانينات والتسعينيات على شكل محاولات إصلاح 
شاملة يرعاها صندوق النقد الدولي/البنك الدولي تدعى إعادة الهيكلة البنيوية. ويمثل 
التدحل العسكري لنزع الطغاة الأشرار وتحويل المجتمعات الأخرى إلى صورة ما 
لرأسمالية اليمقراطيات Vu. dy AJI‏ صار خا على الهندسة الاجتماعية الطوباوية 
المعاصرة. وتقدم خطة القضاء على الفقر في العام كل مظاهر الهندسة الاجتماعية 
الطوباوية. 

تتمحور السياسات الديمقراطية حول البحث عن حلول تدريجية: AP as‏ 
محلية تندمج في العمل السياسي للضغط من أجل تقديم خدمة عامة مفقودة» مثل 
جمع القمامة؛ ويلحظ السياسي فرصة جين مكاسب سياسية من تحقيق تلك 
الحاحات والفوز من خلال تلك المجموعة بعينها 


hitp://www.al-maktabeh.com 
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حن عندما لا يكون السياسيون الأدوات الأمضى في هذا المحال» تبقى 
الدعقراطيات الغنية فعّالة leg‏ ما. ووصف de‏ السياسة تشارلز ليندبلوم في مقالة 
تقليدية سياسات الدول الغنية ele Ub‏ خبط عشواء. ولاحظ أنه في الديمقراطيات 
الغنية ممارسة السياسة الواقعية عملية تدريجية لمقارنات Bogue‏ ونتيجة تحارب 
وأخطاء re‏ تجارب class‏ [و] suae‏ على ألفرة السابقة © وبكلمات 
أحرى» السياسيون في الدول الغنية BUA‏ في أوطافهم. 

أدرك بورك وبوبر التعقيد الاقتصادي والسياسي للمجتمع. ويقَوّض ذلك 
التعقيد أي محاولة للقضاء على الفقر عبر خطة موضوعة سلفاًء وم يقضٍ أي gat‏ 
Qe‏ على الفقر يذه الطريقة. وفقط عندما Gut‏ السياسيون في الدول الغنية إلى غير 
الناحبين d‏ باقي cd tali‏ ينقلبون إلى مخططين. ويعد هذا دليلا آحر على تطابق 
التخطيط: العاملون من الخارج أشبه ما يكونون بالمخططين, فيما يدفع المواطنون 
العاملين من الداحل على أن يكونوا AU‏ 


المعلومات و المسؤولية 

عنصران حاسمان يجعلان SEY‏ تنجح» ويعد LALċ‏ قاتلاً للخطط» هما 
المعلومات والمسؤولية. يعرف BEN‏ أن الأمور تحدي نفعاً فقط إذا زوّدهم 
الأشخاص عند قاعدة المرم بالمعلومات. لهذا ينبغي على البحاثة الناححين أن 
يكونوا قريبين من الزبائن عند القاعدة» عوضا عن الإشراف على العالم من 
أبراحهم العاحية. ويخبر المستهلكون المؤسسة أن هذا المنتج يستحق سعره 
بشرائه» أو يقررون أن المنتج لا يستحق ذلك ويعيدونه إلى المتجر. ويخبر 
الناحبون السياسيين المحليين أن الخدمات العامة سيئة» ويحاول السياسيون إصلاح 
المشكلة. 

غياب المعلومات إحدى أهم المشاكل coll‏ يواحهها عمل QUA BEY!‏ 
وتظهر المشكلة نتيجة عدم القدرة على رؤية حهود ونتائج وكالات المساعدات B‏ 
أنماء بعيدة من العالم. ويشرح بقية الكتاب كيفية معالحة هذا الخلل» من توظيف 

eye eri 9‏ المساعدات إلى إحراء تقييمات مستقلة عن تلك المشاريع. 
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بالطبع» تحدي المعلومات نفعاً فقط إذا كان هناك أحد يصغي. ومعلومات دون 
مسؤولية مثل لصاقة على مصدم شاحنة ضخمة رأيته مرة: لا تحب قيادتي؟ اتصل 
بالرقم 800-1-اللعنة عليك. وعندما يطبق البحائة نتائج البحث» Ald‏ يتحملون 
مسؤولية النتيجة. وتصنع الشركات الي تسعى للربح متتجا تتوقع أن يكون الطلب 
عليه کا لكنها أيضا تتحمل مسؤولية ذلك المنتج - إذا تسبب المنتج بتسميم 
السزبائن» ستكون الشركة عرضة للمساءلة القانونية؛ أو تتوقف عن العمل على الأقل. 
ويتحمل المسؤول عن الإصلاح السياسي نتائج إصلاحه. وإذا ساءت الأمورء يدفع 
الشمن سياسياء ورا يفقد منصبه. وإذا بجح إصلاحه» hat‏ على مكافآت سياسية. 

ورغم معاناة كل الحكومات من البيروقراطية» إلا أن البيروقراطيين في 
abt cul GL, SLI‏ التطورة Lau ST‏ و تحنلا للمسؤولية عن نتائج معينة 
أمام المواطنين ably‏ يعلم AT‏ يحاولون ما بوسعهم تفادي ذلك). ويقوم 
البيروقراطيون تدريجياً بإدحال تحسينات عبر ما وصفه لندبلوم بأنه تزايد تدريجي 
متقطع. وتعمل منظمات أهلية Ud‏ وجماعات ضغط سياسي من القاعدة لتحميل 
المسؤولية للقادة والموظفين الحكوميين» وتصحيح الأخطاء ومكافأة الخطوات 
الإيجابية. ويشكو الناحبون الأغنياء إذا لم mad‏ آليات البلدية علب الشحن المرمية 
Lie‏ بعد قيام أمازون بإيصال هاري بوتر إليهم؛ ولدى السياسيين والبيروقراطيين 
حوافز سياسية لتصحيح أي خلل في جمع القمامة. وترشد المعلومات الحكومات 
الدعقراطية إلى تقدم الخدمات الى لا يستطيع السوق تقديمهاء وتزويد الأسواق 
dU‏ سسات الي تدفعه للعمل. 

عند مستوى أعلى» تصبح المسؤولية ضرورية لتحفيز منظمة أو حكومة بأكملها 
على الاستفادة من البحائة. وعلى النقيض من ذلك ينجح المخططون في مواقع لا 
تتعرض للمساءلة. ومجدداء لا يتحمل الدحلاء الكثير من المسؤولية» وهكذا e]‏ 
مخططون؛ Led‏ يحمل أهل البيت مسؤولية أكبر وهم على الأرحح BNL‏ 

سنرى بعض التغيير Mall‏ الذي يمكن أن يحدث في BEY! Jue‏ عندما يزيد 
حجم المسؤولية» وتنتقل السلطة من المخططين إلى البحّائة. ويمكن تحميل وكالات 
المساعدات مسؤولية إبحاز مهام معينة» عوضا عن تزويدها Me‏ اا 
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المسؤولية Geld‏ لتحقيق أهداف عامة. وينحو العامل ف محال الإغاثة هذه الأيام 
di‏ أن يكون كثير الكارات قليل البارات؛ إلا أن المسؤولية Jamżu‏ ننه asil‏ 
أكثر كفاءة. 

وإذا أردنا تبسيط الأمر بشكل مفرطء نقول إنه تتم تلبية حاجات الأغنياء لأهم 
يزودون البحائة السياسيين والاقتصاديين .ععلومات» ويستطيعون تحميل البحائة 
المسؤولية على متابعة القيام بأعمال معينة. ولا تتم تلبية حاجات الفقراء AY‏ لا 
يمتلكون JU‏ أو السلطة الكافية لإبراز حاجاتهم للآخرين» ولا يستطيعون تحميل أحد 
المسؤولية عن تلبية تلك الحاحات. إنهم عالقون مع المخططين. وتستمر المأساة الثانية. 


S المخططين‎ B شهر‎ cana 

في أي مسعى gli}‏ ينبغي إرضاء أولئك الذين يدفعون الفواتير. والمشكلة 
الكبرى مع المساعدات الخارجية والجهود الأوروبية الأحرى لإصلاح باقي العالم هي 
أن الذين يدفعون الفواتير هم الأغنياء الذين لا يمتلكون معرفة عميقة بالفقراء. ويطالب 
الأغنياء بأعمال كبيرة لحل المشاكل الكبيرة» وهو أمر مفهوم وعاطفي. وجحعل lala‏ 
الكبيرة الأغنياء سعداء Let OY‏ ما يتم فعله حول مشكلة مأساوية تتمثل بالفقر في 
العا م. ونشرت نيويورك AU‏ في حزيران/يونيو 2005 افتتاحية تدافع عن الخطة الكبيرة 
الخاصة بأفريقية بعنوان افعل شيئًا وحسب. وقال منظم حفلة حياة 8 بوب غيلدوف: 
"ينبغي فعل شيء ماء ينبغي فعل أي c eh‏ سواء كان يجدي نفعاً أم لا" . شيء ماء 
أي شيء» أي ihor‏ كبيرة سترفع الضغط عن الأغنياء لتلبية حاجات الفقراء الأساسية. 
واحسرتاه» إذا رفعت الخطط الكبيرة غير الفعّالة الضغط عن الأغنياء لمساعدة الفقراء» 

ستكون النتيجة المأساة الثانية» OY‏ الأفعال التدريجية الفعالة لن تحدث عندها auf‏ 
شاعت bhdi‏ غير الفاعلة نتيجة ابتعاد المساعدات الغربية عن مراقبة العامة قي 
الغرب. ولن تكون المقاربات غير الفعّالة كثيرة إذا كانت النتائج مرئية. والخطط 
الكبيرة مغرية للسياسيين» وأصحاب القرار والنشطاء الذين يسعون إلى إحداث 
فرق كبير» دون أن يدرك العامة في الغرب أن تلك الخطط القادمة من القمة ليست 


ial gatita 
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تمتلئ الكتب والأفلام والبرامج التلفزيونية بقصص (ŽE‏ بطلا أو شخصاً 
d‏ ينقذ العالم. وتعدٌ سلسلة هاري بوتر» تحديداء bal Vite‏ عن هذه القصة: 
مراهق عادي يقضي على الشر بشجاعته وتعاطفه مع الآخرين. 

حب جصيعاً of‏ نكون أشخاصاً مميزين. هل جزء من سبب شهرة الخطط 
الكبيرة قي الغرب أنها تقدّمه في موقع القائد, أو المميز لإنقاذ باقي العالم؟ 

elu il‏ المحططون-مقايل-البحَاثة ليس مكاففا لليسار مقابل اليمين. وتلقى 
الخطط الكبيرة دعما كبيراً من كلا الجناحين في كل من البلاد الي يحكمها اليسار 
أو اليمين على حد سواء. ويحب اليسار فكرة الجهود الكبيرة ال تقودها الدولة 
نحاربة الفقر في العا م. ويحب اليمين فكرة الإمبريالية الخيرة لنشر الرأسمالية الغربية 
otal,‏ المعارضة للغرب. وهكذاء كما يشرح هذا الكتاب» LU‏ وضع غريب من 
المساعدات الخارجية من اليسار والتدحل العسكري من اليمين (رغم أن كلا منهما 
قد يتنصل مما يفعله الآخر). وتستطيع بعض الحملات العسكرية أو الدفاع عن 
المساعدات أن تقاوم إغراء لعب هاري بوتر. 

بطريقة نماثلة» gh‏ الانتقاد للخطط الكبيرة من معارضين لليسار واليمين. 
ويقول معارضو الحناح اليمينٍ أن أمل الفقراء CUT għas‏ من الأسواق المحلية 
والديمقراطية. ولا يحب معارضو الحناح اليساري الإمبرياليين الغربيين الذين يحاولون 
dole]‏ تصوير الفقر في ذهنية الغرب. كلا المعارضين للجناحين اليمينٍ واليساري هو 
على المسار الصحيح. ويوافق BES‏ في الوسط على أن خطط اليسار أو اليمين 
الكبيرة (لا المساعدات الخارجية أو التدحل العسكري الأحبي) لا تستطيع القضاء 
على الفقر في باقي AW‏ - دعونا A‏ بعض الأشياء المحددة الى تساعد الفقراء 

حي نكون منصفين» الكثير من الأشخاص الذين يعملون في محاربة الفقر في 
العالم بعيدون GU‏ عن الخيال ويريدون فعلاً مساعدة الفقراء ويحاولون جاهدين 
القيام بأعمالهم على أكمل وجه. ويظهر المحططون بأنواع FCIRE‏ 
فيما بينها أحيانا بشكل صارخ» والكثيرون منهم لا يعتنقون الأفكار المتطرفة 
المذكورة هنا. إلا أن التعلق يمدف كبير وخطة كبيرة شائع بشكل Y‏ 


c‏ للنظر. إن 
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جرا نن GUM‏ النانية أن SU‏ من Ui all‏ الطرية والغسل الشاق cpl cheb‏ 
يهتمون بالفقراء يذهب عبر قنوات غير AW‏ 

ينتتمي الأشخاص الذين يعملون في وكالات المساعدات أو المنظمات غير 
الحكومية على الأرحح إلى البحّاثة وليس المحططين. وللأسف» تقنع الوقائع 
السياسية في الدول الغنية - الدعم من كلا الجناحين للخطط الكبيرة -العاملين 
بتلك beet!‏ وتستهلك JU‏ والوقت والطاقة من الأعمال القابلة للتحقيق Col‏ 
يكتشفها العاملون أثناء بحثهم. 


روبرت أوين 1857 جيفري ساكس 2005 


شهد أيلول/سبتمبر 2000 أكبر تجمّع لقادة 
العالم في التاريخ... الوثيقة... التي أقرها قادة 
العالم... بحثت مسائل الحرب والسلمء الصحة 
والمرض» والغنى والفقرء والتزمت بأن يتخذ 
العالم مجموعة من الإجراءات لتحسين حياة 
البشر". 

"يمكننا التقدم التكنولوجي من تلبية حاجات 
الإنسان الأساسية... وتحقيق هامش لا مثيل له 
يتجاوز حدود الحاجات الأساسية... فرصتتا 
المثيرة... [هي في] نشر فوائد العلوم والتقائة... 


إلى كل أصقاع العالم... لضمان سلام دائم...' 


'تحت تصرف المجتمع الدولي... شجاعة 
وتعاطف الجنس البشري لجعل ذلك ممكن 
الحدوث". (مداخلة في تقرير مشروع الألفية» 
كانون الثاني/يناير 2005). 

"إن النجاح في القضاء على مصيدة الفقر 
سيكون أسهل مما يبدو عليه الأمر". 

"القيام بالأشياء تدريجيا أمر لا طائل "Aia‏ 
(واشنطن «caw gs‏ 27 آذار/|مارس 2005). 
għall‏ أن النجاح في مجال بعينه» سواءً 
الصحةء التعليم» أو إنتاجية الزراعةء يعتمد 
على الاستثمارات في مجمل القطاعات". 


"إذا كنتم ستوافقون الآن بين أنفسكم على 
الدعوة إلى مؤتمر للحكومات الكبرى في 


«ea ودعوة الصين» اليابان» بورما...‎ c allali 


ستظهر حالة جديدة من العقلانية بين البشرء 
عندما يسود الصدقء السلام» cab Lil)‏ 
الازدهار الفكري والسعادة". 
عبر التقدم في العلوم الطبيعية والفكرية. 
قدمت الوسائل التي أنتجت وفرة في الطعام» 
اللباس» المسكن» التدريبء التعليم» الترفيه 
وحكم الجنس البشري ازدهاراً مضطرداً = 
دون حرب... ويمكن تحقيق هذه النتائج الآن 
للمرة الأولى في تاريخ العالم". 
"عندما... يتشرب هؤلاء روح المحبة 
والإحسان العالمية... عندها المسار المباشر 
للسعادة القصوى الدائمة لجنسنا... سيكون 
'ربما يمكن تحقيق هذه النتائج... الآن. 
بصعوبة ووقت أقل كثيرا مما يمكن تخيله". 
سيتم التخلي عن كل البرامج الصغيرة 
المعزولة التي اقترحها مصلحون يمتلكون 
osa‏ حسنة Don‏ يفتقرون إلى الخبرة لأنها 


8 مسؤولية Ja ji‏ الغربي 


الطوباوية 

كان de‏ احتماع القرن التاسع عشر روبرت أوين معجباً بالثورة الصناعية. 
وقد استبق إعلان الألفية" الذي وقع عليه قادة العالم بعد قرن ونصف» B JU,‏ 
كتاب سنة 1857: "ينبغي أن لا تتردد القوى العظمى في العالم في أي مسلك 
تختار". وإذا احتارت الخطة الصحيحة» "سينعم الجنس البشري Latta‏ بالصحة» 
الطعام, اللباس» المأوىء التدريب» التعليم» الوظائف» ويعيد صياغة الحكم PAN‏ 
والركسزيء ويستمتع بالحياة بأكثر الأشكال عقلانية على وجه الأرض» ويجعلها 

تتوافق بأفضل Je‏ ممكن مع أي تغيير رما يحدث بعد الموت"0©. ويوصف 
"أوين" منذ ذلك الحين wh‏ طوباوي. إلا أنه إذا استثنينا الإشارة المتعلقة بالاستعداد 
للحياة بعد الموت» سنجد تطابقاً قوياً بين كلماته البليغة من القرن التاسع عشر 
وتلك الي يقولها مخطط معاصر مثل "جحيفري ساكس". إن الطوباوية تعود اليوم. 

لسوء cad‏ التعلق الحديد بالطوباوية ليس محرد فصاحة بلاغية غير مؤذية. إن 
وضع أهداف مثالية يعن أن يركز العاملون في SLE‏ الإغاثة على مهمات يتعذر 
تنفيذهاء بدلا من مهمات كن تنفيذها وتحدي نفعا. 


الحاجات الملحّة 


يصبح الجهد الضائع على الخطط أكثر مأساوية غندها کر يعض اجات 
الفقراء البسيطة الملحة» JE y‏ يستطيع البحاثة تلبيتها تدريجيا. AL By‏ نموذحي في 
أفريقية» يعان ثلث الأطفال تحت سن الخامسة من إعاقة قي النمو نتيجة سوء 
التغذية. وقالت مجموعة من النساء B‏ نيجيريا أن يعانين من هزال شديد نتيجة 
p Hl‏ ولا يستطعن إرضاع AULT‏ وعبر أفريقية كلهاء يوجد "موسم جوع" 
طويل» Like‏ تنفد خزونات الحصاد الأخير دون ors eee eon‏ 

في إقليم أكثر ازدهاراً مثل أميركا اللاتينية» gle‏ حمس الأطفال من سوء التغذية. 
ويؤدي سوء التغذية إلى حفض معدل حياة الأطفال ويجعلهم ST‏ عرضة للإصابة 
بالأوبئة القاتلة. وقالت امرأة في فولنتاد دي ديوس» الإكوادور إن الأطفال يكرضو 


http: Dre ل‎ maktabeh.coifi 


الفصل الأول: المخططون في مواجهة (مقابل) البحاثئة ‏ 29 


22" sg 

تتعطل الآبار في كاوالالاء مالاوي في موسم الأمطار بسبب GLE‏ الصيانة. 
ويجد القرويون أنفسهم بحبرين على استعمال مياه البحيرة للشرب» رغم e|‏ 
يعرفون ul‏ ملوثة بالفضلات البشرية القادمة من الحبال. ويسبب ذلك لهم الأمراض 
مغل الإسهال PULS LL‏ والبلهاريسيا AAU‏ عن ديدان طفيلية تعيش B‏ المياه 
IU‏ وغو عدت Vee‏ في الرتتين» ASU‏ المثانة والأمعاء. 

يقول رجحل عجوز في إثيوبيا: "انتزع الفقر زوحي مئ. وعندما مرضت» 
ce ce ate‏ معالحتها بالتبل (مياه مقدسة) ووكابي (الأر US «c‏ الأشياء 
الوحيدة الي يستطيع pace‏ فق ر فرعا باي co.‏ انها ات افيد «el‏ 
أيضاء قتلته الملاريا. uf‏ وحيد POMS‏ 

أظهرت دراسات عن فافيلا البرازيلية وجحود مشاكل pyle‏ مرعبة. وقي نوفا 
كاليفورنياء "تسبب مياه البجارير الي بحري أمام المنازل الأمراض» ولا يستطيع أحد 
تحمّل الرائحة. وعندما jaf‏ السماءء تدحل مياه المجارير من الأبواب» وينبغي على 
السكان رفع كل شي ء عن الأرض", d‏ فيلا NU ce lxi E cU s‏ مياه 
اجارير وتغمر الشوارع» هذا دون ذكر غزو البعوض. ولا توجد مراحيض B‏ 
بعض المنازل che‏ لهذا يستعمل الناس الشارع". في مورو دا كونسيكو» تسبب 
FEL‏ الأمراض للأطفال وتنبعث منها "رائحة ħaa R‏ 

يعيش "شينوي أ وكورو"» في السادسة والعشرين» في قرية أو كبو الزراعية 
جحنوب شرق نيجيريا. وأخرحته والدته الأرملة من المدرسة حي يستطيع المساهمة 
في زيادة دحل العائلة من الأعمال الزراعية وجمع Spat‏ النخيل. إلى حانب 
النخيل» تنتج أوكبو أيضاً المنيهوت (نبات استوائي له حذر نشوي)» البطاطا الحلوة 
والمشغولات اليدوية. وتزيد الطرق الوعرة المؤدية إلى القرية من كلفة نقل البضائع 
alti‏ إلى الأسواق بحوالى خمسة أضعاف مما إذا كانت الطرق حيدة» ويؤدي ذلك 
uu ae‏ 'شينوي" و Jat‏ العزلة الي تفرضها حالة الطرق السيئة 

‘ors galt sd‏ لمعلمين مترددين في قبول وظائف في أوكبيو. وقد سافرت على 
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io ju UNT قب‎ ua; والطين في أفريقية»‎ lta) aa ika hg Bs 
X الانتقال على طرق 3,64 للحصول على الماء»‎ Laf وينبغي على القرويين‎ ER 
الذي تم إنشاؤه قبل ثلاث عشرة سنة منذ أربع سنوات» ولح‎ JA تعطل البئر‎ of 
يتم إصلاحه بعد. وتمشي النساء والأطفال مسافة ثمانية كيلومترات للوصول إلى‎ 
ينابيع الماء؛ ويسافر بعضهم اثنين وعشرين كيلومترا على طرق وعرة إلى أقرب بلدة‎ 
الا‎ gl ks 

تظهر بعض قصص النجاح أن وكالات المساعدات تستطيع إحراز تقدم d‏ 
مشاكل مثل هذه. ويوجد برامج ناجحة لإطعام cg LAI‏ نما يعي حصول الأطفال 
في فولنتاد دي ديكوس» الإكوادور على الطعام. وساعد النجاح B‏ توسيع خدمة 
إيصال algi‏ النظيفة إلى القرويين 3 كوالالاء مالاوي. وفي مبوادزولو» مالاوي» 
أتاح حفر بئرين عميقين للقرويين الامتناع عن استعمال مياه البحيرة الملوثة» وقاد 
ذلك إلى تراجع في OYE‏ الإصابة بالكوليرا”. Sey‏ تفادي مأساة الرحل 
gx!‏ بتوزيع أدوية ر نخيصة. وتستطيع فافيلا البرازيلية الحصول على صرف 
صحي مناسب؟ وقي الواقع» تم إحراز بعض التقدم هناك فيما يخص هذا اللوضوع 
مقارنة بالعقد الماضي. ويمكن فك عزلة أوكبو في نيجيريا ببناء وصيانة طريق جيد. 
ويعكن إصلاح آبار مدمرة في كوالالا وأوكبيو. وتستطيع وكالات المساعدات فعل 
المزيد لحل مثل تلك المشاكل إذا لم تركز جهودها على خطط مثاليةء وكانت 
مسؤولة عن مهمات مثل إيصال الطعام» الطرق» الصرف الصحي والأدوية 
للفقراء. 


مسؤولية الرجل الغربي: ملاحظات تاريخية 
di LS‏ مثال "روبرت pal‏ التمسك بحلول مثالية لمشاكل باقي العام 
ليس جديدا - إنه موضوع انتقل عبر تاريخ الغرب AW Shy‏ وظهرت الخنطط 
الكبيرة ال ستصبح Ley‏ ما مساعدات خارجية وتدحلاً عسكرياً في بدايات القرن 
الثامن عشر. وتشير معظم السجلات إلى الانتقال المفاجئ من نظام الاستعمار إلى 
المسساعدات الخارجحية والتدخل العسكري الخيري» وبالطيع كان شنال nto AES‏ 
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رئيسية في مواقف وسياسات الغرب. ومن الحيد أ La;‏ رؤية الأساليب call‏ استمرت 
منذ تلك الحقبة. ومنذ البداية» لم تحظ مصالح الفقراء باهتمام يذكر مقارنة بخيلاء 
الأغنياء. Gtily‏ "مسؤولية الرحل الغربي" من الفكرة الخيالية ال أسعدت الغرب 
بأننا ' o‏ ' من وقع علينا الاختيار لإنقاذ باقي العا م. وأناط الرحل الأبيض بنفسه 
m‏ قيادياً في نسخة النظام السياسي القدم من "هاري بوتر". 

EA‏ حركة التنوير الفكري في أوروبة في القرن الثامن عشر بقية العا م 
لوحا فارغاً - ليس لديه تاريخ ذو معن أو مؤسسات خاصة به - يستطيع الغرب 
أن ينقش عليه مثله العليا. وكما وصف "كومت دو بوفون" الأمر: "ظهرت 
a‏ هن De‏ رر saż tad clad Ul sid (ery.‏ اة 
مسؤولة عن تطوير QU, "ELS‏ "ما ركيز دو كوندورسيه": "تلك الأراضي 
الشاسعة... لا تحتاج سوى إلى مساعدة منا لتصبح متحضرة"00, 

حن مع القيام بإصلاحات تدريجية مفيدة» مثل الحملة البريطانية المناهضة 
لتجارة الرقيق في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء لم تكن 
غطرسة الرحل الأبيض على وشك الاحتفاء آنذاك. وقال البريطان الحافظ السير 
"روبرت يل" في خطاب له في حزيران/يونيو 1840 أنه ما لم يوقف البيض )8 
الرقيق» e‏ لن يقنعوا أفريقية ul‏ "بتفوق el er]‏ الأوروبين". 

قحال a» f‏ 338 الشركة النافضة Um ipods plas! Goya‏ حول 
الهند: "ألا ينبغي علينا عندها... السعي لانتشال تلك المخلوقات البائسة من وضعها 
JU, OPEL us‏ "حيس فيل" iz‏ 51810 "من أجل السكان اكان Q‏ 
اهند» لا يستطيع البريطانيون "ت ركهم D eh al‏ 

- مؤتمر برلين سنة 1885 الذي قسّم أفريقية بين المستعمرين الأوروبيين‎ om 
للحلوى عند افتتاح الحدايا - تضِمَن لغة إيثارية.‎ Wh مثل الأطفال الذين يصرخحون‎ 
الموقعون "يهدفون إلى تعليم السكان الحليين وتزويدهم ببركات‎ OLS, 
لا‎ uti 

:1901 dine من‎ shit التضارية‎ ogg! cou gt A RPERT MCRRORT MER 


اكات Pre‏ کن أن تكون أفضل» B‏ ضوء خافت... مع مسائل JU‏ 
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الكثير من الاهتمام» Golly‏ زودوا ما هذا المعرض المرغوب: قانون ونظام... 
حرية... تعامل مشرف... حماية الضعيف... تعليم... هل هذا جيد؟ يا سيدي» 
Ul]‏ فطيرة. وستجذب إلى المعسكر كل gal‏ يجلس في الظلام في أي SUL,‏ 

وعد ميثاق عصبة الأمم الذي تم إقراره بعد الحرب العالمية الأولى "الشعوب اليّ 
ا بأنفسها" ob‏ تكون dab,"‏ وتنمية تلك الشعوب وديعة 
مقدسة للحضارة". لهذاء "ينبغي وضع تلك الشعوب تحت وصاية الأمم المتقدمة"*. 
وم يتساءل سوى بعض المشككين فيما إذا كانت مثل تلك الوصاية "محاولة كبيرة 
لإحضاع الأجناس البشرية أكثر منها... شكلاً بدائيا من OPM haa‏ 

حدث تغير في اللغة روف التفكير أيضا) بعد الحرب العالمية الثانية. وذهبت 
الأحاديث حول التفوق العرقي» الوصاية على الشعوب المتخلفة» وشعوب لا 
تستطيع حكم نفسها أدراج الرياح. وأصبح الحكم GU‏ والتحرر من الاستعمار 
Gol‏ عالمية. وبل الغرب العبارة العنصرية بكلمة جديدة. وتحولت كلمة 
"متخلف" إلى "نام" . . وأصبحت كلمة "الشعوب الهمجية" "العا م الثالث". وكان 
هناك تغيير حقيقي P n B‏ يعدا غ العتضرية نحو احترام المساواةء لكن مبداً 
الرعاية والإكراه بقي متداولاً. وتتناول الفصول الأخيرة من هذا الكتاب استخلاص 
العبر من تاريخ الاستعمار في "بناء الدول" اليوم. 

في الوقت نفسه» حصل مشروع الغرب لتطوير باقي العالم على اسم جديد: 
المساعدات الخارحية. وبدأت المساعدات الخارحية مع برنامج "النقاط الأربع" 
الذي طرحه "هاري ou,‏ وقال في خطاب توليه مهامه في 20 كانون 
الثاني /يناير 9 (مستبقا "حيفري ساكس" ومشروع ألفية الأمم المتحدة بأكثر 
من نصف قرن): "ينبغي أن نذا LAG,‏ جديداً شجاعا oS‏ تظوير bull ies,‏ 
النامية. ويعيش ST‏ من نصف سكان العالم في ظروف تقترب من البؤس... للمرة 
الأولى في التاريخ, تمتلك الإنسانية المعرفة PA MI‏ معاناة تلك 
الشعوب". وتجاهل "ترومان" coy Jue‏ الغرب السابقة كما لو Ul‏ أقارب ريفيين 
بعيدين في زفاف ply‏ في بارك-أفينيو: "للمرة الأولى في التاريخ" نعرف كيف 
نساعد باقي العالم ("تلك الشعوب"). 
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شق "ترومان" طريقاً حديدة. وسرعان ما ظهر خبير deed!‏ وريث المبشّر 
وضابط الاستعمار. وتوصلت مجموعة من cl pot‏ الأمم المتحدة بعد سنتين من 
حطاب "ترومان" إلى نتيجة مفادها أن: "تحقيق زيادة %2 في الدحل القومي للفرد 
الواحد" تطلب مساعدات خارجية "بحدود 3 مليارات سنويا". وفي سنة 1960 
ues‏ "والت روستو" في كتابه "مراحل النمو الاقتصادي": "أن هناك حاجة لزيادة 
المساعدات الخارحية بقيمة 4 مليارات دولار لتحقيق غو منتظم في كل lel‏ 
الشرق الأوسطء أفريقية وأميركا اللاتينيةء بزيادة دحل الفرد بحوالى %1.5 سنوياً". 
كان هناك بعض المصالح الشخصية B‏ هذا المضمار. وعنون "روستو" كتابه "البيان 
المناهض للشيوعية". وتنافس الغرب (العا لم الأول) مع الشيوعية (العالم الثاني) Jat‏ 
العالم الثالث ينتهج "الطريق الأمثل". وكافح الغرب لإقناع باقي العام أنه يمكن 
تحقيق الازدهار المادي بسهولة في ظل الحرية (الملكية الخاصة» الأسواق الحرة 
ST (uel, aci,‏ من تحت مظلة الشيوعية Oy‏ على جوش الغرت Ghat‏ أن 
تتأكد من سلوك باقي العالم طريق الرحاء. وأثرت الحرب الباردة في الجهود الغربية 
طوال عقود LS)‏ تؤثر الحرب على الإرهاب في المساعدات الخارجية اليوم). 

كان رور le‏ لت "حون ف eds‏ الذي Xo adel‏ 1961 
أن "برامج ومفاهيم المساعدات الخارجية الموحودة حالياً غير مرضية على 
الإطلاق... ننوي خلال عقد التنمية القادم هذا تحقيق KE‏ فاصل فيما يخص 
مصير العالم النامي» ونتطلع نحو ذلك اليوم... الذي تنتفي فيه الحاحة 
للمساعدات الخارجية. 

أفرزت تلك الحملة عددا كبيراً من الوكالات ال ظهرت بعد الحرب العالمية 
الثانية: صندوق النقد الدولي» البنك الدولي» وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية 
USAID‏ وزارة IKLA‏ المتحدة للتنمية الدولية (DFID‏ مصرف التنمية الأميركية 
البينية IDB‏ مصرف التنمية الأفريقية AFDB‏ مصرف التنمية الآسيوية (ADB‏ 
برنامج الأمم المتحدة (UNDP SUYI‏ منظمة الصحة العالمية (WHO‏ منظمة 
الأغذية والزراعة FAO‏ منظمة العمل الدولية ALO‏ صندوق الأمم المتحدة 


UN IN ian ee‏ و S‏ غیرها. 
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d‏ يكن الأمر مقتصراً على المساعدات الخارجية؛ Lily‏ قدّم الغرب المشورة» 
وأقام العلاقات الدبلوماسية» واستعمل التدحل العسكري كجزء من adam‏ لتطوير 
باقي العالم. وأرسل قادة الحرب الباردة الجواسيس» الحنود والأسلحة إلى البلاد 
الفقيرة في Wyle‏ لإنقاذها من الشيوعية وتطبيق الرأسمالية. 

تم ابتكار حقل جديد بالكامل من الاقتصاد يدعى "اقتصاد التنمية". ودعا 
اقتصادي بولندي المولد يدعى "بول روزنشتاين-رودان" في الأربعينيات إلى "دفعة 
كبيرة" لنقل العالم الثالث إلى الأول. ودرس باحثون في السياسة وعلم الاجتماع 
وحقول كثيرة أحرى "تنمية" البلاد الفقيرة. 

قال الاققصادي وعالم الاحتماع» والذي حاز لاحقاً جائزة نوبل» غونار 
مردال» سنة 1956 أن الحل لمشكلة الفقر يتمثل في خطة: "من Gall‏ عليه الآن of‏ 
البلد النامي ينبغي أن يكون لديه... حطة وطنية عامة موحدة... تعمل بتشجيع 
ومباركة من الدول المتقدمة". واستعمل "مردال" لغة عاطفية لوصف مثل تلك 
الخططء لغة تحاكي ما هو موجود WE‏ (الأصلية بالأحرف المائلة): "إن البديل 
للقيام بمحاولة بطولية هو الإذعان ا مستمر للوضع الراه نأو الانحسار الاقتصادي 
tli‏ والذي يعد Lal‏ مستحيلاً من الناحية السياسية في العا م tall‏ 09 آمين 
على ذلك عدا أن الخطة البطولية فشلت في إفاء الركود الاقتصادي أو حن إدراك 
إمكانية تلبية obir‏ أكثر بساطة. 

تبقى الأفكار الي caa‏ نسخة اليوم من "مسؤولية الرحل الغربي" نفسها مع 
بعض التقلبات الفكرية منذ ذلك الحين. وكان الاقتصادي المنغاري-البريطاني "بيتر 
باور" معارضا فذا منذ وقت مبكر» والذي توقع قبل أربعة عقود مضت فشل 
“desl dada‏ عر المسناعطذات JULI‏ ج 

المغالطة أن يفترض المرء أنه إذا درس وعاش في مجتمع ينعم نوعاً ما بالرخاء 
cop Vy‏ فإنه يعرف ما يكفي ليخطط بحتمعات أخرى حن تنعم slo Ju‏ والأمن. 
LS,‏ قالت صديقي "أبريل" مرة أن ذلك يشبه التفكير بتكليف خيول السباق بناء 
مضمار السباق. 
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الفقراء يساعدون انفسهم 

في تقديمه لكتاب "ساكس" "فاية الفقر"» يقول "بونو": "الأمر منوط بنا". 
ويكتب "ساكس" عن "التحدي الذي يواجه جيلنا". وكان "غوردون براون"» 
عندما أعلن عن خطته "الدفعة الكبيرة" للمساعدات» يوجه كلامه للأفارقة: E‏ 
أن [uf] "Ua‏ "سوف نساعدكم على بناء القدرة الى تحتاحون إليها للتجارة. 
ليس فتح GUI‏ فقطء وإغا مساعدتكم على اكتساب القوة لعبور Cr aS‏ 

أكثر ما يشير الحنق فيما يخص المخططون هو مدى غطرستهم Y)‏ إراديا 
عادة). إليكم هذا السر: في أي وقت تسمعون فيه سياسي أو ناشط غربي يقول 
"نحن" فإنه يعني "نحن البيض" - Ui]‏ النسخة المعاصرة من "مسؤولية الرحل 
الغربي". (لا ينطبق هذا UT‏ على كل الحهود الأوروبية لمساعدة الفقراء؛ ON‏ هناك 
أغنياء يهتمون كثيراً بالفقراء وليسوا متغطرسين). 

احتج حامي وصحفي كاميروني PU‏ "جان-كلود شاندا تونمي" في 
تموز/يوليو 2005 عبر مقال نشرته نيويورك تايمز على منظمي حفلة "حياة 8" بأهم: 
"لا يزالون يعتقدون ub‏ مثل الأطفال الذين ينبغي عليهم إنقاذهم" مع "رغبتهم 
باقتراح حلول نيابة be‏ 

سنرى فيما تبقى من هذا الكتاب التغييرات المثيرة الى قد تحدث حالما يتم 
التخلي عن ذهنية الغطرسة - من SU]‏ الشروط الي يضعها صندوق النقد الدولي 
على المساعدات» إلى ui‏ التدحلات العسكرية» إلى منح الهبات المناسبة الي تزيد 
فرص الأفراد وليس تدليل الحكومات السيئة. 

لن يكون على فقراء العام الانتظار دون حراك حى ينقذهم الغرب (وهم لا 
Oy Ja‏ ذلك فعلاً). الفقراء هم أفضل Gd‏ بأنفسهم. وفيما يناقش المخططون 
الغربيون إمكانية زيادة المساعدات الخارجية لتصل إلى 50 مليار دولار لكل البلاد 
الفقيرة» OP‏ مواطي بلدين فقيرين كبيرين فقط - AB)‏ والصين - كانوا يحققون 
زيادة في دحلهم يبلغ 715 مليار دولار في OPA‏ وانتقلت عصابة الأربعة — 

ah‏ ایکون اكد dg‏ سنغافورة وتايوان - من العام الثالث إلى الأول خلال العقود 
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الأربعة الماضية. وحققت الصينء cabl‏ وعصابة الأربعة ذلك من خلال جهود 
العديد من القوى اللا مركزية الي اشتركت في بناء الأسواق AS My‏ المثالية 
للمعلومات والمسؤولية) دون مساعدة غربية مؤثرة تشاركهم B‏ دخلهم» وبعض 
الجهود الي بذلتها حكومات تلك الدول (بأعلى مستوياتما)» ودون أن يقول U‏ 
الغرب ما ينبغي القيام به. ول تواجه البلاد النامية ال تأت في المرتبة الرابعة في تلقي 
المساعدات نسبة إلى دخلها القومي مشاكل في تحقيق معدلات نمو صحية» 
وسجلت زيادة بلغت %2.5 في دخلها حلال العقود الأربعة الماضية. 

لا تنجح التنمية الحلية دائماء كما يدل الفقر والفوضى السياسية في العديد من 
أصقاع الأرض. ورغم ذلك عندما تفشل التنمية امحلية» يمتلك الفقراء سعة حيلة أكثر 
Ut‏ يتخيل المخططون. Gy‏ إثيوبياء قضت "إيتنش آيل"» البالغة من العمر نمانية وثلاثين 
A‏ أكثر من ail‏ عشرة سنة في نقل الحطب إلى أديس أبابا. وتحاول OV‏ مساعدة 
النساء والفتيات مثل "أمارتخ". وهي تدير جمعية "حاملات حطب الوقود السابقات"» 
الى يعلم أفرادها الفتيات مما يسمح لمن بالبقاء حارج فرقة جمع الحطب. وتعلم T‏ 
Us, "pT‏ أيضا الصاو مارات ay‏ مكل cil a ASLAN‏ قروضا صغيرة للبدء 
كشاريعهن الخاصة. تقول "آيل": "تعرف معظم النساء الحياكة لكنهن لا KEE‏ أموالا 
كافية لشراء الموادء لهذا نقدم هن AUS‏ ونزودهن أيضاً بتصميمات جديدة ومختلفة 
بحيث يستطعن بيع الشالات والفساتين بسهولة OST‏ وهذه الجمعية ليست 
وصفة سحرية - لم تصل بعد إلى "أمارتخ" - لكنها Bi‏ نوع الجهود الحلية الي 
يستطيع المانحون الأحانب دعمها بشكل أكبر. 

حقق الفقراء لأنفسهم أكثر بكثير ما أنجزه لهم المخططون» US‏ سنرى في 
فصل "لتنمية امحلية". ورغم أن الغرب يستطيع المساعدة في التخفيف من معاناة 
الفقراء إذا اعتمد أكثر على البحاثة في وكالات المساعدات وأولئك المتواحدين 
على الأرض مثل "إيتنش آيل"» إلا أن الغرب لا يستطيع تغيير باقي العالم. ومن 
الغريب التفكير Ob‏ الغرب يستطيع تغيير جحتمعات معقدة تمتلك تاريخاً وثقافات 
مختلفة لتكون صورة عنه. وينبثق الأمل الرئيسي للفقراء من كوفم BE‏ بأنفسهم» 
وام يستطيعون اقتباس الأفكار والتقانة من الغرب عندما يناسبهم ذلك. 
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ينبغي أن نفرق بين سؤالين يبرزان معاً: ما الذي تستطيع المساعدات الغربية فعله؟ 
كيف يمكن تحقيق ازدهار طويل الأمد في باقي العالم؟ يدور هذا الكتاب حول السؤال 
الأول فقط دون أن يناقش أن المساعدة الغربية ليست جواباً على السؤال au‏ 

السؤال الثاني يستحق الطرح بالفعل! وسوف يستمر بتشكيل أرضية خصبة 
للاستكشاف لكل من البحّائة وصانعي السياسات. وبالنسبة للقراء الذي ينتظرون 
بفارغ الصبر الحصول على جواب على السؤال الكبير: "ما الذي نستطيع فعله 
الآن لتحقيق الازدهار؟" tale Jli‏ فقط ol,‏ تحربة الخمسين سنة الماضية من 
الأبحاث لم تأت بأي أحوبة سهلة. وإذا كانت مثل تلك الأسئلة السهلة موجودة» 
DK‏ هناك aal‏ اح LE STILI‏ هو era Vy ul M‏ شوى القليل 
من الأحوبة على أجزاء معينة من ذلك السؤال الكبير» ويبدو أن التقدم مستمر 
بالاتجاه نفسه - ليس عبر هجوم مباشر على السؤال الكبير. وكما قال السير 
"فرانسيس "Op TU‏ في القرن السابع عشر: "يبدو في غالب الأحيان أن الأشياء 
البسيطة والصغيرة تكتشف أشياء كبيرة بشكل أفضل مما تكشف الأشياء الكبيرة 
الصغيرة". ويدور هذا الكتاب حول الأحوبة Cs aal‏ الي يمكن الوصول إليها 
عبر المساعدات الغربية. 

تدور إحدى قصص النجاح الاستئنائية حول بلد سجل أعلى معدل لنمو 
دحل الفرد في العالم منذ سنة 1960 ولغاية الآن. هذا البلد ليس في شرق آسيا؛ 
وإغنهافي أفريقيا. وكانت نسبة نمو دحل الفرد في بوتسوانا حلال تلك الفترة 966« 
وهو رقم غير مسبوق تاريخياً طوال تلك المدة الزمنية الطويلة. هل كان نجاح 
as a Up ty‏ بالساعدات LIS od aM eol ii B fae JULI‏ امساقدات 
نسبة لعدد السكان Sute‏ حاسماً في الدحل القومي؛ لكنها تراجعت بعد ذلك فيما 
ارتفع الدخل (انظر الشكل 1). ورغم أن المساعدات الخارجية رعا تكون لعبت 
دورا شكليا في تاريخ بوتسوانا المستقلة» إلا أن حقبة النمو السريع سرعان ما 
ظهرت بعد ذلك. وكانت بوتسوانا محظوظة لامتلاكها مناحم غنية بالماس» ON‏ 
se‏ من J gill‏ الفقيرة VI‏ 2 6 :الكت مو ارد Bol ando‏ بدلا من أن lat‏ ها: 


شكال الشيء eei PH‏ في Ab‏ فقير أن بوتسوانا اعتنقت الليكقراطية. 
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المساعدات لكل 3j‏ — 
الدخل لكل فرد - 


دولارات أميركية 


هي ص ص ص ص کي ي کي کي کي 
الشكل 1. الدخل والمساعدات في بوتسوانا 


إذا نظرنا إلى أعمال الغرب بعين الاعتبار سنجد أن الطلب من وكالات 
المساعدات وعمال التنمية تحقيق أهداف مثالية أسوأ بكثير من jE)‏ أشياء ملموسة 
يدعو لها البحّائة. وتجعلهم تلك الأهداف أقل تحملاً للمسؤولية عن تحقيق أشياء 
a LU‏ للتطبيق» كما هو الحال في التركيز على تحقيق "أهداف كبيرة" ل ah"‏ 
كبيرة" تشتت انتباه الجميع Le‏ إذا كان الأطفال يحصلون على أدوية بقيمة qe)!‏ 
عشر ستتاً. إن الإقرار Ob‏ التنمية تتم بشكل أساسي عبر o lel‏ الحلية سيحرر 
وكالات الغرب من الأهداف الطوباوية» ويطلق يد القائمين على التنمية للتركيز 
على القيام بخطوات ملموسة أكثر تواضعاً لتحسين حياة الفقراء. 

cedi coy Juli Lyf‏ والمسؤولون عن التنمية في العالم» ليس لديكم ما 
تخسرونه سوى القيود الي تكبلكم. لنزود البحائة الذين يعملون في التنمية بالمزيد 
من السلطة والمال. ولن يكون عليكم إفاء الفقرء إحلال السلام في العالم أو إنقاذ 
البيعة فورا. كل ما عليكم فعله هو تبن ما تكتشفون أنه يجدي نفعاً باستعمال 
الموارد المتواضعة المتوفرة لكم لإحداث فرق في حياة الفقراء. 

إذا أردتم العمل على قضايا في مستويات أعلى» ينبغي of‏ يكون هناك أيضاً 
ale‏ يقودون عملية التغيير التدريجي في نظام المساعدات الخارجية pl‏ 


Bors يد‎ 
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الميدانيين بالمزيد من السلطة والأموال. وينبغي أن تكون إحدى التغييرات التدريجية 
التقييم الصادق والمستقل لوكالات المساعدات» وأن يتم تقلع مكافآت ممكنة 
لاد ell Af‏ ني Solely Le‏ تحويل الأموال لفغل المزيد من تلك الأشياء. 
ويستطيع LUI‏ التفكير في آليات تسمح للفقراء أنفسهم في التعبير عمًا يريدونه 
وعما لا يريدونه. وسنری أن هناك lis Ste‏ للتطوير عندما يتبع الغرب القاعدة 
a‏ ول ل وم ا وسيقدم هذا الكتاب الكثير من المقترحات 
الأحرى لإجراء تحسينات dy t‏ على المساعدات الغربية» لكن لا تتوقعوا "حطة 
كبيرة" لإصلاح المساعدات الأجنبية. إن "الخطة الكبيرة" الوحيدة هي بالتوقف عن 
اعتماد "الخطط الكبيرة". و"الجواب الكبير" الوحيد أنه لا وجود ل "جواب 

تستطيع قلة قليلة فقط في الغرب أن تخطط. ويستطيع الناس في كل مكان» 
ليس في الغرب فقطء أن يكونوا جميعهم y BH‏ ويستطيع BEY‏ التفتيش عن 
أساليب لإدحال تحسينات تدريجية على حياة col dal‏ آلية عمل المساعدات 
الخارحية» عمل الأسواق الخاصة وأعمال الحكومات الغر بية الي تؤثر في باقي 
العا م. ويستطيع الكثيرون من البحاثة مراقبة عمل المساعدات الغربية في العديد من 
المواقع الحلية حول العالم» ورفع أصواقم Ule‏ عندما لا ud‏ تلك المساعدات 
نفعاً. لقد حان وقت cL]‏ المأساة الثانية لفقراء العالم» وال ستساعد على تحقيق 
تقدم في القضاء على المأساة الأولى. ويستطيع BEY‏ تدريجيا اكتشاف كيف يمكن 
للفقراء تزويد المزيد من العملاء المسؤولين با مزيد من التغذية الراجعة حول ما 
يعرفونه وما يريدونه ويحتاجون إليه. إن الخطط الكبيرة والأحلام الطوباوية الي 
تعترض الطريق» تبدد طاقات لا نظير ها. أليس بوسع البحاثة أن يقرروا كيف 
يستطيع المسؤولون عن المساعدات إيصال أدوية بقيمة call‏ عشر سنتاً إلى أطفال 
يعوتون بسبب الملارياء أو إيصال شبكة سرير بقيمة أربعة دولارات إلى الفقراء coh‏ 
إصابتهم بالملارياء أو إيصال ثلاثة دولارات لكل af‏ جديدة لمنع وفيات الأطفال» 
وجعل "أمارتخ" تذهب إلى المدرسة؟ 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 
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d‏ 
"غانا على مدى العمر" 


زحفت فولكسفاغن بيتلز (سلحفاة) عبر بلدة صغيرة في غانا على طول طريق من 
أكرا إلى رأس الرجاء الصالح. الوقث DU‏ الجو حار. البيتلز صغيرة على ركابها 
الخمسة. رائحة الهواء مثل الخشب المخترق. ليس هناك أضواء في الشارع. شق 
السائق - والدي - طريقه عبر مجموعة من المشاة الغانيين على الطريق. نزلت 
. السيارة بعدّة حفر في الطريق. تجاوزتنا مركبات لا أضواء لها تذهب في الاتجاه 
المعاكس. لقد خرجنا من البلدة وأصبحنا في الأدغال. نشم الآن رائحة الأزهار 
الاسنوائية. UL a‏ إلى دار الضيافة حيث سنبيت الليل. ليس هناك أضواء في 
الكوخ. أضاء شخص ما فانوس كاز. طغت رائحة الكاز على كل ما سواها. 
وطوال حياتي بعدهاء كلما شممت الكازء تذكرت غانا. استلقيت مع شقيقي وشقيقتي 
يداعينا النعاس في الكوخ الخشبي الذي توجد فيه شرفات» والمتبقي من Ad‏ 
الاستعمار البريطائي. وتأقلمت والدتي العصبية؛ التي سبب لها كل منعطف حاد 
على الطريق أزمة وجوديةء مع الفوضى الاستوائية. لم يكن في الكوخ سوى غرفة 
نوم واحدة؛ واستلقى بقيتنا على الأرائك أو الكراسي التي وضعناها بجانب بعضها 
البعض. واضطربنا بعد أن رأينا بعض الحشرات وحتى الوطاويط في الكوخ. 
استغرقنا في النوم رغم ذلك» على وقع أنغام الطبول في قرى قريبة والأمواج التي 
تتكسر على الساحل القريب. والدي أستاذ علوم طبيعية في جامعة رأس الرجاء 
الصالح في غاناء وهي جزء من برنامج أميركي لنقل المعرفة اللازمة لتنمية .. 
أفريقية. نحن عائلة من خمسة أشخاص من باولينغ-غريين في أوهايو. نحن من 
ذوي البشرة البيضاءء وقد أتينا لإنقاذكم. أنا في الثانية عشرة من العمر. 
- بعد خمس وثلاثين سنةء أجد نفسي مجدداً على الطريق من US‏ إلى رأس الرجاء 
. الصالح. أنا أستاذ اقتصاد التنمية» وقضيت العديد من السنوات الماضية أعمل على 
تطوير البلاد الفقيرة في العالم» وعملت ست عشرة منها لصالح البنك الدولي. سيارتنا. 
. تقفز على واحد من أسوأ الطرق التي سبق ورأيتها على الإطلاق؛ ويقوم المانحون 
١‏ ببناء طريق جديدة إلى جانب هذه الطريق البائسة. واتجهت سيارتنا إلى بلدة مبروميم 
; السصغيرة» وهسي قرية من الأكواء الطينية المسقوفة بالقش. يعرف زميلي قي السفر 
0 زعيم مبروميم؛ وما يثير ai‏ مهاجر غاني إلى الولايات dad‏ وسل أستاذاً. 
٠‏ جامعياً في ْ ض الوقت كل سنة في مبروميم 
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جاء وجهاء القرية لتحيتناء ومشوا بوقار يرتدون ألبستهم الاحتفالية ويتكئون على 
عصي منقوشة؛ ويبعدون بها الماعز jet)‏ يتبعهم حشد من الأطفال 
الفضوليين. وكجزء من dia‏ الاستقبال» وزع الكبار LIS‏ من الشراب. وشرب كل 


منا بدوره (عدا y e‏ 


وكان المرافق يعيد ملء الكأس للشخص التالي. . 
أخبرنا كبار القرية الطاعنون في السن حول مدى تغير shal‏ ب بمرور الزمن. ds,‏ 


الكثير من القرويين يعانون من وباء دودة غينيا عندما كانوا يجليون الماء من حفرة 


ملوثة. ويسبب وباء دودة غينيا برغوث مائي صغير يحمل يرقات الدودة. وعندما 0 


يشرب الناس الماء الذي يحتوي على تلك الكائنات الدقيقة» يصابون بالعدوى. 


وتفقس اليرقات داخل أجسادهم؛ وتنمو أخيراً إلى ديدان كاملة بطول ثلاثة أقدام 0 
(90سم). وتخرج الديدان أخيراً من تقرحات مفتوحة عبر الجلد. يتطلب oa)‏ . 


أسابيع حتى تخرجء ويعاني الضحية خلال تلك Xs ua B pm‏ > 


العمل أو لاعف إلى Cad‏ 


بحسل القرويون الآن علئ مياه نظيفة ue‏ أدابيب عن مدينة ة وينبا as n‏ 


هناك وجود لدودة غينيا. ومولت المساعدات الأجنبية جزئياً توسيع خدمة إيصال 0 
| المياه النظيفة. ورغم أن إمدادات المياه تنقطع بشكل 45253 إلا أن الزعيم بنى : 
خزاناً Lia‏ (موله المانحون الغربيون) لتخزين المياه وتزويد الناس بها أثناء فترات o‏ 
الانقطاع. أضحى الأطفال أكثر صحة. y.‏ قر من ذلك أن pet‏ ى val‏ : 


مدرسة ة ثانوية» والتي مولها Lad‏ المانحون الغربيون. 


ABALA ل‎ n a, 

مس c gha‏ أل a i‏ درب BE‏ مرئي في. 7 
السماء فوق الرؤوس. وعندما مشيت على طول الطريق الرئيسي في القرية» .. 
حاولت ألا lq la a‏ آخرين في الظلام. وتظهر أضواء خافتة من باعة .. 
. متجولين يبيعون iac‏ البيض على ضوء الشموع في الشارع. واحتشد خمسون 2 
شخصاً لمشاهدة التلفاز خارج أحد المنازل التي تنعم بالكهرباء. . إنهم يشاهدون. — 
eo Ren idm‏ ة بشكل كامل: po aes‏ كانت ١‏ 
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d fall‏ يستطيح المخططون 
نحفيق الرخاء 


مكتبة الممتدين Ayala‏ 
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الفسل الثاني 
أسطورة الدفعة الكبيرة 


من غير المنطقي قبول giji‏ عندما لا توجد iua)‏ 
gi‏ شي ۽ Aana Sa‏ 
GÄR‏ رسل " 

tl‏ يمن الخطط الطوباوية غير الفعالة على مناقشات التنمية الاقتصادية؟ لقد 
رأينا أن سبب ذلك يعود بشكل حزئي إلى وضع حطط طوباوية من قبل السياسيين 
في الدول الغنية. إضافة إلى ذلك fee‏ إهام المخططين الفكري أسطورة قديمة حول 
تحقيق الحهود الغربية لتنمية طوية الأمد» والذي عاد للظهور بقوة. 

تعود الأسطورة إلى الخمسينيات. الكثير من الأشياء قد تغير منذ الخمسينيات 
- لدينا OW‏ تكييف cl yh‏ إنترنيت» عقاقير طبية حديدة» وجنس في الأفلام. إلا 
أن هناك شيئاً واحدا لم يتغير: الأسطورة الي Cul‏ فكرة المساعدات الخارحية في 
الخمسينيات هي نفسها الي توحي بالمساعدات الخارجية اليوم. 

يقدم الفصل الأول من هذا الكتاب أجزاء من تلك الأسطورة. وتبدو النسخة 
الكاملة كالآني: البلاد الفقيرة عالقة في مصيدة الممر Uj)‏ فقيرة فقط US‏ بدأت 
Ue‏ فقيرة) والبتق ل ogee‏ الخروج منها سوق — دفعة کیره .من 
مساعدات التمويل» تتضمن استثمارات وأعمالا تتناول كل أوجه التنمية» واليّ 
تستطيع بعدها eċċ‏ تنمية مستدامة» حيث تنتفي الحاحة للمساعدات. هذه هي 
الأسطورة الي احتضنت ولادة المساعدات الخارحية في الخمسينيات؛ وهي نفسها 
Gl‏ تؤيد زيادة المساعدات بشكل كبير في الوقت الراهن. وسيبحث هذا الفصل B‏ 
هذه الأسطورة مقابل الواقع الذي قد تراكم خلال السنوات الخمسين الماضية 
والفروق بين الأسطورة الأصلية ونسختها الي ظهرت بعد نصف قرن. سأقول 
لک ما حمنتموه بالضبط: الواقع لا يدعم الأسطورة. إنه مثال تقليدي عن محاولة 
تحقيق شيء م lati ag‏ من قبلء وهي إحدى سمات المخططين. 

45 
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دعونا نتفحص كل الأجزاء المكونة لأسطورة التنمية. 

جز ء الأسطورة الأول: 
البلاد الفقيرة jap‏ عالقة في مصيدة الفقر والتي لا تستطيع 
الخروج منها دون دفعة كبيرة من مساعدات التمويل 

كان مفترضا أن تنتزع "الدفعة الكبيرة" من تدفق المساعدات الائلة البلاد 
الفقيرة ما دعاه مشروع ألفية الأمم المتحدة "مصيدة الفقر"» وال منعت آليا البلاد 
الفقيرة من النمو. ويشرح "جيفري ساكس" الأمر في كتابه سنة 2005 BLA"‏ 
الفقر": "عندما يكون الناس... معدمين تماما» سيحتاجون إلى دخلهم الكامل» أو 
ما يزيد عنه» cla‏ على قيد الحياة فقط. لا يوجد هامش دحل يفوق متطلبات 
البقاء على قيد الحياة لاستثماره في مشاريع مستقبلية. Ma,‏ السبب لا تحقق الدول 
d eec‏ حا شوق قن غر اقتضادي ةة A‏ عة Y dl bażi M]‏ 
تستطيع معها ادحار أي شيء للمستقبل وبالتالي جمع الرأسمال الذي يستطيع 
إخراحها من بؤسها الحالي". 

نستطيع التحقق من هذه القصة. وكما يظهر الجدول 1ء لدينا بيانات عن 
دحل الفرد منذ 1950 ولغاية 2001 ل 137 dal‏ مأحوذة من إحصائيات 
وضعها الاققصادي "أنغوس ماديسون". (استثنيت الاقتصاديات الشيوعية 
والدول الخليجية المنتجة النفط UY‏ حالات خاصة). GE)‏ الدول وفقاً لدحل 
الفرد سنة 1950. هل بقيت البلاد الأشد فقرأ سنة 1950 عالقة في مصيدة الفقر 
بعد نصف قرن؟ حسناء لا. زادت أشد البلاد فقرأ سنة 1950 cally‏ تشكل 
prt NES‏ دحلها خلال العقود الخمسة التالية معدل 2.25. زادت الأربع 
أمماس الأحرى دخلها dass.‏ .2.47 ولا يعتبر الفرق في Jie‏ النمو بين 
الجموعتين جوهرياً من ناحية الإحصائية نظرا امش الخطأ المتاح. ونستطيع 
إحصائيا أن ننفي أن نسبة نمو أشد البلاد فقرا كمجموعة كانت صفراً. والفترة 
الوحيدة الي تتطابق مع الأسطورة كانت بين سن 2001-1985 is‏ سأعود 
إليها لاحقا. 
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جدول 1. اختبار مصيدة الفقر لفترات طويلة 
نسبة معدل نمو دخل الفرد سنوياً 1950- 1950- 1975- 1980- 1985- 
2001 1975 2001 2001 2001 


أشد البلاد فقرأ في بداية فترة البحث 1.6 1.9 0.8 0.5* 02* 
كل البلاد الأخرى 17 125 11 0.9 11.3 
عدم ثبات دخل ١ emo Dull adi‏ نعم 0 نعم نعم نعم 
الفشل في uis‏ تذبذب دخل M‏ نعم نعم نعم نعم نعم 
البلاد فقرا 


* نسبة النمو في البلاد الأشد فقرا قريبة إحصائيا من الصفر. 
+ نسبة النمو في كل البلاد الأخرى مميزة إحصائياً عن أشد البلاد فقراً. 
العينة: 137 بلدا. استثنت الإحصائيات 12 اقتصادا انتقاليا ودول الخليج العربي النفطية. 

يوجد احتبارات إحصائية أخرى نستطيع القيام يما لتقييم أسطورة مصيدة 
الفقر. وإذا كانت الأسطورة قائمةء ينبغي أن يكون دل البلاد الأشد فقرا GU‏ 
عند مستوى منخفض جدا. وسوف يتذبذب الدحل عشوائيا حول هذا المستوى» 
لكنه سيعود إليه دائماً. وهناك طريقتان نستطيع هما اختبار وحود استقرار لعين من 
الدخل المنخفض (معروفة بإسم "معدل الاستقرار" في مصطلحات علم الإحصاء). 
ونستطيع افتراض وجود ركود ونرى فيما إذا كانت البيانات تنفي ذلك الاحتمال» 
أو نستطيع افتراض وجود عدم استقرار في الدحل -نسبة نمو إيجابية في دحل الفرد 
تع شكلا جميلا من عدم الاستقرار - ونرى فيما إذا كانت البيانات تدعم ذلك 
Uo! VI‏ (تفشل البيانات في نفي عدم الاستقرار). وعندما نقوم بإجراء اختبار 
على الركود قي الدخل خلال نصف قرن لاحق في البلاد الأشد فقرا سنة 1950« 
ننفي بشكل قاطع فرضية الركود. وعندما نفترض وجود عدم استقرار - مثل النمو 
الإيحابي - لا تقدم البيانات دليلاً ضد هذا الاحتمال. 

رعا كانت لمساعدات هي التي مكنت البلاد الأشد فقراً من jl‏ ركود 
الدحل؟ وعندما أقسم العينة نصفين إلى تلك البلاد الأشد فقرا ال تلقت 
مساعدات خارحية فوق المعدل وتلك الي تلقت مساعدات تحت call‏ أجد أن 
à‏ العا فسني 2001-1950 كلا القسمين كما هو حال احتبارات 
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استقرار الدخل. وحلال السنوات 2001-1950( حققت البلاد الي تلقت 
مساعدات أقل من المعدل نفس معدل النمو الذي حققته تلك الي تلقت مساعدات 
أعلى من المعدل. by‏ تواجه البلاد الأشد فقراً وال لم تتلق المساعدات مشاكل في 

هذه نتيجة حاسمة - تستطيع البلاد الأشد فقراً تحقيق نمو وتنمية بجهودها 
الخاصة. وحيث إن المساعدات الخارحية ليست سببا في تلك النجاحات» رعا 
تكون تحققت نتيجة أسباب داحلية بالكامل. ويستطيع Died!‏ ضمن البلاد الفقيرة 
ote‏ طريقة لتحقيق مستويات معيشة أعلى؛ وليس عليهم انتظار الغرب لإنقاذهم. 

يوجد بالتأكيد بلاد معينة» ضمن الأشد dj‏ فشلت في تحقيق نمو اقتصادي. 
وقد كانت نسبة النمو في تشاد lie‏ بين سني 1950 إلى 2001- وتراجع دحل 
الفرد في زائير/جمهورية الكونغو abl, del‏ خلال تلك الفترة. وما Jij‏ 
للمساعدات 533 تلعبه لمساعدة أولئك غير الحظوظين ما فيه الكفاية لأنهم ولدوا B‏ 
دولة يعاني اقتصادها من الركود - حى إذا لم تساعد الاقتصاد الكلي على الخروج 
من حالة الركود. 

ينبغي أن تستفيد الدول الي aus‏ اقتصادياتها من الركود من قصص 
النجاح مثل بوتسواناء وال كانت رابع أفقر بلد في العالم سنة 1950 Gly‏ 
coal;‏ دعليها معدل 13 nds‏ حن سنة 2001. و كانت ed‏ خامس أفقر يلد 
في العالم سنة 1950( لكنها زادت دعلها .معدل 5 أضعاف خلال نصف قرن. 
وتتناول قصتا cE‏ لاحقتان بلدين LIS‏ ضمن الأفقر في العالم سنة 1950 L^‏ 
الصين واهند. 

دعونا نتابع البحث عن تأكيد على التوقعين الرئيسيين في أسطورة مصيدة 
الفقر: )1( هر البلاد الأشد فقرا أقل من البلاد الأحرى» و(2) نمو دحل الفرد في 
البلاد الأشد فقراً صفر أو سلي. كانت البلاد الأشد Lab‏ تتمتع بنسبة نمو أقل من 
البلاد الأحرى في الفترة 1975-1950. وبكل الأحوال» لم تكن تلك مصيدة فقر 
لأن معدل النمو في البلاد الأشد فقراً خلال الفترة 1975-1950 كانت 941.9 
سنويا (تقريباً مثل نسبة edi‏ الطويلة الأمد للاقتصاد الأميركي؛ مثلاً 
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لا يوجد دليل على انخفاض ملموس B‏ نسبة نمو البلاد الفقيرة خلال فترات 
زمنية حديثة» مثل 2001-1975 أو 2001-1980. وكانت نسبة النمو مخيبة 
tl JU ĠU‏ بكثير من الفترات السابقة دالكن ووا المتوسطة Je‏ كان 
كذلك أيضاً. وكان النمو الاقتصادي في البلاد الأشد d yi‏ الي تشكل الخمس» ax‏ 
بداية فترة البحث def‏ منه في الفترات اللاحقة والي لا يمكن تمييزها إحصائياً عن 
الأربعة أحماس الأخرى. وفقط عندما كانت بداية البحث سنة 1985 ظهر (got‏ 
دليل على أن النمو في البلاد الأشد فقرا أسواً. 

الدليل الذي عرضه "حيفري ساكس" عن مصيدة الفقر في كتابه AMA'‏ الفقر" 
مأحوذ من هذه الفترة الأخيرة. cdib‏ منذ سنة 1985 ولغاية OV‏ حققت البلاد 
الأشد 1n‏ نوا أقل بكثير في معدل foro‏ الفرد من البلاد الأحرى - حوالى 1.1 
نقطة مئوية أقل. وسيتناول القسم الآ بشكل موسع مدى تطابق نتائج تلك الفترة 
مع أسطورة مصيدة الفقر التقليدية. 

لا يبدو أن الأرقام في الجدول 1 ستضيف الكثير في هذا JA‏ م يكن نمو 
البلاد الأشد l-28‏ منخفضاً d‏ كامل الفترة 2001-1950( لكنها شهدت مو أقل 
في الفترة 1975-1950« 53( أشد انخفاضاً في الفترات اللاحقة. ويكمن حل هذه 
الأحجحية في حقيقة أن هوية البلاد الأشد فقراً كانت تتغير باستمرار مع بداية كل 
فترة. ولا يفيد أسطورة مصيدة الفقر أن 11 من أصل 28 بلدا هي الأشد فقراً سنة 
5 لم تكن ضمن تلك القائمة سنة 1950. لقد انتهى بما الأمر إلى الفقر 
بالتراجع من الأعلى» وليس UN‏ بقيت عالقة من cs MI‏ فيما استطاعت بلاد 
أحرى الإفلات منه. وإذا كانت هوية البلاد ال تعلق في مصيدة الفقر تتغير 
باستمرار» عندها لن تكون مصيدة (qalb‏ الدقيق. 

"a ar! le اعد ای دیل‎ Und og Og is JA 
قليلة جداء ولا‎ el jail أحد مقطلبات مصيدة الفقر قي فكرة أن مدخرات‎ fr as 
(gol تزيد سوى عند مستويات دخل متوسطة. وبحث "آرت كري" و"كلوديو‎ 
في دراسة قدّماها في كانون الثاني /يناير 2005ء في معدلات الادخار في كل البلاد‎ 

dno,‏ موود أن الادحارلا يسلك الطريق الى تتبناها مصيدة الفقر في 
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مستويات الدخل المنخفضة. ولا بد أن أسباب فقر تلك البلاد موحودة في مكان 
آخر. 

من of FLI‏ بعض البلاد عالقة في مصيدة الفقر» لكن البلد المتوسط الفقر 
ليس كذلك. إن Ay UIDETUR‏ طرق عديدة للتفكير OL‏ 
تلك Lille oI‏ فق عصيدة الق وق کاب coli quies‏ مغلا AS‏ أن 
مستوى المهارات المنحفض بين السكان قد يعيق محاولة الوافدين الجدد إلى de‏ 
العمل اكتساب تلك المهارات» نما يؤدي إلى مصيدة انخفاض المهارات. ويمكن أن 
تتشكل المصائد ايها غه رات آل م الدع نال عياب ع ها مف 
المؤسسات الرسمية الكفؤة SI)‏ رعا تكون بنفسها نتيجة للدحل المنخفض)» مما 
يبقي الاقتصاد عالقاً عن مستويات دحل متوسطة. 

مع وحود الكثير من أنواع المضاكدة لين għali LE‏ دحض Lea gor y‏ 
بشكل ple‏ وأستطيع فقط اختبار شكل معين من مصيدة الفقر ظهر في 
المناقشات الرسمية حول المساعدات للبلاد الأشد فقراء وال تقول بأن الفقر 
يعي أن البلد لا يستطيع تحقيق نمو دون مساعدات خارحية. وهذه فرضية 

جزء الأسطورة الثاتي 
عندما لا تستطيع البلاد الفقيرة تحقيق نمو جيد يكون السبب 
مصيدة الفقرء وليس وجود حكومة سيئة 

ماذا عن فترة انكماش النمو أو الركود في البلاد الفقيرة خلال الفترة 1985- 
1 الظاهرة في الجدول 1؟ يناقش مشروع ألفية الأمم المتحدة أن مصيدة الفقر 
وليس سوء أداء الحكومة هو الذي يفسر انكماش النمو في تلك البلاد وفشلها في 
تحقيق تقدم في jil‏ أهداف تنمية الألفية. ويقول "جيفري ساكس": "الادعاء Ob‏ 
الفساد في أفريقية Ji‏ المصدر الأساسي للمشكلة [مصيدة الفقر] لا تدعمه التجربة 
العملية أو التدقيق الحدّي©. وكذلك يقول مشروع الألفية: "الكثير من البلاد الي 
تتمتع بحكومات رشيدة فقيرة للغاية لتجعل الاستثمارات ترتقي الدرجات الأولى 
على om Qo‏ 


http://www.al-maktabeh.com 
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لماذا التفريق مهم فيما إذا كان السبب سوء أداء الحكومة أو مصيدة الفقر 
التكنولوجية؟ القضية بالنسبة للمخططين أضعف بكثير إذا كان عليهم التعامل مع 
تعقيدات وحود حكومة سيئة. (سنرى في الفصل 4 مدى صعوبة ذلك). إذا 
المدافعون عن المساعدات يريدون بشكل يائس إنكار تفسير وجود حكومة سيئة في 
معضلة الفقر» وهو شيء يمائل كاهناً في كنيسة يعظ عجموعة شباب ويؤمن Ob‏ 
جميعهم عذارى. وسوء أداء الحكومة سيء أيضاً mad‏ أموال المساعدات. ويقول 
"حيفري ساكس" في كتابه "فاية الفقر": "إذا كان الفقراء فقراء لأن... حكوماقم 
فاسدة» كيف يثمر التعاون الدولى؟". 

دعونا نخقبر وحود حكومة سيئة مقارنة.مصيدة الفقر كتبرير لضعف النمو 
الاققصادي. وتعود أولى التقييمات اليّ لدينا حول الفساد إلى سنة 1984 من "دليل 
مخاطر البلاد الدولي". ولدينا تقييم للديمقراطية للسنة نفسها من مشروع بحثي في جامعة 
مريلاند يدعى "شكل الدولة أربعة". دعونا نلق نظرة على البلاد الي حصلت على 
أسوأ التقييمات في كل من الفساد والدعقراطية» وندعوها "حكومات سيئة". ورغم أن 
أداء البلاد الفقيرة كان lene‏ إلا أنه صحيح Call‏ أن تلك البلاد الأربعة والعشرين Col‏ 
تديرها حكومات سيئة سنة 1984 حققت نسب نمو أقل خلال الفترة 1985 وح 
الآن: %1.3 أقل من البقية. يوحد بعض التداحل بين هاتين القصتين, OY‏ البلاد الفقيرة 
Ke Bylo dae eT‏ سات do] Late‏ أنه d S cereali‏ البيعة أو duae‏ الفقرة 
وعندما نقرن الأمر بالفقر المبدأي وسوء أداء الحكومة» يتبين U‏ أن الحكومة السيئة هي 
السبب في بطء النمو. ويبقى هذا صحيحا إذا حصرنا تعريف الحكومة السيئة بالفساد 
وحده. ويظهر بأن للركود الحالي في البلاد الأشد فقراً علاقة أكبر مع حكومة سيئة منه 
مع مصيدة الفقر» ويناقض ذلك فرضيات "ساكس"/الأمم المتحدة. Gy‏ الواقع» لو أن 
أولئك الذين أعدّوا تقرير مشروع ألفية الأمم المتحدة حول الحروب من مصيدة الفقر 
نظروا إلى دراسات كل بلد لمشروع الألفية» لكانوا قد وحدوا دلائل مثيرة عن هذه 
التتيجة» مثل الوصف GY!‏ لمعلمي مدرسة كمبودي: "يزيد الكثير دحلهم بالحصول 
على رشى من الطلاب» Golly‏ تتضمن بيع أسئلة وأجوبة الامتحان... والنتيجة النهائية 
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هناك دليل آخر ينبغي علينا edel‏ بعين الاعتبار والذي يبدو أنه يدعم قصة 
مصيدة الفقر. خلال القرنين الماضيين؛ كان هناك فحوة تتسع باستمرار بين الدول 
الغنية والفقيرة. وهذا ما يدعوه اقتصادي البنك الدولي "لانت برتشت" في مقالة 
شههيرة له: "التحول» الفرصة الكبيرة". ويوحد بيانات تاريخية عن حوالى Ou‏ 
بلا من aa BN‏ تقرس ماديسوة"..وقن اتسعت ael rure adl‏ البلا 
وأشدها jie jir‏ خلال القرنين الماضيين» مع ارتفاع النسبة بين الأقصى والأدن 
من حوالى ستة إلى واحد قبل għ‏ سنة إلى حوالى سبعين إلى واحد اليوم. وتوجد 
علاقة تناسب طردي بين نمو دحل co jii‏ لنقل» خلال الفترة 2001-1985 
ومستوى الدخل المبدئي سنة 1820. 

هسل يعود سبب ذلك إل أن البلاد الفقيرة عالقة في مصيدة الفقر؟ حسناء 
cy jf‏ لا تتناسب البيانات مع تعريفنا لمصيدة الفقر - نمو دحل الفرد في أشد البلاد 
فقراً لم يكن صفراً. وكان المستوى المتوقع لنمو دحل الفرد السنوي في أشد البلاد 
فقرا في العينة سنة 1820 61.05 مع هامش Ua‏ بحدود 00.25!. Uy‏ يكون 
أحد القصور OLE‏ البلاد الأفريقية عن العينة. بكل الأحوال» قدم "ماديسون" 
تقديراً لدخل الفرد في القارة ككل سنة 1820 - كانت نسبة نمو دحل الفرد في 
أفريقية منذ سنة 1820 وح 2001 حوالى %0.7 سنوياء و%3.5 زيادة AJS‏ 
وليس مصيدة فقر. 

رغم ذلك ستعتير أن نسبة النمو الضعيفة في البلاد الأشد فقرأً تدل على 
مصيدة فقر. التبرير المحتمل ل "مصيدة الفقر" أن أوروبة وفروعها تمتعت 
بحكومات frail‏ من بقية العا م. ويتلازم وحود حكومة رشيدة مع دحل الفرد سنة 
0ء وقد يفسر ذلك سبب نو الدول الأغيئ سنة 1820 بشكل أسرع. وقد 
عانت البلاد الفقيرة من حكومات شمولية sh‏ أشكال GA‏ من الحكم الشمولي: 
الفساد الاستعماري). وقد يدل هذا ضمنا على مصيدة فقر الحكومة السيئة» لكن 
ليس مصيدة فقر الادخار والتقانة المفضلة لدى الأمم المتحدة/"ساكس". 

تفحصت هذه القصة جحددا باستعمال البيانات من مشروع أبحاث "شكل 
sunt tnl‏ الذي Aa GAR‏ عا ج1009 penu‏ 2 
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الدولة المتوافرة عن كل بلد في الفترة 02001-1820 واتضح أن معدل 
الديكقراطية يتناسب طرداً مع النمو الطويل الأمد B‏ معظم VL‏ وأن علاقة 
النمو الإيجابية مع دل الفرد المبدئي تتراحع أو حن تتحول إلى سلبية حالما تخضع 
العينة لمعيار حودة الحكومة. وتدل النتائج الأخيرة على أن البلاد الفقيرة تنمو 
بشكل أسرع من الدول الغنية إذا كان لديها حكومات رشيدة (تستعمل 
الليمقراطية كوسيلة في التناوب على السلطة) - بعكس فكرة مشروع الألفية OU‏ 
"الكثير من البلاد الي تتمتع OL SH‏ رشيدة هي فقيرة للغاية لتجعل الاستثمارات 
ترتقي الدرحات الأولى على السلم". تصبح هذه النتائج ثابتة عند إحضاع الأمر 
لسببية معكوسة محتملة تقول ob‏ النمو الاقتصادي لا يتحقق مع وجود حكومة 
سيئة. ولا يوجد دليل على أن وضع البلاد الفقيرة سيء إذا كان يوجد فيها 
حكومة جيدة. ولن تحدي "الدفعة الكبرى" نفعا إذا كانت المشكلة حكومة سيئة 
وليس مصيدة الفقر. وسنرى في الفصل 4 المعوقات السلبية الي تواحهها 
المساعدات الخارجية عند التعامل مع حكومات حارجية. 


جز ء الأسطورة الثالث 
تمنح المساعدات الخارجية دفعة كبيرة للبلاد المستفيدة 
تستطيع من خلالها تحقيق انطلاقة في النمو الذاتي المستدام 
يوجد الآن حلقة مألوفة في أدبيات المساعدات الخارحية والنمو. وإذا 
qadi‏ مخض cole al of asus alt be‏ الفارحيه wget) KELLI Y‏ 
وسيكون هناك بعض النقاش في الأدبيات» وال ستجد في سياقه بعض 
الدراسات ths‏ إيجابياً للمساعدات على النمو. وسوف تتمسك وكالات 
المساعدات عندها بالتأثير الإيجابي» وهي تركز عادة على دراسة واحدة فقط» 
وتروج لها بشكل واسع. وسيفحص البحاثة النتيجة الإيجابية الوحيدة بحرص 
شديد ويحدون LAT‏ زائفة. ثم سيكون هناك المزيد من النقاش في الأدبيات» 
ee‏ اكتشاف انعطافة جديدة يكون فيها للمساعدات الخارحية تأثير إيجابي 
على النمو. وستتمسك وكالات المساعدات هذه النتيجة fagy clade‏ الدائرة 


igala fL asa 
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لقد احتبرنا حي الآن نظريات حديدة وقديعة عن "الدفعة الكبيرة" في أفريقية. 
وبالنسبة لمنطقة فقيرة مثل أفريقية» op‏ المساعدات المستلمة لغاية الآن كبيرة مما فيه 
الكفاية لتشكل "دفعة كبيرة". وتلقى البلد الأفريقي النموذحي أكثر من %15 من 
دحله من المانحين الأحانب في التسعينيات. ويظهر الشكل 2 امحصلة الكلية 
للمساعدات والنمو قي أفريقية. وارتفعت المساعدات فيما انخفض النمو. ونلاحظ 
أن النمو الأفريقي خلال السنوات العشر الأخيرة وصل إلى نسبة معقولة تبلغ %2 
ارتفاعاً عن سنة 1975 (مع مساعدات متواضعة)» مما يتناقض والفكرة القائلة ob‏ 
أفريقية py Ke‏ عليها دائما lil‏ بحمو xe‏ درن ادات ويوجد Bs‏ 
سلبية» ولكن لا أعتقد أن الزيادة في المساعدات سببت انخفاض النمو. بدلا من 
ذلكء ريبما يكون انخفاض النمو دفع إلى زيادة في المساعدات. لكن تدفق 
المساعدات لم ينجح في الحافظة على نمو دخل الفرد أو منع انحداره إلى ما يقرب 


المساعدات كنسبة مئوية 
=e c wet‏ 


النسبة المئوية للنمو لكل فرد 


شكل 2 (المساعدات والنمو في أفريقية - معدلات حركة عشر سنوات) 


دعونا نقوم بالمزيد من الاختبارات الإحصائية. ظهرت الأدبيات الطويلة وغير 
à cett‏ حول المساعدات والنمو الاققتصادي في الستينياتي والسبعينياتن nips‏ 
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والثمانينيات» aly‏ أعاقها محدودية البيانات المتوفرة والمناقشات الرسمية غير الفاصلة 
(الجاسمة) حول الآليات الى ستؤثر ما المساعدات على النمو. وجعلت السببية 
العكسية امحتملة استخلاص النتائج shoes‏ إذا قدم المانحون مساعدات أكبر في حال 
sec Toe‏ وسيكرن oat‏ اليد تال es Die od‏ عن l az ji‏ حملت 
الأدبيات على دفعة حديدة سنة 1996 مع دراسة Lede!‏ الأستاذ 3 كلية اقتصاد 
لندن "بيقر Og‏ الذي tary‏ أن المساعدات SG‏ الاستهلاك عوضاً عن الاستثمار. 
اويل استهلاك بعض الفقراء ليمن شيعا سيا لكن "الدفغة الكبيرة" كانت تام 
بتحقيق تحول واسع B‏ المجتمع ينتج عن استثمار المساعدات الخارجية والنمو). 
وتعامل "بون" مع مشكلة السببية المعكوسة باستعمال عوامل سياسية ليتوقع الدول 
ال تحصل على المساعدات - عادة تمنح الدول الغنية مساعدات لبلاد فقيرة lated‏ 
حلفاؤها السياسيون» أو الي تربطها بما علاقات استعمارية. وعندما تكون 
المساعدات مرتبطة بعوامل سياسية لا علاقة ها بنتائج النمو» نستطيع احتبار ما إذا 
كانت القيم المتوقعة للمساعدات تساهم في تحقيق نمو أعلى. وحن لدى مناقشة 
السببية العكسية الححتملة» ae y‏ "بون" أن المساعدات لا تمتلك أي jib‏ على 
or y cher Kall deed gle Gael ce jmd Laue cata Jota y le yl‏ ان 
المساعدات لا تمتلك أي تأثير على النمو. ونشرت الإيكونومست بحث "بون"» 
وكان له تأثير واسع B‏ مجتمع رسم سياسات المساعدات. 

ces‏ بحث "بون" إلى ظهور انفصام مريع: كانت سياسة المساعدات قائمة 
على افتراض أن المساعدات تزيد النمو» لكن أفضل دراسة لذلك الموضوع JIT‏ 
قالت إن ذلك الافتراض زائف. وسرعان ما ظهرت دراسة لتملئ الفراغ بين 
السياسة ORE P‏ وهي دراسة assist‏ أعدّها الاقتصاديان في البنك الدولي 
"كريغ بورنسايد" و"ديفيد D o‏ ولا أقول إن "بورنسايد" و"دولار" کانا 
يضمران نية مسبقة للتوصل إلى نتيجة محددة سلفاء مما يشكل استغلالا بشعا للعلم. 
بدلا من ĠA ĦU‏ جهودهما دراسة Aule‏ جذية؛ وكانت هناك دراسات Lis‏ 
c o‏ على نفس القدر وجحدت نتائج مختلفة. القصد أن ا جتمع السياسي احتار أن 


ml stem ja‏ لسياسة المساعدات الي أراد تطبيقها. 


6 ممسؤولية الرجل الغربي 


ربط "بورنسايد" و"دولار” نسب النمو في الدول النامية إلى تلقي المساعدات 
الخارحية؛ كما يشير الجدول 2 بالنسبة لأفريقية. بكل الأحوال» فرّقت دراستهما 
الجديدة بين متلقي المساعدات الذين يعتمدون سياسات "جيدة" (وفقاً لأشياء مثل 
عجز ميزانية منخفض» تضخم منخفض وبحارة >( وتلك الي تنتهج سياسات 
"تة وتقول نظريتهما إن السياسة الحيدة تزيد إنتاجية المساعدات» هذا ينبغي 
قرن النمو بالمساعدات ضمن الدول oll‏ تعتمد سياسة جيدة. وكان ذلك مغريا 
بشكل بديهي» لأنه أشار إلى أن الحكومة السيئة Ley‏ تكون المشكلة» كما ناقشنا B‏ 
القسم السابق. وإذا كانت البلاد الفقيرة بإدارة حكومات جيدة» عندها ربا تزيد 
المساعدات نسبة النمو كمحصلة عامة. 

وتألفت العينة الي اختبراها ست فترات زمنية من أربعة أعوام تمتد من 1970 
-1973 إلى 1993-1990. وقي العديد من الاختبارات الي أجرياهاء وجدا أن 
البلد الذي يتلقى المزيد من المساعدات الخارجية وينتهج سياسة جيدة» ترداد نسبة 
النمو فيه. وتوصلا إلى نتيحة مفادها: Uday"‏ أن للمساعدات تأثيراً Wyle]‏ على 
النمو في البلاد النامية الي تنتهج سياسات WL‏ ونقدية وتحارية جيدة» ولكن 
تأثيرها ضعيف في حال اعتماد سياسات سيئة". 

عرزت دراستهما الأمل ob‏ المساعدات تستطيع تحقيق نتائج كبيرة» U‏ غذى 
توصية سياسية بزيادة المساعدات الخارجية إلى البلد الذي ينتهج سياسات جيدة 
فقط. 33 بداية 2002 عتفت الإيكونومست وزير الخزانة الأميركي حينها "بول 
أونيل" لشكوكه حول أسلوب تقديم المساعدات الخارجية على أرضية of‏ "هناك 
الآن TE =? WEN‏ يبرزه بحث "ديفيد دولار" و"كريغ بورنساید"»... 
الاقتصادييّن لدى البنك c] gall‏ بأن المساعدات تدفع النمو قدماً عندما تنتهج البلاد 
سياسات اقتصادية معقولة". وأعلنت مقالة في نيويوركر سنة 2002 أن "المساعدات 
تصبح فعالة 3 أي بلد عندما تكون مصحوبة بسياسات اقتصادية حسوسة"» 
اعتمادا على دراسة "دولار" و"بورنسايد". 

فيدر واضيها أن الرس aim‏ فليو يرش" كان .يقرا آم کان 
إيكونومست-ريفيو أيضاً. وأعلن في 14 آذار/مار سس 202 http Ab‏ 
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متعمدة في التوقيت مع الحرب على الإرهاب) زيادة في المساعدات الأميركية 
الخارجية تبلغ مسة مليارات دولار» ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 750 . 

تابع البيت الأبيض في 26 تشرين الثاني /نوفمبر 2002 مع إنشاء "هيئة تحديات 
الألفية"» ومهمتها إدارة زيادة المساعدات الخارجية .عقدار Aou‏ مليارات دولار. 
وجادلت الإدارة بأن المساعدات تحدي نفعاً فقط مع انتهاج سياسات جيدة» 
وأعلنت ستة عشر مؤشراً في الأداء الحكومي تقود إلى احتيار البلاد الي AS‏ 
مساعدات هيئة تحديات الألفية - ثلاثة من المؤشرات كانت نسخة عن مقاييس 
'بورنسايد" و"دولار” (معظم المؤشرات الأخرى تتعلق بطبيعة المؤسسات). وقال 
البيت الأبيض على موقعه على الإنترنيت إن المساعدات الجديدة تحثها فكرة أن 
"مساعدات التنمية الاقتصادية يمكن أن تنجح فقط إذا اقترنت بسياسات سليمة في 
البلاد النامية"19), 

أعلنت "هيئة تحديات الألفية" في أيار/مايو 2004 عن اختيار ستة عشر بلدا 
تنتهج "سياسات جيدة" مؤهلة للتقدم بطلبات الحصول على المساعدات لاعتمادات 
السنة المالية 172004 وتوصلت الهيئة في آذار/مارس 2005 إلى أول اتفاق مع al;‏ 
ينتهج "سياسات حجيدة". دعته "ميثاق تحدي الألفية"» هو مدغشقر. 

إلى أي حد نستطيع الاعتماد على الدراسة الأصلية الي أخرحت قطار 
الشحن هذا عن سكته؟ استعملت قي دراسة قمت ها مع "روس ليفن" (جامعة 
براون)» و"ديفيد رودمان" (مركز التنمية العا مي) التقنيات والمعايير نفسها الي 
استند إليها "بورنسايد" LUN aS"‏ لكننا أضفنا بيانات جديدة أصبحت متوفرة منذ 
قام الاثنان بوضع دراستهما. وبحثنا أيضاً عن المزيد من البيانات في فترة العينة 
Gal Goo gy .(1993-1970) iL eSI‏ امريد من البيانات الخاضة فة Rue‏ 
البحث باعتماد مصادر أصلية وليس ثانوية. وباستعمال بيانات محدّثة» قمنا بإحراء 
نفس الاخقبار الاحصائي لمعدل الأربع سنوات باعتماد هوامش الخطأ نفسهاء 
وض tala‏ معابير المساعدات/إجمالي الناتج الداحلي» ومؤشراتها السياسية (معدل عجز 
الميزانية/إجمالي الناتج الداحلي» التضخم» ومؤشر الانفتاح في التجارة). A d‏ دليلا 

Me Ad و1‎ te clle uei الي‎ ol gael ننه‎ el jc ان‎ ple, 
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يدعم axe. di‏ القائلة بأن: "المساعدات تحدي نفعاً B‏ بيئة سياسية جيدة". وتم نشر 
دراستنا لنقد ما توصل إليه "بورنسايد" و"دولار" في أميركان-إيكونوميك ريفيو. 

رما حاول BEY‏ الأصليون Og eT By‏ إجراء العديد من الاحتبارات 
الإحصائية المحتلفة» لكن بجتمع سياسة المساعدات ينتقي الدراسة ال تثبت وحهة 
نظره (أمر معروف بإسم "انحياز التأكيد") - رغم أن اخختبارات إحصائية أخرى قد 
لا تحد أي دليل على وجهة النظر تلك. إن تطبيق بيانات حديدة على اختبار 
إحصائي قم يعد اختباراً Gal Lee‏ جودة النتيجة الأصلية Lily‏ ليست جرد انحياز 
تأكيد. الاحتبار الإحصائي باستعمال البيانات الجديدة مقيد بالاختبار الإحصائي 
cella‏ لمذا لا نبحث بين العديد من الاختبارات المختلفة لتأكيد وجهات نظر 
موضوعة سلفاً. وحين أبحاث الحولة الأولى الحيدة قد تعانن من انحياز SPD SAM‏ 

الدائرة (oust fag‏ الآن. وبعدما فشلت وزملائي في ot]‏ دليل على النتيجة 
acea‏ بان "الاعات Ge oad‏ ق dg‏ مياسية hier‏ ظهرت ذراسة جديدة 
أعدها "مايكل كليمنت" و"ستيفن رادليت" و"رخيل ممافناني" (عُرفت Gy‏ 
بالاسم المختصر "ك-ر-ب") من مركز التنمية الدولي. احترم هؤلاء المؤلفين كثيراء 
وأعتقد أنهم كانوا يلتزمون plac.‏ أكادمية عالية. وكانت دراستهم الجديدة للتجربة 
الإحصائية Gud‏ إلى فصل المساعدات الي يتوقع أن يكون ها تأثير على النمو على 
المدى القصير من المساعدات الي تكتسب الطابع الإنساني أو الي tajt GHEY‏ 
سوى على المدى الطويل» مثل المساعدات الصحية أو التعليمية. ووحدوا تأثيرا قويا 
على النمو في as‏ المساعدات المفضلة لديهم ("المساعدات القصيرة المدى") - وليس 
فقط في حال 33973 سياسة جيدة في البلد المتلقي. 

dox‏ كان البحث الأصلي tale‏ إلا أن استعماله لم يكن كذلك. واعتبر 
المدافعون عن المساعدات مرة أخرى أن النتائج الجديدة تدعم توصياتهم. واقتبس 
مشروع ألفية الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 2005 دراسة "ك-ر-ب" على 
Lil‏ تقدم الدعم لمشروع الألفية في زيادة المساعدات بشكل nS‏ وأوصت idi‏ 
"بلير" حول أفريقية» قي آذار/مارس 2005( مضاعفة المساعدات إلى أفريقية بشكل 
فوري» واقتبست نتائج "ك-ر-ب” لدعم OO Bee gi‏ 
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لسوء حظ تلك التوصيات» قام lout SEW‏ بإخضاع آثار المساعدات الإيجابية 
لاحتبار آحر ووجدوا Ul‏ ضعيفة. وأخضع كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي» 
"راغورام راحان"» والباحث في الصندوق "ارفيند سوبرامانيان"» نتائج "ك-ر-ب" 
لاخقبار إحصائي. واستعملا معياراً مبسطاً لاختبار السببية العكسية الحتملة من 
حصائص البلد إلى متلقي المساعدات» ومعيارا قياسيا محددات النمو. وقي دراستهما 
الح نشراها في أيار /مايو 2005 4 يحد "راحان" و"سوبرامانيان" أي دليل على أن 
"المعونات القصيرة المدى" أو أي نوع آحر من المساعدات امتلكت تأثيراً ete]‏ على 
IE‏ أيضاً فرضية "بورنسايد-دولار" doas‏ ولم يجدا 
دليلاً على أن "المساعدات تحدي tali‏ في بيئة سياسية جيدة". 

LIU‏ أيضاً بعض التفسيرات المحتملة لعدم تأثير المساعدات الخارجية على زيادة 
النمو. وإحدى الشكاوى المتعلقة بالمساعدات أنها غالباً ما تكون مرتبطة بشراء 
البضائع والحصول على الاستشارات من الدولة Ut AW‏ قد يمنع المساعدات من 
زيادة النمو في البلد المتلقي. والاحتمال الآحر أن الدولة المانحة تقدم المساعدات 
le‏ ساس LE‏ قدا عد من idoli‏ الاعات أيضا. هناك اعفان شيط Joly‏ 
هذه التفسيرات - المساعدات من وكالات المعونة الوطنية (المساعدات الثنائية) 
مقيدة فقطء فيما المساعدات من البنك الدولي ومصارف تنمية إقليمية (المساعدات 
متعددة الأطراف) ليست كذلك. وبشكل مشابه فإن المساعدات الثنائية أكثر 
سما هن الاعات DUI dadas‏ ا db‏ راان و AS doti cd"‏ 
الأحوال» أنه لا يوحد فرق بين تأثيرات المساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف على 
النمو. وقاما بإحراء احتبار آخر لرؤية فيما إذا كانت الحصة الكبيرة القادمة من 
الدول الاسكندنافية (الأقل تأثرا بالأحلاف السياسية ly‏ لديها قيود أقل على 
المساعدات) مرتبطة بازدياد النمو الاقتصادي - وجدا أن الأمر ليس كذلك. 

مع ضآلة المعلومات القادمة من الدراسات الإحصائية عن النمو» رعا لا تزال 
الصورة الكبيرة مفيدة في تقييم العلاقة بين المساعدات والنمو. هل نصدّق أن النمو 
الأفريقي كان سيتراجع بحدّة أكبر منذ منتصف السبعينيات إلى الوقت الراهن مع 


"v^ TTT‏ لات مرات نسبة إلى الدحل؟ 
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هناك منحى آخر qeu‏ "بورنسايد-دولار" و"ك-ر-ب" احتارته وكالات 
المساعدات والمدافعون عنها للتشديد على ما هو أدن. ووصلت الدراستان إلى حد 
البحث عن أي تأثير على النمو مهما كان» ووحد كل من "بورنسايد-دولار" 
و"ك-ر-ب" أنه كلما زادت المساعدات» كلما انخفضت فائدة النمو الإضافي الي 
gs‏ عن ضخ المزيد من المساعدات. By‏ دراسة "ك-ر-ب" كان yo‏ المساعدات 
Li‏ عندما تصل إلى 968 من إجمالي الناتج الداحلي للمتلقي» ويكون للمساعدات 
بعد ذلك تأثير سلبي على النمو. وتتناقض هذه النتيجة المأحوذة من دراستهما 
مباشرة مع مفهوم "الدفعة الكبيرة"» وال تقول Ob‏ الدفعات الصغيرة لا تقدم حلا 
LY‏ بحاحة إلى مبالغ كبيرة ما يكفي لإصلاح كل المشاكل دفعة واحدة M y)‏ 
السبب ينيغي أن تكون الدفعة كبيرة). وتدل هذه النظرية ضمنا على أنه كلما 
كانت المساعدات أكبر» كلما استفاد النمو الإضافي من زيادة جرعة المساعدات. 
وهذا يتناقض مع ما توصلت إليه دراسة "ك-ر-ب". ويوجد الآن سبعة وعشرون 
بلدا تتلقى مساعدات تفوق %8 من إجمالي الناتج الداحلي» رت تترك فيها 
المساعدات الإضافية iy‏ لتقديرات "ك-ر-ب" تأثيرات سلبية؛ وإذا ur‏ المانحون 
مشاريع "الدفعة الكبيرة" الحالية» ستكون كل بلاد الدحل المنخفض نظرياً (عددها 
سبعة وأربعون) فوق ذلك المعدل OO eS‏ للأسفء انتقت بحنة "بلير" وتقري 
مشروع الألفية نتائج البحث الي تتناسب وفكرة "الدفعة الكبيرة"» oly‏ تناقضها 
تائج الدراسات المنتقاة نفسها. 
نستطيع أيضاً تفخّص بعض الخطوات المتوسطة في موضوع النمو 
Soko Oy Gls Daly ys ta ciae ta iin‏ 
ستمول "دفعة كبيرة" في الاستثمار jiġ‏ ينتج عنها hd 826 j‏ بسرعة d‏ 
إنتاحية أفريقية» في كل من المدينة ig Mg‏ للأسف» رأينا سابقاً هذا الفيلم» b‏ 
تكن فايته سعيدة. ولدينا بيانات حيدة عن الاستثمار العام ف os‏ وعشريع بلدا 
Lodi‏ خلال الفترة 1994-1970. وقد أنفقت حكومات تلك البلاد 342 مليار 
دولار على الاستمار العام. وأعطى المانحون SL SL‏ تلك البلاد نفسها ae‏ 
7 مليار دولار على شكل مساعدات خلال تلك الفترة. للأسفء» كانت الزياد 
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الموازية os adi"‏ في الإنتاحية» المقيسة بإنتاج كل شخص»ء صفراً. وربما يكون 
جزء من سبب ذلك كوارث معينة مثل إنفاق خمسة مليارات دولار على معمل 
فولاذ أجوكوتا المملوك للدولة قي نيجيرياء والذي بدأ سنة 1979 لكنه لم ينتج 
قضيباً من الفولاذ لغاية ODI‏ 

ماذا عن "الانطلاقة" المحيرة في تحقيق نمو ذاتي مستدام؟ إذا عرّفنا "الانطلاقة" على 
uf‏ تحول من of‏ يبلغ صفراً إلى نمو ale]‏ مستدام» سيكون loli‏ أن ad‏ بعض البلاد 
الي تتناسب co A‏ تنميتها مع هذا الوصف. ونجححت معظم البلاد ال أفلتت من 
قبطضة الفقر في ذلك بتحقيق نمو متصاعد بالتدريج والذي قاطعته أحيانا أزمات 
اققصادية كان فيها النمو صفراً أو سلبياً. اليابان هي الدولة الفقيرة الوحيدة الي 
أضحت غنية بوسائل الانطلاقة. وفي البيانات الأكثر حداثة» ليس هناك سوى نمانية 
بلاد (كلها في حنوب شرق آسيا) حققت انطلاقة في الفترة 1975-1950: الصين» 
هونغ-كونغ» المهند» إندونيسياء سنغافورة» كوريا الحنوبية» تايوان وتايلاند. وحصلت 
ثلاثة من البلاد الثمانية على نسب مساعدات نسبة إلى إجمالي الناتج الداحلي أعلى من 
المعدل: إندونيسياء كوريا الحنوبية وتايوان؛ بينما في الأحرى م تلعب المساعدات دورا 
هاما في تحقيق انطلاقتها الاقتصادية. إضافة إلى Ald‏ حصلت بلاد أخرى على 
مساعدات خارجية كبيرة .خلال تلك الفترةء ول تحقق أي انطلاقة. إحصائياء البلاد 
الي تتلقى المزيد من المساعدات لا تتمتع بفرصة تحقيق انطلاقة اقتصادية أكبر من تلك 
الي لا تتلقى سوى القليل من OU yall‏ - نقض لفكرة "الدفعة الكبيرة". 

dà)‏ يتابع مخططو المساعدات وضع هدف ثابت نصب أعينهم يتمثل في تحقيق 
نمو أعلى» رغم أنه لا يوحد دليل على تأثير المساعدات على النمو. 


مشكلة تقييم مسؤولية الرجل الغربي 


الشيء الواحد الذي يجعل مناقشات المساعدات مستمرة دائماً هو أنه ليس 
سهلاً تقييم تأثير "الدفعات الكبيرة". في الواقع» إحدى الحجج ضد برامج "الدفعة 
الكبيرة" هي صعوبة تقييمها. واعترضت كل التدحلات الرئيسية الى واحهت 


Se 2‏ ال حلي il‏ لصعوبات تقييم مشايهة. 
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gil‏ ابن "غريس" قبل She‏ سنوات مضت أثناء انتقالنا بالسيارة على 
الطريق السريع حول واشنطن: cal‏ لماذا تتعرض سيارات الإسعاف للكثير من 
الحوادث؟". بالطبع» تدرك "غريس" الآن» بعمر التاسعة» أن وحود سيارة 
الإسعاف عند كل حادثة هو نتيجة وليس سببا للحادث. إن وجحود صندوق 
النقد والبنك الدوليين ووكالات المساعدات في الأزمات الى يتعرض لما بلد ما 
ناتج بالتأكيد عن تلك الأزمة وليس سبباً ها. هذا هو التأثير الانتقائي - تظهر 
سيارات الإسعاف عند حطام السيارات» وليس عند أبواب الحفلات الخلفية. 
والشيء نفسه ينطبق على مشكلة السببية المعكوسة الي ذكرناها حول 
المساعدات الخارجية. وحالما نختبر الأمور انتقائياء سنجد أن الأشياء رعا تصبح 
أسواً دون تقد مساعدات. وهذا ما يدعى السؤال المعكوس: كيف يمكن 
مقارنة ما حدث مع مسؤولية الرجل الغربي .ما سيحدث دون مسؤولية الرحل 
الغربي؟ 

هناك مناهج متعددة يمكنها أن تقدم حلاً جزئياً (لكن ليس QUIS‏ لمشكلة 
الانتقائية» وتحيب على السؤال المعكوس لبرامج مسؤولية الرجل الغربي الكبيرة. 
ويتمثل أحدها في إيجاد عوامل غير محدودة بأي أزمات اقتصادية بعينهاء وطرح 
سؤال حول ما إذا كان للاختلاف في برامج مسؤولية الرحل الغربي المرتبطة بتلك 
العوامل تأثيرات إيجابية أو سلبية. وإذا قامت بعض سيارات الإسعاف بجولات في 
أحد الأحياء OV‏ رئيس البلدية يعيش هناك نستطيع تقييم تأثير جولة سيارة 
GLY!‏ على النجاة من الأزمات القلبية بالمقارنة بين ما حدث لضحايا الأزمات 
القلبية الذين يجاورون رئيس البلدية مع ما حدث لضحايا في أمكنة أخرى. كل 
البيانات الي أدليت ما في وقت سابق حول "اختبار السببية المعكوسة" تعتمد على 
طريقة منهحية مثل coda‏ والطريقة ليست مثالية أبدا. Y cota‏ مكن تطبيقها إذا 
كان جار رئيس البلدية غير لائق صحياً ما ينفي العلاقة مع جولة سيارة الإسعاف 
- يفسد ذلك المقارنة بين جيران رئيس البلدية وغيرهم. 

يتمثل العامل الآحر في تحليل قضايا تتناول جهود متكررة ملقاة على عاتق 
الرحل الأبيض. وإذا كانت سيارات الإسعاف تصل إلى مكان الحادث دائماء لکن 5 
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الجرحى لا يتلقون المساعدات المطلوبة» سيبرز سؤال حول مدى جودة حدمة 
الإسعاف. للأسف» لا تتوافر هذه المقاربات دائماء لكننا نحتاج إلى طريقة ما في 
الحكم على برامج العام الحقيقي الي تمضي قدماً A cot‏ 
البعيد حداً عن الكمال لكنه يقدّم وحهة نظر معقولة» أن نقوم ببساطة بوصف 
نتائج البرنامج أو التداحل. وإذا اقترن البرنامج بنتائج كارثية» يمكننا أن نحزم Ob‏ 
الأمور ستكون أسوأ دونه. وإذا Gy‏ كل المصابين الذين تنقلهم سيارات 
IY‏ بكرن Gaal Law‏ بان لك acil‏ حيدق Cg‏ سبل هذا 
الكتاب كل مناهج البحث تلك. 
(aM‏ لأسطورة التنمية 

لحسن الحظء يوحد بعض الأشخاص الذين يعملون في Jie‏ المساعدات 
l-i e,‏ الفقر وهتلكون أفكارا عايذة Lauf tory Miser‏ اقتصاديون أكادعيزن 
يفتقرون إلى خطة لاستفصال الفقر أو تحقيق السلام العالمي. وهم ليسوا منظرين 
بارعين» وعلاقاتهم العامة سيئة. ويقوم هؤلاء بإحراء التجارب ويتوصلون إلى أشياء 
أصغر ولكنها ST‏ فائدة ما يقدمه الدخلاء لمساعدة الفقراء» ويخضعوفها لاحتبارات 
قاسية لتحديد مدى نحاعتها. 

مع تدخلات صغيرة» يتوفر تقييم أكثر صرامة للإجابة على السؤال 
المعكوس. وإحدى الطرق المستعملة هي التجريب المنضبط. وتمثل مجموعة 
المراقبة ما سيحدث مجموعة المعالجة دون معالحة. ويتجلى الفرق بين المجموعتين 
في تأثير ALL‏ 

ينبغي أن يختار الباحث oae add LIS‏ عشوائياً - لنقل أن اليانصيب يحدد 
من ينضم إلى بحموعة المعالجحة ومن يلتحق مجموعة المراقبة. وإذا احترتم 
أشخاصا وفقا لمعيار eT‏ قد يعكس الفرق بين مجموعيّ المعال حة والمراقبة عندها 
المعيار المنتتقى (معيار الانتقاء) عوضا عن طريقة المعالجة. مثلاء إذا انتقيتم 
أشخاصا يعانون من مشاكل أكثر حدّة للانضمام إلى مجموعة المعالحة» قد 


iG ig 3‏ زائ ab‏ إلا تريدون احتبار SG‏ 
inim ihre OF‏ على تير سلبي زائف للمعالحة. Y)‏ تريدون احتبار PU‏ 
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سيارات. الإسعاف على الصحة Xr,‏ صحة مرضى سيارات الإسعاف بصحة 
البشر في الشارع). على العكس» إذا انتقيتم أولئك الأكثر استعداداً للاستفادة 
من المعاحة للالتحاق بمجموعة المعالجة» ستحصلون على تقدير مبالغ فيه لتأثير 
id tali‏ 

تتبع إدارة الأغذية والأدوية الأميركية هذا المنهج عندما تقرر نحاعة عقاقير 
جديدة. وتقوم 34 بانتقاء Gipi Al a, addi fre‏ وإذا جح الدواء 
على مجموعة à du‏ مقارنة äs pores,‏ المراقبة hat‏ الجميع على الدواء 
Liss Tad e‏ تشعر إدارة العذاء Slanted os gif ata ua Wy‏ آسالیب 
علمية أكثر ما هو متوفر لدى وكالات المساعدات US‏ مسؤولة دكقراطياً أمام 
الناحبين» الذين يشكلون المجموعة نفسها الى سوف تستعمل الأدوية الي 
وافقت عليها الإدارة. إذا لم ينجح الدواء فعلا لدى استعماله من عامة الشعب» 
أو إذا صاحبه تأثيرات جانبية تؤدي إلى وفاة المرضى» سوف يشتكي مستخدمو 
الأدوية الجديدة (أو الناحون منهم) للسياسيين. وسيفتح السياسيون النار على 
إدارة الأغذية والأدوية el‏ ستهتم أكثر عندها بإحراء المزيد من الاحتبارات 
العلمية حول ما ينفع Lim‏ دون أن يكون له تأثيرات جانبية سيئة. وليس لدى 
المستفيدين المحتملين من وكالات المساعدات - الأشخاص الأشد فقراً في البلاد 
الفقيرة - طريقة مشابمة لفتح النار على الوكالات. 

وزعت منظمة التعاون المولندية» "صندوق الدعم المسيحي الدولي"» أدوية 
مضادة للديدان على طلاب المدارس قي مقاطعة بوسيا جنوي كينيا» حيث he‏ 
2 من الأطفال بالديدان المعوية الي تسبب الخمول» سوء التغذية والألم. واعتمد 
الاقتصاديان "مايكل كرعر" من هارفرد و"إدوارد ميغويل" من بي ركلي منهج انتقاء 
عينة عشوائية لتقييم تأثيرات أدوية الديدان. درس "AS‏ و"ميغويل" البرامج الي 
تورّع الأدوية lly‏ تدير نشر ثقافة الوقاية من الديدان في مدارس مقاطعة بوسياء 
كينيا. كانت الفترات الزمنية لبرامج مشروع "صندوق الدعم المسيحي الدولي" تمتد 
إلى ثلاث سنوات» لهذا كان هناك ثلاث مجموعات أمام "كرعر" و"ميغويل" 

لدراستها. في الحقبة الزمنية الأولى» GS‏ مقارنة مدارس الحقبة الأو 
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الغانية والثالثة. وفي الحقبة الثانية» يمكن مقارنة مدارس الحقبتين الأولى والثانية 
عدارس الحقبة الثالثة. واستطاع "كرعر" و"ميغويل" تحديد وحود تأثير إيجابي لأدوية 
الديدان على الحضور المدرسيء وغياب تأثير ثقافة التوعية على نسب الإصابة 
بالديدان. وحفضت أدوية الديدان فترات الغياب عن المدرسة بمعدل الربع. وقال 
المعلم "ويافريد موجيما"”“: "أصبح الطلاب الذين كانوا بائسين OU‏ ينبضون 
بالحياة الآن". 

حدّد منهج "كرعر" و"ميغويل" العلمي العملي طريقة لمساعدة الأطفال على 
البقاء في المدرسة (تزويدهم بالأدوية المضادة للديدان)» وحدّد taf‏ أساليب i TP‏ 
wf‏ نفعا (تعليم الأطفال أساليب الوقاية من الإصابة بالديدان). بعد ظهور النتائج» 
وسّع "صندوق الدعم المسيحي الدولي" tly‏ لتوزيع أدوية الديدان؛ ويغطي OW‏ كل 
مقاطعة Loy‏ إضافة إلى مقاطعة تيسو المحاورة. وقلدت منظمات مساعدات أحرى 
برنامج توزيع الأدوية المضادة للديدان في كل أنحاء العالم. إذا انتشر هذا المنهج النقدي 
والعمليء cS‏ أن يصل المزيد من دولارات المساعدات الخارجية المتوفرة الآن إلى 
الفقراء! وعندها Ley‏ يستطيع المدافعون عن المساعدات المطالبة بالمزيد منها. 

لا تخضع كل تحربة علمية لاختبارات عشوائية من التدحلات الفردية؛ وإنما 
يعتمد بعضها على التحليل الإحصائي للبيانات الإجمالية. وليست كل النتائج 
إيحابية؛ وتخبر بعضها صانعي السياسة ومسؤولي المعونات .ما ينبغي عليهم عدم 
القيام به. درس Bled!‏ "ثورستن بيك" و"أصلي دعيرغوك- كنت" (کلاها يعمل 
لدى البنك الدولي) و"روس ليفن" (جامعة براون) فيما إذا كانت الموسسات 
الصغيرة والمتوسطة تعتبر عوامل محفزة للتخفيف من الفقر. ويؤمن aeit‏ المساعدات 
بدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» وقام البنك الدولي بتقدم قروض بقيمة 10 
مليارات دولار لدعم تلك الموسسات خلال السنوات الخمس الأحيرة"“. وأنفقت 
وكالة المساعدات الأميركية USAID‏ 170 مليون دولار سنويا للترويج للمشاريع 
PO ee sali‏ 

للأسف» ومن خلال مسح شمل المؤسسات والبيانات الاقتصادية الواسعة» 

Wer wer hala‏ 'دعيرغوك كنت" و"ليفن" دليلا على أن الترويج للمشاريع 
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الصغيرة يؤدي إلى إحداث نمو اقتصادي أو التخفيف من الفقر. وأشاروا بشكل 
واضح إلى عدم وحود شيء مقدس فيما يخص المؤسسات الصغيرة. ويعكس 
حجمم الموسسة أشياء عديدة» مثل زيادة الكفاءة في التعامل مع التبادلات d‏ 
السوق أو داحل المؤسسة» أو مدى إنتاحية تقانة معينة على نطاق واسع أو 
ضيق. ورعا تكون بعض البلاد والقطاعات أكثر تنافسية بوحود المؤسسات 
الصغيرة؛ وأحرى بوجود مؤسسات كبيرة. ولا يوحد سبب يدعو مخططي 
المساعدات إلى الترويج بشكل مزيف لقيام مؤسسات بحجم واحد مقابل وجود 
مؤسسات بأحجام مختلفة. 

سببت هذه الدراسة المتشككة الرعب في مجتمع المساعدات الذي يدعم 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد وصلي بريد إلكتروني من مقاول GV‏ إحدى 
وكتالاك glo eeu li‏ فيها إعداد تقرير يفند ما توصل إليه "بيك", 
"دميرغوك-كنت" و"ليفن". ورفضت الأمر قائلاً أن BEN‏ الأكادميين لا يحدون 
أولاً eli of‏ مذنبء ثم يعقدون المحاكمة بعد ذلك. 

ويدرس بحائة تنمية آخرون مناحي عديدة في السياسة الاقتصادية» 
الموسسات وسياسات البلاد الفقيرة لتحديد الأشياء ال يبدو UE‏ تساهم في 
عملية التنمية» استنادا إلى دليل إحصائي مأخوذ من بيانات على مستويات She‏ 
من المنزل مرورا بالمؤسسة وصولا إلى البلد ككل. وتشير هذه الدراسات إلى 
الأساليب التدريجية في تحقيق الازدهار» مثل إبقاء الطرق في حالة جيدة أو 
اعتماد سياسات نقدية جيدة لإبقاء التضخم منخفضاً - ليس أحوبة كبيرة أو 
إصلاحات شاملة. 

للأسف» إن بقاء أسطورة "الدفعة الكبيرة" حية» رغم الدليل على فشلهاء قد 
استمر في إطالة أمد المنهج التخطيطي لتحقيق التنمية. وكانت ردة فعل المخططين 
على فشل تدخلات سابقة اعتمادهم على تدحلات أشد wus‏ وأكثر شولاً. 
ويعرض الفصلان التاليان بعض التعقيدات الاقتصادية والسياسية الي fat‏ من هذه 
الخطط فاشلة. 
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الفصل Alt‏ 
لا يمكن تخطيط سوق 


طبيعة الإنسان معقدة 
متطلبات المجتمع بالذة التعقيد» 
لهذا لا توجد نزعة بسيطة. 
$ طريقة għa‏ تذاسب 
سواء طبيعة UNN‏ 
$ نوعية علاقاته. 
"Son Opt!‏ 
oy‏ من الثورة في CULA‏ 4790 


قاد فشل "الدفعة الكبيرة" إلى ظهور بعض النقد الذاتي ضمن وكالات 
المساعدات الخارحية في الثمانينيات. ورما يعود سبب الفشل إلى تداخل البلاد 
الفقيرة مع الأسواق الحرة. aladh‏ إذا كان أحد أسرار ازدهار الغرب وحود 
استجابة ومسؤولية في الأسواق الحرة» فإن الشيء الأكثر وضوحاً الذي يستطيع 
الغرب القيام به لتطوير باقي العام هو تحرير الأسواق. 

تمثلت الخطوة التالية على سلم مسؤولية الرحل الغربي في تكييف المساعدات 
مع تبي باقي العام تحولاً سريعاً إلى اقتصاد السوق. وهناك انقسام حاد بين CUS‏ 
الذين يفضلون الأسواق الحرة والذين لا يحبوفاء مع حشية كل معسكر من التنازل 
عن أي أرضية للآخر. وتوصل هذا الكتاب إلى نتيجة متناقضة: الأسواق الحرة 
تحدي نفعاء لكن إصلاحات السوق الحرة لا تنفع غالباً. 

لتفسير هذا التناقض» سيناقش هذا الفصل كيف أن اعتماد الأسواق الحرة من 
ELDER T‏ لي اخ Mate‏ و اة ا ا TUBES‏ 
المؤسسات والمحفزات الي سمحت للأسواق الحرة بالتطور في الاقتصاديات الغربية 
الغنسية. ويلققي نظرة Caf‏ على وحهة النظر القائلة Ob‏ الأسواق لا تعمل QU‏ 
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بشكل جيد في بحتمعات الدحل المنخفض في أفريقية» أميركا اللاتينية» آسيا والكتلة 
الشيوعية السابقة. وتنبثق الأسواق في كل مكان بطريقة غير منظمة وتلقائيةء 
وتتكيف مع الظروف والتقاليد ا محلية» وليس عبر إصلاحات يخطط لها الدخلاء. 
وتعتمد السوق الحرة على انبثاق مؤسسات معقدة من القاعدة إلى القمة ونواميس 
اجتماعية يصعب على الغرباء فهمهاء أو تغييرها. 

المفارقة of‏ الغرب حاول تخطيط كيفية JU‏ سوق. وح بعد تراكم 
الأدلة de‏ أن هذه الأسواق الحرة الي يفرضها الغرباء TI: Y‏ تفعاء للأسف» 
d‏ تيل ماع el adi‏ تقلا كافا B pad clay‏ سياسة الغرب» Ji‏ 
الط رة مين dd‏ مدى سعرية لمل الأسراق a ts Saa boh‏ 
وينبغي أن يستكشف الناس في كل IS‏ بخطوات صغيرة متدرحة» كيفية 
الانتقال إلى الأسواق الحرة. 


ليالي روسية 

تحولت روسيا إلى اقتصاد السوق الحر في 1 كانون الثاني/يناير 1992. على 
الأقل هذا ما قاله الغرب للروس عندما رفعوا سيطرتهم على الأسعار» وخصصوا 
المؤوسسات العامة بعد ذلك مباشرة» بناء على نصيحة منا cl pot‏ الغرب المتغطرسين. 
وكتب اقتصادي غربي مقالة بارزة سنة 1992 يعد فيها الروس "بوجود محال واسع 
لارتفاع مستويات المعيشة خلال بضع سنوات". وقال الاقتصادي نفسه في 
كانون الأول/ديسمبر 1991 Ob‏ حطة "العلاج بالصدمة" الروسية (فرض الأسواق 
من الأعلى إلى الأسفل) تضمنت "كل العناصر الأساسية الضرورية للقيام بتحول 
سريع إلى اقتصاد السوق". 

تلقت روسيا ثلاثة عشر قرضا لإعاد هيكلية iy‏ اقتصادها في التسعينيات 
وحدها. وحصل تضخم بنسبة آلاف aly‏ وافار عقد من الإنتاج LAY‏ وكان 
علينا نحن الخبراء الأحانب أن نعترف أن السوق d‏ يشكل iet‏ واا لارتفاع 
مستويات المعيشة خلال بضع سنوات". وانضم التحول بين عشية وضحاها إلى 
اقتصاد السوق إلى قائمة من الخطط الطوباوية الفاشلة. 
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كان اقتصاديون مثلي بطيئين في استيعاب ما حرى» واستغرقنا الأمر عقداً من 
الفشل لنقنع أنفسنا أن فرض الأسواق من الأعلى إلى الأسفل لا يجدي نفعاً. كنت 
أعمل مع البنك الدولي بشكل متقطع B‏ روسيا خلال الفترة 1995-1990( وأعترف 
isib‏ آمنت بنظرية "العلاج بالصدمة". وكما كان حال الكثير من الاقتصاديين الغربيين 
الذين تدفقوا على موسكو في ذلك الوقت» لم تكن لدي سوى معرفة سطحية 
بالموسسات والتاريخ الروسيين. وكانت بصيرة اقتصاديين على دراية كاملة بالاتحاد 
sd pl‏ قبل الإصلاح ST‏ نفاذا. وكتب الاقتصادي في جامعة ميريلاند "بيتر مورل" 
- الباحث du‏ وقت طويل 3( اقتصادييات التخطيط المركزي - سلسلة من المقالات 
بين 1993-1991 يناقش فيها العلاج بالصدمة على أنه هندسة اجتماعية طوباوية. 
لكنه خسر ذلك النقاش في وقت لاحق. وكتب لي مؤخرا لأحاول إقناع اقتصاديين 
آحرین بان آراءه كانت بنفسها مشروعاً "طوباوياً"» وأن أفكاره تحولت نحو مواضيع 
أحرى بعد 1993. وأثبت التاريخ وصف "مورل" المرير للعلاج بالصدمة: "هناك 
ازدراء كامل لكل تلك المحارج... التاريخ» امجتمع واقتصاديات الموسسات الحالية 
كلها قضايا ثانوية B‏ اختيار برنامج للاصلاح... ينظر إلى إنشاء اقتصاد سوق على أنه 
يتضمن التدمير على الأرحح... يفترض o eui‏ بالصدمة أن الحلول التكنوقراطية 
(الفنية) سهلة التطبيق... ينبغي على المرء رفض كل الترتيبات القائمة OJ,‏ 

كان "مورل" سريعاً في إدراك علاقة "بورك" و"بوبر" الوثيقة ما يحدث في 
روسيا. ويعد اقتباسه عن "بوبر" سنة 1992 تكهناً مثالياً حول فشل الإصلاح 
الروسي: "ليس معقولاً أن نفترض أن إعادة البناء الكاملة لنظامنا الاحتماعي ستقود 
دفعة واحدة إلى قيام نظام عملي"©. 

تابع الاقتصاديان "كليفورد كادي" و"باري MAST‏ الخبيران في الشؤون 
السوفييتية» عن كثب ردة fab‏ المؤسسات السوفييتية على بيئة الأسواق الجديدة. 
وتكهن العلاج بالصدمة أن الموسسات الي ستتمتع بتنافسية كبيرة في الأسعار col‏ 
تفرضها الأسواق الجديدة ستتسع» فيما ستختفي غير الكفؤة منها كما انقرضت 
ca) iota‏ ين هدا ها سيف oa y‏ "كادي" واک كان is‏ 


id TU RF M‏ يمتلكون شبكة من العلاقات مع بيروقراطي الحكومة ومدراء 
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olii‏ الأحرى الي ce‏ لهم الاستمرار 3 مناصبهم. وباستعمال المقايضة وتبادل 
البضائع لموازنة ديون الضرائب» استطاعوا الاستمرار 8 إنتاج سلع لا يرغب أحد 
باققنائها قي "اقتصاد افتراضي" ليس له مثيل في خيال المؤمنين بنجاعة العلاج 
بالصدمة. وازدادت في الواقع ALLA‏ المؤسسات الروسية الخاسرة قي السنوات 
الأولى من العلاج بالصدمة إلى %40 وبقيت تلك النسبة ثابتة منذ ذلك الحين©. 
في مثال توضيحي واحدء استطاع مصنع كيميائيات فولغا الوسطى في سمارا- 
أوبلاست إيجاد "سوق" لتصريف عشرة أطنان من الكيميائيات السامة. وسلّمت تلك 
الكيميائيات إلى حكومة سمارا-أوبلاست مقابل التزامها بدفع المستحقات المترتبة على 
صندوق البطالة. واستعملت حكومة سمارا-أوبلاست» بدورهاء تلك الكيميائيات 
لتسديد التزامها كمنطقة غنية ينبغي عليها دفع نفقات التحول الاقتصادي إلى مناطق 
فقيرة. وفعلت ذلك بالاتفاق مع وزارة العمل الروسية بأن تقوم مارا بشحن البضائع 
إلى صندوق تعويض البطالة B‏ جمهورية ماري-إل الفقيرة. وهكذاء انتهى الأمر بالعشرة 
ot bf‏ من الكيميائيات السامة في يشكر-اولاء عاصمة ماري-إل. لم يعرف أحد ما 
فعله العمال العاطلون عن العمل في ماري-إل بالعشرة أطنان من الكيميائيات DL‏ 
كما نفهم من هذا المثال» تستمر بعض الموسسات السوفييتية بالعمل رغم 
استعماها لمدخلات قيمة لإنتاج سلع لا قيمة UB‏ وتحصل تلك المؤسسات على 
إعانات من الكهرباء والغاز من S5 JA‏ الكهرباء والغاز اللتين تحتكرهما الدولة. 
وتحلس الأحيرة» غازبروم» على احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي الذي they‏ أحد 
الموارد القليلة ذات القيمة العالية في الاقتصاد. وكانت الكثير من المؤوسسات 
الأحرى تتلف في الواقع القيمة عوضاً عن إنتاجها. وتستطيع جعل الطلب على 
منتجاتها العدهة الفائدة مستمرا باستعمال BUNE‏ من الحقبة السوفييتية مع 
الموسسات الأخرى العدعة الفائدة. See‏ مؤسسة أ تستطيع إنتاج شيء ما يمكن 
للمؤسسة ب أن تقبله مادة أولية لإنتاج شيء لا فائدة منه» alis y‏ الموسسة ب 
بدورها إلى الموسسة ت» الي تستطيع إغلاق الحلقة ببيع المادة الي تنتجها كمادة 
أولية إلى المؤسسة أ. أثناء ذلك» تستهلك المؤسسات d‏ ب وت جميعها الكهرباء 
es e HIDE EON) queqel good‏ السوفييتية http: sr Jis ber‏ 
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المشرفين علتى العلاج بالصدمة في أعلى السلم دهاء. وماشت السلطات cil‏ 
وغالباً الاتحادية» اللعبة WY‏ لم تكن تريد مواجهة بطالة واسعة النطاق. 

كانت الشركات الي تنتج سلعاً ذات قيمة فعلية هدفاً للنهب الخاص بدلا عن 
bus KS”‏ لرحال الأعمال. وتضمنت "إصلاحات تحرير الأسواق" الروسية تخصيص 
مؤسسات حكومية سابقة. وجاءت الإصلاحات بعد ذلك لتتبع السلسلة الكارثية 
لتحرير الأسواق والتخصيص دون وضع قوانين تجعل من سلوك جين الأرباح T"‏ 
للمجتمع. ويحتاج البحائة في الأسواق إلى قوانين وإلا سيصبحون قناصي فرص 
يستفيدون على حساب الآخرين. في سنة 61995 ومقابل دعم "بوريس يلتسن 
الإصلاحي الذي يدعم "اقتصاد السو e cà‏ انتزع سلاطين JUI‏ الروس المؤسسات 
القيّمة بأسعار زهيدة. By‏ مزاد بيع شركة النفط ي وكوس» استئنت حكومة "يلتسن" 
المشترين الأجانب منهاء ما نحى جانباً معظم المنافسين الممتلئين مادياً. وسمحت حكومة 
taf taj‏ للمصارف الي تدير المزاد التقدم بعروض لشراء الممتلكات الي تدير 
عملية بيعها. وهكذا كان باستطاعة "ميخائيل حودو ركوفسكي" التقدم بعرض لشراء 
يوكوسء رغم أنه تلك المصرف الذي يدير عملية البيع» ميناتب. وادّعى مدير 
الخصخحصة الروسي "ألفرد كوخ" أن "خحودروكوفسكي" استعمل أموال يوكوس 
نفسها لشراء ي وكوس» رعا بربط إمدادات النفط المستقبلية بالحصول على قروض. 
واستطاع شراء %77 مسن اسهم يوكوس مقابل 309 مليون دولار في كانون 
الأول/ديسمبر 1995 وكانت تلك صفقة جيدة بالنسبة لشركة وصلت قيمتها في 
الأسواق بحلول سنة 2003 إلى 30 مليار D S‏ وانضم "حودو ركوفسكي" إلى 
الصفوف العليا في قائمة فوريس السنوية لأغى الأشخاص في العالم. 

بعد ثلاث عشرة سنة من بداية الحملة الرسمية لتحويل روسيا إلى صورة عن 
الولايات المتحدة» أعيانا الصبر. وهذه ليست محرد استعارة محازية: الروس Disk‏ بنسب 
مثيرة للقلق. وبعد انيار الشيوعية» ارتفع معدل الانتحار في روسيا بحدود %50. وتزايد 
متوسط عمر الفرد المتوقع في كل مكان L pT‏ عدا البلاد المبتلية بالإيدز لكنه 
تراجع في روسياء Leper‏ بالنسبة Jus JJ‏ (انظر الشكل 3). وبدأت هذه النزعة في 

M/W NA. روسيا بعد‎ B ا الاتحاد السوفبي» واستمرت‎ M 


6 مسؤولية الرجل الغربي 


1 روسيا 
2الولايات المتحدة الأميركية 
3 فرنسا 
4 السويد 
5 اليابان 


p Mo ded ړ كر‎ dd $ 
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جدول 3. متوسط عمر الرجال المتوقع في روسيا والبلاد المتقدمة؛ من تقرير التنمية 
البشرية للأمم المتحدة عن روسيا... 


بعد زوال الوهم الغربي في دعم "الإصلاحيين الدعقراطيين" مثل eoe!‏ 
saf‏ حليفته المداهن "فلادعير بوتين" معظم الدعقراطية القليلة الي تبقت بعد 
"يلقسن". By‏ سنة 2004 خفضت منظمة الحرية تقييم روسيا من "حرة Ae‏ 
إلى "غير حرة". ولاحق "بوتين" "ميخائيل m‏ ركوفسكي" بتهمة التهرب من 
الضرائب (حرية تنطبق على معظم السكان الروس). وأدانت المحكمة 
"حودو ركوفسكي" في أيار/مايو 2005 وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات. 

قد سجل الاقتصاد الروسي نموا قوياً منذ أزمة 11998 لكن هذا لا يمل سوى 
صعود جزئي في حوض عميق. وبقي دخل الفرد الروسي سنة 2004 أقل بنسبة 17 
% من ذروته السوفييتية سنة 1989. واختلط الأمر على العامة: By‏ دراسة نشرت 
في كانون الأول/ديسمبر .2004( اعتبر %41 من السكان of‏ أداء الاقتصاد 
"ضعيف"» فيما وصفه %46 بأنه "دون الوسط". وبعد سبع سنوات من "التحول"» 
اعتبر %70 من السكان الروس سنة 1999 أن البلد يسير في "الاتحاه الخاطئع". وبعد 
الانتعاش الاقتصادي الحزئي» انتعشت JUT‏ الروس .هما فيه الكفاية لدرحة أن 9656 
فقط من السكان أصبحوا يعتقدون أن بلادهم تسير في الاتحاه الخاطئ B‏ كانون 
الثاني /يناير 2005 . 
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تحليق "ag JS)‏ (اجنحة الشمع) 

كان العلاج بالصدمة الطريقة الى طبقت يما روسيا ما وصفه البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي UKA"‏ البنيوية"» Golly‏ ورثت تعبير "الدفعة الكبيرة". 
وكانت قروض IS A‏ البنيوية من بنات أفكار رئيس البنك الدولي "روبرت 
مكنمارا" ونائبه "إيرنست شتيرن" اللذين حرجا بالفكرة أثناء رحلة Lil sb‏ 
لحضور الاحتماع السنوي المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بلغراد 
أواحر أيلول/سبتمبر 1979. وكان يتم منح قروض ULA‏ البنيوية لتمويل 
المستوردات» وكانت مشروطة بالبلاد الي تتبن اقتصاد السوق الحرة. ووافق 
صندوق النقد الدولي» الذي كان يمنح قروضا مشروطة منذ وقت طويل جداء على 
الفكرة الجديدة. ما الذي كان الدافع وراء ما أضحى غلطة تاريخية للبنك الدولي في 
مويل إضلاحات ALLE‏ بد من beg‏ خطوات Fagg yt‏ كانت الفكزة أن pas‏ 
البلاد يحتاج إلى إصلاحات كبيرة من أجل أن تكون المشاريع الفردية منتجة» لهذا 
السبب كان تدخل البنك الدولي ضروريا. 

كان هذا التفكير مغرياً. وكنت أؤمن فيما مضى بطريقة العلاج بالصدمة 
والميكلة البنيوية. وأقنعنا أنفسنا في ذلك الوقت» نحن مقدمي اقتراحات القيام مثل 
تلك الإصلاحات الشاملةء ob‏ الإصلاح الحزئي لن يجدي نفعاً إذا لم de‏ 
الإصلاحات المكملة بحراها بسرعة وتزامن. وكنا نحسم المناقشات أحياناً بالقول إن 
"المرء Y‏ يستطيع احتياز الحاوية بخطوتين". وكان يبدو مقبولاً أن العودة إلى 
التداحلات الصغيرة لن يجدي نفعا إذا كان كل النظام السياسي والاقتصادي يغرق 
في فوضى عارمة - ولذلك كانت تلك محاولة إعادة بناء النظام دفعة واحدة. 

مالم ندركه نحن المدافعين عن العلاج بالصدمة» أن كل الإصلاحات 
حزئية؛ ومن المستحيل فعل كل شيء دفعة واحدة» ولا tory‏ لدى أي صانع 
سياسة معلومات كافية um‏ ليعرف ما هو "كل شيء". وينبغي الاختيار بين 
إصلاحات جزئية واسعة النطاق (اليَ يصنفها المدافعون عن العلاج بالصدمة 
على أنها إصلاحات شاملة) وإصلاحات حزئية ضيقة النطاق. وكلا 


sid eer HA‏ واسعة أو ضيقة النطاق ها آثار سلبية» لكن تصحيح 
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الأخطاء الصغيرة أسهل من تصويب الأخطاء الكبيرة. إن مشكلة "النتائج غير 
المتوقعة" أكبر مع إصلاح واسع النطاق منها مع إصلاح أصغر. التغييرات 
dle yg‏ عند القمة منفصلة تماما عن التعقيدات الموحودة عند القاعدة» كما 
سنرى في هذا الفصل. ولنوجز AM‏ تتم إدارة العلاج بالصدمة بشكل يتناقض 
والمؤسسات الضعيفة الي تفشل في منع الفساد العام والكسب الخاص غير 
المشروع. وتشبه إصلاحات العلاج بالصدمة والميكلة البنيوية الطموحة للغاية 
تحليق "أكاروس" (ابن ديدالوس في الأسطورة الدينية الإغريقية الذي هرب 
بأحنحة من شع» وطار $ Lu‏ من الشمس فذابت الأحنحة وسقط في البحر) 
doa d‏ سوق Wha, dali‏ النولين» وعوظا gmail oA at se‏ 
سقطت بدلاً من ذلك في بحر الفشل. 

منح صندوق النقد والبنك الدوليان ساحل العاج ستة وعشرين قرضاً 
لإعادة UA‏ البنيوية في الثمانينيات والتسعينيات. وتراجع دحل الفرد في ذلك 
البلد حلال تلك الفترة نتيجة لواحدة من أسوأ وأطول فترات الكساد في تاريخ 
الاقتصاد. واليوم» تغرق ساحل العاج في مستنقع الحرب الأهلية. وبالفعل» من 
نافلة القول إن معظم حالات انيار الحكومات الحديثة تبعت تدخل صندوق 
النقد والبنك الدوليين بشكل مكثف. ورغم أن لا أعتقد أن صندوق النقد 
والبنك الدوليين تسببا بالفوضى السياسية والاقتصادية في ساحل العاج» إلا أنه 
سيكون من الصعب إقناع أحد ob‏ تدحلهما في البلد كان له تأثير إيجاي طويل 
الأمد. 

انتقيت البلاد الأفريقية الي تحتل SUM‏ العشرين الأولى عالمياً في AE‏ قروض 
الهيكلة البنيوية من صندوق النقد والبنك الدوليين. وكان النمو في معظم البلاد 
الأفريقية الي تم التركيز على إعادة هيكلة اقتصادها بنيويا سلبياً أو صفرا. ووضعت 
أيضا قائمة بالبلاد العشرة الأولى الى تتلقى قروض إعادة الميكلة البنيوية في ALS‏ 
الشيوعية السابقة. وعانت معظم الدول الشيوعية السابقة الى اعتمدت طريقة 
العلاج بالصدمة وتلقت الكثير من قروض UKH‏ البنيوية من تراجع النمو 
ومعدلات تضخم عالية. 
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جدول 2. قروض إعادة الهيكلة البنيويةء النمو والتضخم في البلاد الفقيرة 
البلد عدد قروض صندوق نسبة نمو دخل الفرد معدل التضخم السنوي 
ai‏ والبنك الدوليين سنويا منذ أول قرض منذ أول قرض لإعادة 
لإعادة الهيكلة بين لإعادة الهيكلة )%( الهيكلة )96( 
1999-1980 
البلاد الأفريقية التي تحتل المراكز العشرين الأولى في تلقي قروض إعادة الهيكلة البنيوية 
خلال الفترة 1999-1980 


النيجر 14 2.30- 2 
زامبيا 18 2.10- 58 
مدغشقر 17 1.80- 17 
p‏ 15 1.60- 5 
Jalu‏ العاج 26 1.40- 

مالاوي 18 0.20- 23 
ie‏ 15 0.10- 4 
Gijja‏ 16 0.10 7 
السنغال 21 0.10 5 
كينيا 19 0.10 14 
غانا 26 1.20 32 
أوغندا 20 2.30 50 


البلاد العشرة الأولى في تلقي قروض إعادة الهيكلة البنيوية ضمن الكتلة الشيوعية السابقة 

خلال الفترة 1999-1990 

البلد عدد قروض صندوق نسبة نمو دخل ai‏ معدل التضخم السنوي 
النقد والبنك الدوليين سنوياً منذ أول قرض منذ أول قرض لإعادة 
لإعادة البيكلة بين لإعادة الهيكلة (A)‏ الهيكلة (96) 


1999-1980 
أوكرانيا 10 8.4- 215 
روسيا 13 -z5:7‏ 141 
جمهورية قرغيزيا 10 4 4- 25 
كازاخستان 9 3.1- 117 
بلغاريا 13 22- 124 
Liles)‏ 11 12- 114 
هنغاريا 14 1.0 16 
بولندا 9 3.4 52 
ألبانيا 8 44 40 
جیا 7 6.4 37 
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‘apie‏ النتائج المرتبطة بقروض إعادة الميكلة البنيوية ضعيفة. وباستعمال أساليب 
التقييم المذكورة سابقاء سنجد الآني: SS‏ كانت الأمور سيئة للغاية في الكثير من 
البلاد g‏ تلقت Loy‏ للهيكلة البنيوية حي ساد اعتقاد ot‏ لك (gh oy al)‏ 
Low‏ قوياً. (GU‏ على اعتبار أن قروض إعادة ULA‏ البنيوية تقكرر سنة بعد أخرى» 
يتساءل المرء لماذا لم يتعاف المريض بعد تلقيه حرعات متكررة من الدواء. أخيراء ما 
JIS‏ الأساليب الإحصائية الرسمية للحكم على السببية المعكوسة الحتملة من الأزمة إلى 
العامة ad‏ بأن تأثير إقراض إعادة الهيكلة صفر أو gle‏ على النمو الاقتصادي2". 
وتوصلت دراسة أخرى حديثة مؤثرة قام يما "آدم برزفورسكي" من جامعة نيويورك 
و"حيمس فيرلاند" من ييل إلى نتيجة مفادها أن تأثير برامج صندوق النقد الدولي على 
النمو سلي» حي عندما يتم اختبار الدراسة لتأثير الانتقائية المعكوسة. دليل o‏ على 
ذلك: كما سنرى في فصل لاحق» لم تستطع البلاد الأفريقية a)‏ الي نحت منها) 
في إعادة فائدة مهما كانت على قروض ULA‏ البنيوية» وكان على صندوق النقد 
والبنك الدوليين إسقاط الديون. وانتشرت مسؤولية الرحل الغربي في بلاد أوروبة 
الشرقية الشيوعية dats‏ والاتحاد السوفييي السابق إضافة إلى ix‏ وكانت لتلك 
البلاد تقنيا شعب أبيض» لكن الرحل الأبيض في الغرب كان مقتنعا بأنه يمتلك مواهب 
تبشيرية يقدمها لنظرائه الشرقيين. وللأسف» فشلت محاولة عبور الفجوة قبل الوصول 
إلى الطرف CV‏ كما يدل الشكل 4 بغض النظر عن قصة النجاح البولندية. 
ومعرفة من يتحمل اللوم على هذه الكارثة صعب جداء لكن من الواضح أن التوقعات 
الكبيرة للإصلاحيين الغربيين لم تتحقق. 

كانت أميركا اللاتينية منطقة أحرى Jul Util‏ كبير بإحراء إصلاح شامل» 
us‏ اعتمدت نظام تدخل الدولة في الاقتصاد والقيود على التجارة الحرة منذ 
Jas lima‏ إلى السبعينيات. وبعد أزمة الديون في بداية الثمانينيات» lis‏ 
أضحت بلاد أميركا اللاتينية بعدها غير قادرة على طلب قروض جديدة من 
المصارف الدولية الخاصة» بدأت تلك البلاد التحرك نحو الأسواق الحرة. وكالعادة 
دعمت قروض إعادة الهيكلة البنيوية من صندوق النقد والبنك الدوليين تلك 
الإاصلاحات الشاملة. ويدل مؤشر مستعمل على نطاق واسع إلى زيادة الحرية 
الاقتصادية من 1985 إلى 2000 في أميركا اللاتينية (انظر Qs‏ 
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جدول 4. منحنيات نسبة gall‏ خلال التسعينيات في البلاد الشيوعية سابقاً 


حصلت على قروض لإعادة هيكلة اقتصادياتها. 
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JSĠ‏ 5. مؤشر الحرية الاقتصادية في أميركا اللاتينية. 


للأسفء الإصلاح الشامل في أميركا اللاتينية لم يكن مصحوباً بنمو 
اقتصادي. وما أثار استغراب المدافعين عن إعادة USKA‏ البنيوية أن أفضل فترة نمو 
شهدقا أميركا اللاتينية كانت خلال فترة تدحل الدولة» 1980-1950. وإذا كان 
ذلك النمو قد استمر» كان الدحل في أميركا اللاتينية وصل الآن إلى BH‏ أضعاف 
ما كان عليه سنة 1950. وبدلاً من ذلك وفي سنة 2003 وصل الدخل هناك 
بالكاد إلى ضعفي المستوى الذي كان عليه قبل نصف قرن مضىء مع إحراز قليل 
من التقدم خلال السنوات 2003-1980 (انظر الشكل 6). رد الفعل għall‏ ضد 
الأسواق الحرة يصبح الآن للأسف أقوى في أميركا اللاتينية» مع فقدان تلك 
الأسواق لبريقها الساطع نتيجة التوقعات الطوباوية لإعادة الميكلة البنيوية. 

IB)‏ لدينا ثلاث مناطق كانت تحتاحها JUT‏ كبيرة في إعادة الميكلة البنيوية 
والعلاج بالصدمة - أفريقية» البلاد الشيوعية سابقاء وأميركا اللاتينية - وأحبطت 
تلك الآمال في المناطق الثلاث. BL‏ كانت ردة فعل الغرب؟ 
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ye”‏ الدخل 
الافتراضي 
إذا استمر 
اتجاه 
1950 — 1980 


مقياس لوغارتمي (تمثّل كل زيادة وحدة مضاعفة لدخل كل فرد) 
N‏ 


Ka P P S $ > Pj & $ $ $ a $ $‏ $ £ $ 
جدول 6. مؤشر دخل الفرد في أميركا اللاتينية 2001-1950. 
كانت ردة Jil‏ على الفشل القيام بالشيء MW‏ وتابع صندوق النقد 
والبنك الدوليان منح قروض إعادة الميكلة لأكثر من عقدين» رغم سجلهما 
الفاشل. واليوم» ما VI;‏ يقدمان تلك القروض؛ ولكن غيرا اسمها إلى "قروض 
محاربة ix y." adi‏ هذا ترسيخاً لميزة الهدف الكبير الي يتبناها المحططون» رغم 
الفشل المتكرر في تحقيق ذلك الهدف. 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 
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d‏ جائع - لنبتكر اأسواقاً حرة 

السوق الحرة نظام مفيد عاليا. وتمثل الحرية الاقتصادية أحد ابتكارات البشر 
البق م قاذ حقها الكامل في التقديرء ولم يتم الترويج ها مثل قرييتها الحرية 
السياسية. qad y‏ الحرية الاقتصادية حقوقا لا قيود عليها في الإنتاج» البيع والشراء. 
ويستطيع كل من انتقاء الأشياء الى يرغب U‏ دون أن يقرر الآخحرون ما هو 
الأفضل بالنسبة لنا. ونستطيع أيضاً أن نختار بحرية ما سنبيعه والموقع الذي نشغله 
استناداً إلى معرفتنا الداخلية ما نبرع فيه ونحبه أكثر. 

jad‏ حرية الاختيار والمعرفة الشخصية هذه جين الأرباح الكبيرة AUN‏ عن 
التحصص LS‏ وإذا كانت لائحة المواد ال استهلكها مقتصرة فقط على ما 
أستطيع تصنيعه بنفسي» لن تكون النتائج جيدة. ومهاراني في الطهو Mer i gut‏ 
كما يؤكد أولادي. وسأم "راشيل"» "كاليب" و"غريس" من مواد قائمة الطعام 
الي أعدّها من السباغيي المغلية» المعكرونة مع الحبنة» والأرز مع الفاصولياء. هذاء 
نعتمد على ابتكار الأسواق التاريخي في الطعام الجاهزء الذي يفتح أمامنا Ue‏ رائعا 
من الفطائرء البيتزاء ومطابخ غنية من ثقافات مثل الصين» إثيوبياء اليابان» BAG‏ 
فيتنام والمكسيك. وح عندما نضطر إلى تناول الطعام الذي أعدّه بنفسي» يعتمد 
الأمر على مشترياتي من الباستاء الحبنة» والأرز والفاصولياء من السوق 
(السوبرماركت). ودون أسواق» سأكون مضطراً لزراعة القمح» الفاصولياء والأرز 
بنفسي» وحلب الأبقار» ومعالحة الحبوب والفاصولياء لتصبح صا حة للأكل» وصنع 
الحبنة والباستا. (ليس لدي أدن فكرة حول كيفية القيام بأي من ذلك). بدلاً من 
ذلكء أقايض في السوق الحرة حدمات الاقتصادية AÈ ll)‏ دون تفسير بعض 
المشترين في جامعة نيويورك) وأحصل على النقود بالمقابل. واستخدم تلك النقود 
لانتقاء مواد الطهو المنزلي وطلب الطعام الجاهز. 

بد "آدم ميث" التخصص في "ثروة الأمم" سنة 1776. ولكل منا بعض 
bii‏ القوة الفطرية في القيام بأشياء وبعض نقاط الضعف في فعل أشياء أخرى. 
LI pe‏ نظام التبادل B‏ الأ سواق mid‏ ما نحن O96 2h‏ فو راي http‏ 
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إنتاجه» ومقايضته بأشياء أخرى ينتجها أشخاص بارعون في إنتاج تلك الأشياء. 
وينطبق الأمر نفسه على الأمم كما هو حال الأفراد» وهو جزء من القضية الفكرية 
للتجارة الحرة. وتقول الدعابة القديمة أن at‏ تكون حيث الطهاة فرنسيون» 
والشرطة بريطانيون» والعشاق إيطاليون والسيارات ألمانية - ويدير ذلك النظام 
سويسريون. والجحيم حيث الطهاة بريطانيون» والشرطة ألمانيون» والعشاق 
سويسريون والسيارات فرنسية - ويدير النظام إيطاليون. 
ليس ضرورياً أن يتضمن التخصص قدرات فطرية. وتصبح هذه الدعابة 
السمجة مريعة لأننا نرى بعض الاختلافات بين الأمم (رغم gil‏ لا أستطيع التحقق 
بالضرورة من الدعابة المذكورة سابقاً)ء لكننا لا نعتقد فعلاً أن هذه الاختلافات 
فطرية. الفرنسيون لا يمتلكون أي جينات تحعلهم رائعين في الطهو أو حمقى في صنع 
السيارات؛ لكنهم عملوا على هذيب تقاليد الطهو من جيل إلى آخر. وينطبق الأمر 
نفسه على الأفراد. ويتعلم المرء بالممارسة. وعندما يقوم الفرد بالعمل نفسه مرارا 
وتكرارأ» aed‏ الممارسة Legh‏ في ما يؤديه» بغض النظر Le‏ إذا كان العمل عزف 
موسيقى "موزارت" أو تثبيت ألواح حشبية على السطح. وعندما يتخصص كل 
منا بشيء محدد ثم نتبادل منتجاتنا النهائية مع بعضنا البعض» سيصبح حالنا أفضل. 
الإبحاز الرائع الآحر للأسواق UE‏ توفق بين الخيارات الي يتبناها الشعب لنفسه 
مع حيارات شعوب أخرى. لكن على مائدة العشاءء ad‏ أنه ليس ضرورياً وجود 
مخطط a dal‏ الكم الكبير من المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار الباستاء الأرزء 
الحبنة ومطابخ الطعام الجاهز من الثقافات المختلفة الي ينبغي تزويد سكان نيويورك 
Ls‏ وحققت الأسواق هذا GAY!‏ الرائع من خلال BE‏ ييحث المزودون عن 
مستهلكين» ويبحث المستهلكون عن موردين» ويتحرك السعر صعوداً وهبوطا 
للموازنة بين العرض والطلب. da‏ تحدد الأسواق الأسعار والكميات الي تتوافق 
وحاحات وقدرات الموردين والمستهلكين. ويعكس السعر SS‏ من الكلفة الإضافية 
الي يتحملها المورد لتقم مادة إضافية» والفائدة الإضافية الى يحصل عليها 
المستهلك من شراء تلك المادة. لهذا يعمل السوق على التوفيق بين الكلفة الإضافية 
IŻ,‏ ريا مادة مع الفائدة الإضافية الي يحصل عليها مجتمع استهلاك تلك 
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المادة. وتظهر في السوق سلة من البضائع المنتجة بأقل سعر ممكن وأعلى فائدة 
ممكنة. وبمتلك الاقتصاديون إثباتات رياضية JW‏ على أن الأسواق الحرة» في 
ظروف معينة» تقود إلى أفضل توزيع ممكن لموارد الاقتصاد بالنسبة للجميع - مع 
الأخذ بعين الاعتبار حيازة كل شخص الأولية. (طبعاء المزعج أن لبعض الأشخاص 
مواهب أقل من الآخرين؛ وأنتمي بنفسي إلى تلك الفترة الأخيرة). وأشار "آدم 
ميث" إلى التكافل الاحتماعي الذي يحققه هذا النظام» رغم أن كلا منا يعمل 
انطلاقا من مصالحه الذاتية. 

ينسب الغرب دائماً الفضل إلى نفسه في ابتكار السوق. هذا هراء. أي زيارة 
لأي سوق في الحواء الطلق (خارحي) في أفريقية» آسياء الشرق الأوسط أو أميركا 
اللاتينية ستقنعكم بسرعة أن الأسواق نشيطة في البلاد الفقيرة. وتقول الحكايات 
التاريخية أن تلك الأسواق سبقت الاتصال مع الغرب. 

مواهب السوق مغروسة عميقاً في الطبيعة البشرية. وكما يعرف أي والدين» 
يستوعب الأولاد مفهوم الربح من التجارة في وقت مبكر جداً. أول شيء قام به 
"راشيل"» "كاليب" و"غريس" بعد زيارة الجيران في عيد الفصح عندما كانوا يافعين 
هو وضع ما جمعوه والبدء بمقايضته - "راشيل" تحب الشوكولا السادة» فيما تحب 
"غريس" شوكولا الحليب» ويحب "كاليب" زبدة الفول Lalo JE‏ وعندما قام "توم 
سوير" مقايضة حشرة مقابل الحصول على سن مع "هاك فن" كان يتصرف 
بشكل غريزي» وليس لأنه يحمل ماجستير في إدارة OSE‏ 

بالنسبة لبعض البضائع؛ يكون السعر الذي يضعه الموردون عالياً Ue.‏ نسبة لما 
يستطيع المستهلكون cando‏ وهذا لا يقوم الموردون بإنتاج تلك البضائع. وليس 
ماك سوق مص جاهز:ي تريورك للهلام المروج بخليظ الفواكه مع ges‏ 
الذي كانت all‏ تعدّه عندما كنت يافعا في بولينغ غرين» أوهايو. وبعكس 
الفطائرء لا تلبي هذه الحلوى ذوق المستهلكين المستعدين لدفع سعر معقول لتغطية 
نفقات الموردين» ومذا لدينا محال للفطائر ولا وجود محال تلك الحلوى. 

تتضمن حركة الأسواق تبادلات تحارية مفيدة. وإذا كان لدى سكان أوهايو 


أكثر Le‏ يلزمهم من الفطائر» فيما يتوفر لسكان نيويورك vp etui Ms us T‏ 
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الحلوى» سيكون وضع الجميع أفضل إذا تبادلوا الفطائر مع الحلوى. وحددت قوة 
ple,‏ للحصول على الفطائر والحلوى؛ وما يحتفظون به من هاتين المادتين» معايير 
التبادل. ولا ينتبه الكثير من منتقدي الأسواق الحرة إلى هذه النقطة - أن أي تبادل 
طوعي Jat‏ كلا الطرفين في وضع Sail‏ ولكن ليس بالضرورة إلى نفس الدرجة. 
وسيتراجع شعورنا بالعدل إذا بدا السعر عاليا جدا بالنسبة لأحد الطرفين - إذا 
كان لدى الشخص من نيويورك كميات حلوى أكبر ما يحتاج إليها وطلب Jie‏ 
على الفطائرء عندها ستكون أمام الشخص من أوهايو ما يبدو أنه فرصة مساومة 
كبيرة للحصول على الكثير من الحلوى مقابل الفطائر. ورغم ذلك؛ حن إذا استفاد 
تالحر ST tal‏ مق m‏ یوور ك o | Lauf LAYS” OU Kees‏ ]13 اما ides)‏ 
التبادل. 

بن Gia Oden MEN‏ عن SU‏ يدق و MUI‏ ]24355 
عن منتجات مربحة يتعاملون بما. ولا تستفيد الأسواق من خطة ألفية للحلوى. 

أسوق dali Quad‏ أيضا 

ما علاقة أسواق JUI‏ بكل هذا؟ تدحض أسواق JU‏ الإدراك العام ol,‏ 
الاستثمار في المستقبل مقيد برأسمالك الخاص فقط. وتستطيع اقتراض لشراء أرض 
أو البدء بعمل صغير (يحدث هذا بوتيرة أقل ما ينبغي» لكن بوتيرة أسرع مما إذا 
كانت أسواق JUI‏ غير موحودة). ue‏ أسواق fat Uf JU‏ عائدات الاستثمار 
المرتفعة متوفرة للجميع. وتذكي هذه الفكرة حماسة برامج القروض الصغيرة الي 
تصل إلى الفقراء المعدمين» كما هو حال مصرف غرامين في بنغلاديش. 

نظرا لإمكانية مشاركة الحميع» توجه أسواق JUI‏ العائدات (أي: النسبة الي 
تحصلون عليها بعد دفع كلفة الاستثمار الأصلي) نحو أشكال مختلفة من 
ol es NI‏ عبر الاقتصاد. ويستطيع أي شخص الدحول في محال أي صناعة 
يريد. وإذا كانت عائدات محال الفطائر كبيرة» سيدخل الكثير من الناس محال بيع 
الفطائر حي يدفعوا العائدات إلى مستوياتما الطبيعية. وأي اقتصاد لا يضخ فيه الناس 

اا عات عو آل شكال النشاط (الحصول على التعليم» شراء الأراضي» إنشاء 
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عمل جديد... ال ليس اقتصاد سوق حرة. ولا يستفيد أيضاً بشكل كامل من 
كل المدحرات الموجودة. وتستطيعون رؤية ذلك بالسؤال عما سيحدث إذا سحبنا 
الأموال من نشاط منخفض العائدات (محال الحلوى) ووضعناها في نشاط مرتفع 
العائدات Ue)‏ الفطائر). وستهبط قيمة المنتج في صناعة الحلوى الجاهزة odis.‏ أقل 
مما سترتفع في صناعة الفطائر» وهكذا سيستفيد الاقتصاد بشكل أكبر من مقدار 
المدحرات نفسها. ولن تكون العائدات متساوية في أي وقت» لكن الحصول على 
مكاسب a la‏ من مثل ذلك المنتج ممكنة. ويبحث رجال الأعمال في وول 
co‏ أو "بيل غيتس"» عن نشاطات تدر عائدات استثنائية عالية» وبالاستثمار 
فيهاء يقللون عائداتهاء فيما يبعدون رأس JUI‏ عن نشاطات العائد المنخفض. 
doi Y dads‏ مكب مر Sy fame GI‏ عن cll jte‏ — قط Boe ONT‏ 
مثل المؤسسات AJU‏ وسيقوم المخططون بعمل مريع بتوزيع JUL‏ عبر قطاعات d‏ 
الأسواق المالية لأنهم لا يمتلكون طريقة للحصول على معلومات حول القطاع الذي 
يدر أعلى الأرباح. ويوحد الكثير من المدخرين والمستثمرين» والمؤسسات الالية الي 
تلعب دور الوسيط بين الاثنين. 

النتيجة أن الأسواق المالية (1) مصدر رائع لضمان فعالية السوق الحرة» و(2) 
تقدم فرصا يمكن أن يستفيد منها اللجميع في الإثراء عن طريق الإقراض والاستثمار. 

إذا مزجنا فضائل أسواق السلع وأسواق المال» نحصل على حلقة إيجابية من 
العلومات لأي بحث ناحح لسد احتياحات مواطنينا. وإذا عرضنا منتجاً عليه طلب 
شديد» سنح صل على مكاسب كبيرة. وتغرينا المكاسب على توسيع الإنتاج» 
وسحب العاملين والمواد الأولية بعيداً عن منتجات أخرى يقل عليها الطلب لتصنيع 
المنتج الذي يكثر عليه الطلب. ويريد المستثمرون الخارحيون المشاركة في qe‏ 
العائدات المرتفعة» ويمنحوننا المزيد من التمويل لتوسيع نطاق عملنا بشكل أكبر. 
ويوجد Ble‏ قوي بشكل pue‏ لابتكار منتج حديد لسد احتياحات المستهلكين. 
وجعلت الحلقة الإيجابية للمعلومات الخاصة بالبحث عن حلول لمشاكل الزبائن 
السوق أفضل نظام في التاريخ لسد احتياحات الناس. (يا ليت المساعدات الخارجية 
تعمل بالطريقة نفسها!). 
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ليس ذلك وحسبء لكن الفكرة الشائعة في قصص النجاح امحققة خلال 
العقود القليلة الماضية - هونغ-كونغ» كورياء سنغافورة» تايوان» الصين» ABI‏ 
تشيلي» بوتسوانا... الح - هي أن الباحثين عن النجاح في تلك البلاد (البعيدة غالبا 
عن اقتصاديات السوق) اختبروا جهودهم jules‏ السوق» وغالباً عبر أسواق عالمية. 
هل قامت شر كات الاستثمار الأحنبي الخاصة بالاستثمار؟ هل يشتري بقية العالم ما 
كانوا ينتجونه؟ كان الحواب نعم U‏ منح البحّائة معلومات للتحرك نحو تحقيق 
الازدهار» رغم أن سبلهم في تحقيق OLE‏ السوق اختلفت عن الرؤى المبسّطة في 
العلاج بالصدمة. 

مشاكل الأسواق من القاعدة إلى القمة 

مع هذا التهليل ote S‏ السوق» يصبح السؤال لاذا لا تحعل الأسواق كل 
امجتمعات غنية. هذا الكتاب لا يقدّم وصفة بسيطة لنجاح الأمة؛ والقصد من هذا 
ME Laco‏ وجرد je‏ سحرية» وإنما بحرد تمازج مشوش من 
المؤسسات الاحتماعية من القاعدة إلى القمة والمعايبر الأساسية للأسواق. وتتطور 
تلك ببطء من تلقاء نفسها نتيجة ما يقوم به الكثير من العملاء؛ ولا يمتلك 
المخططون والدخلاء الغربيون منهجاً لابتكار تلك المعايير والمؤسسات. 

لا تقدم تلك الأسواق الكثير من العون لأولئك الفقراء جداً الآن - Lath‏ 
ليس لدى الفقراء أموال تحفز XU‏ السوق على سد احتياجاتهم. ويعتمد أمل 
الفقراء على نفس القوتين اللتين يركز عليهما هذا الكتاب: (1) التنمية المرتكزة 
على الأسواق الوطنية الي سترفع IS‏ من الأغنياء والفقراء coll)‏ يقدمها هذا الفصل 
بطريقة معقدة جدا للاستفادة من المساعدات الغربية)؛ و(2) المساعدات الغربية 
لسد احتياحات الأشد Liye‏ من الفقراء حن تصلهم تنمية الأسواق الوطنية. 
(تستطيع المساعدات الغربية أيضاً استعارة بعض الأفكار من الأسواق» مثل استنباط 
المعلومات من الزبائن). 

ي صبح السعي لمساعدة الفقراء أكثر تعقيداً كلما أمعنا في دراسة الأمر» لكن 

ao y ejes sro‏ أمل حالما تتخلون عن طموح المخططين في فرض سوق 
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حرة عالمية من القمة إلى القاعدة. وأشير في هذا الفصل إلى بعض المشاكل العالمية 
eo!‏ تعانيها الأسواق ف البلاد الفقيرة» لكن الحلول تختلف باحتلاف البلاد 
وتواريخها المعقدة. 

المشكلة مع الإطراء على الأسواق أنه يغفل عن الأبحاث من القاعدة إلى 
الأعلى الضرورية عل الأسواق تعمل بشكل جيد. وأحد الأشياء الرئيسية الي 
ينبغي أن تقوم ما المعايير والمؤسسات الاجتماعية هو إيجاد طرق al‏ المشتركين في 
السوق من "السلوك الانتهازي'”» المعروف بشكل واسع ب "الغش". ورغم أن 
نظرية اليد الخفية ‏ تع أن المصلحة الذاتية تية مفيدة احتماعياًء إلا أن هذا لا يصبح 
صحيحاً إلا مع وجود معايير تضمن وجود تبادلات محتملة مفيدة بين الأطراف. 
وبمكن أن ace‏ فقدان الضبط والتوازن بالنسبة للجشع التنمية الاقتصادية كما هو 
حال فقدان الأسواق. 

يقع أحد أشكال الغش عندما لا تستطيع مراقبة حودة المنتج الذي أقدّمه لك. 
وأستطيع أن أغشّك af‏ أدير محلاً في مدينة المكسيك وأبيعك شطائر الذرة المقلية 
في ظروف غير صحية. (سأعفيكم من التفاصيل - لنقل af‏ لا أغسل يدي دائما). 
وعندما تمرض ley‏ تدرك أنك دفعت أكثر مما ينبغي لشطائر محضّرة بطريقة غير 
صحية. الجودة مشكلة عامة» وح أبسط أشكال التبادل ينطوي على مشاكل. 
وإذا كنت عرفت أن شطائر الذرة رعا تكون غير صحية» كنت ستعرض jil law‏ 
Ld‏ وإذا اعتمدت وسائل إعداد طعام آمنة لكنها مكلفة وبعت لك شطائر ذرة 
صحية» لكنك لم تستطع مراقبة طريقة إعدادها الآمنة ستعرض السعر المنخفض» ثم 
سأكون من يخسر في ذلك التبادل. هذا لن أزعج نفسي باعتماد طريقة تحضير 
صحية» وسأبيعك شطائر الذرة المتسخة الي تتوقعها. وأستطيع حى الاحتفاظ 
بأفضل المكوّنات واعتماد طرق صحية حدا في maż‏ شطائر الذرة ال أقدّمها 
لعائلي» وأبيعك الشطائر ذات مكونات وأساليب تحضير رديئة. وهكذا لا يقدم 
السوق شطائر ذرة صحية! jU‏ الاقتصادي "حورج أكرلوف" من بي ركلي بجائزة 
e‏ —- المتعلقة lage,‏ السيارات Aes‏ وها للفكرة الآنفة 
inii Sal‏ أن مبيعات النبارات الستعملة قل كرا عن السارات الديدة 
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لأن المشترين لا يكون لديهم معلومات حول جودة السيارات (ولدى بائعي 
السيارات المستعملة نزعة لبيع الليمون الحامض). 

توجد أشكال أخرى من الغش. وبالنسبة للكثير من التبادلات؛ لا يع الدفع 
جال الحصول على الخدمة of uj ET‏ الخدمة FAN gb‏ و أن الدفع يكون 
la‏ لذا غا ey gh‏ حكن أن يتنصل من العقد - بعدم الدفع أو عدم تسليم 
الخدمة. وأستطيع طلب لحم iz jib‏ طماطم» فلفل حار وبصل من المزارعين 
هذا سيطلبون الدفع مقدماً. ورعا لا يظهرون بعد ذلك» ويختفون مع ما دفعته هم 
ada te tory 1, til‏ الا كن امراق GA) AB yE edi‏ الا 2ة 
القرض ما م يكن لدى الدائن قوة eam‏ الدين. 

حدعة أخرى رعا يمارسها المورد Ob‏ يظهر قبل ذروة وقت الغداء ويطلب 
مبلغاً إضافياً أكثر ما أدفعه dole‏ وهو يعرف gib‏ في ضائقة - سيكون الوقت قد 
coL‏ لحكل مور oT‏ فا "ley! Les‏ غاا و Ale qa Le alm po‏ 
معاصري "يوليوس قيصر"» ويدعى "كراسوس"» ثروة في بداية عهد الإمبراطورية 
الرومانية بإنشائه شركة نار خاصة كانت تفاوض على ثمن إحماد الحرائق أثناء 
5 (15) 
ge aot‏ 


هل أستطيع الوتوق بك؟ 

يوحد Jule‏ للغش ف ادلات الأسواق: ورا نكون city Uf‏ صادقين جداء 
ic i‏ عضن dans‏ وتبدو حصلتا الصدق والأمانة مغروستين في الإنسان 
العاقل بيولوجياء ما جعل المقايضة أكثر احتمالاً من تحقيق المصلحة الذاتية؟". 
ويوجد احتلافات في الثقة بين الناس والجماعات يفوق هذا الحد الأدن 
البيولوحي. ويقول البعض الذين يشددون على الثقافة إن المجموعات العرقية 
طورت معايير للصدق. ويناقش آخرون ob‏ الحوافز السياسية» والاجتماعية 
vet Y ee uaa‏ الصدق. 
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تمتلك الجتمعات المختلفة مقادير مختلفة من "الرأسمال الاحتماعي" أو "الثقة". أي 
كيف تتقيد مجموعة من الناس بالقوانين دون إكراه. وتختبر الأمانة الثقة الي نمنحها 
للغرباء ULE‏ وإذا وثق كل bu‏ بالآخرء حن إذا كان da b‏ لن يكون هناك مشكلة 
غش. واحتبر الاقتصاديان في البنك الدولي» "ستيف كناك" و"فيل كيفر" تأثيرات الثقة 
باستعمال نتائج استطلاعات الرأي الي سألت الناس من أمم مختلفة: "بشكل عام» هل 
UL S‏ القول ob‏ معظم الناس ad dee‏ أو أنك لست شديد الحرص في التعامل مع 
الناس؟". وقاس "كناك" و"كيفر" "الثقة" وفقا لنسبة الأشخاص الذين احتاروا الجواب 
الأول. ووحدا أن الثقة في مجتمعات الدخل المنخفض أقل منها في leat‏ الغنيةء 
وأن المجتمعات الي تقل فيها الثقة تتمتع بنسبة نمو اقنصادي OP jif‏ ويظهر الشكل 7 
العلاقة الإيجابية القوية بين الثقة والدحل. وإذا قسمنا عينة الاختبار إلى أربع مجموعات 
متساوية الحجم؛ واستعرضناها من الأقل إلى الأكبر ثقة» سنجد أن J‏ الفرد أعلى 
بكثير في المجموعة الي ي يثق أفرادها ببعضهم U‏ هو عليه في المجموعة الي تفت تفتقر إلى تلك 
الثقة. وفي الدامرك الغنية» حيث xl‏ عالية جد لدرجة أن الأمهات يتركن أطفاهن في 
الشارع دون مراقبة أثناء قيامهن بالتسوّق» قال %58 أنهم يثقون بالناس. By‏ الفيليبين 
الفقيرة» هذه الثقة ليست موحودة سوى عند %5 فقط من السكان. 


8 8 8 8 8 


دخل الفرد بالدولار الأميركي 


= 
o 


النسبة المئوية التي تقول إن الناس يمكن الوثوق بها 


z " 0‏ 
الثقة العالية جد الثقة العالية الثقة القليلة الثقة القليلة la»‏ 


الشكل 7. الثقة ودخل الفرد. 
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لاحظ أن ما يهم هنا هو فيما إذا كنت تثق بالغرباء. ويتمتع كل GUB eet‏ 
بعلاقات تعاونية بين أفراده. والمهم هو مقدار الثقة. هل تثق فقط بأعضاء عائلتك 
المباشرة فقط؟ أم أن الدائرة تتسع لتشمل العائلة الكبيرة» أو العشيرة» أو القرية» أو 
الجماعة العرقية أو كل الغرباء مهما كانوا؟ By‏ مجتمع تنعدم فيه الثقة» يمكن أن BE‏ 
بأصدقائك وعائلتك» دون سواهم. وندب رحل أعمال فيليبيني حظه قائلاً: "ليس 
لدينا ولاء مؤسساقء ly‏ ولاء شخصي CO ag‏ 

الثقة مرتبطة أيضاً بالسلوك الطوعي الحيد باه الغرباء. وقامت بحلة ريدرز- 
دايجست بإحراء مسح للمدن الأميركية والأوروبية تم فيه إلقاء محافظ تحتوي نقودا 
في شوارعها بشكل عشوائي. وحدّدت الدراسة عدد امحافظ dad Ji‏ مع النقود 
كاملة. وكانت نسبة الحافظ dad JI‏ مرتبطة بقوة مع نسبة الإجابة ena‏ على سؤال 
استطلاع الرأي الذي تناول الثقة. وكانت نسبة رد الحافظ في الدامرك عالية 
(أعيدت كلها تقرياً)» كما هي نسبة ثقتها بالغرباء. وتشير النتائج إلى أن الثقة 
أعلى في البلدات الصغيرة منها في المدن الي تقل فيها العلاقات الشخصية. By‏ 
باولينغ-غرين» أوهايو» تستطيع شراء تذكرة لحضور فيلم من فتاة تقف B‏ كوة 
خارج دار العرض. ثم تمشي إلى بمو الدار» عبر joda‏ يستطيع أي شخص عبوره» 
دون أن يتأكد أحد فيما إذا كنت قد اشتريت تذكرة فعلا! 

كلما كانت نسبة الثقة أكبر» كلما انخفض القلق من الغش في التبادلات 
التجارية. ويتميز مجتمع تنعدم الثقة فيه مثل المكسيك بذهنية مألوف/غريب قوية. 
ويدعى الأصدقاء باللغة العامية "أشقاء". وستفعل أي شيء لأشقائك, لكن لا بأس 
بسرقة الغريب. وتكون دمثا بشكل مذهل مع معارفك» لكنك فظ مع الغرباء. لهذا 
تقفز لتفتح الباب لسيدة في مناسبة احتماعية» لكنك لاحقا تدفع ببعض السيدات 
جانبا لتستقل سيارة. 

تؤثر الثقة فعلياً في كل مناحي العمل. ويتفقد تحار الحبوب في مدغشقر كل 
شحنة لهم شخصياً لأنهم لا يثقون بالعاملين. ويقول ثلث التجار إفهم لا يوظفون 
المزيد من العمال بسبب خوفهم من السرقة. ويحد ذلك من حجم شركات 

uto‏ أرباح التاحر الحتملة”'. وني بلاد عديدة» تنحو الشركات 
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لتكون مؤسسات عائلية لأن أعضاء العائلة هم الوحيدون الجديرون بالثقة. tiġ‏ 


حلول أخرى للفشاشين 

حن إذا لم نكن نثق ببعضنا البعض» توجد حلول شاملة أخرى للانتهازية. 
وفيما بخص علم تسليم المنتجات أو دفع الديون» dor yy‏ وكالات ومكاتب 
متخصصة يمكنها معاللجة تلك المشاكل. وتحمي الكفالة المستهلك من عيوب 
التصنيع. 

لا يستطيع بلد فقير استعمال هذه الحلول مثل al‏ غين. التبادلات ليست 
كبيرة .ما فيه الكفاية» والاتصالات مكلفة حدا لوكالات ومكاتب ahte‏ الديون. 
ويستطيع المورّد التملص بعدم احترام الكفالة مثلما يستطيع التهاون B‏ دفع ديونه. 

لا تقفز إلى الاستنتاج ob‏ المحاكم هي الحل الأمثل. ولا تستحق التبادلات 
الصغيرة كلفة الإجراءات القانونية ال تُرفع بشأفا. ووحدت إحدى الدراسات أن 
المصنّعين الأفارقة قلّما يلجأون إلى الحاكم لتسوية النزاعات. وكما هو متوقع؛ 
يقل اللجوء إلى المحاكم كلما كان ححم المؤسسة 7O kol‏ ولا يمكن الاعتماد 
على مؤسسات مثل المحاكم في بلاد فقيرة بأي حال. وهي أكثر عرضة للفساد - 
الطرف الأغئ أو الأقوى سيدفع رشى أو يهدد القاضي ليرى الأمور حسبما 
يرغب. 

تعمل مؤسسات مراقبة الديرت بطريقة أقل فاعلية ق المتمعات الفقيرة Laf‏ — 
ملاحقة الحتالين صعبة AY‏ لا يخلّفون LA‏ ورائهم. ولا يوحد حاحة للكثير من 
شهادات قيادة إذا كان عدد من يقودون السيارة قليل فعلا. ونادرا ما تكون 
العناوين الرسمية واضحة في مدن الأكواخ. ولن يكون هناك el f‏ هواتف في حال 
لم تكن المواتف موحودة. ويعين OLE‏ المؤسسات الرسمية أو الخاصة لمكافحة الغش 
بأن 53,41 غائبة Laat‏ (أي: شركات الأغذية تبيع m blab‏ غير صحي). 
وتكون معظم التبادلات في البلاد الفقيرة على طريقة ادفع-و-احمل الي لا تترك 
| ثرا pa tacit‏ رديئة dol y JUL‏ تقريب B‏ الدول EC ACTES‏ 
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الأشياء المستعملة (سوق ال حرامية) أو البيع بالمزاد. ويقول الاقتصادي "مارسل 
Te.‏ (استند هذا الفصل إلى بعض شرو حاته) إن أفريقية لديها اقتصاد سوق 
أشياء مستعملة وليس اقتصاد سوق حرة. 
الأمر منوط بمن تعرف.. 

رغم كل ما ذكرناه سابقاء الفقراء مبدعون في البحث عن حلول للغش. وفي 
غرب أفريقية» تعد الفئة العمرية رابطا لكل رحال القبيلة الذين يولدون في الوقت 
nd‏ ووافقا ead‏ مقاطعة ih mg OST yf‏ بودي cole‏ العمرية nil‏ 
دوراً في التدمية الذاتية. إنها... تؤدي دور جمعيات التوفير والدين» وتدبر مزارع 
لأعضائها... وينبغي على الأشخاص من العمر نفسه أن PAT ERA‏ 
أعضاء B‏ انماع وذللك Ob‏ يكوتوا (shat‏ مستقيمين في امجتمع. وينبغي عليهم 
Lyla of Leaf‏ قد و خر ا tobe ji‏ العقل» والا يكونوا عدانان باي ج 
وتمنع الجماعة العمرية ظهور السلوك الانتهازي لدى أعضائها. 

يوجد حل آخر في المحافظة على علاقة تحارية مستمرة» وهكذا لن يخدع 
أحدنا الآحر ويجازف بخسارة كل التجارة المستقبلية. وتبقى الأطراف التجارية 
Cag a ga) Lee I Cd alist‏ حبق قال ثقه yan‏ بعضاء وقول "مارسل 
فافقشامبز" إن تحار الحبوب في مدغشقر لا يمنحون أي زبون تسهيلات في الدفع 
سوى بعد إحرائهم لعشر تبادلات نقدية معه. ويقول المصنعون الأفارقة e]‏ 
بمحتاجون إلى ما بين ستة إلى اي عشر شهرا من التبادل المتكرر مع زبون i‏ 
يشتطهوا مه شتت UL, adh‏ ينشئ رجال الأعمال علاقة ثقة فيما 
بينهم» يستمرون يما حى لا يدفعوا AJG‏ إنشاء علاقة جديدة. dor gy‏ إحدى 
الدراسات Of‏ معدل استمرار العلاقة التجارية في أفريقية يصل إلى سبع سنوات. 

ونستطيع أيضاً الانضمام إلى شبكة من الأعمال المتعددة الأطراف الي تصادق 
على سلوكنا وتصدر توصيات إلى أطراف ثالثة - يستطيع أصحاب محال بيع شطائر 
الذرة تشكيل جمعية تحارية يشترك أعضاؤها B‏ المعلومات حول الموردين الذين يمكن 
AREMA‏ المورد الذي يخدع أحد هؤلاء بفقدان السوق AS‏ 
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تتشكل تلك الشبكات بأقل ads‏ ممكنة ب aims Aer‏ وما be‏ 
OLY‏ أحرى. وربط المؤرخان الاقتصاديان "ناتان روزنبرغ" و"ل. إي. 
بيردزل" كيف تعلم العديد من الرأسماليين ورجال الأعمال الذين كانوا حلف 
ثورة التصنيع الأميركية في القرن التاسع عشر الثقة ببعضهم بعضا بعملهم معا في 
wary NEU. Gd‏ الغائلة Le yok ASU coll 25 jali dela! gf‏ 
للتفاعل الاحتماعي» ally‏ يطور أفرادها الثقة ببعضهم البعض خلال اللقاءات 
الى تحدث في حفلات الزفاف» الحنائزء أعياد الميلاد والمهرحانات العرقية. وتثق 
مجحموعة من رحال الأعمال المرتبطين اجتماعيا ببعضهم بعضاً لدرجة ml‏ 
يمنحوك بعضهم بعضاً قروضاء ويوصون بموردين أو مشترين» ولا يشت رکون في 
عمليات "الإعاقة". وتبرز tele‏ عرقية عادة في محال الأعمال B‏ مجتمع فقيرء 
مثل اليهود في أوروبة قبل الثورة الصناعية» والهنود في شرق أفريقية. (عتلك 
Se‏ أنهم لا يشكلون سوى 961 من 
السكان). Bs‏ غرب أفريقية» يحتل اللبنانيون تلك المكانة. وقي المناطق الحنوبية 
من أفريقية» هناك البيض والمنود. وتيمن WE‏ إحدى الجماعات الأفريقية 
الأهلية على التجارة في بلد ما - باميلك في كالميرون» ولوبا في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية» وهاوسا في غرب أفريقية» وإيغبو في نيجيرياء وسيراهول في 
غامبيا. opie Gy‏ شرق آسياء يلعب الصينيون ما وراء البحار ("شبكة 
الخيزران") هذ الدور. وغالباً ما تكون هذه الجماعات صغيرة - al Os‏ 
الصينيون ما وراء البحار من الجيوب الساحلية الممتدة من كانتون إلى فوزهو 
(المنطقة نفسها تقود الازدهار الاقتصادي في الصين نفسها اليو . 

4 | تلك الشبكات العرقية العديد من مشاكل الغش. ولاحظ أحد المراقبين 
ل "شبكة الخيزران" أنه إذا تبرأ أحد رجال الأعمال الصينيين من اتفاق cle‏ يتم 
وضعه على القائمة السوداء. ونتيجة لانتشار الصينيين ما وراء البحار داخل العديد 
من الحدود الدولية» فإفهم يروّجون للمكاسب الدولية وامحلية من التجارة. Jor yg‏ 
الاقتصادي "حيمس راوخ" أن التبادلات التجارية الدولية def‏ مما هو معتاد بين 
أي بلدين يضمان LPNS‏ أقليات كبيرة من الصينيين ما وراء | 


لبحار. 
http://www.al-maktabett.com‏ 
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طورت شبكات عرقية أحرى استراتيجيات مختلفة لتعزيز السلوك AA‏ 
وتمتلك هاوسا في عبدان»ء نيجيريا المنازل وتعمل في وساطة جحارة الماشية وحبوب 
شجرة الكولا الدولية. وإذا غشّ السماسرة ش ركاءهم التجاريين ثم اختفوا من 
عبدان» ستواحههم مشكلة أنهم يتركون خلفهم منازل قيمة كضمانات. و سيمنع 
زعيم هاوسا هؤلاء الغشاشين من بيع مناز هم عندما يلوذون بالفرار. 

يصور الاققصادي "أفنر غريف" "استراتيجية عقاب متعددة الجوانب" تمنع 
الزبائن من غش شبكة من التجار. ويقول إنه كلما ارتفعت نسبة تعامل التجار مع 
عميل يغش» كلما أمعن أكثر في عملية الغش. وإذا وضع أحد التجار أحد عملائه 
الغعشاشين على القائمة السوداء Key‏ يتعامل تحار آحرون مع العميل نفسه - لذلك 
العقاب الثنائي لا يثمر نفس نتائج العقاب المتعدد الجوانب. وإذا وافق كل أعضاء 
الشبكة على عدم التعامل fade‏ مع ذلك العميل الذي AE‏ واحدا منهم» سيعمل 
ذلك على إخراجه من العمل. وتتألف الشبكة من حار يتفاعلون فيما بينهم بالقدر 
(GU SUI‏ لتبادل المعلومات حول العملاء الذين يغشّون. وهكذاء بوجود العقاب 
المتعدد الجوانب» يستطيع التجار أن يثقوا Ob‏ العملاء لن يغشوهم. واختبر "غريف" 
هذه الفكرة على تحار القرن الحادي عشر المغاربة JIE)‏ يهود استوطنوا القاهرة)» 
الذين عملوا في أرجاء المتوسط عبر عملاء» s‏ مع غياب أي محاكم عندها. 

تقدم الشبكات العرقية Ga‏ خدمات استشارية لإيحاد أعمال جديدة. وتجمع 
شبكة الخيزران معلومات حول من يحتاج إلى مكونات الإنتاج» معامل التجميع» 
التمويل وغيرها. ويعرف الجميع بعضهم البعض» ويستطيعون تمرير هذه المعلومات 
إلى أطراف ثالثة في الشبكة لا يعرفون شريكهم التجاري المحتمل. وتطرد الشبكة 
كل شخص يسيء السلوك» والذي يفقد حينها إمكانية الوصول إلى أي CP d‏ 


uf‏ في سوق مدينة أديس أباباء أكبر أسواق المواء الطلق في أفريقية. ولا يوجد 
نقص في الأسواق هنا. وقد ذهبت لشراء بعض المنتجات اليدوية والهدايا للأولاد. 


ditas T‏ سيارة الأحرة .محل معين» وابتعت (ade‏ من القطع هناك. بعد 
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ذلكء اصطحبئ صاحب امحل لرؤية متاحر أخرى في السوق. وتحدثنا فيما كنا 
نمشيء وأحبرني أنه من "غوراج"» وهي أقلية إثيوبية تتعاطى التجارة. ولا يشكل 
الغوراج سوى %4 من القوة العاملة في أديس أباباء لكنهم عتلكون %34 من Je‏ 
الأعمال فيها. واصطحبي إلى تحار غوراج آخرين في السوق» حيث ساوم على 
الأسعار نيابة عن (عقد لي صفقات أفضل مما فعلت في محله). وأتاحت توصياته 
بزيارة متاجر غوراج آخرين الفرصة لي وللمالكين لعقد الصفقات. 

يكن أن يصبح هذا التخصص العرقي وسيلة لحفظ الذات. وتعمل شعوب 
قبائل "لو" في كينياء الي تعيش بالقرب من بحيرة فكتورياء في تحارة الأسماك. 
ونتيجة لسمعة قبيلة "لو" في SE‏ الأسماك, مارس أفرادها هذه التجارة في مومباساء 
بیدا عدا عن رة chy SS‏ عن fobs‏ اليط للندى. وإذا فک الكفيون أن 
قبيلة "لو" تمتلك شبكة لضمان تزويدهم بأسماك عالية الجودة» سيفضلون عندها 
شراء Su S‏ من تحار "لو" بدلا من جماعات عرقية أحرى. وسيدفع أفراد قبيلة 
"لو" بالنجموعات العرقية الأحرى خارج Jus‏ تحارة الأسماك» لكن le Al‏ 
الأصرى رعا تحد عملاً آخر — Oe‏ اهنود مع شبكتهم من متاجر التجزئة في 
نيروبي. ولن يشتري الكينيون منتجات التجزئة من متاحر "لو" في نيروبي» مثلما لن 
يشتروا الأسماك من تاحر أسماك هندي. وسيجد الجيل التالي من "لو" أن امتهان 
تحارة السمك يدر عليهم أرباحاً أكثر من امتلاك متاجر تحزئة» كما هو حال الجيل 
التالي من انود الذين يتخذون القرار المعاكس. 

għ‏ التخصص العرقي على نطاق واسع. وحى ف مدينة نيويورك الغنية 
بالأسواقء هناك مهن قيمن عليها جماعات عرقية معينة. ويهيمن اليهود الهاسيد 
(طائفة أسسها الحاحام "إسرائيل بن أليعاز" قي بولندا خلال القرن الثامن عشر) 
على تحارة الماس في الشارع السابع والأربعين في مافاتن. a£ y‏ الدراسات أن قسما 
كبيرا من صالونات التجميل في العديد من المدن الأميركية فيتنامية الملكية والإدارة. 
Leys‏ تعكس هذه الأغاط تأثيرات "العلامة التجارية" نفسها كما هو الحال في 
كينيا. وخلص 'فافتشامبز" إلى أن نظام الطبقات الاجتماعية الورائية في الهند» Ley‏ 
تجرد تسبح بقل ġa Ud ui Dos eai‏ ار 


com 
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مهارات uh‏ من المهن الأحرى» تعتبر هذه صيغة للتباين في دحل الجماعات 
العرقية (أو الطبقات) المختلفة. 

IS‏ الأحوال» التخصص العرقي ليس Ue‏ في الدول الغنية كما هو JULI‏ في 
البلاد الفقيرة نظرا لوحود حل موضوعي في الدول الغنية لبناء das‏ ترتبط بالجودة 
والتعامل الصادق: إنشاء شركة ضخمة. وتنفق الشركة مبالغ طائلة لبناء سمعة 
علامتها التجارية» وسيكون لديها الكثير لتخسره إذا مارست الغش. حجم 
التبادلات في البلاد الفقيرة صغير حدا بحيث تنتفي إمكانية إنشاء شركات ضخمة. 

تظهر التباينات العرقية أيضاً OY‏ الشبكات تمنع انضمام الغرباء إليها. diy‏ 
cos pus;‏ بمتلك البيض والآسيويون معظم المؤسسات التجارية» وال نادرا ما تتعامل 
مع شركات يمتلكها jaf‏ البلد as aS‏ ويحد رفض التعامل مع الغرباء الدحول إلى 
قطاع معين» ويقلل من المنافسة ونح الشركات المترابطة فيما بينها أرباحاً تفوق المعدل 
الطبيعي. وربما يكون الى aal ASS ooa ld‏ تاف على كين 
Hs ee‏ لأنهم يتشا OS‏ المعلومات التقنية مع بعضهم البعض. ووجد الاقتصاديان 

تيم كونلي" و"كريس أودري" أن المزارعين الغانيين اشتركوا في المعلومات التقنية 
ضمن شبكتهم الاحتماعية حول فرصة حديدة لزراعة الأناناس abl‏ للتصدير إلى 
أوروبة» كما هو JULI‏ بالنسبة لكمية السماد الي ينبغي استعماها. 

بكل الأحوال» لا تعد الشبكات حلا مثالياً لجعل الأسواق ai (As‏ وتعمل 
الشبكات على إقصاء وضم أعضاء codo‏ وتفقد الكثير من رجال الأعمال 
والموردين عندما تقصر العمل التحاري على أقلية. وتعتبر المكاسب من التجارة عبر 
تبادلات تأحذ الطابع الشخصي أقل بكثير من التبادلات الموضوعية الي تصبح 
USE‏ عبر المؤسسات الرسمية. 

أيضاًء إذا تشكلت شبكات العمل ضمن الأقليات العرقية» رعا ينتج عن هذا 
الوضع عدائية عرقية تحاه الأسواق بين الأغلبية من السكان. وكانت مقاومة 
إصلاح السوق في روسيا مقيدة بمعاداة السامية ومشاعر الحاباة الأحرى» OY‏ 
البعض يرى co Se of‏ وجماعات عرقية من القوقاز» وأقليات عرقية أخحرى 


aeta‏ بشكيل يفير يمتكافئ من الأسواق الحرة. 
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يحقق الأشخاص الذين يتمتعون شاقات dioe‏ ادا أكبر من jS S aad E‏ 
تأهيلاً. وغالباً ما تكون الشركات في البلاد الفقيرة عائلية. ويقول صديق لي يعمل 
في التجارة بأن من الأفضل توظيف أحمق العائلة على عبقري القرية - على الأقل 
يمكن الوثوق Ob‏ الأول لن يغشهم. وعندما تضع الموسسات الرسمية قواعد ikali‏ 
يحد السوق عبقري القرية ويستفيد منه وفقا لموهلاته. وربما تعيق الشبكات 
الاحتماعية المؤسسات الرسمية» OY‏ أعضاء الشبكة سينافسون المؤسسات الرسمية 
حي تصل الأخيرة إلى Maxi‏ حرحة. 

تعمل شيكات المدرسة acia‏ على dary‏ رجال الأغمال 3 الدول الغنية ab‏ 
وبكل الأحوال» توظف تلك الشبكات أعضاءها Lady‏ للمؤهلات أكثر من البلاد 
الفقيرة oY‏ المؤسسات الرسمية تعمل بشكل أفضل في الدول الغنية - تكون 
علاقات المدرسة القديمة قيّمة فقط إذا كانت المدرسة جيدة. 

تشعر بالتشويش؟ لست مشوشا ما فيه الكفاية بعد. كيف يستطيع المخططون 
من القمة إلى القاعدة أن يجعلوا السوق تعمل عندما يتطلب الأمر استيعاب ليس 
الأسواق الحرة وحسبء وإنما البحث من القاعدة إلى القمة عن المعايير الاجتماعية» 
وشبكات المنتجين والمستهلكين» وعلاقات القربى الي تسهل التبادلات؟ ويعتمد 
تحسين وضعناء أنا وأنت» في الأسواق OW‏ على أكثر من محرد خياراتنا الشخصية. 
وينبغي على الجميع في المجتمع تنمية العلاقات الاجتماعية غير الرمية الي des‏ من 
خياراتنا الشتخصية B‏ السوق ممكنة. الخيارات قليلة» ويتطلب الأمر أن يفهمنا 
الغرباء القادمون على معن الطائرات النفاثة .مما فيه الكفاية حي يجعلوا الأسواق 
gad‏ نفعا بالنسبة لنا. إن السعي لمساعدة الفقراء لم يتضمن سوى جهود قليلة 
للغاية في تعلم علاقاتهم الاجتماعية غير الرسمية. 


الظهور في طريق الضواري 


مشكلة أخرى ينبغي على المجتمع إيجاد حل لما هي حماية الملكية والأشخاص. 
وتشر الملكية العالية القيمة الحاحة للحماية. ودون قوانين لحمايتناء سندحل uf‏ 


http: mid f: a ane JS كارئية. ولنفترض أن‎ < i لعبة مدید‎ d وأنت‎ 
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نفسه من JU‏ لکن ليس لديه سوى خيارين فيما يفعله به - تخصيص كل ما 
غلك لإنتاج سلع حديدة» وزيادة أموالنا بالتالي» أو إنفاق جزء من مواردنا على 
الأسلحة؛ حي نستطيع حماية متلكاتنا ونستولي أيضاً على ممتلكات جيراننا تحت 
تمديد السلاح. إذا اشتريت أنت بندقية ولم أفعل أنا الشيء نفسه» ستحصل عندها 
على مالي ومالك الأصلي عدا كلفة البندقية» وسينتهي الأمر ob‏ لا أملك شيئاً. 
وإذا اشتريت أنا بندقية» ولم تفعل أنت ذلك» سيكون العكس عي y‏ 
اشترى كلانا السلاح» سينشاً بيننا توازن الضواري» لن ينتج أي des Uo‏ 
وسيحافظ كل متا على ماله الأصلي. 

سيكون وضع كلينا أفضل بعدم شراء السلاح والقيام بعملية الإنتاج فقط. إلا 
أن ذلك لن يحدث قط في عالم لا يحكمه القانون. ويستطيع كل lu‏ تحقيق نتائج 
أفضل دائما بشراء بندقية» مهما فعل الآخرون. وإذا لم تشتر بندقية» أستطيع 
الاستيلاء على ممتلكاتك وزيادة أموالي أكثر من القيام بعملية إنتاج سلعة ما. وإذا 
اشتريت أنت بندقية Sed‏ أستطيع على الأقل الدفاع عن ممتلكاتي منك. لهذا فإن 
شراء بندقية يكون دائماً أفضل خطوة أقوم tU‏ وينطبق الأمر نفسه عليك» وينتهي 
الأمر بنا بأموال أقل ثما لو كان كلانا يعيش بسلام. وبمقابيس نظرية Għalli‏ تعد 
هذه معضلة سجين تقليدية. 

يفترض ذلك أن شراء الأسلحة قانوني. وفي الولايات المتحدة» حيث تستطيع 
شراء أسلحة هجومية في الطريق إلى الان رغم أن جهاز أمن المطار يدقق حى 
في قصاصة الأظفار» يبدو هذا افتراضاً UT‏ وإحدى الطرق لتفادي توازن 
الضواري هي بالسماح فقط لرجال الشرطة المستقيمين بحمل السلاح. 

لكن علاقة الضواري هذه لا تحدث WE‏ كما توحي هذه النظرية» حى مع 
غياب رجحل الشرطة المكلف بحمايتك. Fy‏ الكثير من فرص السرقة دون أن 
يلاحظها أحد. ويعمل المعيار الاجتماعي الذي يعتبر السرقة عملاً شائنا كعقاب 
ضد السلب. ولا يتضمن حل معظم أنواع النزاعات الاجتماعية التهديد 
باستعمال السلاح. ويمكن أن تكون حلقات البحث الأكادعية عنيفة فكرياء لكن 


^is «dad zi. bos‏ الأساتذة أسلحة نصف آلية. 
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هذه المعايير الاحتماعية أكثر Lib‏ في مجتمعات تكون التفاعلات فيها (gory‏ 
لوجه مقارنة بأوضاع P‏ فيها مثل تلك التفاعلات الاجتماعية - أحد الأسباب 
انخفاض نسبة الجرعة في بلدة صغيرة عنها في المدن الكبيرة. وتبدو المعايير 
الاحتماعية أقوى بين الأغنياء منها بين الفقراء OF‏ الغ يفقد المزيد من الفرص 
الاققصادية والدحل نتيجة الإهمال الاحتماعي. iby‏ السبب يمكنك أن تثق 
المدير التنفيذي الذي يرتدي بذلة لا يمكن أن يهاجمك. 

لآ REN RET CS BEREIT‏ فعا ق العديد عن NR‏ 
اليوم. وفي حي برازيلي فقير» قال الرحال والنساء إن كل شخص يهتم بنفسه: 
ol‏ مثل كلب... لا يحرسون سوى بيوقم فقط... وإذا تعرض شخص من 
حارج المنزل للسرقة أو القتل... لا أحد Mery‏ وقي أحياء داكا وشيتاغونغ 
قي بنغلاديش» يقوم أصحاب "العضلات المفتولة" بخطف واغتصاب الشابات. 
ويطلبون أموال حماية من قاطي الحي تحت طائلة إحراق SpA jla‏ وتقول ħal‏ 
ثرية سابقا تدعى "ناسيبكو" من قرية كوفيرا في مالاوي: "كانت حياتنا رائعة حى 
رقت nha‏ يوما ما وعد ذلك comet‏ افا Gye lM dais "death‏ 
متامباء مالاوي: "لا نستطيع t£‏ نبات المنيهوت هذه الأيام لنقتات به عندما 
تنتهي الذرة OS‏ اللصوص سيأتون 1 OOM‏ 

تشكل المجتمعات الفقيرة غالبا جماعات خاصة لحمايتها ردا على المعابير 
الاحتماعية غير الفاعلة. وتقدم مثل هذه الجماعات بأشكالها السلمية الحماية 
للمجتمع. By‏ بعض القرى في تنزانياء تدعى جماعات الحماية الذاتية سنغوسنغو 
وال تكافح لصوص الماشية. ويشارك الشباب في earth‏ بدورهم في ذلك وتقدم 
هم النساء الطعام امتنانا. وتساعد الجماعات العمرية في نيجيريا lal‏ على فرض 
النظام والقانون في الجحتمعات المحلية. By‏ فويتكير» مالاوي» بدأ القرويون مراقبة 
الحي للحد من الحرعة. 

للأسفء يمكن أن تخرج جماعات الحماية الذاتية عن السيطرة. وبشكلها 
الأقل سلمية» تستجيب فرق القصاص الحلي للإشاعات والغمز» وتلعب دور 
القاضي ie y‏ الخلفين والجلاد. وقال د القرويين A Ae E. B‏ 
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صحفي أن القرية أحرقت Lat‏ حن اموت قبل أسبوع من A aul‏ 
وشاهدت حشدا في نيروبي؛ كينياء يعرّي لصا مدانا ويجره في الشارع حلف 
عربة» ويضربه أثناء ذلك. 

توجد إمكانية أقل جاذبية للسيطرة على السلب (إضافة إلى الغش)» وتتمثل 
بقيام منظمة شبيهة بالمافيا. ويشتهر الصينيون في جنوب شرق آسيا ليس بالتجارة 
رخ leat Wall olla Lilly‏ وإذا غم شخض :نا ji def‏ 34 المضابة 
يمكن of‏ يعتمد الأخير طريقة عنيفة Jed‏ الغشّاش يدفع ما عليه. ورغم أن هذه 
المعلومات غير مؤكدة» إلا أن دراسة لشركات الأعمال في هونغ-كونغ أشارت 
إلى أن 9640 منها ضمت أعضاء عصابات في مجالس OD A jil‏ 

يفرض أمراء الممنوعات العدالة في أحياء جمايكا الفقيرة”. وانتشرت GU‏ 
في كل مكان من روسيا بعد LAYI‏ السوفييي رغم أن LUI‏ القاتلة تستطيع تلبية 
حاحات اجتماعية عندما ينهار القانون والنظام LS)‏ فعلت في روسياء أو سابقاً 
في صقلية خلال القرن التاسع عسر). وتستطيع المافيا منع أي شخص من سرقة 
شخص آخر على أراضيها بالتهديد فقط باستعمال القوة لمنع المعتدي. المشكلة أنه 
لا توجد طريقة جيدة للخروج من حماية المافيا» وهذا يعي أن المنظمة تكتم على 
أنفاس آفرادها لوقت طويل OS.‏ 

في أماكن أحرى حول doi‏ يفرض أمراء الحرب» قادة العشائر» 
الإقطاعيون» زعماء PLII‏ ووجهاء القرية العدالة في الكثير من المجتمعات الفقيرة. 
ويوحد شعور Jie‏ بالرضا لدى القرويين في مالاوي حول طريقة وجهاء القرية B‏ 
حل ee ji‏ ورعا لا يحصل زعماء المافياء وأمراء الحرب والإقطاعيون على 
رضا العميل الكامل. وتدل هذه الأمثلة على أن الحلول من القاعدة إلى القمة لا 
تقود دائماً إلى نتائج مذهلة. وقد تطور العام الغربي تدريجيا عبر مثل تلك الآليات 
من القاعدة إلى القمة» ومزج بعض المعايير الاجتماعية الصالحة» ومجتمعات الحماية 
الذاتية والرجال الحليين الأقوياء. ورمما تكون قصة الدولة الغربية بدأت مع تنازل 
أمراء الحبرب عن عروشهم بعد أن أخضع أقواهم البقية وتطورت تدريجياً إلى 


m الأكادهين أن‎ i SN يبيل‎ gcc 
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الصالحة تحققت على مراحل OV‏ الأوروبيين كانوا ببساطة يستطيعون غالبا Jus yt‏ 
من حكم سيء إلى حكم أفضل. j‏ 

يعد ما ذكرناه بالطبع مبسطا بشكل كبير. ولم يبدأ علماء الاحتماع B‏ 
الغرب بإدراك العملية المعقدة لتشكيل الدولة وحكم القانون في الغرب بشكل 
كامل بعد» لهذا ينبغي ألا يستعجلوا في التكهن حول كيفية عملها في أي مكان 
آخر. 


تحدد حقوق الملكية أيضاً فيما إذا كانت الأسواق تحدي نفعاً. هل لدي سند 
ملكية للأرض» والبناء والمعدات ll‏ تشكل يممجملها حلي لتحضير شطائر الذرة؟ 
لاحظ "هيرناندو دو سوتو" في كتابه الرائع "غموض رأس المال" أن أغلبية الأراضي 
JI‏ تشغلها الأغلبية الحضرية الفقيرة في العالم النامي ليس لما سند تمليك قانوني - 
مشاع. وفقط إذا شعرت بالأمان cil‏ سأحافظ على كشكي لبيع شطائر الذرة» 
سأستئمر في المزيد من معدات تصنيع الطعام الصحي. وأستطيع الاقتراض من 
مصرف لشرء مثل تلك المعدات فقط إذا كان لدي سند تمليك لتلك الأرض» 
وال تتحول إلى ضمانة في تلك الحالة. وفقط عندها سيشعر المصرف بالثقة gil‏ لن 
أهرب مع القرض. uu.‏ عند ذلك» لن تكون القروض متاحة سوى عندما يسمح 
القانون للمصرف بالاستيلاء على مطعمي إذا فشلت في تسديد القرض. وحقوق 
الملكية مسألة شائكة Lad‏ إذا Wad‏ عن الشركات الكبيرة. وينبغي أن يشعر 
المقرضون وحملة الأسهم بالأمان وأن لديهم الحق في ملكية الشركة. 

حقوق الملكية حافز لزيادة الأصول ,كرور الوقت وعبر الأحيال» وهذا 
ضروري LIE‏ لمعل قدرة الإنتاج (għ‏ حاحات المستهلكين. وعندما أضحي 
بالاستهلاك لشراء أرضء مصانع أو أصول أخرىء لا أريد أن يستولي شخص آخر 
على تلك الأصول. See‏ اقتطع رجحل في إيزلا-ترينيتارياء الإكوادور من مصروف 
الطعام واللباس لادحار ما يكفي لإنشاء مطعم حار صغير. لكنه فقد كل شيء 
عندما استولى رئيس البلدية على OP aM‏ 


hitp://www.al-maktabeh.com 
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ين ee PASI $ sit sa GALI‏ اللكة 83 تعدا مح أن Gier‏ 
E‏ اة إل الفاغدة SF Lag)‏ الدولة Gaudi‏ لها كما يحت fatal‏ 
التالي). وتظهر الملكية نتيجة البحث اللامركزي عن حلول» كما هو حال 
التعقيدات الأخرى في الأسواق. وحقك في ملكيتك يكون قوياً عقدار استعداد 
did d‏ الذين حولك على الاعتراف ها. 

تستولي الجماعات العرقية الأقوى على الأراضي من الجماعات الأضعف. 
وفي الهند» يدفع المستوطنون الهندوس أفراد قبائل أديفاسي نحو الغابات المتفسحة 
وسفوح التلال العارية» ذات التربة القاحلة المليئة بالصخحور. (البيض ليسوا 
الوحيدين الذين يدفعون الآخرين بعيداً عن أراضيهم). 

حن الدول الي a‏ يتمتع أفرادها بحقوق ملكية قوية اليوم لم تظهر فيها تلك 

Male ad ea‏ عا daad ca‏ القمة. ولم تكن حقوق الملكية الأميركية 
نتاج فكر الآباء الموسسين» وح في ذلك الوقت كان يتم تطبيق الحقوق بشكل 
مختلف تبعا للجماعات المختلفة. 


Cos‏ واشنطن ala"‏ هذا 


يعرف أولعك» الذين تخلوا عن حصافتهم ليقرأوا كتابي الأول» "C‏ 
السيء السمعة» "توماس كريساب". وكان ابنه "مايكل" يقحم أقربائي في مواضيع 
لا دحل لهم ها عندما تسنح له الفرصة» ودعون أخبركم عنه شيئاً. كان "JRL"‏ 
(حد جحد جد جد حدي) سنة 1774 في الريف الحاذي لنهر أوهايو» قرب ما 
يعرف اليوم ببلدة ويلينغ في فرجينيا الغربية. وكان "مايكل كريساب" Large‏ عنطقة 
فر أوهايو القريية من ويلينغ» وكان FU‏ ملكيته لأراض تقع عند مصب النهر 
هناك. وبين تلك الأراضي قطعتان هما "كريساب السفلى" و"الدائرة السفلى". 
LIS,‏ أساليب "مايكل" في الحصول على سندات الملكية مرنة. 

كان أحد الذين شككوا في أساليبه السيد "الوالد المؤسس" نفسه. وكان 
"حورج واشنطن" يفكر في الأراضي الحاذية نهر أوهايو لتأمين احتياحات kbar‏ 

و تامسن pied!‏ واذعى كل ن "مايكل" و"جورج” ملكيتهما لقطعة PIN‏ 
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الى تدعى "الدائرة السفلى". وقال "حورج واشنطن"» في حالة دعابة نادرة إن 
"إدعاء "مايكل" asd‏ الدائرة السفلى وأراض أخرى في مجرى خر أوهايو على بعد 
S 30‏ باطل". أي أن "حورج" قال oj‏ ادعاء "مايكل" بالملكية لا يستند إلى 
شيء. وكان "مايكل"» الذي سخر منه eum‏ يدعي ملكية "كل أرض جيدة 
على Ge‏ النهر؛ ويقوم ببناء كوخ صغير عليها لإبعاد الآخرين؛ ثم بيعهاء وتكرار 
العملية نفسها بالأسلوب نفسه". 

وجعلت أساليب أخرى لسندات الملكية على التخوم الأميركية أساليب 
"مايكل" تبدو مثل جلسات استماع قانونية رسمية. وكانت تقنية أخرى تقضي 
بقطع الأشجار على طول الحد الفاصل للأرض الي يدعي المرء ملكيتها. وتعد 
حقوق وضع اليد على الأرض تقليدا Les‏ واستولى بجلس النواب لاحقاً على 
بعضٍ تلك التخوم لصالح محاربي الثورة القدماء. lidy‏ ظهرت مطالبات عديدة 
بأحقية امتلاك الكثير من أراضي التخوم. والشيء الوحيد الذي اتفق عليه cue!‏ 
الذين تنازعوا على حقوق ملكية الآحرين» أن المالكين الحقيقيين - انود الحمر - 
لا يتمتعون بأي am‏ الأرض. 

حاولت الحكومة الاتحادية بعد سنة 1790 فرز الأرض لصاح البيض» وليس 
لصالح السكان الأصليين. Gly‏ بجلس النواب ما يزيد عن عشرين قانونا تتناول 
قضايا الأرض بين 1799 18305( إلى ily‏ قوانين تشريعية سنتها الولايات كل 
على حدة. واستمر الصراع بين حقوق وضع اليد وسندات ASU‏ الي تتمتع بقوة 
قانونية أكبر. ui‏ التراحي $ تطبيق القوانين إلى مشاكل على الأرض. Bly‏ 
ls‏ النواب Ges‏ حق "الاستحواذ" L.‏ 1830 (اتخذ صفة الديعومة سنة 1841( 
وشرعن أساساً حقوق وضع اليد . وشرعن قانون "المسكن" خلال الحرب 
الأهلية الحصول على سند ملكية U‏ 1 بالاستيطان على أرض مملوكة للحكومة 
الاتحادية. 

توفي "مايكل كريساب" سنة 1775 يقاتل بقيادة "واشنطن" في الحرب 
الثورية» تاركاً ayy‏ يترافعون أمام القضاء للحصول de‏ سندات ملكية. وتمت 
تسوية £o‏ حول أرض "الدائرة السفلى" بين آل "كريساب em com‏ وال واشنطنم. http:‏ 
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والذي يعود إلى سنة 1773 أخيرا في محاكم ريتشموند» فيرجينيا سنة 1834 لصاح 
آل "واشنطن" (مفاحأة كبيرة). 

بقي ادعاء eis" JSSU"‏ الأرض الأخرى (كريساب السفلى) GU‏ وزرع 
ابنه» "مايكل" الابن» الأرض الخصبة. وكانت gis‏ تخبرني حول زيارات طفولتها 
إلى مسكن A‏ أوهايو حيث ترعرعت أمهاء "حنا كريساب". وبقيت Aule‏ 
"كريساب" تمتلك تلك الأرض لغاية القرن العشرين» عندما باعتها إلى شركات 
الفحم وحققت أرباحا طائلة. ويحتل اليوم مصنع كهرباء ضخم ومنجم فحم أرض 
عائلة coU‏ الي استصدر مالكوها في ذلك الحين أحكاما قضائية بتثبيت 
وضع اليد. وعندما توفيت "حنا كريساب"» اشترت أمي أريكة حضراء من 
عائدات إرثها. وترعرعت أقرأ الكتب على الأريكة الخضراء الي موّلتها حقوق 
ملكية أرض "كريساب السفلى" المكتسبة قبل قرنين من الزمن. 


سندات الملكية؟ 

ليس لسند الملكية القانون أهمية عندما لا تكون الأصول ذات قيمة. ولا 
تستحق الملكية سند تمليك إذا كانت بحرد كوخ صفيح صدئ. وقد تكون BINS‏ 
الترافع أمام القضاء OLY‏ ملكية ما أكبر من قيمة الملكية نفسها LS)‏ اكتشفت 
وزوحي السابقة من خلال تكاليف محامي الطلاق). وتتطلب إجراءات التقاضي 
لإثبات ملكية ما استثمار قدر من الأموال في عمليات المسح» وضع الخرائط 
والحدود والحفاظ على سجلات الأراضي. ويتطلب الحصول على سند ملكية 
تقليداً مكتوباً طويل الأمد. ثم تستطيع البحث في ملفات القضاء عن أي طرف 
آحر Ky)‏ منسي منذ وقت طویل) رعا يكون لديه ما يثبت ملكيته للأرض OO‏ 
ولن يكون دفع GIG‏ ثابتة كبيرة محدياً إلا إذا كانت قيمة العقار عالية"“. 
ويستحق الأمر اليوم عناء القيام به فيما يخص أرض آل "كريساب" لحماية مصنع 

الكهرباء الموجود عليه. 
تطور قانون الملكية في الولايات المتحدة» كما هو حال العديد من القوانين 
وه الأ أو من pi‏ لول تدريجية للتعامل مع مشاكل خاصة عند حدوثها. ووافق 
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مالكو المناحم في كاليفورنيا خلال حمى البحث عن الذهب سنة 1849 على تقسيم 
ملكي المناحم فيما بينهم» وأن تقوم لحنة منتخبة في كل منطقة بتثبيت ملكية كل 
شخص. ولم يكن يعرف أي من هؤلاء المنجم الذي سيؤول إليه» وكان من 
يملحو جما p qol‏ الح على sese‏ وهكذا وافقوا سلفاً على 

تقسيم تقسيم الأرض» وسمحوا لكل مالك بالاحتفاظ ما odd‏ في ملكيته الخاصة. وثبت 
قانون ولاية كاليفورنيا لاحقا بأثر رحعي الملكيات غير الرمية الي تقاسمها مالكو 
الناحم فيما بينهم“. وتحدد ae saż‏ الحلول العملية السابقة المعيار القانون المتبع 
تدريجيا. 


العرف و القاتون 

إنرى العملية نفسها ف الجتمعات المتطورة. وإثبات ASU‏ أكثر تعقيدا إذا 
كانت أطراف مختلفة تستعمل الأرض لأهداف مختلفة (مثلاء يستعملها الرعاة 
للرعي والمزارعون لزراعة المحاصيل). وتحدد المجتمعات الفقيرة ملكية الأرض عبر 
تقاليد شفهية» وإجراءات تعتمد الأعراف السائدة» أو اتفاق المجتمع الأهلي وليس 
عبر سندات ملكية رسمية. ويبدو أي نظام عالي الكلفة لتسجيل سندات ملكية 
الأراضي في مثل هذه الظروف لا طائل منه Y)‏ يستكشف المخططون التقاليد امحلية 
Le,‏ فيه الكفاية» وتوصي وكالات المساعدات بإنشاء $ Ael‏ بيانات حاسوبية 
لسندات ملكية الأراضي). 

يستطيع العرف التعامل أيضاً مع الملكية الخاصة في مجتمع ماء مثل أراضي 
الرعي المشتركة الي يستطيع الجميع رعي أبقارهم فيها. وتتعرض الملكية المشتركة 
لمشكلة "مأساة الشيوع"» الى يستعملها كل راع لإطعام قطيعه لأن امجتمع ككل 
يتحمل التكاليف وليس الراعي نفسه. (أريد بقرتي أن تتناول العشب قبل بقرتك). 
وبكل aJ e M‏ إذا كانت الكثافة السكانية منخفضة والأراضي شاسعة» لا تظهر 
مأساة الشيوع» وينجح مبدأ ملكية المجتمع. وحن عندما يشتد الضغط على 
الأرض» تستطيع إحراءات المجتمع الأهلي السيطرة على مسألة الرعي (لنقل إن 
Oz, ji a‏ أن قاري Dolls‏ سصطيع الزعي B‏ و — 
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عرض الأستاذ في جامعة نيويورك "ليونارد ونتشيكون" تسجيله لكيفية قيام 
قريته في بنين بإدارة ملكية مشتركة» وهي بحيرة اصطياد السمك (يعد الإفراط B‏ 
الصيد مثالا تقليدياً عن مأساة الشيوع): لافتتاح موسم الصيدء يقوم الوحهاء 
بإاحراء اختبارات متعارف عليها عند آملي» وهي بحيرة على بعد خمسة عشر 
كيلومترا من القرية. وإذا كان السك كبيرا ها فيه cS‏ يتم السماح بالصيد 
ليومين أو ANĠ‏ وإذا كان jew‏ حدا» يتم منع عمليات الصيد بالكامل» وأي 
شخص يصطاد سراً في البحيرة خلال ذلك الوقت يعد ex dà gia‏ إقصاؤه عن 
امجموعات الرسمية والأهلية الي تشكل بنية القرية الاجتماعية. وغالباً ما يتجنب 
امجتمع بأسره أولئك الذين يخرقون تلك الثقة؛ ولن يتكلم أحد إلى منتهك القانون» 
أو يعترف بوجوده لسنة أو أكثر. 

عندما تزداد قيمة الأرض» تستحق سندات الملكية التكاليف ال تدفع من 
أجحلها - مقابل ضمان أكبر للملكية. ولن تصمد إجراءات العرف المرنة آنذاك oS‏ 
تجاهلها Ur Ge‏ وهكذا ينتقل الاقتصاد النامي من العرف إلى القانون الرسمي» 
لكن الدخلاء لا يمتلكون معرفة كافية لهندسة مثل هذا الانتقال. 

أحد الأمثلة على عدم فعل ذلك هو قيام المحامين والمحاسبين الغربيين بإعادة 
كتابة الصيغة القانونية بين ليلة وضحاها من القمة إلى القاعدة» كما حاول 
الغرب فعله في أوروبة الشرقية بعد سنة 831990 أوروبة الشرقية» كانت 
معظم أموال المساعدات الخارحية تذهب إلى مؤسسات الحاسبة الست الكبار في 
OG il‏ الي سنت قوانين حديدة لأوروبة الشرقية ودرّبت آلاف السكان 
امحليين على القانون الغربي. consi,‏ الميعات التشريعية في أوروبة الشرقية القوانين 
المستمدة من الغرب» وطوّعت شروط تلقي المساعدات من الغرب» ON‏ 
القوانين الجديدة على الورق م يكن ها تأثير يذكر على قواعد التعامل الحقيقية. 
وبناء على توصية من المانحين» أقرّت ألبانيا قانون إفلاس سنة 1994 وهو أحد 
عناصر حقوق الملكية. ولم يتم رفع سوى قضية إفلاس واحدة فقط أمام المحاكم 
الألبانية» حن بعد أن قاد برنامج iby‏ في منتصف التسعينيات إلى خسارة 


44) ui?! الناتج‎ duel من‎ 0 EREINA 
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يلخص الحقوقي "ويد تشانيل" تحربة الإصلاح القانون في أوروبة الشرقية بعد 
سنة 1990: "من الصعب أن نتخيل أي حكم قانون يسعى مسؤول المساعدات 
لإقراره في بلده أو بلدها على تلك الشاكلة. وإذا جئت بست اختصاصيين 
أوروبيين أو أميركيين معترف هم لإعادة كتابة "القانون الأميزكي BIEN‏ 
القضائية" ثم حاولت إقراره عبر مجلس النواب الأميركي دون شرح على المسودة 
المقترحة من قبل لحان المجلس» السلطة القضائيةء ا محاکم» المصالح التجارية» كليات 
الحقوق أو متسلمي الرهان الآخرين؛ ينبغي أن LAT‏ عن Aue‏ حديدة بسرعة. 
واستنادا إلى العديد من التحارب Shy MW IS dial‏ يمكن ote]‏ تلك المهنة 
بسهولة في الحارج ل "مساعدة" البلاد الي تمر .مر حلة انتقالية بالطريقة 
نفسها"450, 


سندات الملكية تسبب الحيرة في كينيا 


قال اللورد "لوغارد"» مهندس الحكم الاستعماري البريطاني في أفريقية» أن 
اتلاك الأراضي يتبع "تطوراً da‏ جنباً إلى حنب مع تطور التقدم الاجتماعي". 
ويقود هذا "التطور الطبيعي" إلى "الملكية الفردية". وجعلت "قوانين ملكية الأرض 
المحلية" سنة 1956 ملكية الأرض خاصة في كينياء وأعلنت Ul‏ "حطوة طبيعية في 
تطور CALI‏ ويستطيع 56 Geom‏ "الأفارقة النشطاء أو الأغنياء الحصول على المزيد 
من الأراضي". 

بحث المتخصص قي ele‏ الإنسان "باركر شيبتون"» أحد الدخلاء القلائل الذي 
كلف نفسه عناء دراسة المنطقة بالتفصيل» في mili‏ تمليك الأراضي على قبيلة "لو" 
في غرب LS‏ أوائل P Petit‏ وكان النظام التقليدي ضمن قبيلة "لو" .مثابة 
متاهة معقدة من مقايضة قطع الأرض ومبادلات موسمية للأرض مقابل العمل 
والماشية. كانت هناك حقوق فردية وعائلية jaf‏ الحقول المزروعة وحقوق رعي 
مشاع للقبيلة بعد الحصاد. وكانت كل alte‏ تذعي ملكيتها لمجموعة من قطع 
الأرض في مناطق وتضاريس dst‏ حيث تنمو محاصيل متنوعة - ليس نظاماً سيئا 
مك بوساطه تتويع tad‏ طقسن pip dl a Il‏ 
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لاوو) بمنح حقوقاً مؤقتة للزبون (جوداك). وكانت هناك مبادلات موسمية 
للمحاريث والحيوانات مقابل الأرضء أو الأرض مقابل العمل. 

حمل نظام سندات الملكية الكثير من التقلبات هذا النظام المعقد. هل 

ستمنح الحكومة سندات التمليك ل (ويغ لاوو) أم إلى (حوداك)؟ QU y‏ النظام 

E ET‏ وأحيانا ينتهي الأمر ب (ويغ 
لاوو) سابق ليكون (Slo yr)‏ عند (حوداك) سابق. واتخذت a‏ قضائية تعمل 
طوعاًء وال كانت تتوقع أن يدعوها كلا الطرفين إلى وليمة» القرارات. وانحاز 
النظام إلى حانب من يستطيع تقدم ماعز AST‏ للوليمة. ولم يكن المدّعون 
يزعجون أنفسهم بإحراءات التقاضي لأن كلفة الوليمة كانت تفوق قيمة 
الملكية. 

رغم ارتفاع مبيعات الأراضي بعد التسجيل الرسمي» لم يرغب لا المشترون 
ولا البائعون بدفع الرسوم العالية أو استعمال وثائق تسجيل المبيعات. وهكذا فقد 
نظام سندات الملكية الرسمي Cus‏ توافقه مع أولئك الذين يعرف المحليون ih‏ 
علكون الأرض. وانتهى الأمر بعدد متزايد من حملة سندات الملكية الرسمية للإقامة 
في Qul‏ الحلية. 

شوش السلوك الانتهازي الذي أربك تبادلات الأسواق على مبيعات الأراضي 
في كينيا أيضا. وسيفشل الباعة الذين رهنوا أراضيهم B‏ وقت سابق كضمانة 
لقرض حصلوا عليه في إعلام المشتري بوجود إشارة رهن على الأرض. ووحدت 
المصارف أن بيع الأرض المرهونة بعد فشلها في استرداد القرض أمر صعب من 
الناحية السياسية» OY‏ الأرض able‏ بقبيلة الشخص الذي يفشل في سد الدين. 
وباع بعض الباعة إلى عدّة مشترين في الوقت نفسه» بحضور وجهاء مختلفين 


كشهود. 
طالبت اللجان القضائية of‏ يحتفظ الباعة .ما يكفي من الأرض لضمان إنتاج 
قوت عالاهم. واستغل الباعة أحيانا هذا القانون ب بيع "الكثير" من الأرض» 


مغامرين Ob‏ يعيد لهم المجلس المكلف .مراقبة عمليات mud‏ من أراضيهم دون 
ġa aer għa,‏ يمن ما دفعوه. 
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حصل "أوشولا اوغوينغ" من كانياماغو على قرض بقيمة ثلائين ألف شيلنغ 
كين من مصرف باركلي سنة 1979. ead,‏ ضمانة» طلب مساعدة cola‏ "أوغوك 
نيايال". ورتب السيد "نيايال" مع زوج شقيقته» السيد "ألويس اوهيرو"» KAŻ‏ أرضه 
كضمانة لقرض السيد "اوغوينغ". ثم باع "ألويس اوهيرو" جزءاً من أرضه إلى رحلين 
غريبين» دون إعلامهما أا مرهونة لمصرف با ركلي» واستقرا على الأرض. توف السيد 
"اوهير" سنة 1981( وفشل السيد Id‏ في تسديد القرض. . وتوقع ابنا "ألويس 
اوهيرو" أن يرثا الحزء غير المباع من أرضهء (s‏ يكونا يعرفان أيضاً برهن مصرف 
باركلي. وبحلول سنة 1982( رتبت المحكمة مزادا علنيا لبيع كل أرض السيد "اوهيرو" 
السابقة لمصلحة مصرف با ركلي» ما أثار دهشة الجميع. وألقى Oly all‏ باللوم على 
ابن السيد "اوهيرو"» اللذين بدورهما ألقيا باللائمة على Lats‏ "أوغوك نيايال"» الذي 
وحه اللوم إلى "ألويس اوهيرو"» الذي كان» في حال بقي على قيد الحياة حينهاء 
و "أوشولا اوغوينغ". لقد كانت تلك صفقة خاسرة للجميع. 

ما يبدو أنه سلوك انتهازي قد يؤدي إلى حلط الملكية الخاصة بالقيم التقليدية» 
الي تضع الالتزام للقبيلة فوق الالتزام أمام الغرباء أو المصارف. وبتطبيق سندات 
ملكية الأرض على مثل تلك التقاليد الاجتماعية المعقدة» رعا تزيد "حقوق الملكية 
الخاصة" مخاطر تثبيت ملكية الأرض بدلاً من إنقاصها. 

نتيجة لتلك التجارب» يتحرك ul‏ الأرض الرسمي في كينيا الآن نحو اعتماد 
العرف السائد. وتسمح الحكومة الآن بسقوط حق سندات الملكية بالتقادم“. 
وينبغي على الاصلاحيين الذين يريدون زيادة ضمان حقوق الملكية البحث be‏ 
يدي نفعا في كل جتمع. وستكون الطريقة الأمثل في وضع قانون رسمي البناء على 
العرف بدلا من التناقض معه. 


التطور القاتوني من القاعدة إلى القمة 
جمع البحّاثة الأدلة على أن منهج بناء القوانين من القاعدة إلى القمة قد أثبت 
فاعليته لتحقيق التنمية الاقتصادية أكثر من أساليب فرض تلك القواين من الأعلى 


MU‏ الأسفا. la,‏ د à‏ م. الدراسات نتائح التنمية 
di‏ لأسفل وتقارن سلسلة من eos‏ لتدمية في Ere għo M‏ ا 
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مع تلك الي تسود فيها القوانين الأهلية. ونشأت القوانين العامة في إنكلترا 
وانتشرت إلى المستعمرات البريطانية. وفي هذا النظام» القضاة محترفون ومستقلون» 
ويصدرون أحكامهم في القضايا استناداً إلى سوابق من قضايا Aglia‏ وتتطور 
مبادئ القانون استجابة للمتطلبات العملية» ويمكن تكييفها مع المستجدات اليّ 
تظهر لاحقاً. وكما قال رحل القانون الأميركي الرائع "أوليفر وندل هولز": "ميزة 
القانون العام أنه يقرر القضية أولاً ثم يحدد المبادئ بعد OMS‏ 

نشأت القوانين الأهلية الحديثة في حقبة "نابليون"» في فرنساء وانتشرت إلى 
المستعمرات الفرنسية والإسبانية. (كانت إسبانيا تحت حكم "نابليون" في ذلك 
الوقت). وفي هذا النظام» توضع القوانين في القمة من قبل هيئة تشريعية لتغطي كل 
وضع محتمل. والقضاة موظفون ذوو مرتبة عالية ويطبقون القوانين المكتوبة فقط. 
ويفتقر هذا النظام القانون إلى المعلومات من القاعدة إلى القمة حول القانون العادي 
(قانون all‏ والعادات) الذي GL‏ نتيجة لقضايا تحدد القانون المعمول به. ونتيجة 
لذلك» يكون القانون أقل التصاقاً بالواقع على الأرض ويعان عند مواحهته أوضاعاً 
حديدة مثل التقانة والتغير الاحتماعي. المفارقة أن فرنسا نفسها أثبتت مرونة في 
تطبيق القانون الأهلي أكثر من المستعمرات الفرنسية أو الإسبانية» الى كانت تتبى 
شكليات قضائية بطيئة وغير قادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة. 

تظهر الفروق في المؤسسات (انظر الشكل 8). وتتمتع الأنظمة الي تعتمد 
القوانين الوضعية بحلقة معلومات إيجابية بين القانون والإحراءات الي تحتاج إليها 
العوامل الاقتصادية لتحريك الأسواق. وهذا تتمتع الدول الي تعتمد القوانين 
الوضعية بتنوع المؤسسات الرسمية الى تدعم الازدهار - حقوق الملكية» تنفيذ 
العقود. حكم القانون وح المسؤولية المشتركة - بشكل أوسع من الدول الي 
تعتمد القوانين الأهلية. وتعد استرالياء كنداء dad ui‏ باكستان» أوغندا والولايات 
المتحدة أمثلة عن المستعمرات البريطانية السابقة coil‏ يوحد فيها حقوق ملكية 
متطورة نسبة لمستوى دخلها. وتعتبر الجزائرء كولومبياء ale‏ ونيكاراغوا أمثلة عن 
المستعمرات الفرنسية أو الإسبانية السابقة الي تنخفض فيها حماية الملكية نسبة 


ab aei ia 
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عرف القوانيو الوضعية س 
غرف القوانين غير الوضعية ك 


uo 


e 


مؤشر (مدى مدون لكل مُتغيّر على محور أفقي) 
A‏ 


حكم القانون تنفيذ تنفيذ العقود شفافية المسؤولية 
(1-6) حقوق الملكية (0-10) المشتركة 
(1-5) (0-10) 


z "E 1 "m :‏ .)49 
الشكل 8. النتائج المؤسساتية والتقاليد القانونية“ 


اكتسبت عملية البحث عن القانون العادي أهمية خاصة في دعم الأسواق المالية. 
ويتطلب التمويل إحراءات dau ST‏ مثل الحماية القانونية ALL‏ الأسهم في 
الشركات وإحراءات إعلان الإفلاس لإعادة الأموال إلى مستحقيها. وبالفعل» تبين أن 
البلاد ال تعتمد الأصول القانونية البريطانية يتمتع فيها ala‏ الأسهم والدائنون .كستوى 
حماية أفضل من البلاد ابي تعتمد الأصول القانونية الفرنسية. والنتيجة أن البلاد الي 
تعتمد القوانين الوضعية تتمتع بأسواق مالية أكثر dar‏ كما Jas‏ على ذلك المؤشرات 
مثل نسبة مساهمة الدين الخاص في إجمالي الناتج c Ue‏ ورأسمال وسيولة سوق الأسهم. 


التمويل في غياب Goh‏ جيدة 
المكسيك دولة تعتمد القوانين الأهلية وقد فشلت في تطوير قوانين مالية 


دة لاد Via‏ عن تخصيض lali‏ الكت الكسيكية iz lu cell‏ 


- ي ب 
http://www.al-màktabeħ.com‏ 
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1. وتعد الخصخصة أحد أجزاء التحول إلى السوق الحرة الي يطلبها كل 
من صندوق النقد والبنك الدوليين. لكن في حالة المكسيكء لم تحر الرياح U‏ 
تشتهي السفن. وبدأت المشكلة مع برنامج الخصخصة نفسه. الذي استطاع من 
حلاله مشترو المصارف استعمال قروض من المصارف Ji‏ اشتروها SHAY‏ 
عملية الشراء. وغطى أحد المشترين %75 من قيمة الشراء بتلك الطريقة. والأمر 
الطبيعي أن المدّخرين لن يودعوا أموالههم في مصارف وضعها JUI‏ غير مستقرء 
لكن المدّحرين يتمتعون بضمانة إيداع من الحكومة المكسيكية. وهكذا وسّعت- 
المصارف المخصخصة حديثا مديونيتها بسرعة» 6 lel‏ قليلة للمخاطر. وسمحت 
أنظمة المصارف المرنة لها بالتساهل مع المقترضين الذين لم يردوا ديوهم حى 
دون مطالبتهم. وازدادت مديونية المصارف بنسبة تزيد عن %20 سنويا 
بالأسعار الحقيقية من 1991 إلى 1994 فيما ازدادت القروض الي تستحق 
anzi cL‏ تفوق 9640 Ue, OM sia‏ اولك C$ ual‏ تخصيل d p»‏ 
لجأت إلى قوانين الإفلاس (القوانين الأهلية) المكسيكية المشوهة» lla‏ يحتاج 
فيها المصرف إلى ما بين ثلاث إلى سبع سنوات لتحصيل الضمانة من المقترضين. 
وساهم توسيع المديونية غير المنضبطة في انيار البيزو مع بداية كانون 
الأول/ديسمبر .1994( Ny‏ فقد فيها البلد نصف قيمة عملته ddl‏ وعانت 
المكسيك من كساد قاس. 

PIS DAC ER idi y Lay‏ للتعامل مع قروض المصارف. 
وللأسف» تورّطت الحكومة (مع تدحل صندوق النقد والبنك الدوليين) في عملية 
SC yl‏ المالي. ونتيجة لتطبيق ذلك النظام» تمتع مالكو المصارف بحوافز لإقراض 
أنفسهم ثم التخلف عن سد الدين. وخلال السنوات 1998-1995( منحت 
المصارف 9620 من القروض الكبيرة لأفراد في محالس إدارتها. ورفعت عملية 
الكسب غير المشروع عن طريق المصارف كلفة الإصلاح JU‏ على الحكومة» الي 
وصلت قي النهاية إلى 9615 من إجمالي الناتج امحلي المكسيكي. 


قد أضحت أنظمة المصارف أشد صرامة da‏ سنة 1998( وقد سمحت 


EE à i‏ الت كف فرعا ال اا 
مطتية an daa‏ الأحنية بالعمل ولتي شكلت نوعا من الضف go‏ 
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على المصارف المكسيكية. وتم حل مشكلة القروض السيئة أخيراء لكن فقط 
of‏ المصارف أقرضت أموالاً أقل للقطاع الخاص. ونتيجة لقوانين الإفلاس 
cx‏ أضحت المصارف الآن أكثر حذراً حول المقترضين من القطاع الخاص - 
تراجعت مشاركة القروض الخاصة في أصول المصارف من 9649 سنة 1997 إلى 
0 سنة 2003. ولم تستطع المكسيك حل مشكلة عمل الأسواق المالية بشكل 
l‏ من القاعدة P PN]‏ ورا تلقي 
هذه القصة بعض الضوء حول أسباب إخفاق إصلاحات "السوق الحرة" في 
أميركا اللاتينية. 
أحلام من القمة إلى القاعدة 

إذاً لا يستطيع الغرب وضع نظام إصلاح شامل لبلد فقير يتضمن قوانين 
ومؤسسات جحيدة لجعل الأسواق تحدي نفعاً. ورأينا أن القوانين ال تساهم في 
حير Sas E e EAS‏ غا معقدا من الفاغ إل cis JE għall a a‏ 
شبكات العلاقات» القوانين الرسمية والمؤسسات ذات الربحية الأعلى. jedes‏ الأمور 
أسوأء تتغير تلك المعايير» الشبكات والمؤسسات استجابة للظروف المتغيرة وتاريخها 
السابق الخاص بما. وكان لدى فلاسفة السياسة مثل "بورك" "بوبر" و"حايك" 
فهمٌ عميقٌ ob‏ هذا التفاعل الاحتماعي معقد جداً لدرجة أن الإصلاح من القمة 
إلى القاعدة الذي يحاول تغيير كل القوانين دفعة واحدة رعا fat‏ الأمور أسوأ 

Kali Gat‏ الاقتصادي "أفيناش ديكست" مثال أكثر dw‏ حول تمخض 
الإصلاح من القمة إلى القاعدة عن نتائج لا تحمد عقباها. ولنفترض me‏ يقوم 
بالتبادلات التجارية عبر الشبكات على وجه الخصوص. ورأينا سابقاً of‏ مثل تلك 
الشبكات تعرّز مواقعها الذاتية بإقصاء أي غشاش من الشبكة ما يؤدي بالتالي إلى 
فقدانه كل الفرص التجارية المستقبلية. ولنفترض الآن أن البنك الدولي لوى ذراع 
إحدى الحكومات لوضع نظام مع قوانين رسمية تشرف عليه المحاكم. ولنفترض أن 
Je‏ هذا النظام الموازي JU‏ جزئياً على الأقلء ويفسح all Jd‏ ٠م٠٠‏ 
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الفرص التجارية عبر القوانين الرمية. ويستطيع بعض المشاركين في الشبكات غير 
الرسمية داع شركائهم» الخروج من ARAN‏ ومزاولة العمل عبر النظام الرسمي. 
ورما يصبح المحتمع Whe‏ في وضع كارثي تتفكك فيه الشبكات» وتتعطل الأعمال 
التجارية السابقة» لكن النظام الرسمي يبقى يعمل بشكل غير JUR‏ نما يحد من قيام 
عمليات بحارية حديدة. إن وحود ee ee‏ قوانين في الوقت نفسه أسوأ من وحود 
ie pas‏ واحدة فقط. وينجح إصلاح يتضمن إدخالاً تدرجياً لقوانين رسمية تعرّز 
الشبكات الموحودة بشكل أفضل من إصلاح يحاول استبداها. إحدى القصص 
الواقعية حول تطور المؤسسات في الغرب هي أن العلاقات wlll,‏ غير الرسمية B‏ 
الشبكات تطورت تدريجيا إلى قوانين رسمية Għ‏ ما تزال العلاقات والمعايير غير 
الرسمية تدعمها)2©. 

هذا تصور نظري» لكن قصة "ديكست" تساعد على تفسير لماذا كان 
الانتقال من الشيوعية إلى الرأسمالية في الاتحاد coed poll‏ السابق كارئياء ولماذا كانت 
إصلاحات السوق في أميركا اللاتينية وأفريقية مخيبة للآمال. وحن في أسواق غير 
طبيعية» شكل الش ركاء شبكات من العمل التجاري والالتزامات المتبادلة ال Jed‏ 
النظام يؤدي وظيفته إلى حد ما. إن محاولة تغيير القوانين دفعة واحدة مع التطبيق 
السريع للأسوؤاق الحرة تعرقل العلاقات القديمة» فيما تكون المؤسسات الرسمية 
الجديدة ما تزال ضعيفة للغاية لتجعل الأسواق الحرة تعمل جيداً. وتمنح الحركة 
التدريجية لتحرير الأسواق المشتركين فيها المزيد من الوقت لتعديل علاقاتهم وأنماط 
m‏ 

الملغزى الرئيسي من القصة هو أن فرصة تحرير الأسواق تعتمد على خيارات 
احتماعية من القاعدة إلى القمة لا يستطيع المخططون Vy)‏ يحاولون) استيعاما 
عادة. وعندما يحاول البحاثة GS) «ST age‏ فعل الكثير من البحّائة امحتهدين 
الذين يوجز هذا الفصل أعمالهم)» يكون هناك Jul‏ بتحقيق إصلاح تدريجي وظهور 
حهود تلقائية يقودها البحّائة أنفسهم بين الفقراء. 

الأمور ليست بالغة التعقيد لدرجة أن يرفع صانعو القرار أيديهم عنها ويقولوا 

E Ner ERE‏ ويبقى الفقراء واسعي الحيلة رغم تدخلات المخططين. 
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اقتصاد cash)‏ الأراد نشيطون 

في الواقع» كانت هناك نزعات إيجابية لبناء أسواق من القمة إلى القاعدة في 
أفريقية» أميركا اللاتينية والدول الشيوعية السابقة» رغم فشل إعادة USA‏ البنيوية 
والعلاج بالصدمة من القمة إلى القاعدة. ويستغل الحيل الأصغر الفرص لتوسيع 
آفاقه» مع حصول المزيد من الأفراد على درجات علمية متطورة في الوطن والغرب 
(هذا جزء من aad‏ نحاح الهند والصين). ويترعرع أطفال اليل الحديد وهم لا 
يعرفون سوى الأسواق» ؤيوجد أمل Ob‏ يجعلوا الأسواق تعمل بشكل أفضل مما قام 
به آباؤهم. وتنتتشر التقانات الإلكترونية بسرعة» مثل الحواسب» الاتصال 
بالإنترنيت» الحواتف الخلوية» أجهزة تشغيل الأقراص المدبحة وال "دي. في. دي". 

أطلق صانع الأفلام النتيجيري "كين ننيبو" سنة 1992 فيلماً يدعى "العيش في 
العبودية"» وهو ميلودراما حول رحل ينضم إلى هيئة سرية تعده بثروة كبيرة إذا 
ضحى بزوجته. ويدور الحوار في الفيلم بلغة إيغبو» مع ترجمة إلى الإنكليزية. وبدلا 
من عرض الفيلم في دور السينماء الشيء الذي قد لا يستطيع النيجيريون CALA‏ 
أطلق "ننيبو" الفيلم على شريط الفيديو مباشرة. وهكذا كانت ولادة صناعة الأفلام 
النيجيرية؛ المعروفة باسم "نوليوود"» وال تصنف أحياناً ul,‏ أكثر صناعات الأفلام 
حيرية $ العام يعاد عوايووه وبوايروة. واستطاع صانعو الأفلام النيجيريون» 
باستعمال ميزانية منخفضة جدا ومدة زمنية قصيرة للغاية» إنتاج GYT‏ الأفلام 
الموجهة للأفارقة الفقراء. وتصل هذه الصناعة إلى سوق الحمهور الأفريقي بالتركيز 
على الثقافات والمواضيع AI‏ الي تتصل بحياة الأفارقة. ويتغاضى العاملون في 
متاجر الفيديو النسيجيرية عسن آخر إصدارات هوليوود لصالح أحدث أفلام 
TE‏ 

رغم ال ركود الذي يعاني منه الاقتصاد في أفريقية» إلا أن هذا لا يع القول Ob‏ 
الحياة لا تتغير. لقد انتشرت التقانات الحديدة» ومنحت الأفارقة المزيد من المعلومات» 
والترفيه والخيارات. وازداد عدد أجهزة التلفاز الي يمكن من We‏ مشاهدة أفلام 
esu‏ كني TAT Il a eet Jen caps‏ 
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المذاييع لكل 10,000 شخص وأجهزة التلفاز 
لكل 100,000 شخ ص(معدل متحرّك لخمس سنوات) 


Kul 8 FL SS PPP PIF IPS PP LS 
الشكل 9. انتشار المذياع والتلفاز لكل نسمة في أفريقية‎ 


هناك مؤشر مهم pil‏ على نمو الأسواق من القاعدة إلى القمة. ولاحظت في 
أواحر التسعينيات من القرن العشرين شيوع استعمال المواتف الخلوية في كل مكان 
da A‏ من موسكو إلى براغ إلى أكرا إلى سويتو إلى GLY‏ وكان يبدو لي أحياناً أن 
هناك أشخاصا بعشون في شوارع تلك الأماكن يحملون هواتف حلوية أكثر من 
مناطق coef‏ مثل الولايات المتحدة. ويظهر الشكل 10 ازدیاد استعمال الهاتف 
الخلوي B‏ أفريقية» أميركا اللاتينية والدول الشيوعية سابقاً JS)‏ نسبة زيادة على 
الرسم البياني تمثل زيادة عشرية في عدد الهواتف الخلوية لكل calf‏ شخص). 
sla jl‏ عدد المواتف الخلوية في أفريقية منذ سنة 1996 .معدل عشرة أضعاف 
كل ثلاثة سنوات. ويظهر هذا التوسع في استعمال المواتف الخلوية إلى أي حد 
يبحث الفقراء عن فرص تكنولوجية حديدة» دون تدخل من الدولة» ودون إعادة 
هيكلة بنيوية أو علاج بالصدمة للترويج للهواتف الخلوية. وليست المواتف الخلوية 
udis‏ مصدر ات ولكنها تساعد المزارعين» صيادي الأسماك ورجال 
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أوروبة الشرقية واسيا الوسطى سك 


أميركا اللاتينية والكارييي س 
جنوب الصحراء الكبرى في أفريقية — 


هواتف خلوية لكل 1000 شخص (مقياس لوغارتمي - 
تمثل لكل وحدة ازدياد بمعدل عشرة أضعاف) 
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الشكل 10. الهاتف الخلوي لكل ألف نسمة. 


الأعمال على تفقد الأسعارء الموردين والمستهلكين؛ ويمكن عبرها تنظيم الاجتماعات» 
وتحويل الأموال» والقيام بالكثير من الأمور الأخرى الي تعد كابوسا لوجستياً في 
مجتمعات لا تمتلك هواتف أرضية حيدة» خدمة بريد فعّالة أو طرق مقبولة9©. 

بدأ رجحل الأعمال "عليو كونته" بناء شبكة هاتف حلوي في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية (زائير Gase (GL‏ كانت البلاد لا تزال ترزح تحت وطأة الحرب الأهلية 
في التسعينيات من القرن العشرين. ولم يستطع الاتفاق مع مصنع أحني لشحن أبراج 
الخلوي إلى Ab‏ يحول ويصول فيه اجنود المتمردونء لهذا Gail‏ مع رحال حليين على 
chi Jo‏ معدنية لتکون Sy be‏ وتزايد الطلب على هواتف "كونته"» وأنشأ سنة 
2001 مشروعاً مشت ركا مع شركة فوداكوم الجنوب أفريقية. وتعيش إحدى صيادات 
السمك الأمّيات بجانب مر الكونغو دون كهرباء على المبيعات الي تقوم بجا عبر هاتفها 
الخلوي. ولا تستطيع وضع الأسماك في لاجةء لهذا تحتفظ U‏ حية في بحرى ضيق 
ضمن النهر حى يتصل U‏ الزبائن لتأمين طلبهم. ويو حد oto its Rada Le OW‏ 
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فوداكوم الكونغوء وينضم إليها أكثر من ألف شخص ay‏ 

يوحد نمو متزايد مشابه في عدد مستخدمي الإنترنيت في أوروبة الشرقيةء أميركا 
اللاتينية وأفريقية (انظر الشكل 11). وفي رحلي الأولى مع البنك الدولي إلى غانا سنة 
1985 كان علي إجراء مكالمة عاجلة إلى الولايات المتحدة عبر خط Cui‏ الدولي 
الوحيد في أكرا - لوحة مفاتيح تعود لما قبل الحرب العالمية الثانية في قبو أحد الفنادق. 
يوجد الآن اتصال SLY‏ بالإنترنيت في غرفة فندقي» وأتواصل مع منزلي عبره 
ley‏ وقي سنة 1996 لم يكن هناك سوى حط إنترنيت واحد في بلد أفريقي نموذحي 
لكل 27.000 مستخدم» فيما وصلت النسبة سنة 2003 إلى خط لكل 138 مستخدماء 
وما تزال تنمو بشكل سريع. ورغم أن الدول الشيوعية سابقاً لم يكن لديها فعليا 
اتصال بالإنترنيت سنة 1996( إلا أن نسبة استخدام الشبكة الدولية ارتفعت بسرعة 
هناك وتزيد الآن عن النسبة في أميركا اللاتينية والكاربيي (رغم أن المنطقة الأخيرة 
شهدت Gal‏ كوا ربعا مضطرداً B‏ عدد خطوط الإنترنيت). 


E 


اوروبة الشرقية واسيا الوسطى سب 
أميركا اللاتينية والكارييي — 1/0 
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مستخدمو الإنترنت (قاعدة لوغارتمية مقياس 10) 
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الشكل 11. مستخدمو الإنترنيت لكل ألف شخص. 


Aja‏ المفتدين الإسلاحية 
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حي عندما يكون qal‏ المخيب JU‏ السمة المميزة للاقتصادء يخالف بعض 
الأفراد الاتحاه السائد. وتسرد امرأة في الأربعين من عمرها تدعى "أيوركور" في 
تيشي» وهي قرية قرب UST‏ في UB‏ قصتها: 

'استطعت توفير بعض المال وإطعام اطفالي في الوقت نفسه. و عندما تدبرت jà3‏ 

ما بكفي. بدأت بيع البطاطا AR galad‏ وهكذا جنيت المزيد من المال و استطعت 

ادخاره. كنت محظوظة بلقاء صديق أعطاتي ملابس مستصلة Mauri‏ ثم أسدد 

ثمنها. قمت بذلك dana‏ وبدأت بناء رأسمالي. أتاجر Fid‏ بمالي الخاص. a‏ 

ولدين لي في المدرسة الثاتوية والولد الأخير. الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر 

ye‏ في كريشه إحضاتة). Cala‏ الخروج من الفقر لني لم OS‏ مستعدة 

للاستسلام. وهكذا قاومت بشدة ونجحت بمساعدة صديق لي. 


ويخبرنا رحل B‏ السادسة والسبعين من عمره يدعى "أودو" من ايكوت-ايدم 
في نيجيريا - رحسل لديه زوجتان DW,‏ عشر Wy‏ - بقصة QW‏ كيفية 
' التخلص من حالة الفقر: 
'عندما كبرت بما يكفي للعتاية بنفسي. قرزت امتهان الصابون. slay‏ 
رلسمالي GARI‏ من جمع وبيع ذاكهة النخيل. وادخال العائدات. ١‏ استثمرت رالسمالي 
المبدئي المكون من ذطعتي an‏ وي وه وجنيت $ tali‏ جيدة. 
وعندما Gad‏ عشرين À XQ‏ اشتريت عدة دجاجات بثلاث قطع مانيلا. وبعد كفاح 
دام سنوات Aa gle‏ تمكنت من الزواج. وبع الزواج» أصبحت فقيرا مجددا. لكني 
Gals‏ حصاد E LG RE‏ ادخرت مالا VAS‏ للتمويل. 
وعندما ادخرت خمسين شيلئفاء اشتريت بعض التمور التي حملتها على qe)‏ 
وبعتها في cua s)‏ وبالقيام بذلك. استطعت المزج بنجاح بين تجارة الضابون 
وتجارة التمور. ادخرت عشرين جنيها اشتريت بها دراجة هوائية جديدة واستطعت 
بوساطتها نشر تجارتي على نطق quad‏ أصبحت وزوجتي نرتدي AON Gade‏ 
اشنرينا أزضا زراعية إضافية وزدنا إنتاج الطعام. وبعد شراء ما يكفي من 
الأراضي. انتقلت إلى زراعة النخيل. الذي حصلت عليه من الحكومة. واعتنيت بثلك 
الأشجر. ومع المعونات التي تلقيتها من الحكومة لتسميد وزراعة المحاصيل. 
أسست مزر عتي الخاصة. وسمح لي ذلك ببناء منزل لي وإطعام TAN‏ 


لم تدفع هذه الأمثلة عن الديناميكية في الأسفل المجتمعات ككل إلى تحقيق نمو 
مستدام cler‏ نظراً للأسباب المذكورة في هذا الفصل والذي يليه. ورغم أن الأفراد 
co aun‏ إلا أن التدحلات الفردية المعقدة في المجتمع رما تؤدي إلى ركود 
الاقتصاد. ورغم ذلكء رعا تقود ديناميكية الفقراء في القاعدة إلى BIS MELA‏ 
امجتمع الواسع 
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معجزة في زاو E‏ 

عقدت عشرون عائلة احتماعاً سرياً في قرية زايوغانغ الصغيرة B‏ إقليم أفوي 
- قلب منطقة زراعة الأرز في الصين - سنة 1978. كان القرويون يائسين لأنهم 
يتضورون جوعاً. ويقول اقتصادي ستانفورد "حون مكميلان" بأن نظام الوحدات 
الإدارية الذي أنشأه الشيوعيون في الصين كان يقود البلاد إلى الافهيار في إنتاج 
الطعام. وعوحب هذا النظام» كان الجميع مشتركين في مسؤولية حراثة الأرض» 
وللجميع نصيب من إنتاحها. ويحصل الفرد على حصته من الأرز سواء عمل أو 
y Cy‏ ونقيجة لذلك لم يكن الناس يعملون إلا نادرا. وتوصلت قرية زايوغانغ إلى 
اتفاق: سيقسمون الأرض ويزرعوفها بشكل ge‏ ويحتفظ كل شخص بإنتاج 
أرضه. وأبقوا ذلك الاتفاق سرا فيما بينهم خوفا من السلطات الشيوعية. وارتفع 
إنتاج الأرز في زايوغانغ. وكانت النتائج مذهلة جداً لدرجة أا لم تبق سرا لوقت 
طويل. وأرادت القرى المحاورة معرفة كيف استطاعت زايوغانغ زيادة إنتاحها من 

الأرز ذلك القلار: easy‏ قرى أخرئ أيضا ach, Jl‏ الفردية: 
قبل انقضاء وقت طويل» علمت السلطات الشيوعية بالانتشار التلقائي Gd‏ 
الملكية في الأرياف. ووصلت الأنباء في الوقت المناسب عندما كان الإصلاحيون في 
الحزب يسعون للتخلص من النظرين الماويين. ولدى مواجهتهم بالدليل على ازدياد 
إنتاج الطعام بشكل كبير في المزارع الفردية» منح مسؤولو الحزب الشيوعي الإقليميون 
مباركتهم لتلك ca adl‏ ونقلوا أنباء تلك التطورات إلى السلطات في بكين. وبحلول 
سنة 1982 Bt‏ مؤتمر الحزب الشيوعي ما حدث سابقاً في الأرياف» وصادق على 
المزارع الفردية. وبحلول سنة 1984 لم يعد هناك أثر للوحدات OE yi‏ وتعتبر 
تلك حصاة واحدة فقط أطلقت المعجزة الاقتصادية الصينية. وتدريجياء حقق الإصلاح 
ا حلي في الصين ما عجز عن تحقيقه الدخلاء الذين اعتمدوا العلاج بالصدمة في روسيا. 
يستطيع دعاة الإصلاح التدريجي» أحانب co ule y‏ الانتقال نحو أنظمة أفضل 
تراعي الظروف الحلية وتحرر نشاط الأفراد في كل مكان. ويتضمن نشاط الفقراء 

ae Wis delito,‏ أكبر تما هو موحود في الخطط لدى القمة. 


مسؤولية الرجل الغربي 
P‏ 
صندوق شل لمحاربة الفقر 
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خول نوعية المواقد التي يريدونها ويزغبون باستعمالها. وكانت نسبة استعمال تلك 
المواقد الجديدة مخيبة JUSU‏ بشكل كبير. ولم يكن مخططو المساعدات يفكرون 
مثل رجال الأعمال - أي: منح الزبائن ما يريدونه بكلفة معفولة. ويخثبر صندوق 
شل حل هذه المشكلة باعتماد منهج يرتكز على Liye‏ السوق؛.حيث تقوم | عشرات 
وحتسى Cilla‏ الشركات الصغيرة جداً بإنتاج وتوزيع o p‏ وتكييفها مع رغبات 
المستهلكين المحليين- هذا المنهج عملي: : المزج بين المبيعات النقدية للمستهلكين؛ . 
والمبيعات للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة التي تستعمل شبكات توزيع 
اجتماعية خاضصة ilqa‏ واختبار منح قروض صبغيرة ة doi le‏ شزاء s‏ 
وقبول دفع القيمة سلعاً Yop‏ من الدفع نقداً.. : ges‏ ا 
Y‏ تستطيع اعمال الشركات الخيرية أن تخل مكان المساعدات الخارجية LJ‏ 
لکن يعد منهجها الذي يعتمد مبد سوق haw kind‏ حول مأ ينيدي أن 8 


ESA 
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p‏ 
تحسينات القيام بعمل 

ليست كل التطورات التدريجية مشاريع ملموسة. وقدم 'سيمون :جانكوف" من البنك 

الدولي» مع عدد من زملائهء مبادرة واعدة لتخفيف العقبات: أمام القيام بأعمال 

مخنتلفة في البلاد الفقيرة. وقد وجد في بحثه أن البلاد التي تطلب سلطاتها وثائق 
أكثر لبدء عمل جديد ينتشر فيها الفساد بنسبة أكبر وتعمل فيها قطاعاث أهلية.كبيرة. 
i‏ ج القنون. وتكون dej‏ مقيدة Laj‏ في البلاد الفقيرة $ بالإجراء ii FARR ciel‏ 


eS |‏ عفد في جاكرتاء d 1300 T TOS es‏ | :7 96 
1 3 ام بلك في سول. ويتطلب d E‏ 21 أمرجلة i‏ فيل ka ag L‏ 
dado‏ لکن 3 مراخل فقط قي هلسينكي. وإذا عجز المدين عن we" ġel; gil‏ 
٠‏ سيحضل الدائنون على 13 tus‏ مقابل کل دولار قي مومبي» لكن ما يزيد عن 90 
Oe 1I"‏ 
adi! qii‏ وزملاؤه Cu. RUM‏ على هذه القضية بجمع مؤشرات كلفة m‏ 
عمل ما في أكبر 3e‏ ممكن من البلاد حول للعالم. ويصدرونء كل سنة» تقريراً 
opie I la,‏ علسى البلاد :التي تطورت led‏ الإجراءات وتلك PI‏ 
التطويبر. ويؤثر ذلك التقرير الصادق في قدرة البلد في جذب nz Kostanza‏ 
. بالتالي حافزاً لإدخال cd yas‏ تدريجية A‏ على الإجراءات الصعبة المرهقة: ٠‏ 
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المخططون والمحتالون 


لا تكون cas Bla‏ حريته j‏ ممثلكاته بأمان 
ها دامت الهيئة التشريعية Jb Stade‏ 
مقدمة قاتون "oy.‏ 


فص "أنطونيو خوسيه دي سوكر الكالا"» أول رئيس لبوليفيا المستقلة, 
الوضع في بلاده عشية نفيه سنة 1828( بعد حكم ثلاث سنوات» قال سوكر: 
E‏ ی ed od SU s da‏ ا كان لد 
الرئيس البوليفي "m‏ ميسا" الأفكار نفسه عندما استقال نتيجة الضغط في 
حزيران/يونيو 2005. 

في القرن السادس عشرء كانت بوليفيا (المعروفة آنذاك باسم بيرو العليا) بين 
الأقاليم الأغئ في الإمبراطورية الإسبانية في أميركا. وتقبع اليوم بين أفقر البلاد 
الناطقة بالإسبانية في أميركا اللاتينية. 

ما الذي يجعل بوليفيا فقيرة her‏ ولا يمكن السيطرة عليها؟ رعا تكون 
ل 450 سنة من حكم نخبة بيضاء لأغلبية هندية علاقة بذلك. By‏ أواخر سنة 
7ء فاز ممثلو الأحزاب الأهلية بأقل من %1 من مقاعد الكونغرس. وكانت 
de XL‏ البو EEA‏ كواحدة م cole SA A‏ فاو 

اكتشف الإسبان أغى عروق الفضة الأميركية في بوتوسي سنة 1545©. 
ومنذ JO‏ عشر» كانت بوتوسي أكبر منجم 
فضة في العا م» وحققت الانتعاش الاقتصادي الأول لبوليفيا. وكانت بوتوسي أكبر 
مدينة في نصف الكرة الغربي قي تلك المرحلة. واعتمد مالكو المناحم الأوروبيون 
نظام العمل الإلزامي الذي كان dae‏ في إمبراطورية إنكاء ويدعى cla"‏ والذي 
يحبر السكان الحليين على القيام بأعمال شاقة في المناحم. 
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حقق ذلك الانتعاش أرباحاً للمزارعين الأوروبيين الذين يزرعون الذرة» القمح 
ونبات الكوكا لعمال المناجم. وعوجب نظام "إنكوميند” c‏ حصل الغزاة على أراض 
كبيرة مع حقوق عمل وإنتاج امنود الذين يعيشون عليها. ۰ 

تناقصت أعداد اهنود نتيجة الأمراض الأوروبية ما SP‏ إلى تفكك led)‏ 
التقليدية وتحرير الأرض» الي استولى عليها الأوروبيون الأغنياء عبر نظام 
"إنكوميندا" السابق» الذي أضحى يعرف بإسم "الضيعة". واستخدم أصحاب 
sac‏ العمالة المندية من أولئك الذين خرجوا عن المجتمعات التقليدية. وعاش 
بقية yl‏ > في مجحتمعاتم الخاصة؛ ملزمين بدفع جزية للتاج. 

كانت بوليفيا آخر مستعمرة إسبانية في أميركا JLS‏ استقلالحاء سنة 1825. 
وم تكن a gull‏ المستقلة مختلفة جداً عن المستعمرة. وازدادت أهمية نظام الضيعة. 
By‏ سنة 11846 كان حوالى 5135 من أصحاب الضيع يشعّلون قوة able‏ تتألف 
من 400.000 قروي هندي. وعاش 620.000 هندي في leat‏ تتمتع بالحكم 
الذاتي. وكان 200.000 آخرين يمتلكون أراضي صغيرة أو يستأحروفا من الضيع 
أو ol ely‏ الحرة©. fy‏ الانتعاش الاقتصادي بين 1930-1880 إلى ازدياد 
ate‏ مالكي الأرض. وفككت الحكومة التجمعات المندية الحرة بإدخال سندات 
ملكية فردية للأراضي. وحصل أصحاب الضيع على الأرض عبر شرائها بقطع 
صغيرة في كل Ak‏ لكسر ترابطه» ثم استعملوا الخداع والقوة والشراء المباشر أيضا 
للاستيلاء على الأراضي الهندية. وشاهدت التجمعات الحرة حصتها B‏ الأرض 
تبط من النصف سنة 1880 إلى أقل من الثلث سنة 1930. وكان هذا الثلث أرضاً 
غير itla‏ للزر uu‏ 

لم يكن op dl‏ يستطيعون فعل الكثير للاحتجاج. ولم تظهر النخبة سوى 
اهتمام قليلٍ بتعليم الأغلبية. By‏ منتصف القرن التاسع عشرء كان حوالى 9020 
قط من السكان يتحدائون الإسبائية0) . ولم يكن يذهب إلى المدرسة سوى 9610 
من الأطفال“. وقيّد حق معرفة القراءة والكتابة التصويت بالسكان البيض. ولم 
يكن جمهور الناحبين يتحاوز ثلائين إلى أربعين till‏ سنة 91900 وكان البيض 
يشكلون %13 مسن البوليفيين في إحصاءات سنة 1900 wip ere idea‏ 
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مقابل استعمال حق الانتفاع. وكان عليهم القيام بخدمة "uu‏ الكريهة لصاح 
مالكي الأرض» وتلبية الحاحات الشخصية لعائلة صاحب الضيعة. وكان على 
اهنود تأدية خدمة"بونغو” حى إذا كان مالك الأرض يعيش في مدينة بعيدة» 
ويتحملون هم كلفة QU VI‏ إليها. 

فشلت ثورة سنة 1952 في مساعدة البوليفيين الفقراء على الخروج من حالة 
الفقر. وبدلا من ذلك» اتخذت الثورة منعطفا محافظاء وال سرعان ما امتلكت 
النحبة البيضاك فيها زعام ge‏ ويعد جيم Ob ud Adda cola So‏ تولك 
حكومات عسكرية غير مستقرة الحكم. وحكم الجيش من سنة 1964 ولغاية 
1982. وحدثت ثمانية انقلابات بين سني 1964 و1981. وعادت بوليفيا إلى 
الديمقراطية سنة 1982( لكن الانتقال لم يكن سلسا. وفي ظل الحكومة الديمقراطية 
الأولى» تسبب سوء الإدارة SUI‏ بتصاعد التضخم إلى ذروته ليصل إلى 9025000 
سنة 091985, 

تدخل Oy AUN‏ بكثافة بعد سنة 1985. واستطاعت الحكومة كبح جماح 
التضحم وطبقت إصلاحات السوق الحرة بإشراف صندوق النقد والبنك الدوليين» 
لكن النمو الاقتصادي d‏ يتحقق. 

بعد كل هذا الاستعراض للتاريخ البوليفي» ما يزال امنود اليوم يعيشون على 
هامش المجتمع الوطي. وكان تمثيل الأحزاب الأهلية في الكونغرس ما يزال يتراوح 
عند ]962-1 في الحقبة abl ac)‏ الجديدة بين سني 1997-1982. وكانت نسبة 
الفقر المدقع بين السكان الأصليين %52 مقارنة ب 9627 بين البيض سنة 2002. 

بقيت المؤسسات ضعفة بعد تاريخ حكم الأقلية الأوروبية العاصف في 
ME‏ يرب شت i M‏ النعلام GHAR‏ يون سق 1931 
19825 ما جعل القضاء حاضعاً للمصالح السياسية". وصتفت دراسة مؤسسيّ 
falla Aj‏ ضريبة الدخل البوليفيتين ضمن قائمة أكثر المؤسسات الحكومية 
تسييساً وفساداً في de‏ وصنفت دراسة أخرى بوليفيا قرب رأس هرم الدول c!‏ 
يعد فيها فساد الش ركات» وعدم عدالة النظام القضائي والشرطة عقبات للقيام 


(12) MM. 
AUR 
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أثارت مطالب السكان الأصليين المتزايدة للحصول على تثيل dole‏ لهم 
الأزمة السياسية الحالية. واستهدفت الحرب الأميركية ضد تحارة الممنوعات مزارعي 
نبتة الكو كا (من السكان الأصليين PER‏ ول تلق شروط إعادة الهيكلة البنيوية co!‏ 
قذمها صندوق النقد الدولي القبول. وبعد رؤية الفوائد القليلة الى جلبها الفضة 
والقصديرء أضحت الجماعات الأهلية أكثر تشككاً حول عائدات الغاز الطبيعي 
الي تديرها الشركات الأحنبية. ووقعت > NS‏ عصيان عنيفة B‏ نيسان/أبريل 
2000( أيلول/سسبتمب ر/تشرين الأول /أكتوبر 2000 كانون الثاني /يناير 2002 
وشباط/فبراير 2003 قبل أن يدفع عصيان تشرين الأول/أكتوبر 2003 بالرئيس 
"غونزالو سان شير دي لوزادا" حارج Pala‏ واستقال خخليفته "كارلوس 
ميسا" بشكل مشابه في حزيران/يونيو 2005. ولم يستطع "ميسا" التعامل مع حركة 
عصيان أخرى eG‏ يما سكان البلد الأصليون» الذين سدوا الطرق إلى لاباز» وطالبوا 
eet‏ صناعة ug‏ 9 


المخططون و السياسة 


أحد الأسباب الي يعتقد الكثير من الناس UT‏ سبب فقر الأمم رما تكون قريبة 
من الواقع: الأمر كله منوط بالسياسة. وكما لو أن المشاكل مع الأسواق ليست 
كافية»ء نحد أن الحكومات في البلاد الفقيرة سيئة. ورا JF‏ حكومة جيدة بعض 
المشاكل الي تتعرض لها الأسواق وذكرناها سابقاً. 

ينقسم المخططون بين معسكرين حول الحكومة السيئة. يقول أحد المعسكرين 
(المتأثر بحكومة الولايات المتحدة» صندوق النقد والبنك الدوليين) إن حكومات 
البلاد الفقيرة شنيعة وينبغي على الغرب التشدد مع الحكومات السيئة - إرغامها 
على التغير مقابل حصوها على المساعدات. ويقول المعسكر الآخر JU‏ بالأمم 
الح و ce x‏ ساكس ف حك ات الاد اة لت cse Roc‏ و إن 
تلك البلاد ينبغي of‏ تكون حرة في تقرير استراتيجيات التنمية الخاصة يما. بكل 
الأخوال» يعد هذا ake EW‏ ورعا يكون صا أن حكرمات SS‏ الفقيرة 
سيئة» ورءما يكون صحیحا Lal‏ أن احاولات الغربية Mae‏ ,توت nitp nade‏ 
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واستمراراً لمسعاي للكشف عن GĦELI‏ السياسية EN‏ يصف هذا الفصل ما ينبغي 
فعله إذا كانت كلتا المقولتين صحيحة. 

يصبح E‏ عندما أشير بشكل غير دبلوماسي إلى الحكومات السيئة في 
البلاد الأحرى. ومن خلال ما تبقى من هذا الكتاب» يحتاج الدخلاء مثلي إلى الكثير 
من التواضع عندما يطلقون الأحكام على حكومة مجتمع آخر. وبالتأكيد حكومي 
ليست Yu.‏ يحتذى عندما يتعلق الأمر بغزو البلاد الأحرى لأسباب غير dae‏ انتهاك 
حقوق الأسرى في الحرب على الإرهاب وتمويل حملات سياسية باستعمال أموال 
الرشى. ولن أدافع عن بعض أنماط حكومات جمهوريات الموز السيئة الي تنتشر في كل 
البلاد النامية. وهناك الكثير من الاحتلافات بين البلاد النامية وضمن الحكومات نفسها 
تبعا لصفات مسؤوليها. وتوحد طبقة من التكنوقراط (الفنيين) الكفؤين؛ المخلصين 
ذوي النوايا الحسنة في كل حكومة تقريباء ويشكلون بأنفسهم مجموعة واعدة من 
البحاثة الذين يفتشون عن طريقة لزيادة الفرص أمام الفقراء. dolos y‏ عقدين من العمل 
في البلاد النامية» التقيت مسؤولين حكوميين مميزين من كل القارات» والذين أكن لهم 
كل تقدير. ويشتكي أولئك المسؤولون عن دراية ومعرفة من السياسات السيئة والفساد 
في بلادهم أكثر ثما يفعل الدخلاء. 

ينبغي أن نواجه الواقع - تظهر عقود من الأبحاث الي قام يما علماء 
الاحتماع» دون ذكر المشاهدات اليومية» كيفية تنصيب حكومات تفتقر إلى 
الكفاءة في العديد من بلاد بقية العالم. ولا نقدم للفقراء أي خدمة عندما نراعي 
حساسيات الحكام السيئين الذين يضطهدون شعوهم. 

موضوع هذا الفصل مشابه للفصل الأخير حول الأسواق الحرة: الدعقراطية SAŻ‏ 
نفعاء لكن فرضها من الخارج ليس كذلك. ويقدم هذا الفصل عرضا بحملا لقصة 
المواطنة وكيف تعمل الحكومة الحيدة عبر النظم الدعقراطية. ولا يدّعي هذا الفصل تقديم 
حلول للقضايا الكثيرة الشائكة حول كيفية عمل الديمقراطية وفيما إذا كانت تحدي نفعاً 
el‏ لا. إنه يقدم وجهة نظر واحدة فقط حول الدعقراطية المرتبطة بالمساعدات الغربية — 
تنميز الدديكقراطية بوجود استجابة [Ay‏ للمسؤولية» وتعزيز عمل البحاثة» فيما لا تنميز 


Dis cerdo‏ > في فصل لاحت» التدخل العسكري) بذلك. 


2 مسؤولية الرجل qu‏ 


لكنْ المعحططين الذين يفتقرون إلى الاستجابة ولا يتحملون مسؤولية ما يقومون 
به لا يستطيعون فرض نظام استجابة وتحمّل المسؤولية! ويوضح هذا الفصل الأمر 
JSE‏ حلي بعرض العديد من التعقيدات الي تحعل تحقيق دمقراطية Wiad‏ وحكومة 
جيدة Tal‏ صعباً للغاية» حى لمن هم داحل النظام» وأصعب بكثير لمن Ql‏ من حارجحه. 
dl‏ يبحث هذا الفصل في بعض الأدلة حول كيفية تعامل os‏ مع حكومة سيئة. 

بعد فشل إصلاحات السوق الحرة» كانت الخطوة التالية على سلم مسؤولية 
الرحل الغربي B)‏ التسعينيات أساسا) محاولة جعل الحكومات جيدة» وانتهى PM‏ 
ol,‏ المانحين غير قادرين على للحم الحتالين. لدينا أيضاً مثال آحر عن المخططين 
الذين يهدفون إلى تحقيق المستحيل» بدلا من السماح OLD‏ بالعمل على تحقيق 
الممكن. )3 فصلين لاحقين» نبحث قي محاولة المخططين الدحلاء فرض حكومة 
حيدة عبر الوصاية والتدحل العسكري اللذين "عفا عليهما الزمن"). 


هل تستطيع الدولة sil‏ المجتمع الصالح؟ 

تستطيع الموسسات الحكومية مثل المحاكم؛ القضاء والشرطة حل بعض 
المشاكل الي تظهر من خلال تبادلات الأسواق كما رأينا في الفصل السابق. 
ويساعد القضاء والشرطة النزيهة في جعل الأسواق تعمل في الدول الغنية بتشبيت 
العقود» حماية حقوق الملكية» enu‏ ضمانة ضد الاحتيال ومعاقبة مخترقي القانون. 

de —‏ (موطن (axa)‏ هو أن أي حكومة قوية هما يكفي dled‏ 
امواطنين ضد امحتالين» قوية أيضاً عا يكفي لتكون ضارياً مفترساً. ويوجد قول BAY‏ 
eus‏ مأثور: "0 تثق .عوظف حكومي ST‏ ما تثق بقاتل ارتكب عدّة جرائم؟". 

الجواب الديمقراطي حول "من يراقب المراقبين؟" (الترجمة الاصطلاحية لما ورد 
أعلام) هو الجميع. الابتكار الرائع الآخر الذي قدمه المجتمع البشري إلى حانب 
الأسواق الحرة هو الحرية السياسية. ويتضمن أبسط مفاهيم الديمقراطية Least‏ 
منفتحا وصحافة حرة» وحرية الكلام» والتجمع وحقوق المعارضين السياسية 
بطريقة تضمن وحود حكومة جيدة. ويعرض الأحرار عن أي سلوك انتهازي 
تنتهجه الحكومات السيئة» ويصوتون لاخراحها من السلطة : nto as st‏ 


eh.com 
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أصواتهم He IS‏ السياسيين الذين يجدون طرقاً أفضل لإدارة كل من المحاكمء 
s Lad,‏ وال ide‏ و ماف Iro col je MI‏ لكت رفيا cues‏ اما كا 
تتنافس الشركات لكسب bey‏ زبائنها. وسيقوم QUII I‏ من السياسيين بعمل 
eas pail‏ تلك الخدمات. بالطبع» لا تعمل أي دمقراطية حقيقية في أي مكان 
odg‏ المثالية» لكن بعضها يقترب عا فيه الكفاية jab‏ التنمية OSG‏ 
على افتراض وجود مؤسسات جيدة» ستعمل الأسواق جيداً فيما يخص السلع 
الخاصة» من النوع الذي يستهلكه القطاع الخاص» Golly‏ تؤثر في مستهلكيه الأفراد 
la‏ ولا أحد سواهم. ماذا عن الخدمات العامة مثل الطرق والمياه؟ إنحاز محتمل 
آحر LAT ab! ac‏ تقدم معلومات من الناخبين حول مقدار ونوعية الخدمات Col‏ 
يحتاجون إليها. وإذا شاهد الناخبون نقصاً في الطرق B‏ موقع معين» يضغطون على 
أعضاء الهيئة التشريعية ويصوتون لصالح السياسيين الذي يقدمون مقترحات لزيادة 
بناء الطرق الحكومية وصيانتهاء وتمويل ذلك من الضرائب الي يدفعها الناخبون. 
ويستجيب السياسيون البحاثة لتلك الحاحات مقابل pb par‏ على دعم الناخبين 
السياسي» بشكل بماثل تقريباً الطريقة ال يستجيب ها US‏ القطاع الخاص لمطالب 
المستهلكين. وسيتخلى الناخبون عن حكومة تسمح بظهور قوب بحجم فوهات 
براكين القمر في شرايين المواصلات. ويدل وحود مشاكل صغيرة مثل الازدحام 
المروري في المدن الكبيرة على أن النظام لا يعمل بشكل مثالي» لكنه يكفي لحعل 
النقل الطرقي ممكناً على نطاق واسع في المجتمعات الغنية. 
تدعم الحقائق الثابتة المستمدة من البيانات فكرة أن الديمقراطية تقوم بعمل 
جيد في تقديم الخدمات العامة. وقد جمع بعض UE‏ البنك الدولي دراسات تتناول 
سمات مختلفة عديدة للحكومات حول العالم. والسمتان الأهم هنا هما مقياس 
"التصويت ولمحاسبة" (الديمقراطية) و"فعالية الحكومة" (فيما إذا كانت الحكومة 
eo‏ الفحوات). بالطبع» هذان العاملان مرتبطان ببعضهما Lan‏ بشكل كبير 
je ii obla y LAS‏ الفرد: IS olla Get)‏ الأحوال» er‏ بعد رفع 
SU‏ دحل الفرد على كل abl scl das 5 dlaż‏ بشكل كبير بفعالية الحكومة 
f IT eaa‏ كرات عامة. ويظهر الشكل 12 الليكقراطية وفعالية الحكومة مع 
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إغفال عامل دحل الفرد؛ ويظهر فيها أن الدمقراطية مرتبطة بقوة مع جودة 
الخدمات العامة الى تقدمها الحكومة. 

الديعقراطية نظام ينشأ من القاعدة إلى القمة وينتج عنها معرفة محلية متخصصة 
بطريقة alle‏ لما يحدث في الأسواق الحرة. Gy‏ نظام دبمقراطي» يتم تشحيم العجلة 
الي يصدر عنها صوت صرير: وأيّا كان من يشتكي بقوة من مشاكله aal‏ الأمر 
الي بكرن Sale ag ye‏ بصعوية ASEM‏ ميات اناه habs Dele‏ عل 
gO‏ اکر وبتك Ub ic Dal bed‏ على TU esol‏ 
للمشاكل القومية is‏ تراعي خصائص الثقافات الحلية» المعايير الاجتماعية 
والظروف أكثر من تلك الي يفرضها المتبرعون الغرباء. ويدعو اقتصادي هارفرد 
"داي رودريك" Ub, ibl acl‏ "مؤسسة وسيطة" تستعمل معلومات محلية محددة 
Js. Ju y‏ المؤسسات المناسبة الأحرى jede‏ المجتمع يعمل بفاعلية'. 


o 
a 


e 
bp 


غير المرتبط بدخل الفرد 
o o o‏ ‘ 
e = fu e‏ = 


الخدمات العامة الحكومية لكل مؤشر ديمقراطية (الجزء 
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أفضل ثاني مؤشر ثاني أدنى 
مؤشر huje ijada‏ أدنى مؤشر ١‏ مؤشر 


مؤشرات الديمقراطية (الجزء غير المرتبط بدخل الفرد) 
الشكل 12. الديمقراطية وتقديم الخدمات الحكومية 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الرابع: المخططون والمحتالون ‏ 135 


لماذا الديمقراطية ليست بسيطة جدا؟ 

Jis هو‎ GS ciii 39 ريما‎ He sud bl ke أن‎ ght 
الأسواق الحرة. والطريق إلى دعقراطية راسخة أطول من الطريق المؤدية إلى نشوء‎ 
وكما هو حال الأسواق» يعتمد عمل الدعقراطية على تطور بطيء‎ LS أسواق‎ 
من القاعدة إلى القمة لقوانين اللعب النظيف. وتستطيع الغش في الانتخابات كما‎ 
تستطيع خداع زبائن السوق» كما يظهر تاريخ مؤسف من الانتخابات المزعومة‎ 
حول العالم. كيف يمكن منع الغش؟ ولنعرض مشكلة واحدة فقط تتمثل بقيام‎ 
Atl القضاة بالحكم فيما إذا كانت المنافسة السياسية شريفة» لكن من يعين قضاة‎ 
الناحبة؟‎ 

هن إذا الف انا كان لاط ll ye Bains do past‏ ات 
البعيدة War‏ عن بحرد إحراء انتخابات. Jir‏ استبداد الأكثرية مشكلة أخرى مع 
الدعققراطية. وإذا كانت الأغلبية في جتمع تكره الأقلية» ستقرر عندها إساءة 
معاملتها. وإذا كانت الأكثرية تكره بعض وجهات نظر الأقلية» رعا تصوّت à3l‏ 
المعارضين. وسيحد هذا من حرية التعبير والنقاش اللتين تعتبران من فضائل 
الدعقراطية. هذه النقاط بعيدة جداً عن التطبيق في دبمقراطيات البلاد الفقيرة» وال 
غالبا ما تتمحور حول صفوف عرقية وفئوية» وحيث يُسيء الفائزون Ulf‏ معاملة 
الخاسرين. 

لهذا السبب يتضمن التعريف الكامل للديمقراطية حماية حقوق الفرد وحرية 
المعارض إضافة إلى حكم الأغلبية. وح نعرف سبب عدم بجاعة الديمقراطية دون 
تلك العوامل» ينبغي أن نأخذ ما يعرف بتناقض الديمقراطية في الحسبان. ويقع 
التناقض عندما تصوّت الأغلبية على إبطال الديكقراطية. 

لرؤية أحد جوانب حدوث ذلك» سنفترض أن الأغلبية أرادت التأكد من 
سريان مفعول السياسات الْفضّلة للأبد. وتستطيع ببساطة التصويت لإنكار حق 
الأقلية في التصويت في الانتخابات المستقبلية. Oe‏ رعا أرادت الولايات الحمراء في 


eti uy is‏ فازت بأغلبية ضئيلة قي انتخابات 2004 التأكد من تأليف 
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الحكومة الأميركية من OVI‏ فصاعداً من مالكي الأسلحة الذين يخافون الرب بدلا 
من الشواذ جنسياً الذين أحروا عمليات إحهاض. وهكذا يستطيعون تمرير إصلاح 
انتخابي ينكر على المواطنون في الولايات الزرقاء حق التصويت. ثم تستطيع أغلبية 
QQ Lt‏ الباقية الأشد حماسا التصويت لحرمان الأقلية الأقل حماسا من التصويت. 
وهكذا تنخفض نسبة الناحبين إلى حوالى 9625 من المواطنين. ويمكن أن was‏ هذا 
مرارا وتكرارا حي لا يبقى أحد يتمتع Għ‏ التصويت سوى المبشرين عبر شاشات 
التلفزة. 

لحسن الحظ» يضمن الدستور الأميركي وتعديلاته حقوقا أساسية لكل مواطن 
مثل التصويت وحرية التعبير؛ ويعرّز عادة قضاة المحكمة العليا الدستور؛ وتعتبر 
المعايير الاجتماعية الى تسمح بالاحتجاج على حرق حقوق الولايات الزرقاء قوية. 
والديكقراطية الأميركية ليست طوباوية؛ وهي نظام يعمل بشكل JIEN SS‏ حلول 
اقتصادية حيدة لمعظم الناس. وربما تكون المعايير الاجتماعية الجزء الأصعب B‏ 
مسيرة بناء الديمقراطية - العديد من البلاد الفقيرة بعيدة حدا عن gd‏ مثل تلك 
المعايير. ويعدٌ إزعاج وتخويف المعارضة em‏ متنع عن القصويت جزءاً أساسياً من 
الاتتخابات في العديد من البلاد الفقيرة. 

الحفاظ على حقوق الأقلية أكثر أهمية في البلاد الفقيرة المتمازحة عرقياً. 
وللأسف» يكون هذا التمازج العرقي سبباً في عدم تطور الدكقراطية الي توفر حماية 
للأقليات» كما أشار كل من "فيليب To ull‏ "البرتو السينا" و"فرانشيسكو تريي" 
من بنافعة هارفرة مؤضرا. وسيكون alli alo WV‏ وضعرا القرالين تفن ار لفاك 
الذين ينتمون إلى الأغلبية العرقية» ولا يبدو أنهم سيضعون قواعد يتخلون بموحبها 
عن بعض السلطة للأقلية LS)‏ يشهد العراقيون الستة اليوم). ووجد "اغيون"» 
"السينا" و"تريي" أن التدقيق في سلطة الأغلبية التنفيذية (وحنَ قي الديمقراطية 
بشكل عام) أقل إحصائيا à‏ حال وجود تمازج عرقي PO‏ وي quil Ji‏ وحدت 
دراسة حديثة of‏ الدعقراطية» كنظام للحكم» لا تمنع حرق حقوق الأقلية: عمليات 
القتل الواسعة الي ترعاها الدولة (حى الإبادة الجماعية) للضحايا السياسيين أو 
nd a‏ وينبغي أن يتضمن تعريف أوسع للديكقراطية حماية الأقليات 


http://www.al-maktabeh:com 


الفصل الرابع: المخططون والمحتالون 137 


i għa‏ الملكية و الديمقراطية 
قديحدث شكل آخر من خرق الحقوق الفردية إذا قررت الأكثرية إعادة 
توزيع دل الأقلية. وعا يكون ذلك مغريا سياسياً إذا كانت الأغلبية فقيرة والأقلية 
ثرية. ولطالما كان Jas‏ إلى الديمقراطية على auus Uf‏ للملكية الخاصة لهذا السبب 
بالذات. وأبدى "جيمس ماديسون" و"الكسندر هاميلتون" قلقهما البالغ حول 
ذلك عندما وضعا الدستور الأميركي» وسعيا لبناء هيئات تشريعية - مثل مجلس 
الشيوخ والمحكمة العليا - تتصدى لقيام الأغلبية بذلك. وثبّت التعديل الخامس على 
الدستور (التعديل نفسه الذي يحمي المواطن من إلصاق التهم به جزافا) القاعدة 
القائلة بأنه "لا يمكن ad‏ أحد... من ملكيته» دون إخضاعه محاكمة؛ ولا ينبغي 
الاستيلاء على ملكية dole‏ للنفع العام دون تعويض عادل". لكن رغم ذلك قد 
تصوّت الأغلبية على فرض ضرائب عالية على الأغنياء» وتعيق التنمية المستقبلية. 
U,‏ ينتج عن حكم الأقلية (نخبة الأغنياء) نمو اقتصادي معقول (حى مع عدالة 
عميقة الأغوار) مقارنة مع نظام دعقراطي» لفترة من الوقت على الأقل. وقي دراسة 
dar ua‏ تححدث الاققصادي "دارون اسموغلو" حول التبادل بين حكم الأقلية 
والدعقراطية لتحقيق نمو اقتصادي””. ويتميز حكم الأقلية بإقصاء التهديد 
الدعقراطي لحقوق الملكية. yy‏ يدفع هذا بالنمو الاقتصادي إلى مستويات مرتفعة 
لفترة معينة OY‏ النخبة تستثمر فيما تحيد فعله» مطمئنة إلى Uf‏ ستحتفظ بالعائدات. 
وبكل الأحوال؛ لا يعتبر حكم ABV‏ نظاماً جيداً BD‏ والنخبة لا تحمي سوى 
الأغنياء المرتبطين بأصحاب المناصب» وتقيم الحواجز لدحول الوافدين الجدد. 
وأشار "اسموغلو" إلى أنه في الاقتصاد العالمي النشيط» يتغير نمط التبادل في أي نشاط 
اقتصادي معين» و تختفي قطاعات قديمة وتنبثق قطاعات جديدة. وتكون dbl AG‏ 
مع حقوق متساوية للجميع أفضل في منح الفرص BED‏ الذين نحتاج إليهم 
لظهور القطاعات الحديدة. 
لتوضيح الأمورء أعطى "اسموغلو" مثالا عن الكارييي مقارنة بإنكلترا 
on att‏ والتاسع عشر. وقي بداية القرن الثامن عشرء كان سكان 


8 مسؤولية الرجل الغربي 


الكاريي أكثر ثراء بفضل مزارع السكر għaddi‏ يعمل ما الرقيق الأفارقة 
وبمتلكها المستعمرون الأوروبيون. واستثمرت الأقلية الحاكمة البيضاء من سكان 
الكارييي الكثير في اققصاد السكر المربح» مطمئنة إلى تمتعها بحقوق ملكية 
مارستها بقسورة على ما تمتلكه من أرض وبشر. وكان سكان إنكلترا الجديدة 
يتمتعون بدعقراطية أكبر» لكن دحلهم كان AJ‏ من مزارع القمح ALLS‏ 
صيد الأسماك وخدمة الشحن بالسفن. وبكل الأحوال» استطاعت إنكلترا الجديدة 
الاستفادة من التقانات الجديدة الي انبئقت عن الثورة الصناعية» وزادت فرص 
ظهور رحال أعمال ote‏ من أصول متواضعة. وتابعت الأقلية الحاكمة في 
الكارييي العمل قي السكرء رغم تراحع العائدات في القرن التاسع عشر. وقي 
فاية القرن التاسع عشرء أضحت إنكلترا الجديدة أكثر ثراء من الكارييي. 
حكم GN)‏ الديمقراطية والثورة 

ناقش "اس موغلو"» وعالم السياسة "جيمس إيه. روبنسون" من هارفرد dual‏ دور 
حكم الأقلية في كتاب جديد رائع بعنوان "الأصول الاقتصادية للديكتاتورية 
والديعقراطية". واعتبرا أن الدعقراطية تنبثق من مواحهة استراتيجية بين الأقلية الغنية 
والأغلبية الفقيرة””. ويفضل الأثرياء عدم اعتماد الديمقراطية pod Us‏ إعادة توزيع 
CON PARE.‏ الأحوال» يتمثل التهديد الأسوأ للنخبة الحاكمة في ثورة شاملة بقوم U‏ 
pation cella cel A‏ النخبة كلها. ويستطيع الفقراء التهديد بالثورة في محاولة للحصول 
على الديمقراطية من الأغنياء. ويوجد دائما نافذة فرصة لقيام ثورة مؤقتة» كما هو 
الحال خلال الحرب أو أزمة اقتصادية خانقة. (رغم أن QUT‏ و"روبنسون" كانا 
يفكران في النخبة التقليدية» إلا أن الأقلية الغنية Le,‏ تكون Lal‏ مجموعة ظهرت bin‏ 
ضمن النخبة السياسية الي استفادت من العائدات الحكومية). 

Y BLL‏ سيرع الأغنياء فتيل الأزمة المؤقتة enis‏ وعد بإعادة توزيع بعض 
EE‏ إل SPE MS‏ من الموافقة على الدعقراطية؟ أو لماذا لا يقمعون الفقراء 
th sh‏ رى ارغ و"روسيون" أن اهار الأول OY tel GRAN‏ 
الفقراء ليسوا أغبياء - يعرفون أن النخبة الحاكمة http: ARABI meiak doin Cae‏ 
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إعادة التوزيع بعد انتهاء الأزمة الثورية. ووحده التغيير الموسسات الدائم نحو إقرار 
الدعقراطية يضمن للفقراء إمساكهم بزمام المسؤولية pohly‏ سيستفيدون باستمرار 
من إعادة توزيع بعض الثروة. 

قد ينجح القمع مع شعب فقير غير منظم» لكنه يصبح مكلفاً أكثر وأكثر 
(تتضاءل فرص نحاحه) حينما الأغلبية تصبح أكثر ثقافة» ويظهر لديها المزيد من 
UL D‏ السياسيين النشيطين (نقطة لا تغيب عن أذهان الأقلية الحاكمة» اليّ تمنع 
غالبا انتتشار التعليم). وفي مثل هذه الظروف» توافق النخبة على التحول إلى 
الديكقراطية. واستشهد "اسموغلو" و"روبنسون" بالتحول التدريجي نحو qua‏ حق 
التصويت في بريطانيا خلال القرن التاسع عشر. وشرح رئيس الوزراء "إيرل غري" 
سنة 1831( قبل إطلاقه علامة الشاي التجارية العالمية: "ليس هناك من يعارض 
البرلمانات السنوية» حق التصويت العام والانتخابات ST‏ مين. ليس هدق التعاطف 
مع هذه JUYI‏ والمشاريع» Ul y‏ وضع RUE‏ لها... القاعدة الي ينطلق منها إصلاحي 
هي منع ضرورة الثورة... إصلاح يعمّر ولا PTT‏ 

ساهم الأغنياء في تحقيق الديمقراطية B‏ بريطانيا وأميركا بسهولة أكبر بسبب 
تصميم النظام الديمقراطي الحديد الذي وضع بعض الضوابط ضد سلطة الأكثرية 
باعادة التوزيع. هيئة تشريعية من بحلسين كان فيها المجلس الأعلى أقل Ub‏ بحكم 
الأغلبية. وأدى نظام انتحابات ممثلي anal‏ التشريعية الي "يحصل الفائز على كل 
شيء" Geom gs‏ (مقابل إقامة استفتاءات عامة حول الضرائب coll‏ ينبغي فرضها على 
الأغنياء) إلى عدم إعادة انتخاب المتشددين الذين يطالبون بإعادة التوزيع. 

ae‏ الأغنياء أيضاً أن إنفاق abl yl‏ للضغط ضد إعادة التوزيع يشكل ضمانة 
لهم. وليس هناك حاحة سوى إلى المقدار الصحيح من الحماية للأغنياء.عموجب نظام 
دعقراطي: قليل للغاية» ولا يكون هناك ضرورة Ob‏ توافق النخبة على الديكقراطية؛ 
كير جداء وسيبتفض الفقراء في ثورة Jelly She I IS‏ الأقرب إلينا هو موافقة 
الأقلية العسكرية الحاكمة في تشيلي على الديمقراطية سنة 1990( المشروطة TES.‏ 
اليش ما يكفي من السلطة لحماية إصلاحات السوق الحرة والملكية الخاصة الي 


أدخلها - l | : Al‏ 
5 ا موي من 1973 إلى 1990 


140 مسؤولية الرجل الغربي 


لا تكون الأمور جيدة في البلاد المنتجة للموارد الطبيعية» أو في احتمعات الي 
يكون فيها التفاوت كبيرا (يتداخل هذان العاملان بشكل کبیر كما ناقشنا سابقا). 
وف تلك المجتمعات, بمتلك الأغنياء أراضي أو موارد طبيعية» Bly‏ يمكن فرض 
ضرائب عليها بشكل أسهل من الآلات أو المهارات البشرية. MÀ y‏ يكون لدى 
الأغنياء ما يخسرونه إذا قررت الأكثرية الديمقراطية فرض الضرائب. وسيختار 
الفقراء نسبة ضرائب أكبر كلما كان التباين أوسع. (يستطيعون كسب المزيد من 
إعادة التوزيع إذا كانت الفجوة بين الأغنياء والفقراء كبيرة» ولن يخسروا الكثير من 
دحلهم المستقبلي إذا كانت نسبة الضرائب تتناسب مع ارتفاع الدحل). ويسهل 
قمع القرويين الفقراء بالقوة أكثر من العمال الصناعيين الأغنياء. لهذا يبدو أن حكم 
الأقلية ينجح في المجتمعات الزراعية أو الي تمتلك ثروات معدنية ST‏ منها في 
بجتمعات صناعية متطورة» كما ظهر قي أميركا اللاتينية لمعظم فترات القرنين التاسع 
عشر والعشرين. ووحدت الدراسات الى حملت عدّة بلدان أن نسبة الديمقراطية 
ترتفع في المجتمعات الي تذهب فيها النسبة الأكبر من الدخل إلى الطبقة الوسطى - 
حي عند دراسة السببية العكسية alasi‏ من الديمقراطية إلى حجم الطبقة الوسطى 
(انظر الشكل 13( £5 

ما الذي قد يحدد الطبقات الوسطى المختلفة الحجم قي البلاد المحتلفة؟ قد 
أشار كرس pri‏ " ثروات الموارد الطبيعية. وأبرز المؤرحان الاقتصاديان 
Totg g‏ و کت مر piu SPOS‏ السك pala‏ النضة اق 
التفاوت الكبير الذي + تشهده أمي ركا اللاتينية وجزر الكاربيي وها يشي يعدا 
آحر للركود في الكارييي لما ذكرناه سابقا). وكان ينبغي أن تعمل المزارع 
والمناحم على نطاق واسع» وأن تنتهي عائداتها في أيدي قلة» واعتمد أصحاب 
المزارع على الرقيق للعمل في مزارع السكر - شكل متطرف من عدم المساواة. 
ولا يمكن زراعة قصب السكر في أميركا الشمالية؛ وكان القمح المحصول المفضل. 
ويمكن إنتاج القمح على نطاق ضيق؛ وهكذا تشكلت طبقة وسطى من عائلات 
المزارعين في الولايات المتحدة وكندا. وكان الاعتماد الكبير على المحاصيل 
الاستوائية والثروات المعدنية مرتبطا أيضا بعدم المساواة nips hrc NS Ug‏ 


أفضل مشاركة أسوأ مشاركة 
ESTE EET‏ 
الشكل 13. حجم الطبقة الوسطى والديمقراطية في سنة 2004 


في بمجتمعات تفتقر إلى المساواة» يؤدي القمع العنيف للفقراء من قبل 
الأغنياء إلى تظلم الضحايا من ذلك الكبت. ويؤدي العنف إلى المزيد من 
العنف» لهذا يصبح احتمال نشوب ثورة عنيفة أكبر (مقارنة بالتسوية الديمقراطية 
السعيدة المذكورة سابقا). وهكذاء رأينا في أميركا اللاتينية ثورات عنيفة ناجحة 
كما حدث في المكسيك بداية القرن العشرين» By‏ بوليفيا (ثورة غير مكتملة 
على الأقل)» كوبا ونيكاراغوا؛ coy Je,‏ للقيام بثورات كما حدث في 
السلفادورء غواتيمالا وكولومبيا. وحدثت الثورات الشيوعية الكبيرة الناجحة 
B‏ مجتمعات زراعية فقيرة - روسيا سنة 1917 والصين سنة 1949 - وليس في 
مجتمعات صناعية» كما كان قد توقع "ما ركس". ولا تدوم الديمقراطية في 
oleae‏ زراعية تفتقر إلى المساواة» WY‏ تتعاقب بين pale‏ فقيرة تحاول إعادة 
توزيع الفروة وأغنياء يردّون بتنفيذ انقلابات عسكرية. وترتبط الدمقراطية 


gels gt,‏ مساهمة الزراعة في الاقتصاد (رغم أن نسبة مشاركة 
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الزراعة قد تكون 3,4 دليل على (fell‏ مما يحد من حجم الطبقة الوسطى 
għ‏ تبقى مؤشراً مهمّاً إحصائيا على الدعقراطية). 

حكم الأقلية في البلاد الي تتمتع .عوارد طبيعية يتعارض بشكل خاص مع 
الدعقراطية. ويشتهر النفط بأنه يقوض أو ace‏ الدعقراطية. ويمكن إعادة توزيع 
عائدات النفط بسهولة كبيرة» لهذا لدى المتنفذين الأثرياء المستفيدين من chil‏ 
الذي تتحكم به الديكتاتورية» الكثير ليحسروه من الدكقراطية الي سينتج عنها 
بالتأكيد إعادة توزيع ate‏ للثروة. وهذا تبذل الجتمعات النفطية» الي تنتشر من 
الشرق الأوسط الغي بالنفط إلى أفريقية» أقصى جهودها لمنع الديمقراطية. وقد ولق 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيويورك "ليونارد ونتشيكون" بشكل منهج العلاقة 
بين ثروة الموارد الطبيعية والحكم المستبد في أفريقية» كما فعل آخرون باستعمال 
LLA‏ عالمية. وأظهر "ونتشيكون" أن الدمقراطيات الجديدة نححت في أفريقية 
بشكل أساسي في البلاد الفقيرة بالموارد الطبيعية مثل بنين» مدغشقر ومالي؛ فيما لا 
تزال الأنظمة الشمولية تحكم بلاد غنية بالنفط مثل الجزائر» الكاميرون» غابون 
وليبيا. nl‏ معيو الفط عالمياء Jy casas 8 SIA Tof‏ النجغراطية à.‏ 
Lady 2004‏ لتصنيف وضعه ثلاثة من US‏ البنك PP UI‏ (للأسف» يمكن of‏ 
تكون المساعدات الخارحية مثل عائدات النفط في La uU‏ السلبي على حوافز 
التحول للديكقراطية» كما سنرى لاحقا). 

تأثير النفط السلبي على الدمقراطية قد يكون أحد الأسباب الرئيسية في "لعنة 
الموارد الطبيعية"» وال يكون فيها لعائدات الموارد الطبيعية» رغم زيادتها للدحل 
بشكل مباشرء تأثير سلبي على النمو الاقتصادي اللاحق. 


دول الأقلية الأؤروبية1” 
فاك رة تارعفية كبيرة والحدة أكدت USUI dull Gb‏ ترقعاك 
C eue‏ وال صدف Ul‏ مرتبطة بشكل غير مباشر بالجانب السيء من التدحل 
الغربي في باقي العالم. كانت تلك استيطان الأوروبيين الأغنياء نوعاً ما كأقلية بين 
السكان الحليين الفقراء في الأمير كيتين وبعض الأماكن الأخري المبعثرة عر m yp‏ 


H.co 
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وتضمنت الأماكن الي استوطنتها أقلية أوروبية معظم أميركا اللاتينية وجحزر 
الكاربييء الحزائر» أنغولاء كينياء روديسا وجنوب أفريقية. ومنح الأوروبيون 
الأغنياء في أميركا اللاتينية» حزر الكاريبي والمستعمرات الأفريقية لأنفسهم حق 
احتكار السلطة السياسية وامتياز الحصول على الأرض والتعليم (بدرحة أكبر في 
أفريقية منها في أميركا اللاتينية» OY‏ التمييز العنصري في أميركا اللاتينية لم يكن 
(olen‏ وها مر الي امه poly‏ 1 عق اف LS b. zi"‏ رعو أن 
oleae‏ الأقلية البيضاء توحد في جزء صغير من البلاد الفقيرة اليوم» إلا LAT‏ توضح 
مشكلة عامة عن "النخبة الحاكمة" المنتشرة بشكل واسع. 

يظهر الشكل 14 بالفعل Ob‏ مستعمرات الأقلية الأوروبية كانت cf‏ من 
المعدل في استرالياء كنداء نيوزلندا والولايات المتحدة سنة 1820؛ وال أصبحت 
دولا دمقراطية te‏ سكافا من الأوروييت: [Sy‏ الأحوال» eie‏ هذه الدول 
ab) acu‏ إنحازات اقتصادية فاقت ما حققته اقتصاديات النخبة الحاكمة خلال 
القرنين التاليين. وكما توقع "اسموغلو"» تبلي "النخبة الحاكمة" جيداً لفترة» لكن 
الأمر ينتهي ها إلى الركود. ويتناسب المثال البوليفي الذي ضربناه في بداية هذا 
الفصل مع مط النخبة الحاكمة والركود. 

ديمقراطية ضيقة GAV‏ 

لفت "فريد زكريا"» في كتابه سنة 2003 بعنوان "مستقبل الحرية"» الانتباه إلى 
فكرة "الديمقراطية الضيقة الأفق". BU‏ ينتج عن الديكقراطيات أحياناً حكومات 
سيئة جدا رغم إجراء انتخابات حرة؟ 

إحدى مشاكل الديمقراطية والتنمية الكبيرة» حصوصا مع الناخبين غير 
المثقفين» هي أن السياسيين يستطيعون استغلال مشاعر الكراهية» الخوف» الوطنية 
أو العنصرية GU‏ هؤلاء للفوز بالانتخابات. ويعتقد "إدوارد غلايسر" من هارفرد 
أن السياسيين يروحون للكراهية عندما يساعدهم ذلك في تحقيق أهداف سياسية لا 
علاق ةلا PUL‏ وسيثير السياسي الذي لا يرغب بإعادة توزيع الثروة للفقراء 


ال اهية العنصم يق نحو أقلية فقيرة يصدف أن تكون متميزة عرقيا. لهذاء Site‏ تغلب 
مكتبة C ital‏ 
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الشكل 14. مستعمرات الأغلبية الأوروبية مقارنة بمستعمرات الأقلية الأوروبية. 


القادة البيض الأغنياء في أميركا الجنوبية على الإصلاحيين قي أواحر القرن التاسع 
عشر Jat‏ البيض الفقراء يكرهون السود الفقراء. (هذه إحدى الطرق الي تستطيع 
يما النخبة الحاكمة الاحتفاظ بالسلطة حى في ظل الدمقراطية). وللأسف» يستطيع 
رحال الأعمال السياسيون استغلال كراهية الأغلبية إضافة إلى (أو بدلاً من) حاجة 
الأغلبية للخدمات العامة. 

دون حماية حقوق الأقلية مثل تلك الي ذكرناها سابقا» تستطيع جماعات 
الأغلبية العرقية في ظل نظام دعقراطي استغلال الأقليات. وقي الكثير من البلاد 
المنقسمة عرقيا اليوم» غالبا ما يستغل السياسيون العداء العرقي لبناء اثتلاف يسعى 
لإعادة توزيع الثروة "لنا" من "هم". وتتميز نزاعات إعادة توزيع الثروة المستمرة 
بين الجماعات العرقية في أفريقية» E‏ بوجود نظام دكقراطي أفريقي معقد يجعل 
من الصعب تحقيق تنمية طويلة الأمد هناك. حي إذا لم تكن الحسوبية علنية LUE‏ 
رمالا يثق الناحبون of ably‏ قائداً من جماعة SATIS‏ سبعمل nip AG‏ 


الفصل الرابع: المخططون والمحتالون ‏ 145 


مصالحهم. ويكون للجماعات العرقية المختلفة مصالح متناقضة في الخدمات العامة: 
بحموعة أ تريد طريقاً في منطقتهاء فيما je adl‏ ب تريد طريقاً في منطقتها هي؛ 
وكلما كانت الجماعات العرقية أكثر عزلة» كلما قل اهتمام المجموعة ب ببناء 
طريق في منطقة المجموعة أ. وربما يدفع ذلك بالناحبين إلى احتيار مستوى أقل من 
الخدمات العامة بالمحصلة. وقد وثق البحّائة وجود روابط بين الانقسام العرقي 
وتعليم الفقراء ومستوى البئ التحتية الي يتمتعون يماء وبين الانقسام العرقي وسوء 
أداء الحكومة؛ وبين الانقسام العرقي وانخفاض الإنفاق على الخدمات العامة”“. 

ترز الكراهية العرقية حم V Lae‏ تكوق السياسات دعقراطية. Ley cola‏ 
يحض القادة العرب باستمرار على كراهية "إسرائيل" OY‏ تلك الكراهية تبرر وحود 
حيش قويء والذي يكن استعماله أيضاً aad‏ المعارضين السياسيين واحتفاظ 
الحكام بالسلطة. وقد يثير القادة الباكستانيون الكراهية ضد bl‏ وينهمكون في 
نزاع كشمير لأسباب مشايهة. وتمثل القومية قاعدة سياسية أكثر شعبية في البلاد 
الفقيرة» ولا يكون GU‏ الجماهير ثروة كبيرة عندما تخوض حروبا عرقية. ولا يمكن 
إنكار أن العديد من المطالب القومية حقيقية؛ إلا أن القادة القوميين يستغلوفا على 
حساب التنمية الاقتصادية المستقبلية. 

مشكلة أخرى ترافق الرؤية المثالية للديمقراطية هي الفساد. ولا تعد الانتخابات 
التنافسية ضمانة ضد الفساد. ويستطيع السياسيون شراء الأصوات بدلا من نيلها بتطبيق 
حكم رشيد. وقد يسرقون من خزينة الدولة لتمويل ما يدفعونه لمناصريهم. وتندمج 
سياسات الفساد مع السياسات العرقية في أحزاب تتنافس للفوز بالموارد لجماعاتا 
العرقية. ويستطيع السياسيون شراء الصحفيين أو المعارضين الذين قد يكشفون هفواتهم. 
ويمكن أن يشتري حى السياسيون المنتخبون دمقراطياً ولاء ايش والشرطة لترهيب 
المعارضة في الانتخابات المستقبلية. وقد يتبين أن كل الأحزاب السياسية فاسدة» وأن 
الذي يمتلك آلة أفضل نيما يفوز بالانتخابات. Ske‏ هيمن حزبان سياسيان متنافسان 
على الليكقراطية الباكستانية في التسعينيات بقيادة "بنازير بوتو" و"نواز شريف'» 
d‏ فاسد. ply‏ الرئيس الباكستاني "فاروق ليغاري" حكومة رئيسة الوزراء "بوتو" 
ط Mr c WT g‏ سياسبين. (أنكرت "بوتو" تلك الادعاءات ضدها). وتلغي 


Neila TA 
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الدعقراطية الي يعيث فيها الفساد حرية التعبير وحرية الصحافة» lly‏ تعتمد بدورها 
على العديد من مصادر القوة المستقلة الى لا يستطيع السياسيون الفاسدون شراءها. 

هل أرهقتكم كل هذه المعلومات حول ما إذا كانت الانتخابات الحرة تؤت أكلهاء 
وفينا lil‏ كات عدي فعا ق حال إفاخها؟ آمل أن مكرتا OW‏ مرهتين لدرحة لا 
تفرضون فيها نظاماً دعقراطيا aue‏ على البلاد الفقيرة! لم أقترب حن من طرح نظرة 
شاملة حول ما يجعل الديمقراطية مكنة أو غير مكنة» وفيما إذا كانت تحدي نفعاً أو لا. 
لكن حي هذا العرض السطحي للديمقراطية ومواطن ضعفها يكشف أسباباً عديدة لعدم 
بجاح حكومة جيدة - تلاعب النخبة بقوانين اللعبة السياسية» ضعف المعايير الاجتماعية؛ 
الثروة العقارية» الموارد الطبيعية» عدم المساواة» الفساد» القومية والكراهية العرقية. 

للأسفء لا تمتلك وكالات المساعدات سوى فكرة محدودة حول كيفية 
إصلاح تلك المشاكل من الخارج عندما تحاول تغيير الحكومات السيئة إلى حيدة. 
Oy‏ الواقع» سنرى في فصول لاحقة أنه حلال التاريخ السابق OVE‏ أوروبا تغيير 
باقي العام - الاستعمار» الحدود الي فرضها الأوروبيون» تفكيك المستعمرات 
والتدخل العسكري - كان الغرب يقوم في أغلب الأحيان ee‏ الأمور أسوأ بدلا 
من تحسينها في العديد من تلك القضايا. 


حكومات المشاكل 


تسود في العديد من بلاد باقي العام ظروف غير مناسبة للديكقراطية وبناء 
حكومة حيدة: إا تنتج الموارد الطبيعية مثل النفط» و/أو هي جحتمعات زراعية 
تفتقر إلى المساواة» و/أو تغيب فيها المساواة» و/أو تتعرض للكثير من النزاعات 
العرقية. ولمذا تكون الحكومات في العديد من بلاد باقي العالم فاسدة وغير 
دعقراطية. والبلاد الخاضعة الحكم سيء بلاد فقيرة. 

نرى رابطاً بين الدعقراطية والدحل (انظر الشكل 15). الرسم البياني 
لوغارتمي» وهذا يعن أن كل وحدة زيادة على الرسم البياني تمثل مضاعفة في دحل 
الفرد. وعند الانتقال من البلاد الأقل دعقراطية إلى الدول الأكثر دعقراطية» يزداد 
الدحل معدل عشرة. 
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دخل الفرد بالدولار الأميركي 


8 


الربع الأفضل الربع التالي الربع التالي الربع 
ديمقراطية الأفضل ديمقراطية الأقل ديمقراطية الأقل ديمقراطية 


الشكل 15. دخل الفرد عند مستويات ديمقراطية مختلفة.» 2002. 


I il من‎ Alo else Nay 3$ — ليش عضرا‎ PL MI 

Ra e LC,‏ رشيدة Ue gut‏ وقد تكرن Lad ol UI‏ جرءا eol‏ من 
الحكومة الجيدة. بكل الأحوال» للتعامل مع المشكلة الأولى» وحيث إن BES‏ 
يعرفون القليل عن محددات الحكومة السيئة» تستطيع الدراسات استكشاف ما إذا 
ata ME do $E b is"‏ شب call‏ يدلا of‏ یکن JSEJ tu as NE‏ 
رئيسي). ونستطيع البحث قي الحكومة السيئة الي تتأثر بالعوامل المذكورة «us‏ 
مثل col y s‏ احاصيل والموارد الطبيعية - ونرى فيما إذا كانت مرتبطة بالفقر. وإذا 
كان الأمر ذلك يمكن أن نستنتج أن الحكومة السيئة تسبب الفقر. ونستطيع أيضا 
احقبار تلك العوامل غير الاقتصادية الي تؤثر في الفقر مباشرة أو في حال وجود 
حكومة سيئة فقط. وقد وحدت معظم الدراسات الي تتناول هذا الموضوع أن 
EN‏ الشيقة تجن od. Bi‏ وأن تأثير العوامل غير الاقتصادية يظهر فقط من 


ل .خلال ولیس بشكل مباشر على OP ża‏ 
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البحث biċ pf‏ في تحديد TG di idu ae‏ 
الديعقر اطية مقابل الفساد. وتنحو الأبعاد المختلفة للحكومة الحيدة للظهور مجتمعة 
iis‏ هذا من الصعب تحديد أيها يحفز التنمية الاقتصادية. 

D‏ مسبقاً أن الحكومة السيئة تسبب انخفاض الدحل في البلاد الفقيرة الي 
يزعم Lif‏ عالقة في "مصيدة الفقر". ورأينا الآن بعض الأدلة على أن للحكومة 
السيئة اليد الطولى في كوفا فقيرة في المقام الأول. 

إلى حانب هذه البيانات الرسمية» يوجد الكثير من الحكايات حول العمل 
الهزيل الذي تقوم به الدولة في البلاد الفقيرة لتثبيت العقود وحماية الملكية والأفراد. 
وني أحد الأحياء الفقيرة في تايلاند» حيث الشرطة غير كفؤة» يقول الأهل ed‏ 
يخرجون أولادهم من المدرسة لحماية منزل العائلة من السرقة. وتسند الشرطة 
في متامباء مالاوي مهمة الإمساك بالسارق أو القاتل وتسليمه إلى المخفر إلى 
ضحايا PAQ A‏ وبعيدا عن تثبيت حقوق الملكية» يستولي رجال الشرطة أنفسهم 
أحياناً على الملكية للحصول على الرشى. وقامت الشرطة بإغلاق متجر "علي 
أحمد" للشاي ني باتنا المندية وسجنته» وقام بدوره بتقدم رشوة للشرطة تبلغ 920 
روبية لاستعادة متجره» وال اقترضتها زوجته بفائدة مرتفعة من أحد الجيران. 
وتتعاون الشرطة Oye Aly‏ في باتنا على ابتزاز مالكي المتاحر وبائعي OD Lah‏ 

بطريقة ممائلة» يقول تحار المحاصيل الزراعية في الكاميرون إن She yg agh‏ 
الشرطة يقيمون الحواجز للحصول على الرشى الى ينبغي على التجار دفعها Vig‏ 
فقدوا بضائعهم. ولا تعد هذه حقوق ملكية قوية تنشّط العمل التجاري2©. 

تعامل الشرطة غالبا الأغنياء بشكل أفضل مما تعامل به الفقراء؛ وتدعم 
الشرطة الأغنياء في أي نزاع مع الفقراء. ويقول بعض الفقراء في دنغاراء 
أوزيكستان: "أصبحت الشرطة Lee‏ الأغنياء cll‏ يستعملوفها ضد dale‏ 
OP" at‏ وقال القرويون في بنغلاديش للصحفيين: "لا يستطيع الفقراء الوصول 
إلى المحفرء المكاتب الحكومية وقاضي محكمة القرية. ويهيمن الأغنياء على تلك 
الموأسسات". ويواجه الفقراء الأمّيون صعوبة في التعامل مع الوثائق المكتوبة 
والإحراءات البيروقراطية Let JI‏ لإثبات ملكيتهم". 
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GU‏ التبليغ عن pr‏ 26 للشرطة بنتائج عكسية» OY‏ الشرطة أنفسهم يسلبون 
الفقراء أو يتفقون مع cm Al‏ وقي أوزرني» روسياء تعرّف ضحية AE m‏ سرقة على 
الحرم وقام sje‏ استمارة شرطة. ولم يكن الضحية مسروراً لاحقاً لرؤية "الشرطي 
يشرب مع الرحل الذي OO" pe‏ 

التعامل مع الحكومات السيئة 

لم يستكشف مخططو المساعدات الأجنبية في الغرب أبداً كيفية التعامل مع 
الحكومات السيئة في باقي العالم. ونتردد نحن المانحين في الاعتراف علناً بأن لبعض 
اط مات ال جن QUO TU‏ كما بالق الضف الأول من :هذا 
الفصل» حي إذا US‏ نعرف ذلك في قرارة أنفسنا. 

تتعامل وكالات OF‏ مع مشكلة عويصة: تريد منح المساعدات للبلاد 
الفقيرة» وليس للدول الغنية. وقررت الدول الغنية أن معظم ما تحود به وكالات 
المساعدات ينبغي أن يذهب إلى الحكومة في البلد المتلقي. ee‏ قررت الدول الي 
وضعت مواثيق صندوق النقد والبنك الدوليين الأصلية - الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة بشكل أساسي - أنه ينبغي التعامل مع حكومات الدول المتلقية. 
وإذا افترضنا أن حكومات البلاد الفقيرة كلها سيئة» عندها ستمنح وكالات 
المساعدات المساعدات إلى بلاد تقودها حكومات سيئة. 

مشكلة أحرى تتمثل في استعمال المساعدات الخارجية كجائزة سياسية 
للحكومات الحليفة» بغض bil‏ عن سوء أدائها. وتفيد المساعدات العسكرية 
الأميركية لبلد فقيرء يكون Luqa‏ من الناحية الاستراتيجية للولايات المتحدة» في توقع ما 
إذا كان ذلك البلد سيتلقى قروض إعادة هيكلة بنيوية من صندوق النقد والبنك 
الدوليين. وبكل الأحوال» تعتبر السياسة الطبيعية الاستراتيجية بحرد تفسير صغير فقط 
في اختلاف متلقي المساعدات بين البلاد؛ وما تزال الكثير من الحكومات السيئة الي لا 
تتمتع بلادها بأي أهمية استراتيجية تحصل على الكثير من المساعدات. 

199 لدينا أكثر مس وعشرين حكومة غير دمقراطية في العام (من أصل‎ o] 

MEE Sells‏ الديكقراطية فيها) تلقت tala‏ يصل إلى 9 مليارات دولار 
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كمساعدات خارجية سنة 2002. وبطريقة cable‏ حصلت الدول الخمس وعشرون 
الأكثر فساداً قي العالم على 9.4 مليار دولار كمساعدات خارجية سنة 2002. 
وتقبع الخمسة عشر بلدا الأكثر Lili‏ للمساعدات سنة 2002 għa‏ حصل كل 
منها على ما يزيد عن مليار دولار وحده» $ التصنيف الأسوأ لكل حكومات 
العالم سنة 2002 (نسبة abl acl‏ الفساد... الخ). وسيكون مفيداً إيصال 
المساعدات من الأغنياء في الدول الغنية إلى الفقراء في البلاد الفقيرة» لكن ما نراه 
يحدث of‏ المساعدات تحول الأموال الي ينبغي أن تنفقها أفضل الحكومات في العالم 
إلى أسوأها على الإطلاق. ما هي فرص وصول تلك المليارات إلى الفقراء؟ 

رغم هذه الأرقام المؤسفة» يهدف المانحون OV‏ إلى تغيير سلوك الحكومات. 
وقبل عشر سنوات, نادرأ ما كان مانحو المساعدات» وصندوق النقد والبنك 
الدوليان يناقشون الفساد أو الديكتاتورية. ومنذ ذلك الوقت» Seal‏ كلام المانحين 
المعلن بالمناقشات حول "الحكم الرشيد". وبكل الأحوال» لم يستكشف المانحون 
بعد ما ينبغي فعله fob‏ الحكومات جيدة» أو كيفية انتقاء من يمنحون أموالهم له. 
وكما تشير الأشكال البيانية ال أوردناها سابقاء ما JU‏ الحتالون يحصلون على 
الكثير من المساعدات. 

بشكل أكثر منهجية» لم يجد "البرتو السينا" من هارفرد و"بباترس ويدر" من 
جامعة مانيز دليلا على أن المانحين يقدمون مساعدات أقل للبلاد الفاسدة؛ By‏ 
الواقع» ظهر في بعض AIF‏ الإحصائية أن المانحين يقدمون مساعدات ST‏ لتلك 
البلاد”. هل تغيرت الأمور خلال السنوات القليلة الماضية؟ لم يكن هناك رابط 
بين قيمة المساعدات الي يتلقاها بلد نام نسبة لدحل الفرد فيه وتصنيفه على لائحة 
البنك الدولي للفساد سنة 1996 tà‏ الأحذ بالاعتبار العوامل الأخرى all‏ تحدد 
قيمة المساعدات» مثل دحل الفرد وعدد السكان). وبعد ست سنوات» B‏ سنة 
2002( وبعد أن كثر الكلام عن الفساد» لم تظهر علاقة بين المساعدات الممنوحة 
لبلد ودرجة الفساد المستشري في ذلك OPUS‏ وبطريقة alia‏ لم يكن هناك 
علاقة بين المساعدات الممنوحة ALS‏ وانتشار الليقراطية فيه» سواء سنة 1996 أو 
2002( عند d Sl‏ بعين الاعتبار دحل الفرد وعدد السكان. 
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di‏ ييقى البيروقراطيون Oy AU!‏ يعملون مع الحكومة البيروقراطية المتلقية 
للمساعدات عندما يحاولون تفعيل مشاريع تلك المساعدات» حي عندما لا تكون تلك 
البيروقراطية وذية مع الفقراء. وقد وضع الاقتصاديان في البنك الدولي "ديون فيلمر" 
و"لانت بريتشيت" تقريرا حول نتائج مسح أجرياه على مراكز صحية حكومية في 
مقاطعة موتاسا في تنزانيا. وفي الدراسة» أفادت الأمهات الجديدات أفن م يتلقين 
مساعدة كافية حلال تحارب ولادتمن من قبل الممرضات الحكوميات. وكانت 
الأمهات المنتظرات "موضع سخرية من قبل الممرضات لأفن لم يجلبن ملابس كافية 
لأطفالهن )0422(... وقامت الممرضات بضرب الأمهات خلال الولادة (070")9/613, 

حكومة جيدة في المنطقة اللسثوائية 

توحد بعض الحالات الي دعمت فيها المساعدات الخارجية الإصلاح وظهور 
حكومة حيدة. أحد الأمثلة السعيدة هو مع بوتسوانا المذكورة آنفاً. وقبل 
الاستقلال؛ كان "سيرتسي خخاما" وريث المشيخة التقليدية الأكثر CL‏ ورسوخا. 
وأصاب جيرانه في Ope‏ أفريقية بالصدمة عندما تزوج امرأة بيضاءء ما دفع 
بالمستعمرين البريطانيين إلى نفيه من بوتسوانا حى تخلى عن مشيخته. وأضحى 
"حاما"» بكل الأحوال» قائد بوتسوانا عشية الاستقلال سنة 1966. 

d‏ يكن المشهد عشية الاستقلال رائعا لبلد معظم أرضه قاحلة. وي مواجحهة 
حفاف شدید» قبلت بوتسوانا مبالغ ئة مى lq od‏ رة ضر ص ن 
الدول الاسكندنافية الخيرة. وحلال الستينيات والسبعينيات» وصلت المساعدات 
إلى نسبة 9616 من دحل بوتسوانا. وبعد اكتشاف كميات هائلة من الماس أواخر 
الستينيات» استطاعت حكومة "LE"‏ تفادي اللعنة الي عرضناها سابقاً ila‏ 
أصابت دولا Caf‏ غنية oly SL‏ المعدنية» مثل أنغولاء نيجيرياء سيراليون وزائير. 
واستعملت SS de SLI‏ من المساعدات وعائدات اماس بحكمة لتثبيت دعائم النمو 
الاقتصادي» وكانت النتيجة نمو الاقتصاد بنسبة %10 سنوياً. 

استمر النمو السريع في عهد خليفة "خاما" الدعقراطي "كيتومايل مازير" الذي 


P LE NE - u . ul "OD 5 
وحكم لغاية 1998. واستطاعت حكومة "مازير" منع وقوع‎ 1986) ty dl tists 
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بجاعة (à‏ 1987-1981 عندما أتى القحط على الحاصيل الزراعية. ووسّعت الحكومة 
حدمات المياه النظيفة» العيادات الصحية والطرق الحيدة إلى القرى الريفية. و تخلت 
الحكومة عن صلاحياتها المركزية للسلطات الحلية لزيادة المحاسبة Pal acd‏ ولم 
تكن الحكومة مثالية - فشلت في منع إحدى أسوأ أزمات الإيدز في العام - لكن 
Ul jl‏ تعطي a ga‏ على أن التنمية مكنة في أفريقية بوحود حكومة جيدة. 

توجد حالات أخرى tis‏ فيها حكومات حيدة حى دون تدخل المانحين. 
ووضعت الباحثة في إم-آي-نى "جوديث "Jus‏ كتابا رائعاً بعنوان "الحكومة 
الجيدة في المنطقة الاستوائية"» وتناولت فيه قصة pU‏ حكومة إقليم سيارا في JÈ‏ 
البرازيل. كانت سيارا واحدة من أكثر المناطق فساداً وتخلفا في البرازيل» وتعاقب 
عليها حاكمان إصلاحيان تناوبا على السلطة بين 2001-1987 - "تاسو 
جبريساتني" و"كيرو غومز". وتبنت وزارة الصحة الحلية في عهدهما lab;‏ صحيا 
وقائياً عمل فيه موظفو صحة محليون. وبعد سنوات فقط من بداية المشروع» 
ارتفعت مستويات اللقاحات ضد الحصبة وشلل الأطفال من 9625 إلى 9090. 
وانخفضت نسبة وفيات الأطفال في سيارا عقدار Met‏ 

سيكون من السذاجة نسب قصص النجاح هذه إلى الحاكمين "جيريساتي" 
و"غوميز" فقط. ويعود جزء من CLE‏ برامج سيارا إلى الطريقة الي تم فيها الحصول 
على معلومات من الفقراء. وروّحت الحكومة للبرامج الجديدة» ما أدى إلى ارتفاع 
توقعات امجتمع المحلي من (ومراقبته ل الموظفين الحكوميين» مثل القائمين على قطاع 
الصحة. وتلقى العاملون في ابجال الصحي أنفسهم المديح من الحتمع dAl‏ عندما 
حققوا نتائج حيدة» وحصلوا على مكافآت مقابل أعمالهم تلك. وتظهر قصة سيارا أن 
قيام حكومة جيدة في المنطقة الاستوائية أمر ممكن» ولأسباب Ade jat‏ 


هل تجعل المساعدات الحكومة أسوا؟ 
نستطيع العودة إلى البيانات لنرى أيها الأكثر احتمالاً - المساعدات الي 
تشجع على ظهور حكومة ef TV‏ المساعدات ال لا تؤثر في الحكومة إطلاقاء أم 


المساعدات الي تشجع على زيادة سوء أداء الحكومة. وقد تحدث هذا الفصل سابقا 
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حول كيفية تأثير النفط السلبي على الدمقراطية وظهور حكومة جيدة — 'لعنة 
ارارق ciues: asbl‏ رامات iba:‏ آنه ترح zta adea dad!‏ 
رعا للأسباب نفسها الى تؤدي إلى ظهور لعنة النفط. وتذهب عائدات المساعدات 
العالية إلى الحكومة المركزية ويستفيد منها المتنفذون سياسياء ويكونون هؤلاء 
فاسدين على الأغلب» ويعارضون بشدة الديمقراطية الي ستقود إلى توزيع تلك 
المساعدات بشكل عادل. ويشير دليل منتظم في عدد من PP‏ الحديثة إلى أن 
rm‏ ل ا ا أ. ووجد "ستيف 
ناك" من البنك الدولي أن المساعدات الكبيرة تفسد البيروقراطيين وتقود إلى حرق 
القانون مع الإفلات من العقوبة وزيادة الفساد. ورا OIE‏ الحكومات السيئة 
المانحين الذين يريدون إصلاحها تماما كما يجذب المذنبون المصلحين الاجتماعيين. 
وبكل الأحوال» حي B‏ حال ضبط هذا التأثير» fat‏ المانحون الحكومات أسوا“. 

وحد "سيمون حانكوف" (من البنك kanal (gill‏ متالفو" رمن جامعة 
بومبو-فابرا B‏ برشلونة) و"مارتا رينال- كيرول" (البنك الدولي) أن المساعدات 
الكبيرة سببت تراجحعاً في الدعقراطية خلال الفترة 1999-1960 “. ووحدوا أن 
تأثير المساعدات على abi seul‏ أسوأ من تأثير bidi‏ عليها. 


برامج الإصلاح الاجتماعي 
تستطيع الحكومة السيئة تخريب حن أفضل برامح المساعدات الحسنة النية. 
وتعد الخدمات العامة أحد المدحلات الحاسمة في عمل الحكومة لتحقيق التنمية. 
وتفشل الحكومات في البلاد الفقيرة غالبا في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية 
لمواطنيها. Jey‏ باكستان أحد الأمثلة السيئة الل حاول فيها المانحون معالحة تلك 
المشكلة, Gly‏ يعد فيها قطاعي الصحة والتعليم سيئين مقارنة حى ببلاد فقيرة 
Gel‏ لديها مستوى الدحل نفسه B‏ باكستان» عدد الأطفال الذين يولدون على 
أيدي مدربة أقل بنسبة 0636 وتزيد نسبة الأطفال الحدد الذين يعانون من نقص 
الوزن عند الولادة بنسبة 29611 وينفق الباكستانيون على الصحة أقل من غيرهم 
خلسم M a‏ سين دخل الفرد» وما نسبته %1.6 أقل من إجمالي الناتج الحلي على 
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الصحة العامة» وتزيد نسبة وفيات الرضّع بنسبة 27 لكل ألف» ووفيات JULY‏ 
بنسبة تسعة عشر لكل ألف» وتنخفض نسبة عدد السكان الذين يتمتعون بخدمات 
صحية 9023 عن نظرائهم في البلاد الأخرى. ومقارنة مع الأطفال في البلاد الي 
تتمتع مستوى دخل باكستان نفسه» جد أن نسبة الأطفال المسجلين في المدارس 
الإعدادية تنخفض B‏ باكستان jee‏ %20. ويمكن تفسير هذه الفجوة بانخفاض 
نسبة الفتيات المسجلات في المدارس الابتدائيةبمقدار %40 عن مثيلتها من البلاد. 
ويمكن تفسير انخفاض تراجع المسجلين في المدارس الثانوية بنسبة 9614 مقارنة ببلاد 
تتمتع .مستوى دخل باكستان نفسه إلى أن نسبة الإناث المتسربات من الدراسة تبلغ 
0. وتزيد نسبة AAT‏ السكان في باكستان بنسبة 9624 عما هو معتاد في AL‏ 
يتمتع.كمستوى الدخل نفسه» وتعكس أمَية تبلغ نسبتها %32 DUW‏ و9016 
للذ كوو 

حاول البنك الدولي سنة 1993 إصلاح هذه المشكلة الاجتماعية بدعم 
"برنامج الإصلاح الاحتماعي" في باكستان» والذي كان يهدف إلى "تحسين مدى 
انقشار حودة الخدمات الاجتماعية". وتوصلت الحللة المستقلة» د. "نانسي 
بيردسال" من مركز التنمية العالمي» Uo‏ إلى نتيجة مفادها أنه رغم تحقيق بعض 
النجاحات المتواضعة» إلا أن الفترة الي تم فيها تطبيق برنامج الإصلاح الاجتماعي 
شهدت ركودا اقتصاديا» تطورات هامشية وحىَ - في بعض الحالات - تراجعا في 
المؤشرات الاجتماعية. Oe‏ استقرت معدلات التسجيل في المدارس عند حالما 
حلال التسعينيات» فيما شهدت تراجعاً طفيفاً في عدد الأطفال المسجلين في 
KPA TE‏ 

اعتبر كادر البنك الدولي أن المرحلة الأولى من المشروع» "برنامج الإصلاح 
الاحتماعي CU]‏ قد فشلت. M y‏ السبب» وافقت إدارة البنك الدولي على المرحلة 
الثانية» "برنامج الإصلاح الاحتماعي 2". وفي وسط فترة المشرو p‏ سنة 2002» 
حلصت مراجعة قام Ue‏ البنك الدولي إلى أن: "إما أن التطورات في تقد الخدمة لم 
تحدثء أو كانت بطيئة للغاية". وبعد عقد من الفشل cla at‏ تم إيقاف برامج 
الإصلاح الاجتماعي lel‏ في حزيران/يونيو 2002. 
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تساءلت د. "بيردسال": IU"‏ تحولت فكرة معقولة إلى US‏ عند التطبيق؟". 
وقالت إن: "الفشل التطبيقي aes Lal lal ded Gans tai OS‏ 
الوظفين غير المؤهلين» تغيب المدرسين والأطباء وانتقال الموظفين الأساسيين 
بشكل دائم... استغلال السياسيين للموظفين» عقود التشييد وطريقة احتيار gl»‏ 
المدارس والعيادات لإثراء أقربائهم". ولدى اقتصادي باكستاني يت tae ST‏ 
للفشل سنة 2003: aol,"‏ الفقراء الأسواق» المؤسسات الحكومية وهياكل السلطة 
oj x2‏ [بينهم]... [إهم] غير قادرين على الانتفاع من المرافق العامة 
مثل... السلع والخدمات". ولا تستطيع المساعدات الخارجية فعل شيء لمعاللحة 
الجذور العميقة للحكومة السيئة في باكستان» مثل النخبة الزراعية القوية 
والانقسامات العرقية الحادة. 


حيل الحكومات السيئة 

عندما يكون مفهوماً أن المانحين لا يرغبون بالإقرار أنهم يتعاملون مع حكومات 
سيئة» تأحذ اللغة الدبلوماسية في وكالات المساعدات ILL‏ فنياً. وتصبح الحرب 
"نزاعاً لإعسادة توزيع الموارد". وجهود وكالات المساعدات للتعامل مع أمراء 
الحرب القتلة "شراكات ere‏ وقيام الرؤساء بنهب خزينة الدولة في بعض البلاد 
اتون i Get‏ . والأداء المزري "تقدم ليس سريعاً وشاملاً كما تتوقعه 
استراتيجية محاربة OO" aah‏ وعندما يريد المسؤولون الحكوميون الإثراء بطريقة غير 
مشروعة» وترغب وكالة المساعدات بتحقيق duel‏ تظهر "حلافات حول الأولويات 
والسبل [الي]... ينبغي التوصل إلى تسوية بشأفا". وإذا احتفت دولارات SUI‏ قبل 


الوصول إلى الفقراءء عندها سيكون She‏ "حاجة لتطوير مستمر في إدارة النفقات 
وبرنامج امحاسبة لزيادة الفائدة من مبادرة الك sadi‏ الغار Om gall B‏ 


يضع المانحون الدبلوماسيون ن أيضاً مسحة إيجابية على الحكومات السيئة المتلقية 
للمساعدات بالتأكيد على أن الأمور سيئة» إلا Uf‏ تتحسن. ويشيع استعمال صيغ 
تدل على تحسن الأوضاع 3 وثائق cele‏ مثل "dul" c" y ges"‏ و 
تم اس + هذه اللغة حي فى تقارير النتائج الى يفترض كا تحميا | à‏ 
ire uer rig‏ حى في تقارير النتائج coll‏ يفترض ها تحميل الحكومة 
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المسؤولية Le‏ يجري للفقراء. وقيّمت وكالات المساعدات أخيراً "البيئة الداعمة" 
لتحقيق أهداف تنمية الألفية الي وضعها حاكم الكاميرون المستبد الفاسد "بول بيا" 
B)‏ السلطة du‏ 7)1982©. وكانت تقييمات وكالات المساعدات الحتملة تتراوح 
بين a‏ ال أو "ضعيف". وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الوضع 

عبارة "ضعيف لكنه يتحسن" شائعة ضمن وكالات المساعدات في أفريقية. 
وأصدر البنك الدولي سيلاً من تقارير التقدم عن أفريقية خلال العقدين الماضيين. 
وتصف تلك Sf EN‏ ضعف الحكومة الأفريقية: "قصور السياسة الحلية... 
وتحكم الصناعة المحمية والزراعة المتخلفة بسياسات التجارة والتبادل" (البنلك 
الدولي» 1981). "دون [إحداث] تغييرات رئيسية في البرامج الأفريقية... لا يمكن 
لأي مبلغ من المساعدات الخارحية أن يرفع مستويات الدحل" (البنك cdd‏ 
1984(. "نتج عن ضعف إدارة القطاع العام خسارة المؤسسات العامة» وضعف 
حيارات الاستئمار» وبين AE‏ مكلفة لا يمكن الاعتماد عليهاء وتشوهات سعرية" 
(البنك «dys‏ 1989(. "ما pue Jig‏ البلاد الأفريقية تفتقر إلى سياسات ذات 
مغزى"؟ (البنك الدولي» 1994( "شهدت عقود USKA‏ أيضاً تدهوراً ملموساً في 
حودة خدمات المؤسسات العامة» فساد موظفي القطاع العام» وتراجعاً في فاعلية 
تقدم الخدمة في العديد من البلاد" (البنك الدولي» 2000). أفريقية "تبقى التحدي 
الرئيس للتنمية في العالم. وتستمر الكثير من البلاد في التراجع نتيجة ضعف 
الموسساتء النزاعات الأهلية..." (البنك c I‏ 92004 

استجاب OU)‏ بعدها لتلك الكوارث بإطلاق وعود بإحداث تغيير نحو 
الأفضلء ولاحظوا أحياناً نزعة ناشئة نحو التطوير: "الواضح أن العديد من 
الحكومات الأفريقية أكثر اهتماماً... بتطوير كفاءة... اقتصادياتا" (البنك الدولي» 
1983( "يدرك القادة الأفارقة بشكل متزايد الحاجة لتعديل استراتيجيات التنمية 
الي يعتمدوفا... [بعض] البلاد تقوم بإدخال إصلاحات سياسية ومؤسساتية" 
(البنك الدولي» 1984( "من الواضح أن التطور آت لا محالة. Ji‏ 
التبلاد» في العقدين الماضيين على وجه المخصوص» il‏ زمام المبادرة ويبدو ت bm FU‏ 
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التغييرات الي تعتمدها أعمق Le‏ كان سابقاً" (البنك الدولي؛ 1986). "منذ منتصف 
الثمانينيات» شهدت أفريقية تغييرات هامة في الإصلاح السياسي والاقتصادي 
(البنك الدولي» 1989). "مشت البلاد الأفريقية خطوات واسعة على طريق تطوير 
GOL.‏ وتحقيق النمو" (البنك الدولي» 1994). "منذ منتصف التسعينيات» توحد 
إشارات على أن الإدارة الأفضل للاقتصاد قد نححت" (البنك الدولي» 2000). "قد 
أدرك القادة الأفارقة... الحاحة لتطوير سياساتهم» وظهر ذلك في "الشراكة الجديدة 
للتنمية الأفريقية"... وقد تعهدوا بإقامة ميثاق للحكم الرشيد مع شعويمم" (البنك 
الدولي» 2002). قد كان هناك "تطور ملحوظ في عدّة بلاد أفريقية خلال السنوات 
الأخيرة" (البنك الدولي» 2004). 

يستدعي التناقض بين "مؤسسات ضعيفة" و"تطور ملحوظ" إلى الأذهان 
دعاية الحكومة اليابانية لال الحرب العالمية الثانية» وال كانت gm‏ فاية الحرب 
تحتفل بكل معركة كما لو U‏ انتتصرت بما. واستطاع الشعب الياباني الذي Be‏ 
طويلا تعقب آثار تطور العمليات الحربية ممراقبة انتصارات قوات الإمبراطور المظفرة 
التي كانت تتراجع إلى اليابان. 

الاختلافات في sid‏ الحكومة عبر البلاد و القطاعات 

يلقي البعض باللائمة في ظهور الحكومة السيئة في أفريقية على العنصرية — 
إهانة للعديد من الأفارقة الشجعان الذي قاوموا الحكام الطغاة جازفين بحيام 
وسلامتهم. ومن Lad‏ الذهاب إلى أقصى حدود التطرف - إغفال وحود 
حكومات سيئة في أفريقية» أو اعتبار كل حكومة أفريقية سيئة أو غير كفؤة. 

بوتسوانا المذكورة abl aco LT‏ أفريقية منذ أمد طويل. وتنمتع بلاد مثل 
بنين» UU‏ ومالي OY‏ بحكومات دعقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي (انظر 
الشكل 16). والدعقراطية في بلاد أخرى مثل كينيا ونيجيريا مضطربة» لكنها رغم 
ذلك عست عورا عن ca Sal ae‏ اكا الوطم jibka‏ 
الدعقراطية NYS‏ من شكل الحكم 4( à teu J‏ أفريقية منذ بداية التسعينيات» 

jv Dd kola‏ تماما عن المعدل العالي (الذي حققته بوتسوانا). 
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نسبة الديمقراطية من 0 (الأسوأ) إلى 10 (الأفضل) 


= 


IPI FIP SH‏ کی کی کی کی کی کی کی ی ی کی 
الشكل 16. الديمقراطية في بوتسوانا والمعدل في أفريقية. 


إضافة إلى ما سبق» لا تمتلك الحكومات - إلى جانب المساعدات الخارحية - 
سجلاً Cote‏ للفشل في أفريقية. وكانت أحد أوجه النجاح التوسع المستمر في 
التعليم» وال مثلت قفزة هائلة في معدلات قدرة الراشدين على القراءة والكتابة 
منذ سنة 1970 حن 2000. وتمثل إنحاز آحر في تمكين الفتيات من التعليم؛ 
وارتفعت معدلات تعليم الإناث-إلى-الذكور بشكل كبير خلال السنوات الثلاثين 
الماضية (انظر الشكل 17). لكن معدل التعليم العالي SEW‏ والذكور لم يترحم إلى 
زيادة في الدحل على أرض الواقع» ويعد التعليم هدفاً بحد ذاته ويساهم في تحقيق 
نتائج تنمية حيدة أحرى. وتوحد بعض مشاكل الحودة» مثل ضعف تحفيز 
المدرسينء وغياب الكتب المدرسية ناهيك عن عدم الاستفادة من قدرات المثقفين 
بسبب تشوهات أخرى قي الاقتصاديات الأفريقية - الى رعا تكون السبب وراء 
عدم زيادة دحل المتعلمين. 
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نسبة تعليم البالغين الكلية سس 
نسبة تعليم الإناث - إلى - الذكور — 
id‏ بين الشباب 


نسبة تعليم الإناث إلى الذكور بين عمر 15 - 24 


لجراي وبق CCC CCC‏ ا 
الشكل 17. معدل التعليم الكليء ونسبة تعليم الإناث إلى الذكور في أفريقية 
كان هناك أيضاً اتجاهات تصاعدية في استهلاك الطاقة الكهربائية coll)‏ تقدمها 
المرافق المملوكة للدولة) لغاية سنة 1990( رغم أن المعدل استقر بعد ذلك. وتزايد 
إنتاج الكهرباء للفرد بنسبة %50 من 1973 إلى 1990. وبحدداء ظهرت بعض 
مشاكل الحودة» مع انقطاع التيار الكهربائي» لكن زيادة الكمية تدل على تحقيق 
بعض التقدم (انظر الشكل 18). 
لم يكن هنك علامات على إحراز أي تقدم في محال آخر حيث لا تبدو 
الجهود ظاهرة للعيان - الفساد. Jail)‏ الشكل C19‏ حيث يوجد مقياسان مختلفان 
للفساد). وأصبحت بعض الحكومات الديعقراطية في أفريقية فاسدة بقدر الحكومات 
c‏ يه ass y‏ قل "الويف امه تومه E dias a‏ فا 
وكذلك السياسة". 
تحفق بعض التقدم في أداء الحكومة في أفريقية - Ley Goll‏ يتعلم منها المانحون 
أكثر إذا ل يدّعوا عدم تحقيق تقدم في أي زمان أو مكان. وتدل تلك الأمثلة أيضاً 
على أن الحكومات والمانحين يعملون أحياناً معا لتحقيق شيء ما - dads‏ تبدو 
a‏ ل اح تي انار واضحة. مثل التعليم وإنتاج الكهرباء» AST‏ تطورا 
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متوسط إنتاج الكيلوواط (الكهرباء) 
لعدد السكان في أفريقيا 
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الشكل 18. إنتاج الكهرباء نسبة لعدد السكان في أفريقية. 
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الشكل 19. نسبة الفساد في ab‏ أفريقي نموذجي. 2004-1985 


من البرامج العامة الى لا تظهر فيها آثار الجهود المبذولة» مثل السيطرة على الفساد 
أو تحفيز النمو الاقتصادي. ويتحمل المانحون مسؤولية أكبر عن النتائج الظاهرة. 
gr cte f ata‏ ا ola gue AE do Abl‏ ا كرس تلك 
الخدمات الظاهرة والمطلوبة بشدة. وقاد التفاعل بين المانحين والحكومات M P‏ 


http: fera al-makta 
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du ا اا و‎ Pi AM de 
الحكومات‎ of للمسؤولية أرغمهم على العمل بطريقة براغماتية مع الحكومات؛ أو‎ 
كانت أكثر تحملاً للمسؤولية في تلك البرامج للتعامل مع المانحين والجمهور, مما‎ 
سهل الوصول إلى تلك النتائج.‎ 

رعا تكون النزعة نحو زيادة الديمقراطية في أفريقية (الشكل 16) استثناء 
ساهم فيه المانحون بإحراز تقدم في تحقيق هدف ple‏ بتطوير أداء الحكومات. وبكل 
الأحوال» قد ذكر هذا الفصل دليلين ضد ذلك: (1) لم يكن الحصول على 
المساعدات مرتبطا بالديكقراطية» لهذا ليس واضحا الآلية الي ضغط ما المانحون» و(2) 
تشير البيانات الإحصائية الرسمية إلى أن الحصول على المساعدات fat‏ الدعقراطية 
أسوأء وليس أفضل. رعا ينبغي of‏ ينسب الأفارقة الفضل في زيادة الدعقراطية 
لأنفسهم؟ 


السلطة للشعب 


صندوق النقد والبنك الدوليان قلقان بالتأكيد من مشاكل التعامل مع امحتالين 
euif‏ محاولتهما تقديم المساعدات الخارجية. rer‏ مؤخراً على التشاور مع 
المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية (ما يدعى "المجتمع المدن")» في مسعى 
font‏ الناس العاديين يشاركون في تشكيل السياسة الاقتصادية بوضع ملاحظاقم 
على "استراتيجية محاربة الفقر". وتعد هذه حطوة إيجابية قام U‏ صندوق النقد 
والبنك الدوليان بأن يتكلما إلى أشخاص خارج الحكومة. 

IS‏ الأحوال» تبقى هذه الخطوة قاصرة كأداة للحصول على حكومة جيدة. 
ولا Se‏ اعتبار "استراتيجية محاربة الفقر" بديلاً عن الدكقراطية. . وح إذا قام 
الجتمع gall‏ بوضع مثل هذه الاستراتيجية مشا ركة الجميع؛ إلا أنه من غير الواضح 
كيف يستطيع البيروقراطيون إعادة توزيع السلطة من أولئك الذين V Sie‏ إلى من 
لا يمسكون Lp‏ مثلاء في نيسان/أبريل 2002( أعفى صندوق النقد والبنك الدوليان 
بوركينافاسو من الديون نظراً لقيام ذلك البلد بوضع استراتيجية تشاركية محاربة 

. )49 0 
الفقر ©. ويقيض حاكم بو ركينافاسو نفسه على السلطة منذ سنة 1987 واحتل 

iu ET توق‎ 
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المسرتبة الخامسة على العالم في الفساد سنة 2001 ودعم أمراء الحرب الذين اقترفوا 
أعمالاً وحشية في انغولاء ليبيريا وسيراليون. 

المشاركة بالنسبة لوكالات المساعدات عملية تقنية غير سياسية لاستشارة الناس. 
وقال "دانييل باتريك موينهان" حول فكرة مشاركة ممائلة في الستينيات: "يبدو أن 
المفكرين الموثرين اجتماعياً... يفترضون دائماً add f Ob‏ الذين يمتلكون السلطة سوف 
يسمحون U abas,‏ بشكل أسهل بكثير ما إذا كانت القضية متعلقة بالسلطة"9©, 

يؤيد فصل لمشاركة B‏ مرحع استراتيجيات محاربة الفقر لدى صندوق النقد 
والبنك الدوليين استشارة "أصحاب الحق" الفقراء. ولم يوضح المرحع كيف تؤثر 
المساعدات في الحكم الاستبدادي والنزاع السياسي - وإذا اختلف "أصحاب الحق" 
مع طاغية» LS‏ يحدث WE‏ لمن سيستمع صندوق النقد والبنك الدوليان؟ ماذا إذا 
احتلف أصحاب الحق مع بعضهم flaw‏ سيكون صعباً التفكير في الموقف الذي 
سيتبناه صندوق النقد والبنك الدوليان لحل نزاع سياسي ودعم معارضة ضد طاغية. 

يظهر الشقاق الاحتماعي والسياسي WE‏ على طول الخطوط الإقليمية 
e ol y di, call,‏ الساعدات Se LL‏ الاد co bl See yee Cpe‏ 
دراسة لمشروع ري مهاويلي في سريلانكا أن المساعدات ll‏ انحازت إلى المناطق 
السنهالية زادت مشاعر الكراهية لدى التاميل-السريلانكيين خلال الحرب 
الأهلية”7©. وح المساعدات الإنسانية قد تحعل النزاع السياسي أسوأ عوضاً عن 
المساعدة في حله. وقي السيناريو الأسوأء زادت المساعدات الغذائية مستوى العنف 
بين المليشيات القبلية المتناحرة 8 الصومال خلال التسعينيات» وال حاربت بعضها 
لتسرق الطعام. ورا زاد أمراء الحرب مستوى الحوع ليحصلوا على المزيد من 
المساعدات الغذائية. ولم يكن ذلك نموذجا يحتذى - معظم قادة الحكومات الفقيرة 
أفضل من أمراء الحرب الصوماليين. 

المفارقة أن الطريقة الي يطبق مما المانحون "المشاركة" تتناقض أحياناً مع 
الآليات الديمقراطية المتبعة. وقد استنبطت الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تنزانيا 
"استراتيجية وطنية لاستفصال الفقر" بالتشاور مع برلمانهاء لكن صندوق النقد 
واليدك ا la‏ و ج http: Mis. due‏ 
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ل "السرعة القصوى الى أراد Le‏ التنزانيون انتشال بلدهم الفقير الغارق في 
الديون؛ قبلوا مبدئياً اعتماد الاستراتيجية الى وضعها البنك الدولي لى OPM‏ 

لا يظهر صندوق النقد والبنك الدوليان أي احترام للديمقراطية عندما يتعلق الأمر 
بالامساك بزمام الأمور. وقد أشار أستاذ العلوم السياسية وعلم الإنسان في جامعة يل 
"حيمس سي. سكوت" إلى وجود تداخل متأصل بين التخطيط (ما دعاه "الحداثة 
العالية") والسياسة الديمقراطية: "تستطيع المصالح السياسية إحباط الحلول الاجتماعية 
S‏ يستنبطها الأحصائيون باستعمال أدوات علمية مناسبة لتحليلاتهم. وبالنسبة 
col 350‏ ريما يحمل الحدثون وجهات نظر دمقراطية حول حكم الشعب... لكن Ji‏ 
تلك المعتقدات غريبة وتتناقض غالباً مع آرائهم في الحداثة O92 JJ‏ 

pol‏ رئيس صندوق النقد الدولي "مايكل كاديسو" البرلمان الاي خلال 
التسعينيات أنه إذا رفض تخصيص الموسسات الحكومية» فإن ذلك "يعن أن الشعب 
يرفض المساعدة الي يحتاج إليهاء [المساعدة] الي يراها امجتمع الدولي ضرورية 
ene y ult‏ ذلك أن كلفة رفض البرلمان لتلك السياسات والمساعدات ستكون 
سد وبشكل مشابه» كان أحد أهداف البنك الدولي لبوليفيا سنة 2004 
ol‏ "تقول بوليفيا "نعم" في استفتاء" على صادرات Oa‏ 

لا ينبغي تمجيد الحكومات النتخبة Ubi geo‏ بشكل آلي. ورا تعتمد» هي dal‏ 
خيارات مريعة - jju‏ هذا المغزى الرئيسي من هذا الفصل: الديمقراطية ال تحدي نفعا 
dae‏ المنال. ويستطيع صندوق النقد والبنك الدوليان اتخاذ موقف يقضي Ob‏ اعتماد 
حطوات غير شعبية fie‏ أفضل حل للبلد. ورغم كل شيء» لا يحمل التدحل الخارحي 
Lab‏ سحرية لتطوير الأمورء أو جعل الحكومات تقوم بالشيء "الصحيح". 


التكام من الباطن (البطتي) 
Gly‏ المخططون القلق من الانطباع السيء الذي يتكوّن نتيجة تحلقهم حول 
حكومات البلاد الفقيرة» وينكرون باستمرار أنهم يقومون بذلك. وقي الوقت 
"POE‏ يريد صندوق النقد والبنك ee‏ وضع der TT‏ 
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بالكلام المتكلف لحل التناقض الذي لا حل له بين الشروط والسيادة. By‏ سنة 
02001( وصف البنك الدولي استراتيجية ale‏ الفقر UG‏ وسيلة لحل ذلك التناقض: 
"كانت استراتيجية محاربة الفقر... خطوة حاسمة نحو زيادة المساهمة الوطنية في 
برامج day dyes‏ ذلك أساسياً لريادة فاعلية المساعدات Ogee LI‏ ووافق 
صندوق النقد الدولي: ua‏ التغييرات الأوسع والأكثر تأثيرا على عمل صندوق 
النقد الدولي من حقيقة أن الأهداف والسياسات الي اشتملت عليها البرامج الي 
دعمها [الصندوق] انبئقت مباشرة من استراتيجية البلد الخاصة بمحاربة الفقر Oe‏ 
("البلد" هنا يعي cde SLI‏ كما هو JULI‏ دائماً في Jue‏ المساعدات الخارجية). 

يصف عالم السياسة في كورنيل "نيكولاس فان دي ول" عملية "استراتيجية 
محاربة الفقر" بأهفا مثل قيام صندوق النقد والبنك الدوليان ب "التكلم من 
DD bt‏ ويزعم صندوق النقد والبنك الدوليان GT‏ لم يعودا يمليان على 
الحكومات ما ينبغي فعله. لهذاء وبدلا من ذلك» يريدان من الحكومة أن تخبرهما Le‏ 
ستقوم به في سبيل الحصول على قرض. بالطبع» سيوافق صندوق النقد والبنك 
الدوليان على الأفعال المقبولة من جانبهما فقط مقابل منح dib JU‏ تحاول 
حكومات البلاد الفقيرة الآن تخمين ما ستوافق عليه المؤسسات الدولية» بدلاً من أن 
تقوم الأخيرة بإملاء ذلك عليها. وتشبه حطط "استراتيجيات محاربة الفقر" القوائم 
الطويلة من الشروط الى يفرضها صندوق النقد والبنك الدوليان على البلاد 
الفقيرة. وإذا لم esa cele eig‏ ل ida EAE‏ يقوم صندوق النقد 
والبنك الدوليان بإعداد "تقييم مشترك" لكل استراتيجية على حدة. 


وجهة نظر الند 
أداة أحرى يحاول المانحون من خلالها تطبيق "شراكة محلية" لتحقيق إصلاحات 
الحكومة الحيدة هي "وجهة نظر الند" لبعض الحكام الأفارقة بالبعض الآخر. وهذا 
جزء ما يدعى "الشراكة الجديدة للتنمية الأفريقية"» Gly‏ يفترض يما أن تدقع 
بالحكام الأفارقة إل ترت مار اللكومة Sl‏ ويو الأفر Lażiż'‏ بعض الشيء 


ع to‏ الملنحون بتطبيق آلية xm‏ على حكومات أفريقية http:// me SEA‏ 
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أبداً في بلادهم. (هل ستتجاوب الحكومة الأميركية مع وجهة نظر الند الي يقدمها 
الكنديون؟). sh‏ حالء تفتقد "وجهة نظر الند" مغزى الددكقراطية» وهي مسؤولية 
الحكومة أمام مواطنيها - وليس أمام خكومة أخرى. 


صندوق النفد الدولي و المحتالون 

يحظر Gy‏ صندوق النقد الدولي عليه التدحل في السياسات الداخلية. 
وتودي هذه المقاربة أحياناً إلى نتائج سعيدة. وخلال العقد الماضي» تحولت 
المكسيك إلى الدعقراطية Cathy‏ بعض إصلاحات التحول إلى اقتصاد السوق 
الكبير. وحققت ذلك بالاقتراض من صندوق النقد الدولي (قروض أزمات قصيرة 
الأمد تدعى "الدعم")» رغم بقاء مشاكل الفساد» تريب cole yall‏ والعنف. 
OLS,‏ صندوق النقد الدولي قد أشرف بيراعة على عمل حكومة المكسيك 
الاستبدادية السابقة. 

لكن مشكلة المقاربة الحايدة Uf‏ ليست بعيدة عن التأثيرات السياسية. إن دعم 
حكومة قائمة بالأموال عمل سياسي بشكل لا لبس فيه. ولا j£‏ هذه المقاربة 
طوق ale‏ ضد تدحل صندوق النقد الدولي في تثبيت حكم بعض القادة السيئين 
فعلاً. ولتروا بعض التتائج» أحيبوا على السؤال الآي: من حصل على أكثر قروض 
الدعم colt‏ قدمها صندوق النقد الدولي خلال نصف القرن الماضي؟ الجواب هو 
هايي» باثنين وعشرين قرضا. وليس هاي وحسبء وإنما عائلة "دوفاليه" ("دوك" 
الأب و"دوك" الابن") الي حصلت la‏ في عهدها على عشرين قرضا منذ 1957 
لغاية 1986. 

كانت السياسات سيئة» لكن "دوفاليه" Mee‏ الاقتصاد أسوأ em‏ وانخفض 
دحل Coit sl‏ العادي في age blé‏ عائلة "دوفاليه" مقارنة ببدايته. وكان نصف 
أطفال هاي لا يذهبون إلى المدرسة الابتدائية عندما استلم الأب "دوك" السلطةء 
وكان ما يزال نصف الأطفال خارج المدرسة عندما غادر "دوك" الابن السلطة. 

كانت سلالة "دوفاليه" الجزء الأحير فقط من تاريخ أسود. وقد عرفت هاييّ 

tan go يقد إل‎ al is ib ge oh a 
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)1990( 1998-1994(. وكانت i jue d‏ تحتل أسوأ مرتبة في تصنيف 
اليعقراطية على مقياس من صفر إلى عشرة”©. وبعد وقوع حوالى gie‏ انقلاب» 
ثورة» عصيان مسلح وحروب أهلية منذ الاستقلال» ما cole MP? JIĠ‏ اليوم 
واحدة من أسوأ الحكومات الاستبدادية» الفاسدة, العنيفة والمضطربة في OLS‏ 
ولم ينظر صندوق النقد الدولي إلى التاريخ: إلى أي حد يستطيع مساعدة دولة 
بقيت مضطربة طوال ote‏ سنة؟ 

ويعكس اضطراب الدولة في جزء منه ميراث استعمار الأقلية الأوروبية بأبشع 
صوره. وكانت Guile‏ (سان-دومينيك (SILT‏ سنة 1789 إحدى أثرى بقاع 
الأرض» ولا نظير ها في العالم. وكان السكان المؤلفون من 40.000 أبيض و 
0 خلاسي معتق (ذرية مالكي العبيد من الإماء (الخادمات)) و450.000 
رقيق ينتجون صادرات بقيمة 800 مليون دولار بأسعار اليوم. وتضمنت تلك 
الصادرات قصب السكرء القهوةء القطنء النيلة (الصباغ الأزرق) EP ASTI y‏ 
وكانت سان-دومينيك تنتج %60 من قهوة العام وتزوّد فرنسا وإنكلترا ب %40 
من مستورداتهما من OP K‏ وكانت قيمة الإنتاج نسبة لحجم العمالة أعلى 
بكثير من تلك الموحودة في الولايات KA‏ 

اليوم» هايي أفقر بلد في نصف الكرة الغربي وضمن أفقر عشر دول في d‏ 
وينتج UI‏ البالغ عددهم 8.3 مليون نسمة ما قيمته 463 مليون دولار من 
صادرات السلع والخدمات. وكانت الصادرات نسبة لعدد السكان أعلى بواحد 
وثلاثين ضعفا سنة 1789 Ùe‏ هي عليه سنة 2002. 

أنتج نظام الرقيق صادرات سنة 1789. وتقع اللائمة على ميراث نظام الرقيق 
في فشل هايي في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية. وأظهرت صادرات سنة 
9 الطاقات الي كانت موجودة في أرض Lad cla‏ تظهر صادرات 2002 
كيف أن البلد ابتعد كثيراً عن ذلك بعد مرور معي سنة. 

اقتلعت الثورة الهايتية 1804-1791 نظام الرقيق. وبكل الأحوال» احتل 
الخلاسيون وذريتهم مكان البيض كنخبة حاكمة» وهو أمر يستمر لغاية يومنا dia‏ 
وحوّلت الأغلبية السوداء كراهيتها ضد مالكي الرقيق البيضي إلى sc ERE‏ 
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ويتألف معظم تاريخ gla‏ من صراعات بين نخبة الخلاسيين والنخبة العسكرية 
السوداء (الي انبثقت من قادة حرب الاستقلال)» مع كل التحالفات الممكنة 
المتغيرة» BL LI,‏ والانقسامات الي جعلت من الاستقرار والازدهار حلما بعيد 
المنال. 

تعاقب السود والخلاسيون على السلطة في cle‏ خلال o A‏ التاسع عشر. 
ولم يمت بشكل طبيعي سوى حمسة فقط من أصل أربع وثلاثين وقعوا على إعلان 
الاستقلال gil‏ ولم ينه سوى حاكم هايي واحد عهده الدستوري do Mm‏ 
Gt aa‏ من co b‏ ارت old a LÍ‏ وى "ندري edi EN‏ عدن 
الخلاسيين وا co‏ الوطي" الذي EPa gad fig‏ 

coi‏ حكم القائد الخلاسي "حان-بيير بوير" من 1818 إلى 1843( وسيطر 
الخلاسيون على كل المفاصل E‏ وفي تقليد لسياسة المستعمرات 
الفرنسية» أنشأ مدارس للخلاسيين لكنه d‏ يشيد واحدة للسود. deo dU,‏ 
إنكايزي شهد تلك الفترة: "يبدو أن الحكومة الحالية تعتبر فقر وجهل الشعب 
أفضل حماية لأمن ودكومة OO PEAR UI‏ وقاد تفشي الأمية بين أكثرية 
السكان وفقدافهم للسلطة إلى تخلف ole‏ قبل وقت طويل من وصول "دوفاليه" 
وصندوق النقد الدولي» وما تزال على تلك الحال لغاية اليوم. dy‏ ينفع منح 
صندوق النقد الدولي cle‏ قرضاً بعد آخر في احتثاث جذور الفوضى الاقتصادية 
الضاربة في الأعماق» ناهيك عن ذكر تخلف البلد. 


المؤسسات المالية الدولية 


يهدف أحد اختبارات LAS‏ تعامل وكالات AU‏ مع الحكومة إلى رؤية 

تحاويهم مع بعض أسوأ الحالات. ولا تعد Gale‏ حالة الفشل الوحيدة الي حصلت 
على قروض من صندوق النقد الدولي. وتعد زائير في عهد "موبوتو" حالة أخرى 
سيئة السمعة. ومنح صندوق النقد الدولي "موبوتو" أحد عشر قرضا إسعافيا خلال 
عهده. وم تكن سرقاته سرا. وأرسل صندوق النقد الدولي مصرفياً المانيا يدعى 
dU‏ 3 المصرف المركزي B‏ زائير خلال الفترة 1979-1978. Gig‏ 
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"بلومنتال" حرص مقدار ما كان "موبوتو" يسرقه» وأرسل تقاريره إلى صندوق 
النقد والبنك الدوليين. 

استعمل "موبوتو" البطش إضافة إلى الرشى: وقي أواحر السبعينيات» هاجمت 
وحدة من الجيش الزائيري D‏ مقيما غير متعاون لصندوق النقد والبنك الدوليين. 
وضربه اجنود ضرباً مبرحاً واغتصبوا زوجته وبناته» وكان هناك إشارات قوية على 
تواطۇ "موبوتو". 

تابعت الموسستان رغم ذلك منح القروض. وأنفقت زائير %74 من الوقت 
خلال الفقرة 1989-1976 في تنفيذ برنامج لصندوق النقد الدولي. واعتقد 
الصندوق أن منح "موبوتو" جزرة للإصلاح سيساعد شعب البلد. وقطع صندوق 
ais‏ والبنك الدوليات أخيراً مساغداقهما to‏ 1990( بعد حمس وعشرين Ae‏ من 
حكمه السيء. وبا محصلة» تلقى البلد عشرين مليار دولار على شكل مساعدات 
أحنبية خلال Oy ah age‏ بالطبع» كان "موبوتو" صنيعة الغرب خلال 
الحرب الباردة» لكن صندوق النقد والبنك الدوليان يدّعيان أنهمما بعيدان عن 
التأثيرات السياسية. 

Jus aL‏ آخر أكثر وضوحاً عما ينتج عن المقاربة غير السياسية من الفترة 
السابقة للإبادة الجماعية الي حلّت بالروانديين في 7 نيسان/أبريل 1994. ومن 
الإنصاف القول إنه لم يكن بوسع المؤسسات الالية الدولية توقع حدوث كارثة 
نادرة مثل الإبادة الجماعية. ورغم ذلك كانت بحري الكثير من الأشياء البشعة قبل 
ذلك. وكانت حكومة الهوتو في LAU yp dasa Ll y)‏ رسيا للتمييز ضد التوتسي؛ 
ولم يكن هناك توتسي واحد يرأس إحدى الوحدات الإدارية (الحكم (GA‏ في 
رواندا. وساءت الأمور أكثر بعد غزو حيش متمردين يقوده التوتسي رواندا سنة 
0 . وتواطأت حكومة الموتو في المذابح الي طالت مئات التوتسي على أيدي 
الهوتو في حوادث منفصلة في تشرين الأول /أكتوبر .1990( كانون الثاني/يناير 1991 
وشباط/فبراير .71991 ورغم تلك الحوادث» توصل صندوق النقد الدولي إلى 
نتيجة مفادها أن مشكلة رواندا تكمن في "إعادة الميكلة البنيوية"» ومنحت حكومة 
FRF TEN‏ في 24 نيسان/أبريل 1991. (تم إيقاف القرض قبل o‏ 


beh.com 
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ULIS‏ لكن من الصعب فهم سبب إقراره أصلاً). ولاحظ المراقبون الأحانب في 
بداية التسعينيات قبل الإبادة colas Held‏ اهوتو المليء بالكراهية ومخاوف 
التورتسي المبررة. وتوصل البنك الدولي سنة 1991 إلى نتيجة تقول Ob‏ "رواندا 
بذلت lige‏ ملحوظا لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية". ومنح البنك الدولي ذلك 
البلد La‏ قرضا كبيراً سنة 1991( واعتمادات إضافية خلال سني 1993-1992. 
0 من 1990-1989 إلى 1993-1991. ويصف مسؤول المساعدات 
Cols‏ الذي حصلنا على هذه الحقائق T‏ الوضع Sub‏ 
كان نظام مساعدات التنمية يعرف بتفسخ المجتمع الرواتدي. ولاحظ أن العديد من 
التوتسي الذين يملون لصالح وكالات المساعدات أي المنظمات غير الحكومية 
يتعرضون للمضايقة: التهديد أي القتل؛ وكان يناقش تلك المسائل ويأسف لوفو عها 
بالتلكيد؛ لكن يبدو أنها كانت خارج نطاق صلاحياته ji g‏ 43 على التدخل. وكل ta‏ 
كان بستطيع فطه هو الاستمرار في العمل كالمعتاد. لهذا استمرت المساعدات في 
التخبط ومحاولة جعل مشريعها العادية تعمل مع حكومة تترنج حتى اليوم الذي 
بدات فيه الإبادة الجماعية“ . 
أصدر البنك الدولي» فيما كان ريبما أسواً توقيت في تاريخ المساعدات 
الخارحية» تقريرا معتدلا حول التنمية في رواندا في أيار/مايو 1994 - Lend‏ 


[ 
re 


كانت الإبادة الجماعية تقع. ولاحظت مقدمة التقرير وقوع مذابح مروعة في 
نيسان/أبريل 1994 لكنه تابع تقدم التوصيات المملة”“. ولم يأت التقرير على 
ذكر اضطهاد التوتسي الذي كانت ترتفع وتيرته أثناء كتابة التقرير أواخر سنة 
1993 

قد تحسنت الأمور خلال العقد المنصرم» وأصبحت المؤسسات المالية الرسمية 
مهتمة بمشاكل الفسادء الحكم الاستبدادي والعنف. وللأسف» بدلاً من أن تنأى 
بنفسها عن الحكومات السيئة كلهاء قامت المؤسسات المالية الدولية EN għax,‏ 
أكثر dio‏ لتغيير سلوك الحكومات السيئة. لهذا استمرت تلك المؤسسات B‏ العمل 
مع بعض Tul‏ الحكام على قاعدة "إعادة البناء بعد النزاع" - أي: الإقراض بعد 
انتهاء الحرب الأهلية. وتتضمن هذه أنغولا وجمهورية الكونغو الديكقراطية الي 


ial dae dida 
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رعا توحد طريقة لمساعدة الحتمعات Ji‏ تحاول تلمّس طريقها. لكن لاحظوا 
أن "إعادة البناء بعد النزاع" تعي أنه سيكون عليكم عقد صفقات مع محتالين 
أسوأفي زمن السلم. وما هي الحوافز الي تنتج عن منح أموال المساعدات إلى 
رحال مارسوا العنف في مجتمعات بعد النزاع» والذين اقترف الكثيرون منهم 
ei‏ حرب» والابتعاد عن السياسيين الديمقراطيين المسالمين؟ 

في أنفولاء أههب التحرك بعيداً عن نظام الاقتصادي adis‏ ونحو اقتصاد 
السوق في أواخر الثمانينيات حماسة صندوق النقد والبنك الدوليين» لكن الفساد 
قوّض كل محاولات الإصلاح الاقتصادي. واحتفت عائدات النفط الوفيرة في مكان 
مابين مصارف مثلث برموداء المصرف المركزي وشركة النفط الحكومية 
(سونانغول) LO‏ ويقبع الرئيس "خوسيه إدواردو دوس سانتوس" في MÀ‏ حط 
طويل لنهب عائدات النفط. وترك نظام الاستعمار الأوروبي في أنغولا أقلية من 
"مثة عائلة" بقيت نخبة مستيكو/اسميلادو تقليدية» وال تسيطر على الاقتصاد 
Las ILL‏ البنك الدولي أنغولا في ال ركز الخامس عشر على قائمة 
البلاد الأكثر فساداً في العام من أصل 195 بلدا 

وكان قد منح البنك الدولي 180 مليون دولار للحكومة الأنغولية بين 1992- 
1999( رغم الحرب الأهلية والفساد. ومع إحلال السلام في أنغولا بعد سنوات من 
الحرب الأهليةء تلقى البلد 421 مليون دولار كمساعدات خارجية سنة 2002 رغم 
عائدات النفط qg‏ تفيض عن سكانه البالغ عددهم ثلاثة عشر مليون نسمة©”. 

بعد فاية الحرب الأهلية» وضع البنك الدولي T.‏ جديداً سنة 2003. 
وباستعمال اللغة المعتادة الي تقول “كاري «SJ‏ يتحسن"» يقول التقرير إن 
"الإصلاحيين ضمن الحكومة Lobos‏ ملحوظا Gy‏ القشافية tate‏ إدارة 
الموارد العامة". واعترف البنك الدولي بأنه "ينبغي فعل TOMI A‏ 

من جانبهاء "أوض حت" بعثة صندوق النقد الدولي للموظفين المدنيين 
الأنغوليين سنة 2003 ob‏ هناك "حاجة لتلقي تقارير والقيام بتدقيق محاسبي دوري 
coeli! Lc Ue ie die‏ عن Ile‏ الفساد وسو اوور © وقول 
وثائق صندوق النقد الدولي إن "السلطات وافقت". 


hitp://www.al-maktabeh.com 
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رعا تكون جهود صندوق النقد والبنك الدوليين مفيدة في تحسين وضع سيء 
عبر كتابة التقارير» التدقيق ا لمحاسبي واعتماد الشفافية في سونانغول. لكن رغم ذلك 
ينبغي أن تظهر حهود المؤسسات الالية الدولية في تصنيف البنك الدولي للفساد في 
أنغولاء الذي لم يتغير من 1996 إلى 2004. 

عند الجيران» في جمهورية الكونغو الديمقراطية» وصلت sil‏ بعثة لصندوق 
النقد الدولي بعد أن بدأت الدولة تلملم نفسها في أعقاب حربين أهليتين مرعبتين. 
بالطبع» ستكون الحكومة في وضع مريع بعد الحرب مباشرة» والحركة نحو الحكم 
الرشيد بطيئة في جمهورية الكونغو الدعقراطية. ويقول تقرير قسم حقوق الإنسان 
في وزارة الخارحية الأميركية لسنة 2003 إن قوات الأمن التابعة للحكومة 
الكونغولية "ارتكبت جرائم قتل» تعذيب» ضرب» اغتصاب» ابتزاز مروّعة وأعمال 
عنف أخرى على نطاق واسع دون أن تتعرض ME gia‏ والتقت بعثة صندوق 
النقد الدولي سنة 2004 مع اثنين من أربعة نواب للرئيس في حكومة الائتلاف» .يمن 
فيهم "جان-بيير بيمبا" (رئيس حركة تحرير الكونغو المدعومة من أوغندا)» والمتهم 
بارتكاب مذابح B‏ أوائل سنة 2003« و"أزارياس روبيروا" (الرئيس الحالي للحركة 
الكونغولية من أجل الديمقراطية المدعومة من روانداء المتهم بتنفيذ إعدامات سريعة 
خلال تمرد في كيزانغاني في أيار/مايو 2002 وقي سنة 12004 قال صندوق 
النقد الدولي إن "الموظفين امتدحوا السلطات Lao gg‏ الراسخة في توطيد السلام". 
ولاحظ صندوق النقد والبنك الدوليان أن حكام الاستبداد وأمراء الحرب وضعوا 
"استراتيجية مؤقتة لمحاربة الفقر" عبر عملية بناءة شاملة". ووعد الحكام بإحداث 
تحول 8 "الإنفاق على الفقراء". 

te yr‏ أمثلة صارحة توضح القضايا السيئة ال تورطت فيها المؤسسات المالية 
الدولية: تدليل محتالين مرعبين يدعون أنفسهم حكومة. . ويصبح | السكان الفقراء 
مسؤولين قانوناً عن قروض صندوق النقد الدولي الي لن تصلهم أبدا. 

ما هي امحصلة الإجمالية الي توصل إليها صندوق النقد الدولي من عملية غربلة 
الحكومات السيئة؟ تبدو الأنباء أفضل قليلاً ما تشير إليه الأوضاع في أنغولاء 

ل وة الكو نزم dbl Asal‏ هاي ورواندا. ويوجد لدينا تصنيف البنك الدولي 
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الشامل لمعدلات الفساد والدعقراطية في البلاد منذ 1996 إلى 2002( والوقت الذي 
قضته تلك البلاد نفسها في تنفيذ برامج صندوق النقد الدولي خلال الفترة نفسها. 
وقضت البلاد المصنفة ضمن أسوأ عشر دول في الفساد ما معدله 9020 من الوقت 
في تنفيذ اتفاقيات صندوق النقد الدولي» وهو أقل من معدل %41 الذي حققته 
بقية العينة. وقضت البلاد المصنفة ضمن أسوأ phe‏ دول في الديكتاتورية %9 من 
الوقت في تنفيذ اتفاقيات صندوق النقد الدولي» وهذا أقل من معدل العينة. لهذا 
أظهر صندوق النقد الدولي بعض الاستعداد في تخفيف الإقراض للحكومات ذات 
الأداء السيء. وللأسفء حالما تخرج الحكومات من تصنيف العشر الأسوأء لا 
توحد نزعة لمعاقبة الحكومات السيئة. مثلاء لا تبدو الحكومات المصنفة ضمن 
العشر دول التالية على قائمة الديمقراطية والفساد مستعدة لقضاء وقت أطول في 
تنفيذ color‏ صندوق النقد الدولي من بقية العينة. 


الأمم المتحدة g‏ المحتالون 

لم تقم الأمم المتحدة ببذل جهود أفضل من صندوق النقد والبنك الدوليين في 
التعامل مع حكومة سيئة. ولا يبدو أن منظمة دولية» تستطيع من Woe‏ ليبيا ترأس 
aL A^‏ حقوق الإنسان"» قادرة على وضع معايير عالية للحكم الرشيد. وتصف 
منظمة حقوق الإنسان مؤهلات رئيس اللجنة بأنها تتضمن: "احتطاف» إحفاء أو 
اغتيال المعارضين السياسيين [الليبيين]» تعذيب وإساءة معاملة الحتجزين» والاعتقال 
لفقرات طويلة دون توجيه اتام أو محاكمة؛ أو إحراء OLS‏ غير Male‏ ويبقى 
اليوم cua‏ الأشخاص محتجزين دون وجه حق» وبعضهم du‏ ما يزيد عن 
OD» ad‏ 

يناقش تقرير "مشرو ع الألفية" الذي قدّمته الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 
5 أن وجود حكومة سيئة ليس المشكلة الرئيسية الي تواجه البلاد الفقيرة» وإذا 
كانت الحكومة سيئة» فإن السبب يعود إلى نقص في الأموال (فرضية تتناقض مع 
دراسات "لعنة النفط" و"لعنة المساعدات" المذكورة سابقا): "العديد من البلاد الي 
توجد فيها حكومات جيدة... تفتقر إلى الموارد المالية sil aule‏ 
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المخدمات الاجتماعية وح الإدارة العامة الضرورية لتطوير الحكم. ودون رواتب 
ملائمة لموظفي القطاع العام وانتشار تقانات المعلومات» تصبح الإدارة العامة 
ضعيفة بشكل مزمن"؛ (صفحة 34 التقرير الأساسي). 

رغم اقتناعها بأن سوء الحكومة ليس المشكلةء أوقفت الأمم المتحدة 
مساعداتها لأسوأ أربعة حكام في العالم. ويحدد التقرير تلك الحكومات الأربع — 
روسيا cole il‏ مينمار» كوريا الشمالية وزعبابوي - كوما منبوذة من CO‏ 
الدولي. ويعد هذا عددا صغيرا Hla‏ من الحكومات السيئة في كل العالم. وح 
طاغية مثل "صابارمورات نيازوف" حاكم تركمانستان, الذي يروّع بلده لد 
أنه قد أعاد تسمية شهور السنة تيمناً بنفسه ووالدته» لا يستطيع الانضمام إلى نادي 
الأمم المتحدة للحكام السيئين. 

يقعرح تقرير "مشروع الألفية" لسنة 2005 Ob‏ معظم الآخرين مؤهلون 
لتلقي "الدفعة الكبيرة" من المساعدات الخارجية لانتشالهم من مصيدة الفقر 
ao ue‏ وأن "بمنح المجتمع الدولي البلاد الى ينخفض فيها الدحل وتتمتع 
عك lup y iie‏ استقايا aue‏ أعدات iu; GAS od, chua ayes‏ 
كبيرة في مساعدات التنمية اللازمة لما لتطبيق استراتيجيات محاربة الفقر المقتيسة 


عن أهداف تنمية COA‏ 


يتسع Qui‏ عند البحث عن "بلاد ينخفض فيها الدحل وتتمتع Aa SA‏ جيدة" 
ويصنف التقرير ثلائة وستين lal‏ فوا U Nur pw‏ تتمتع بحكم جيد"» وتعد 
لهذا مؤهلة لتلقي زيادة كبيرة في المساعدات الخارحية. وتتضمن اللائحة حمسة من 
البلاد السبعة الي أشارت إلى منظمة الشفافية الدولية في تشرين الأول /أكتوبر 
4 على LAT‏ الأكثر فسادا في العالم: أذربيجان» بنغلاديش» تشاد نيجيريا 
والباراغواي. وتتضمن قائمة البلاد الي يبدو sia‏ 313 3 تتمتع بحكم جيد" حمس 
عشرة حكومة تصنفها منظمة الحرية على U‏ "ليست حرة". وتوجد أسماء حكام 
مستبدين مثل "بول بيا" في الكاميرون» "هن سن" في كولومبيا el y‏ علييف" في 
أذرييجان على اللائحة. وسجل الرئيس الأذربيحان "علييف" نقاطا مضاعفة كونه 
کش a mie‏ منذ "انتحابه" UWE‏ والده المستبد سنة 655003 
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يشدد "جيفري ساكس" في كتابه SU‏ الفقر" على أن الكثير من حكومات 
البلاد الأفريقية ليست سيئة بشكل استثنائي مقارنة بيبلاد أحرى لها مستوى الدحل 
نفسه. وللأسف» ما يهم بالنسبة لرفاهية السكان ليس وجود حكومة جيدة نسبة 
لمستوى الدحل؛ Ui] y‏ مقدار جودة أداء الحكومة بغض النظر عن عامل الدحل. 
وينبغي أن تواجه وكالات المساعدات الحقيقة: هل ستصل الأموال الى تمنحها 
لحكومة سيئة إلى الفقراء؟ هل سبب فقر بلد ما مرتبط بوجود حكومة سيئة؟ 

رعا يكون المانحون يتبنون SL‏ براغماتية - إرضاء الحكومة السيئة حى 
يستطيعوا العمل في البلد اعتماداً على أنفسهم ويصلوا إلى الفقراء. وصحيح أن 
المانحين يفعلون الكثير بأنفسهم ويتجاوزون الحكومة. وللأسف» يقضون أيضاً جزءا 
Lae S‏ من وقتهم في حاولة إصلاح الحكومة السيئة والعمل من We‏ - أكثر من 
الوقت الذي تتوقعه فرضية الاسترضاء. 


غربلة الحكومات السيئة 

يعد "بيان تحذي الألفية" الذي وضعته إذارة "بوش" Vibe‏ مثيراً عن محاولة 
إبعاد الأموال عن أيدي الحتالين. ولا تمنح "هيئة تحدي الألفية" الأميركية المساعدات 
سوى لحكومات تلتزم las‏ معينة» مثل الليمقراطية» الاستثمار في (UB yah‏ 
التخلص من الفساد والتخلي عن تدحل الحكومة في الأسواق. LBL‏ حطوة مرحب 
يما مقارنة.بمنح JUI‏ للمحتالين» وسيكون مثيرا رؤية كيف تعمل فعلاً. 

بكل الأحوال» توجد بعض المخاطر الحتملة. هل يستطيع الغرباء فعلاً تحديد 
مين تكون الحكومة جيدة ومين تكون سيئة؟ هل ينبغي أن يدعم الغرباء حكومة 
يقررون Ul‏ جيدة» دون آلية لمعلومات من Goble‏ ذلك البلد؟ يوحد بالتأكيد أمثلة 
كثيرة على حكومات سيئة» كما هو حال الأمثلة في هذا الفصلء ويعتبر وضعها 
على لائحة خطوة كبيرة ينبغي أن تعتمدها وكالات المساعدات الأخرى. . ورغم 
ذلك» يوحد حطر ف مناقشة الأمر على هذا المستوى. ee‏ توصلت "هيئة تحدي 
الألفية" مع بداية حزيران/يونيو 2005 إلى اتفاقيات eai)‏ برامج مساعدات مع 
ن < اوراس ومدعشقر قي نجه 2004 كان Rita gr p‏ ا 


com 
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هندوراس بين الحكومات الثلاث LAE‏ فسادا في العالم. مدغشقر أفضل: تقبع في 
وسط تصنيف الفساد. لكن المشكلة الأحرى أن معدلات الفساد هذه غير دقيقة. 
وتذكر تقارير البنك الدولي هامش الخطأ في تقديراتهاء ويقع سبعة وحمسون بلدا 
ضمن هامش (he‏ معدل مدغشقر في الفساد. ويعكس هامش الخطأ الكبير صعوبة 
توصل مؤسسات التقييم الخارجية المحتلفة إلى إجماع في الرأي حول ST‏ البلاد 
Asked lil‏ بنذو أن اسان حكومة dee‏ لبس العمل الها 


\ dida A CET) 


d‏ ا المريعة في هذا الفصل» لا تعرف وكالات المساعدات 
الخارحية ببساطة LAS‏ تغيير الحكومات السيئة إلى حيدة بالاستفادة من DU qall‏ 
Ae tI‏ وملك Api cola LLI‏ حدورا عميقة لا يستطيع أي شيء في الغرب 
التأثير عليها. ولحعل الأمور أسوأء تحتاج وكالات المساعدات إلى حكومات البلاد 
الفقيرة» حن السيئة منهاء لتلعب دور متلقي المساعدات للمحافظة على تدفق 
الأموال. 

يستمر نظام المساعدات في متابعة المزيج المتناقض لإصلاح الحكومة» والترويج 
ل "ملكية الحكومة" لتلك Fates SH gah 3343 olin] cob Sue y!‏ . ويدفع 
النظام GLY‏ .مراقبين محايدين» مثلكم» إلى الجنون ويميلون إلى إصدار توصيات 
بإحراء معاللجات جذرية. وتقبع المساعدات الخارجية الآن في dle‏ مظلم حيث 
يعمل 4 ,0 على (T)‏ الاستفادة من معظم وقت الحكومة في محاولات لفرض 
"dr Sy"‏ (2) يصرون على أن الحكومة حرّة في اختيار سلوكهاء و(3) 
يتجاوزون الحكومة أحيانا بأي حال لتنفيذ مشاريع المانحين. وينقسم مراقبو 
المساعدات بحدّة حول ما إذا كان ينبغي على المساعدات جاوز الحكومة أكثر» أو 
بدرحة أقل وأن تحاول تقوية حكومات الدخل المنخفض. 

تشير قراءة هذا الفصل للدلائل إلى سقوط هاحس العمل عبر الحكومة بشكل 
دائم. وبكل iM M‏ دعونا نعود بسرعة إلى نظرية العلاج بالصدمة والهياكل 


Fl mma‏ بالنسبة للدولة الي تقدم المساعدات الخارجية. d‏ حال م 
hide‏ بل 
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تحربة أي من تلك التغييرات بطريقة تدريجية تحريبية متفرقة» ستكون الأجوبة مختلفة 
باحتلاف البلاد والقطاعات. ورعا ينبغي تنفيذ مشروعات البئ التحتية الضخمة 
عبر الحكومات» رغم إمكانية الاستفادة من قطاع المقاولات الخاص بشكل مبدع. 
yy‏ توجد في بعض الدول حكومات دعقراطية كفؤة US,‏ بحيث يستطيع (UR‏ 
المساعدات منحها (Kb‏ على بياض. (بكل الأحوال» رأينا مدى صعوبة أن يقوم 
الغرباء بتحديد أي الحكومات تقع ضمن هذا التصنيف). 

بالنسبة لباقي العالم: رغم أن القادة السياسيين والناشطين احتماعياً في الغرب 
يستطيعون كشف وانتقاد الاستبداد في باقي العالم» لكن لا تتوقعوا أن تقوم 
الحكومات الغربية أو وكالات المساعدات بتغيير الحكومات السيئة إلى جيدة. 

يدلل نظام المساعدات الخارجية الموجود اليوم الحكومات السيئة (ورتما يجعلها 
ff‏ ويحصل الطاغية القائم منذ زمن طويل في الكاميرون "بول بيا" على 9641 
من عائدات حكومته من المساعدات الخارجية. وعوحب المقترحات الجحديدة بزيادة 
المساعدات إلى أفريقيا (أفريقية)؛ ستزيد النسبة إلى EOSS‏ 

رغم استمرار التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية بين كل سكان الأرض» إلا 
أنه ينبغي على الحكومات الغربية أو وكالات المساعدات عدم التعامل مع المستبدين 
الفاسدين. وعندما لا يؤت العمل مع الحكومة ثماره بالنسبة cl ARD‏ ينبغي أن تحرب 
وكالات المساعدات شيئا آحر. هل يستطيع المانحون إبعاد المساعدات عن 
الحكومات السيئة؛ وإيصاها إلى أيدي الفقراء؟ 

إذا كانت المساعدات لا تتأثر بالعوامل السياسية في فهاية المطاف» ينبغي أن 
تصل إلى النهاية المرسومة Ab‏ أليس باستطاعة الناخبين الغربيين مطالبة وكالات 
المساعدات بتوحيه دولاراتها مباشرة حن تصل إلى الناس الأشد فقرأء لا إلى 
أصدقاء المانحين المستبدين؟ 

حن في حال وجحود دعقراطيات فعالة لا عکن القيام بكل شيء عبر 
الحكومة. وأستطيع تنظيم ورشة عمل في نيويورك .مشا ركة خبراء أحانب LESLI‏ 
السياسات الاقتصادية الأميركية دون طلب OS)‏ من الرئيس "بوش". وأستطيع 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الرابع: المخططون والمحتالون 177 


الحصول على هبات أحنبية محاربة الفقر في هارلم دون التنسيق مع وزير الإسكان 
والتنمية الحضرية. لماذا يصر المانحون على إحراء التجارب المتشايمة عبر الحكومات 
في البلاد الفقيرة؟ 

يناقش بعض المؤلفين أن المساعدات ينبغي أن تمر عبر حب الحكومات السيئة 
of‏ ذلك يساعد في تطويرها سياسيا. ويستتد هذا النقاش على أهداف. طموحة 
للغاية للقيام بعملية التحول السياسي» cally‏ فشلت مراراً وتكرارا. ولا يبدو هذا 
النقاش LIE bade‏ إذا كانت المساعدات لا تمدف إلى تغيير سلوك الحكومات فقط 
UL;‏ مساعدة الأفراد الفقراء حداً في تلبية حاجاتهم الملحة أيضاً. 

fa‏ هو "عدم التدحل". ولا ينبغي مكافأة الحكومات السيئة بالعمل من 
de‏ لكن يجب عدم تحاوزها أو إملاء شروط عليها أيضاً. ويحتاج الوضع JULI‏ 
لكل من المانحين odis,‏ إلى بعض التصحيح. 


مكتبة الممتدين Ayala‏ 
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pd‏ 
qi ss PE‏ 


لم يكن فيلا كوتي" )1997-1938( مجرد موسيقي qam‏ مشهور عالميأًء وملك 
p Cir‏ الأفزيقي' وحسبء وإنما ناشطاً سياسياً شجاعاً أيضاً. وكان يسخر في أغائيه 
من الحكام العضكريين الذين كانوا بلاء على نيجيريا. وقال في إحدى أغانيه أن عبارة 
De‏ مهم "Nap‏ تعني 'صعلوك في السلطة". وكان عنوان أغنية أخرى All dija‏ 
وهاجم Liang‏ عنصرية وتدخل الغرب في أفريقية: وكان الجيش.يضطهده dads‏ - 
ويتعسرض للضرب بأخمص البندقية والسجن - ريما GY‏ موسيقاه التخريبية كانت 
ولسعة الانتشار بين التيجيريين. في أغنيته 'زومبي" التي أطلقها سنة 1977( وصف 
الجنود النيجيريين بأنهم رجال آليون لا عقل لهم يطيعون الأوامر باضطهاد الشعب. 
وهاجم الجيش الغاضب.دارة "فيلا كوتي" في لاغوس» dey‏ واغتصب وقتل أعضناء 
في حاشيته. ui‏ الجتود l‏ الطاعنة في السن من ناف الطابق الثاني وتوفيت 
لاحقاً متأشرة بإصابتها. لم يغفر كوتي' أبداً ل “أولوسغن أوباسانجو الطاغية 
العسكري في ذلك الوقتء لاي لم Mo. Sen‏ عن amd‏ وقاد 'كوتي' مسيرة من 
مؤيديه إلى منزل EE)‏ سنة 1979( عندما نقل "أوباسانجو" السلطة إلى نظام. 
مدني» حاملين كفنا مصطنعاً احتجاجاً على قتل والدته. وسجل فيلا كوتي" سنة 1980 
أغنية بعنوان 'حرامي حرامي دولي" التي تتهم "أوباسانجو" بالفساد. 

تحول "أوباسانجو" إلى المعارضة خلال حكم "ساني "ULT‏ الديكتاتوري العسكري 
في التسعينيات. وبعد موت "أباشا" تم انتخاب الخاكم العسكري المستبد "أوباسانجو' 
زثيسساً سنة 1999. ووعد بمكافحة الفساد السيء السمعة ف نيجيرياء لك "هيئة 
محاربة الفساد” لم تنجح في مقاضاة سوى مسؤول ثانوي واحد خلال فترة حكم 
dan‏ التي لمتدث أريع D t a‏ وحصل على ولاية ثانية dia‏ 2003 
في انتخابات لاحظ فيها مراقبو الاتحاد الأوروبي 'مخالفات خطيرة". وأطلق حملة 
أخرى لمكافحة الفساد سنة 2005ء على أمل التخفيف من ديون نيجيريا الخازجية 
الكبيرة. وأساعت الحكومات منذ الاستقلال إدارة عائدات النفط الوفيرة وبقي 60 
6 من النيجيريين تحت خط O° gi‏ وأفسد cia‏ المتأصل بين الجماعات 
العرقية وضعف الأداء :الإقتصادي رئاسة "أوباسانجو". ورغم أن فيلا كوتي' لم 
يعد معنا الآنء لكن موسيقاه-تبقى واسعة الانتشار. ويبقى صراعه الشجاع التخلص 
من dod‏ والإفلات من قيضة الجيش الثقيلة نابضاً Baa‏ 


hitp://www.al-maktabeh.com 


الفصل الرابع: المخططون والمحتالون 179 


محة 
اليونارد ونتشيكون"* 
الأستاذ في جامعة نيويورك 

ترعرعت في زغنانادوء وهي بلدة صغيرة وسط بنين كان يسكنها حوالى ثلاثة 

آلاف نسمة في الستينيات. إنها إحدى البلدات الأشد فقراً في البلد. لم يكن هناك 

طريق ممهد» أو كهرياءء لكن فيها إحدى أقذم المدارسٍ الابتدائية في البلد. , كانت 

منازلنا مبنية من القشء التراب» الآجزء الإسمنت أو أحياناً الألمنيوم المضلع: 

كسان والداي ca‏ يقتران التعليم d JAS‏ ولديهما طموج كبير لأولادهما في هذا 

lau‏ وعارضسا بطرق مختلفة التقاليد في القرية. وكانت الكثير من العائلات. 
.تسنجب عسشرة أو اثني عشر طفلاًء بتباعد مقداره سنتان بين الولادات. وقرر A‏ 
والدتبي إنجاب خمسة: أطفال فقط - أربعة صبيان [p‏ واحدة - وبفترات متبا 
تصل إلى أربع سنوات. والتحق جميعهم بالمدرسة حتى. وضلوا إلى الرابعة عشر | 
على الأقلء وهو إنجاز استثنائي في منطقة يتلقى فيها طفل واحد عادة Ae Lr‏ 
مؤلفة من اثني عشر شخصاً أي نوع من التعليم الزسمي: qu‏ 
في زغ نانادوء نياك لتق ce‏ شت كان dad‏ علي پد عل ‘pal‏ 
لاستعماله الخاص: وعندما وجد والدي أخيراً حقلاً da‏ كان على بعد خمنبة ġie‏ 
كيلومتراً من القرية. jn‏ ملجا a‏ في كيف لتخزين الخصاده وكان din‏ في (ie‏ 
خلال موسم الحصادء بعيذأ جد عن القرية: كان يقضي.أسابيع في الحصادء بعيداً (Oe‏ 
الجميع» دون وسيلة اتصال. لقد كان رجلا يت APAP ft bak aN Ed‏ 

diac,‏ محاطاً بالأفاعي والقزذة. وكان يطلب إلينا نحن أبناؤه الذهاب إليه في عطلة 

نهايسة الأسبوع لنأخذ ما نستطيع حمله من المحصولء والذي كنا نبيعه بعد ذلك لشراء. 
الكتب» .أقلام الرصاص والأوراق لمتابعة Ud ja‏ وكان يجني عائدات إضافية أيضاً 

من غسيل ملابش مسنؤول خكومي محليء لكن رغم ذلك كان عليه الاقتراض A‏ 


أبنائه بمصاريف النقل ومستلزمانت ia ia x‏ 

بعد ثلاثين سنة» أدر كت .غنانادو أنتجت عشرة أساتذة جامعات» DR‏ عشر 

طبيبا بشریاء مهندسین؛ أربغة د ماسيين ومئة د أخرين يحملون إجازة جامعية على 1 

الأقل. ويغمل سبغة ١ ie‏ وأطبائنا على الأقل في EUR‏ المتحدة ألمائيا 

وفزتسسا. اوزغ متانادى :ایس Tem‏ الكاردينال Cof"‏ العميد السابق لكلية 
P‏ | استقال سنة 2002- 


ON ن أ تصع تدا اا رضي عل ا‎ TAE 
E i 


NT. agai اقيض عليه‎ ej sli ii Sey في‎ us a بۇ ولون‎ a 
١ ضرائبي:‎ eid. elo غير ر مسؤول؛‎ dios. ur نفسه:‎ E عبر زغنانادو‎ ) pi J 
FT que تبينت أنني لم أبذل جهداً كافياً. آنا‎ cci all وعدما تفخصت‎ 
, إنسان. - فته في حياتيء هذه‎ sly ضرائبي"..وحدث هذا لأظيب» وارق‎ eil d 
Fal cles في‎ ge تلقاها ذلك الزجل الشجاع. الذي عاش‎ dl هبي المعاملة‎ 
... ليقتم لأبنائه ما يحتاجون إليه. وغندما حدث ذلك فكرت أن "لا هذا‎ gal 

مستحيل» :“لا يمكن أن يحدث. ولكن بعد :أن edo‏ والدي JS‏ بتلك EVI ile‏ 
P‏ ر الأشياء في بلدي. ومنذ تلك اللحظةء ial E‏ السياسي: : 

. ونظّمت قبي سنة 1979 ومجدداً في 1985( عندما كنت طالب في جامعة e‏ 
الود NE‏ حركات لنشر. الديمقزاطية: وتم :اعتقالي في cu yay 5 PUES‏ 
ie‏ كافون aal; ; 1986. ee‏ الحركة المطالبة بالديمقراطية وقادت إلى. : 

qe ap 190 fae da yt 2 لجر‎ 


$ اختصرت السرد المكتوب بصيغة المتكلم الذي أعطانى إياه الأستاذ 'ونتشيكو 
oe nr ade‏ ي لأستاذ http://www.al- maktabist' com>‏ 
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الفصل الخاعس 
الأغنياء لديهم الأسواق. 
الفقراء لديهم الموظفون 


الخطأ من طبيعة البشر 
لكن إفساد الأمور يتطلب لجنة. 
المصدر مجهول 


أنفق مانحو القروض الخارجية ملياري دولار على بناء الطرق في تنزانيا 
خلال السنوات العشرين الأخيرة. ولم تتحسن شبكة الطرق. وكانت حالتها تسوء 
بشكل أسرع من قيام المانحين ببناء طرق جديدة» pa‏ لفقدان Dac‏ 
وشاهدت بأم BL ge‏ سيئة B‏ أفريقية» Gb‏ سيئة لدرجة أنك لا تستطيع أن 
تقطع عليها أكثر من سرعة حمسة أميال بالساعة. وقد تعتقدون أن الطرق ليست 
بالغة الأهمية» لكن ريا تغيرون رأيكم إذا كنتم bey)‏ يائسا يسافر بسرعة خمسة 
أميال بالساعة مع زوجته الي فاجأها المحاض» ويحاول Ula‏ إلى عيادة صحية 
لتفادي أي مضاعفات قد مدد Ulm‏ ويحتاج الفقراء إلى الطرق» وتفشل 
بيروقراطية المساعدات في La]‏ لهم. وينبغي أن نكون حازمين في التعامل مع 
البيروقراطية الي تفشل في تحويل أموال المساعدات إلى خدمات أساسية للفقراء. 

تتضمن بيروقراطية المساعدات العالمية البنك الدولي» الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية ووكالات وطنية» ومصارف تنمية إقليمية مئل مصرف التنمية للتبادل 
الأميركي coe dt‏ ووكالات الأمم المتحدة. كيف أبلينا نحن موظفو المساعدات 
الخارحية عبر إنفاق 2.3 تريليون دولار على مشاكل الفقراء؟ 

"الصناعة الناشئة" في تنزانيا بيروقراطية في الواقع. وترسل تنزانيا أكثر من 
0 تقرير سنوي لانحيهاء الذين يرسلون بدورهم إلى المتلقي المحاصر ألف بعثة 
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من مسؤولي المانحين سنويا. وأضعت بنفسي وقت المسؤولين Dea SH‏ في حمس 
قارات خلال مسيرق المهنية. ولم تقدم المساعدات الخارجية شيئا يريده الفقراء 
(I‏ فيما قدمت الكثير من الأشياء الي رما كان الفقراء لا يستفيدون منها 
كثيرا Uh‏ وزملائي البيروقراطيون). 

قارنوا هذا بكفاءة BEY‏ من الأسفل إلى الأعلى. سبق ورأينا أن ظروف 
الأسواق Lae SI LIE Ga għa‏ تكوق LS Bogor ge‏ هو JULI‏ 3 الدول الف 
يحقق WI‏ الأسواق المعجزات. من الصعب قطع مسافة تسعين ميلاً على أحد 
الطرق في تنزانياء لكنك تستطيع في غضون حمس دقائق عبر الإنترنيت حجز 
رحلة دون توقف من نيويورك إلى لوس ابجلوس تغادر بعد ساعة ونصف من 
قيامك بذلكء وتكون على بعد ثلاثة آلاف ميل عصر اليوم نفسه. ولا يقوم 
البيروقراطيون بتقييم حاجاتكم للرحلات الجوية خلال السنة التالية. ولا تكتبون 
تقارير مع استراتيجيات أو حطط لسفراتكم خلال السنة المالية القادمة. ولا تعرض 
شركة طيران dd‏ أن تغير العالم» Ua‏ تبحث عن طريقة لإيصالكم إلى لوس 
انجحلوس بحيث تشترون تذكرة وتساهمون في تحقيقها الأرباح. ورغم غياب 
الببروقراطية هناء إلا أن الرحلة من نيويورك إلى لوس uei)‏ متوفرة لمن يستطيع 
دفع سعرها البالغ 299 دولارا. 

رعا تعتقدون أن هذه المقارنة غير عادلة. الأسواق لا توفر كل السلع للأغنياء. 
eng‏ يعض ا dE‏ حدمات عامة ينبغي أن تقدمها الدولة. وتستعمل 
XI yw‏ فلا خهارا Vii kal Gs‏ الحاحات. ورغم كل شيء» تعمل 
البيروقراطية في الدول الغنية بشكل أفضل Le‏ تقدمه وكالات المساعدات للفقراء. 
ورأينا في الفصل السابق كيف تتماشى جودة الخدمات العامة مع ارتفاع 
الديمقراطية» هذا دعوني أسرد لكم هذه الحكاية. كان هناك حفرة أمام منزلي في 
تاكوما-بارك» ميريلاند. واستعنت ببيروقراطية المدينة لردم الحفرة بثلاث خطوات 
سهلة: )1( اتصلت بعضو محلس المدينة ST‏ بورتر"» وطلبت منها أن تقوم المدينة 
بردم الحفرة؛ )2( 83 اليوم التالي» وصل موظفو الخدمة العامة jj B‏ 0 
لردم الحفرة؛ و(3) في الواقع» لم يكن هناك حطوة ثالثة. ويجدي ذ 


http: l-l c Era 
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بيروقراطبي المدينة مسؤولون أمام السياسيين المنتخبين مثل "كاثر jw‏ المسؤولة 
أمامي وأمام الناخبين الآخرين. و"كاثي بورتر" باحثة» وبنت U jew‏ السياسية في 
تاكوما-بارك بالاستجابة للناحبين. وتدحل اليوم عامها الثامن كعمدة لتاكوما- 
بارك. بالطبع» لا تعمل الديمقراطية في الدولة الغنية LA‏ الشكل دائماًء لكنها تعمل 
بشكل كاف لتقديم الكثير من الخدمات العامة لمواطنيها الأغنياء. 

a‏ هذا JUL‏ أن البيروقراطيين ليسوا عليمي الكفاءة بالضرورة. وتستفيد 
الأسواق Sey Hey eo He‏ كل 
الشركات» جهازا بيروقراطيا ينظم تقلتم حدمات السفر إلى الزبائن. والفرق عن 
بيروقراطية المساعدات هو أن موظفي الشركة مسؤولون أمام أولئك الزبائن 
أنفسهم - إذا لم يقدموا السلع» سيخرجون من العمل. وتحبر الأسواق موظفي 
الشركات على استعمال SUE‏ لاكتشاف كيفية eus‏ الخدمات بأرخص ما يمكن 
وتحقيق أعلى درحات Lo,‏ الزبون. 

مأساة الفقر أن الناس الأشد فقراً في العام لا يملكون Yo‏ أو قوة سياسية 
لتحفيز البحاثة على تلبية حاجاتمم الضرورية» بينما يستطيع الأغنياء استعمال 
أمولهم وسلطتهم عبر أسواق متطورة وبيروقراطيين يتحملون المسؤولية لتلبية 
احتياحاتهم. ولا تمتلك آلية عمل المساعدات الخارجية البيروقراطية تلك العوامل - 
مشکلتها الأساسية هي أن الفقراء أيتام: ليس لديهم مال أو صوت سياسي يجهر 
بحاحاتهم أو يحفز على تلبية تلك الحاجات. 

Jat‏ الأمور أسوأ gal ge E. qe‏ المساعدات Pi‏ لأرضاء الول الشية 
الي تقدم التمويل إضافة إلى (أو Yu‏ من) الفقراء. وأحد أخطاء السعي لمساعدة 
الفقراء كان الفشل في دراسة حوافز المساعدين المعينين. ويوجد لدى المدراء 
البيروقراطيين حافز لإرضاء غرور الدول الغنية بإطلاق وعود لتطوير باقي العام 
بدلا من مساعدة الأفراد الفقراء ببساطة. ويفضل نظام تحفيز البيروقراطيين الداحلي 
Lal‏ برامج عالمية كبيرة على تزويد فرد واحد ما يحتاج إليه. 

لا يغ ذلك عن القول أن الحوافز الذاتية تحدد كل شيء سواء في الأسواق أو 

cuya.‏ الناس بقيامهم بعمل dle‏ وتحقيق نتائج ومساعدة الآخرين 
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في المنظمات الخاصة والعامة. والكثير من موظفي وكالات المساعدات مهنيون 
بجدونء مهتمون وصادقون في مساعيهم لمساعدة الفقراء. السؤال فيما إذا كانت 
الحوافز تعمل مع أو ضد الموظفين الذين يعملون بحسن نية. وفي الأسواق الخاصة» 
تعرز الحوافز والفخر jih‏ عمل fila‏ بعضها البعض. By‏ البيروقراطيات 
الدمققراطية» جد أن الحوافز السياسية تتواحد مع معايير الأداء المهئ الجيد. By‏ 
بيروقراطيات المساعدات» للأسفء تعمل الحوافز السياسية غالبا ضد المهنيين الذين 
يحاولون تحقيق نتائج إيجابية. 

يمكن لفهم العقبات البيروقراطية ال تعترض خدمة مصالح الفقراء أن تمهد 
الطريق أمام تقلع مساعدة أكثر فاعلية للفقراء. ويمكن اعتبار هذا الفصل خطوة 
متواضعة لتسليط الضوء على بعض معالم البيروقراطية المظلمة» وتحفيز الآخرين على 
القيام بالشيء نفسه» من أجل تغيير شكل الحوافز الي يحصل عليها أولئك الذين 
يقدمون المساعدات لتحقيق نتائج بدلا من وضع خحطط. وسوف يقترح هذا 
الفصل بعض الفرضيات حول سبب سوء أداء وكالات المساعدات» ثم يختبر تلك 
الفرضيات مع أكبر قدر ممكن من الأمثلة. وللأسف» ينبغي أن اعتمد في هذه 
النقطة أكثر على الدراسات وحن الحكايات من البيانات المنظمة» OY‏ تقييم سلوك 
البيروقراطيين أصعب من الأمور الأخرى الي يغطيها هذا الكتاب. 


المعلومات من القاعدة إلى القمة مجددا 


جمالية تركيز السوق على الفرد أن خيارات المستهلكين تمنح معلومات 
للموردين. وإذا كانت الرحلات إلى لوس انحلوس على متن v; uns‏ نورئويست 
محجوزة بالكامل وحاولتم حجز مقعد إضافية» سيعطي ذلك مؤشرا لنورئويست 
لزيد عدد رحلاتما أو ترفع السعر. أعجوبة الأسواق أنما توفق بين خيارات 
آلاف الأفراد. ويعمل السعر مثل منظم للحرارة. وعندما يصبح المنزل شديد 
البرودة» يشغل المنظم التكييف تلقائياً. وعندما يصبح الول خارا عا يكفي» 
يوقف المنظم الحرارة. وإذا كنتم لا تزالون تشعرون بالبرد وفق إعدادات المنظم 
الحالية» تستطيعون تغييرها. / تم تقررون إذا كنتم ELS ETE‏ 
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تتحكمون بالمنظم. ويعمل السوق بالطريقة نفسها - إذا كان هناك ازدياد على 
الطلب» سيرتفع السعر؛ وإذا ازداد العرض» ينخفض السعر. وتتميز الديمقراطية 
oor t Leal‏ امتحابة (cole plua)‏ وإذا dao‏ مواطن gf‏ هة diġa‏ مشكلة نا 
واتصل بمسؤول عام لإصلاحهاء يتم إصلاحها غالباً. وإذا قامت الحكومة بعمل 
أزعج أغلبية السكان» يصرخ الناحبون بصوت Sle‏ مطالبين الحكومة بتغيير 
ركه ّ 

لنرى كم هو فريد نظام الاستجابة الذي يعمل جيداء سأروي لكم حادثة 
حرت معي. كنت سأنام وزوجي في all‏ باردة تحت بطانية يمكن لكلينا التحكم 
بحرارتها. ويستطيع كل منا التحكم بحرارة أحد حاني البطانية. واختلطت أداتا 
التحكم بحيث كنت أتحكم دون معرفة مين بحانبهاء فيما كانت تتحكم بالحرارة 
على حاني. وشعرت بحرارة عالية دفعتي إلى تخفيفهاء U‏ حعل جانب البطانية 
الذي يغطي زوجي أبرد» ولهذا رفعت الحرارة من جانبهاء U‏ حعل gib‏ من 
البطانية أشد حراًء مما gio‏ إلى تخفيف الحرارة ليصبح جانبها ca għ‏ ودفعها لزيادة 
الحرارة... 

الصعوبة الي تواحه وكالات المساعدات الخارجية أن البيروقراطيين 
يتحكمون .منظم .بطانية بعيدة يلوذ يما بعض الفقراء الذين لا يمتلكون القدرة 
Ca daa] ue‏ ات gf SL»‏ ارو خداء Vy‏ قصل الخططزة 
البيروقراطيون على استجابة من الفقراء. وهذا يتلقى الفقراء بعض الأشياء الت 
لا يرغبون يماء ولا يحصلون على الأشياء الي يحتاحون إليها بشكل عاحل. 
ويستطيع BEI‏ القيام بعمل أفضل نتيجة حروجهم إلى الميدان» والتحدث مع 
الفقراء وتصميم آليات استجابة مثل استطلاعات الرأي واختبار ما gag‏ نفعاً 
في الظروف Ade‏ 


tÀ‏ المديرء انت الموظف 


لا توجد حلول سهلة في مسألة المساعدات الخارجية. مشكلة المساعدات Uf‏ 
ترافقة U‏ بات. ويت السياسيون في الدول الغنية بوكالات المساعدات 
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الخارحية. cade y‏ العلاقة بين سياسبي الدول الغنية وموظفي المساعدات 
البيروقراطيين أكثر دقة» فكروا بالمدراء والموظفين (الموظف هو كل من يعمل لصالح 
شخص آحر المدير - ويوجد الكثير من الدراسات في الاقتصاد حول هذا 
القرتيب). فكروا في سياسيي الدول الغنية على أنهم المدراء وموظفي المساعدات 
على أنهم الموظفون. المشكلة الكبيرة الملاحظة هي أن المدير هو سياسي الدولة الغنية 
وليس الزبائن الحقيقيين» وهم الفقراء في البلاد الفقيرة. ويختار الناحبون في الدولة 
الغنية وممثلوهم ما تقوم به وكالة المساعدات الخارحية. ويحب هؤلاء "الخطط 
c"‏ ووعود الحلول السهلة» والأحلام الطوباوية» والفوائد الحانبية لمصالح 
الدول الغنية السياسية أو الاقتصادية» وال تكلف جميعها وكالة المساعدات 
Lage,‏ مستحيلة. 

لكن حي إذا كان الناحبون وممثلوهم أكثر تركيزاً على الإجراءات العملية 
لمساعدة الفقراءء سيبقى هناك مشاكل. وفي منظومة المدير-الموظف المعتادة لا 
يستطيع المدير تنفيذ كل الأعمال بنفسه؛ لهذا يكلف موظفاً بجزء منهاء والذي 
سيؤديها نيابة عنه. Ne‏ لا تستطيع مالكة متجر الجلوس وراء الصندوق طوال 
cc yl‏ لهذا تستعمل موظفا يؤدي تلك المهمة. لكن المدير والموظق ليس لديهها 
المصالح نفسها. وترغب مالكة المتجر Ob‏ يخدم الموظف أكبر عدد ممكن من الزبائن 
بفاعلية لزيادة أرباح المتجر. ويرغب الموظف بالحفاظ على طاقته ليقضي أوقات 
فراغه بعد العمل من حانة إلى أحرى. ويستطيع المدير والموظف التوصل إلى حل 
بشأن أهدافهما المتناقضة بكتابة عقد يمنح الموظف الحافز لفعل ما يريد منه المدير 
القيام به. ويحصل الموظف على مكافأة إذا حدم الزبائن» ويطرد إذا لم يفعل ذلك. 

JS‏ الأحوالء لا تحدي عقود المدير-الموظف نفعاً إذا لم يستطع المدير مراقبة 
أداء الموظف. Gy‏ غياب قدرة pall‏ على مراقبة الموظف» يختفي الحافز لدى 
الموظف للعمل بجد لتحقيق مصال المدير. 

تصبح هذه المشاكل كابوساً .عوحب ذهنية المخططء حيث يكون هناك هدف 
مثالي مثل eld)‏ الفقر العالمي. ويستطيع السياسي في الدولة الغنية الحكم على وكالة 
المساعدات بناء على محصلة الفقر الكلية - لكن ذلك eade ea‏ 
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بين جهود المساعدات الخارجية وتخفيف الفقر. على العكس» وبسبب اعتماد نتائج 
الفقر في باقي العالم على عوامل عديدة إلى جانب البيروقراطية» تبدو مساهمة 
وكالات المساعدات في هذا الحقل غير sa‏ 

مسكينة وكالة المساعدات WY‏ مكلفة بإنجاز مهمة شبه مستحيلة. وينبغي أن 
تتماشى مع أحلام الدول الغنية في تغيير باقي العالم. وينبغي أن تعمل الوكالة مع 
الموسسات الحكومية والنخب AI‏ الى قد لا تكون مهتمة بمحاربة الفقر. ويوجد 
تفاوت لا يمكن السيطرة عليه في محصلات الفقر» نظرا لعوامل غير متوقعة مثل 
الثورات السياسية» الحفاف أو تراحع أسعار التصدير. ورغم أن العوامل المنطقية 
تستطيع أحذ صعوبة البيئة بعين الاعتبار» إلا أن التقييم المشروط يتطلب معرفة من 
الداخل لا تملكها سوى وكالات المساعدات نفسها. 

fic doas‏ احتفاء جهود ونتائج وكالة المساعدات قلب المشكلة. ولإلقاء نظرة 
على مدى أهمية ظهور تلك الحهود» لنفترض أنكم الموظف ومديركم ضيف العشاء 
الذي دعوتموه إلى منزلكم. قارنوا نظافة غرفة طعامكم وعلية Jp ll‏ وبينما 
بستطيع ضيف العشاء رؤية غرفة الطعام إلا أنه لا يشاهد العلية. وتكون غرفة 
طعامكم أنظف بكثير من ن العلية. وتكرّسون (By‏ لتنظيف غرفة d‏ 
wa at‏ 4 لتنظ يف العلية. Gy‏ الواقع» قد تنشرون الفوضى في العلية SUN‏ عملية 
تنظيف غرفة الطعام» وتدفعون بكل ما لا تحتاحون إليه في غرفة الطعام إلى العلية. وإذا 
جا ءكم شخص ما بخطة طوباوية لتغيير العلية في منزلكمء لن يعرف أحد أبداً ما إذا 
كانت ستنجح أو لا. وعندما لا يستطيع أحد تحديد ما إذا كانت جهود وكالة 
الساعدات ستتتج cG‏ لن OS‏ أمام مدراء ال AS‏ سوى حوافز ضعيفة لبذل جهود 
كبيرة. ويعود هذا إلى أحد التكهنات الرئيسية في هذا الكتاب: تمنح إمكانية الرؤية قوة 
أكبر IEW‏ فيما ينقل انعدام الرؤية السلطة إلى المحططين. 

االمشكلة مع المساعدات أن لا أحد oy‏ الفقراء UE‏ وتقع المساعدات 
الخارحية وجهود التنمية الأخرى ني علية عالم الأغنياء. هل تعيش الرؤى الطوباوية 
غير aad‏ في محال المساعدات الخارجية OV‏ لا أحد يعيرها اهتماما؟ دعونا نرى ما 


A‏ ا جعل أداء المساعدات أفضل بفتح العلية أمام الجمهور العام. 
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دعبة الأطفال في الحمام 


Us‏ عن محاولة فعل كل شيء في JIE‏ المساعدات الخارجية موقف فيه الكثير 
من المدراء والكثير من الموظفين. وتقول نظرية المدير-الموظف إن وجود عدّة مدراء 
(الكثير من حكومات الدول الغنية وجماعات الضغط) يضعف الحوافز لدى 
الموظفين (الوكالة الدولية). ويحدث الدافع التبشيري لدى الغرب لحل كل مشاكل 
باقي العالم أهدافا متشابكة لوكالة المساعدات. كل مدير (لنقل كل tele‏ ضغط) 
Cab ll yg‏ لتحقيق أهدافة QUAL,‏ أهداقف الذراء الآعترين؟ معا يضعق هذا 
حوافز الموظف لتحقيق أي هدف©. ويعرف ذلك أي شخص لديه أكثر من 
مدير. وكلما اشتكى أحد المدراء من أداء الموظف الفاترء يقدم الأخير عذرا بأنه 
يعمل لصاح المدير الآخر. 

يكمن حل هذه المشكلة الخاصة في اعتماد أهداف قليلة. وإذا لم يكن عمل 
المساعدات Wah‏ برؤى طوباوية» يستطيع التعامل مع مجموعة أكثر واقعية من 
المشاكل الى سيجد L‏ حلا قابلا للتطبيق. وستكون الخطوة التالية تخصص كل 
وكالة مساعدات ST‏ فأكثر .مجموعة فرعية من تلك الحلول القابلة للتطبيق. 

النساعدات الخارجية معقدة أيضا ls) i‏ من الموظفين = العدين 
من وكالات المساعدات المختلفة الي تستجيب لمدراء مختلفين. ويعمل في JLH‏ 
البوليفية كل من صندوق النقد الدولي» البنك الدولي» مصرف التنمية الأميركية 
البينيةء وكالة المساعدات الأميركية» إدارة مكافحة الممنوعات الأميركية» إدارة 
التنمية الدولية في المملكة المتحدة» وكل وكالة مساعدات أخرى في الدول الغنيةء 
والعديد من المنظمات غير الحكومية. وليست أي من تلك الوكالات مسؤولة عن 
تحقيق نتيجة بعينهاء وتأثير جهودها الخاصة غير ملحوظ. وتؤثر جميعها بشكل 
مشترك على ما يحدث للتنمية الاقتصادية في بوليفيا. وعندما تسوء الأمور في 
بوليفياء كما حدث عند اندلاع الأزمة السياسية والاقتصادية بين سني 1999- 
2005( وبعد سنوات من الجهود الي بذلتها تلك الوكالات» على من سنلقي 
اللوم؟ لا نعرف» لهذا AN‏ وكالة واحدة تتحمل المسؤولية. ويضعف هذا من 
حافز الوكالات في العمل. 
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فكروا بالمقاربة الآتية» المستلهمة من مناقشة جرت مع أطفالي. لنفترض وجود 
طفل فظ. وعند وجوده في مصعد مدرسة لا يضم سوى طفل واحد آخر معه» هل 
ينبغي عليه كبت الغازات في بطنه؟ الجواب نعم» لتفادي نظرة استهجان كبيرة من 
الطفل الآحر. لكن افترضوا OW‏ أنه في مصعد مكتظ. لا يكون عندها حافز LS‏ 
الغازات» كما يحلل أطفالي هذا الموضوع الحساس» قويا as‏ لأن الأطفال الآخرين 
Amal à‏ ان Vyas‏ على هن يلفون اللوم. 

البيروقراطية المختلة وظيفيا هي وكالة أو مجموعة من الوكالات لا يمكن إلقاء 
اللوم على أي منها: "هذا ليس من اختصاصي". ولا يعرف المدراء من يحمّلون 
المسؤولية عندما تسوء الأمور. وتكون المشكلة أكثر تعقيداً كلما كان الهدف cule‏ 
وهكذا يوحد موظفون كثر يساهمون في ilażi‏ النهائية. 

.هذاهوالخلل في ثمرة حهود التعاون الدولي مثل "أهداف تنمية الألفية". 
ob uo ai,‏ يعمل كل audi Juli bla Sar‏ ؤوكالات اللساعدات الدولية Ġa‏ 
لتحقيق تلك الأهداف. M y‏ عندما لا يتم تحقيق الأهداف» لا يمكن تحميل 
المسؤولية لموظف واحد فقط. ويضعف هذا من حوافز أي موظف ليبذل أقصى 
طاقاته لتحقيق تلك الأهداف. ولا تحدي المسؤولية الجماعية عن الأهداف نفعا 
للسبب نفسه الذي لم dad‏ الملكية المشتركة للأراضي الزراعية في الصين نفعا. 

iique‏ بشكل جماعي الاستراتيجية المثلى لوكالات المساعدات 
الفردية لتحمي نفسها من البيئة السياسية المعادية الي al y‏ المساعدات الخارجية. ومع 
اعتماد نجاح أهداف المساعدات الخارجية الكبيرة على العديد من العوامل cs m S‏ إلى 
جانب الجهود الى تبذها AIS Ji‏ يصبح مفهوما رغبة وكالات المساعدات تقاسم 
اللوم مع أكبر عدد ممكن من الوكالات الأخرى إذا ساءت الأمور. 

تحل السوق الحرة في الدول الغنية مشكلة وجود الكثير من المدراء والكثير من 
الموظفين. وتوحد شركات عديدة (موظفون) تقدم jaw‏ للعديد من المستهلكين 
(المدراء). وينشأً عن البحث اللامركزي الذي يقوم به الشركات والمستهلكون 
على حد سواء عبر السوق الحرة عددا من المطابقات. jS y‏ تطابق يحدث علاقة 

ir‏ مؤقتة بين المستهلكين والشركة. وإذا كان هناك حلل في منتج 


2 مسؤولية الرجل الغربي 


الشركة:؛ يعرف المستهلكون على من يلقون باللائمة ويستطيعون طلب استرحاع 
أموالهم. ولمذا تمتلك الشركة حافزاً لتصنيع منتج حيد. ونظراً لعدم وحود نظير 
للسوق في Jue‏ المساعدات الخارحية» لا يعرف المدراء الكثيرون أي الموظفين الذين 
ينبغي مطالبتهم باستعادة أموالهم. 

وكما رأينا في الفصل السابق» تعمل البيروقراطية بشكل أفضل - رغم Uf‏ 
بعيدة عن الكمال - في دول UL Sor‏ مسؤولة Cl ico‏ أمام مواطنيها. والنظير 
لاستجابة السوق في الديمقراطية هو استجابة الناخبين. وإذا لم يحصل المواطنون على 
نتائج من بيروقراطية الحكومة» يشتكون للسياسيين الذين يعتمدون على أصوات 
المواطنين. ويحاول السياسيون (المدراء) تزويد البيروقراطيين (الموظفين) بالحوافز 
لتحقيق نتائج تسعد الناحبين. 83 دعقراطيات الدول الغنية) يتم إسناد مهمة بسيطة 
قابلة للتنفيذ للبيروقراطيين (حدمات تاكوما-بارك العامة» لحنة الحاربين القدماء 
لدى الحكومة الأميركية؛ قسم الطرق العامة؛ الضمان الاحتماعي) Vor‏ من تبنيهم 
لطموحات خيالية. وسيلوم السياسيون البيروقراطيين (ويلوم الناخبون السياسيين) 
إذا فشلوا في تحقيق نتائج إيجابية (ردم الحفرء تقديم الخدمات للمحاربين القدماءء 
su‏ طرق حديدة» إصدار شيكات التقاعد). 


ردم حفرة 


لنفترض of OW‏ شخصاً فقيراً في ريف تنزانيا يرغب بردم حفرة أمام منزله. 
وكما رأينا في بداية هذا الفصل» لا de y‏ طرق جيدة في تنزانيا. وعلى عكس 
السهولة الي تم U‏ ردم حفرة في تاكوما-بارك» لا توحد طريقة أمام التنزانيين 
الفقراء بأن يقوم أحد بفعل ذلك نيابة عنهم. وتنظر الحكومة التنزانية إلى المساعدات 
الخارحية على Ul‏ مصدر تمويل للحدمات العامة. ويقوم ذلك الشخص الفقير بطريقة 
ما بإيصال شكواه إلى "مثلي المجتمع "gl‏ و/أو المنظمات غير الحكوميةء الي تبين 
حاجاته عبر حكومة تنسزانيا أمام المانحين الدوليين. وتستحدي الحكومة الوطنية "قرضا 
لدعم محاربة الفقر" من البنك الدولي (المعر وفك T‏ بإسم البنك العالمي لإعادة البناء 
والتنمية) و"قرض تحفيز النمو وحاربة الفقر" من صندوق النقد الدولي. 
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للحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين» ينبغي على 
الحكومة وضع "استراتيجية محاربة الفقر" بالتشاور مع المجتمع المدني» المنظمات غير 
الحكومية؛ والمانحين والدائنين الآخرين. ورغم Uf‏ يدافعان عن الأسواق الحرةء إلا 
أن صندوق النقد والبنك الدوليين يظهران انحذابا ملفتا للنظر نحو المحططين 
الوطنيين الذين سيعملون على إعداد "استراتيجية محاربة الفقر". 

يتخذ البنك الدولي بعدها سلسلة من الخطوات الداحلية للمصادقة على 
"استراتيجية محاربة الفقر"» عا في ذلك إعداد "استراتيجية وطنية مساعدة"» 
وبعثة تقييم مسبق» وبعثة تقييم لاحق» ومفاوضات» وموافقة مجلس الإدارة» 
وكل ذلك بالتوافق مع "إطار عمل التنمية الشامل"» وتعليمات التشغيل 8.60« 
وسياسة التشغيل 4.01( ودليل "استراتيجيات محاربة الفقر" المرحلية. وتسعى 
Bley lad OLY Lia is KA‏ من taadi oy al‏ العازقة 
في الديون" بحيث لا يذهب القرض الحديد ببساطة لخدمة القروض القديعة. 
ويقوم المانمحون والحكومة بتحليل دكومة الدين. وتتطلب "استراتيجية البلد 
الغارق في الدين" و"قروض دعم محاربة الفقر" و"قروض تحفيز النمو ومحاربة 
الفقر" شروط إصلاح متعددة» مثل مشاركة الفقراء في وضع المشاريع» وإنفاق 
حكومي للتخفيف من الفقر بإشراف "هيئة مراقبة الإنفاق العام" ys‏ 
أهداف محددة للعجز GU‏ وأخرى لتجميع العائدات» وإصلاحات بنيوية مثل 
تطبيق "نظام إدارة المعلومات المالية" في الحكومة» وإصلاح القطاع المصرقي 
بالتوافق مع معايير بازل والعوامل الأحد عشر لميئة المقاييس والرموز الدولية الي 
ينصح يها صندوق النقد والبنك الدوليان» والسيطرة على تبييض الأموال» 
والخصخصة» والتخفيف من القيود المفروضة على التجارة بطرق تعينها منظمة 
التجارة العالمية» رعا بتطبيق إطار عمل مدمج للمساعدات التقنية المرتبطة 
UI B G jiu‏ الأفل għas‏ ,4591 فض dat‏ "اد اة از gf "aa‏ 
لا تقضمن أموالاً لتمويل إصلاح الطرق لهذا الشخص الفقير. وسيعتمد مقدار 
الأموال المخصصة لصيانة الطرق على أولوية الحاحات المختلفة للإنفاق خلال 


بنوات عدّة dau‏ يعرف ب "إطا الإنفاق المتوسط المدى". 
مكتبة الممتدين GC‏ ات 
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أثناء ذلك» إذا توفر لمسؤولي الحكومة التنزانية المحاصرين أي وقت» يقترح 
مرجع "استراتيجيات محاربة الفقر" عليهم توضيح الطرق المختلفة الي تحرز U‏ 
الحكومة التقدم نحو تحقيق أهداف تنمية الألفية في محاربة الفقرء الجوع» والحد من 
وفيات الأطفال والأمهات» ونشر التعليم الأساسي» وتوفير المياه النظيفة» واستعمال 
وسائل تحديد النسل» ومحاربة الإيدز» والمساواة بين الجنسين» ونظافة البيئة. وفي 
الوقت نفسه» ستراجع منظمات دولية أحرى "استراتيجية محاربة الفقر" التنزانية» 
مثل برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة» مصرف التنمية الأفريقي» مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية» منظمة الزراعة والأغذية» منظمة التجارة العالمية» منظمة 
الصحة العالمية» منظمة العمل الدوليةء الاتحاد الأوربي» صندوق الأمم المتحدة 
للأطفال (يونيسيف) إضافة إلى المنظمات غير الحكومية ووكالات المساعدات 
الوطنية مثل تلك من النمساء بلجيكاء كنداء فنلنداء فرنساء LU‏ أيرلنداء إيطالياء 
اليابان» هولنداء النرويج» إسبانياء السويد» سويسراء المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة. وإذا وافقت كل تلك المنظمات المذكورة آنفا على "استراتيجية محاربة 
الفقر" وزودت الحكومة الوطنية بتمويلات جديدة, tr‏ الحكومة الأموال 
jibf' coo gt.‏ عمل الإنفاق المتوسط المدى", "هيئة مراقبة الإنفاق العام"» "إطار 
عمل التنمية الشامل'» شروط "قروض النمو ومحاربة الفقر"» وشروط "قروض دعم 
محاربة الفقر"؛ وتتدفق الأموال بعدها عبر حكومات الأقاليم والمقاطعات» وعندها 
فقط يمكن أن تقوم حكومة المقاطعة أو لا تقوم بردم الحفرة أمام منزل الشخص 
الفقير. 

تشير التحليلات إلى تطورات محتملة: هل تتخصص وكالات المساعدات في 
حل مشاكل معينة في بلاد معينة» ar‏ من تحميل مسؤولية كل شيء لكل وكالة؛ 
وتحمميل كل وكالة المسؤولية عن إحراز التقدم في المشكلة المكلفة بهاء Ue‏ قد 
يشجعها على عدم التمسك بالشكليات. ويمكن أن نزود التنزاني الفقير برقم 
هاتف كاي بورتر". 


مهما حاولت dala‏ بين الحين والآضرء 
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لا تتخلوا عن الأمل. وحن مع كل المخاطر البيروقراطية الحتملة الي ترافق 
عمل المساعدات» إلا qud Ul‏ نفعا أحيانا. وتوجد مشاريع ناححة في حقيبة 
برنامج "الغذاء مقابل التعليم" لإبقاء فتيات بنغلاديش في المدارس بدفع أموال إلى 
آبائهن مقابل الحضور المدرسي (هذا هو نوع البرامج الذي قد يساعد "أمارتخ" في 
إثيوبيا). وتضاعف عدد الفتيات "pP‏ يلتحقن بالمدارس d‏ المناطق الي غطاها 
البرنامج. وساعد برنامج آخر للبنك الدولي في بنغلاديش على حفض نسبة الأطفال 
المصابين بسوء التغذية من %13 إلى 2 ف مناطق عمله. وساعد برنامج البنك 
الدولي للطرق الريفية في البيرو سكان قرية أنديان على إيصال محاصيلهم إلى السوق 
بعُشر الوقت الذي كان يستلزمهم ذلك قبل البرنامج©. 

شارك البنك الدولي سنة 1991 في تمويل مشروع مدته عشر سنوات بقيمة 
0 مليون دولار في الصين لخفض وفيات السل. واخحتبرت عيادات السل alal‏ 8 
ملايين شخص خلال الفترة 2000-1991. eda,‏ كانت Ami‏ 8 . مليون منهم 
إيجابية. وأعطى الأطباء مرضى السل دواء ستربتومایسین pall‏ وعقاقير أخرى. 
aay‏ لأهمية تناول المرضى لأدويتهم بانتظام (نقطة ضعف في العديد من برامج 
مكافحة السل السابقة)» عيّن البرنامج موظفين لمراقبة قيام المرضى بذلك. (طريقة 
atl‏ بالمراقبة المباشرة القصيرة الأمد الي كانت منظمة الصحة العالمية رائدة في 
تطبيقها). وأرسلت الوحدات الحلية تقارير حول عدد الحالات والمعالحة إلى لجان 
إقليمية ومركزية» مما أتاح فرصة إحراء تقييم مستمر لمدى بجاح البرنامج. كان 
البرنامج ناجحا: ازدادت نسبة الشفاء من مرض السل من 9652 إلى %95. ويناقش 
الفصل الخامس قصص جاح صحية أخرى. 

دعمت منظمتا الصحة العالمية ية واليونيسيف مشروعاً لتغذية الأطفال 3 منطقة 
إرينغا التنزانية منذ بداية 1983. وأقام المشروع 2 صحية اجتماعية يتم فيها 


اهباب Bd‏ ی ينسبة - للعمر لكل JULY‏ لتحديد L gf‏ الذين يعانون سوء 


te 
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التغذية. ودرب المشروع أيضا Je‏ الصحة ق القرية والعابكين credula!‏ للتعرف 
على أعراض سوء التغذية. وحصلت مراكز التغذية على الطعام لتقديمه للأطفال 
الذين يعانون سوء التغذية. وخلال حمس سنوات من عمله» خفض البرنامج سوء 
التغذية الشديد بنسبة %70 والمتوسط الشدة بنسبة %32. وبدأ البنك الدولي 
ومانحون آخرون مشاريع مشايمة في أنحاء أحرى من تنزانيا في التسعينيات”. 

على الأرجح of‏ المساعدات الخارجية ساهمت في تحقيق بعض النجاحات 
الملفتة للنظر على النطاق العالمي» مثل التحسن المضطرد في مؤشرات الصحة 
والتعليم في البلاد الفقيرة. وارتفع متوسط عمر الفرد قي بلد فقير غوذحي من 48 
إلى 68 سنة خلال العقود الأربعة الأخيرة (انظر الشكل 20). وقبل أربعين سنة» 
كان 131 من fel‏ 1000 طفل يولدون في البلاد الفقيرة يموتون قبل بلوغهم سنتهم 
الأولى. واليوم» 36 من أصل 1000 طفل يموتون قبل بلوغهم سنتهم الأولى. 
وارتفعت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية قي بلد فقير نموذحي من 9665 
بين H‏ سنة 1960 إلى 96100 اليوم. (يوحد عدد من البلاد الي تقل فيها النسبة 
عن 26100 لكن نسبة الالتحاق بالمدارس في أكثر من نصف البلاد الفقيرة تصل 
إلى 96100 - هذا تبلغ النسبة في بلد فقير "نموذحي" %100). وكانت النسب 
الموازية للتعليم الثانوي ST‏ إثارة حى: 969 فقط سنة 1960 و9970 اليوم. ورغم 
عدم تأثير المساعدات على النمو في أفريقية على الإطلاق» إلا أن القارة الي تحتاج 
بشدة إلى المساعدات شهدت انخفاضاً في وفيات الأطفال وارتفاعاً في نسبة 
الالتحاق بالدراسة الثانوية (انظر الشكل 21). 

تنجح منظمات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بالفعل في اجتذاب مهنيين 
مكرّسين لمهمة محاربة الفقر. ويكون أداء موظفين يتمتعون plas,‏ مهنية عالية أفضل 
نما تحققه حوافز وكالات المساعدات لإسعاد الأغنياء. وحى إذا لم تنجح 
المساعدات عند القمة» يستطيع الموظفون عند القاعدة جين ثمار منها بطريقة ما. 
ويستطيع العمّال الميدانيون الحترفون اكتشاف مشاريع ينتج عنها فوائد حقيقية 
للفقراء - ct‏ سياسة اقتصادية أفضل» صحة وتعليم أفضل؛ ومشاريع مياه 
وصرف صحي وطاقة كهربائية أفضل. 
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الشكل 20. وفيات الأطفال في أفريقية جنوب الصحراء الكبرى. 
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R‏ شكل.21. معدل الالتحاة اسة الثانوية فى أفريقية. 
مكُتبة الممتدين ASTA‏ ل الالتحاق بالدر نوية في أفريقية 
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رعا تنجح المساعدات في بعض القطاعات» مثل الصحة» التعليم والمياه 
والصرف الصحي. ces‏ رما يكون لوكالات المساعدات علاقة بتحسين وضع 
oli‏ والصرف الصحي في أفريقية. ومنذ 1970 ولغاية 2000( ارتفعت نسبة 
السكان الي تحصل على مياه نظيفة من 9620 إلى 0660( وارتفعت نسبة 
المستفيدين من مشاريع الصرف الصحي من السدس إلى الثلثين في بلد أفريقي 
نموذجي. ولا نستطيع التأكيد ob‏ المساعدات ساهمت في تحقيق هذه النجاحات 
لعدم وحود محاولة علمية حادة في وكالات المساعدات لتقييم تأثير مشاريعها 
على أرض الواقع» لكنها تمنح على الأقل بعض الأمل ob‏ المساعدات تحدي نفعا 
أحياناً. 


توقعات السلوك البيروفراطي 

توحي المفاهيم الي ناقشناها سابقاً أننا نحن البيروقراطيين سنكرس جهودا 
أكثر للنشاطات الخاضعة لرقابة مشددة» وحهوداً أقل للنشاطات الي لا تخضع 
للرقابة. وفي السياق نفسه» سيكون أداء البيروقراطيين جيداً عندما يكون لديهم 
E‏ اقسا lens ere‏ عندما يكون لديهم أحلام مبهمة غير واضحة 
المعالم. وسيكون أداؤهم حيدا عندما يكون هناك صلة واضحة بين الجهد والنتيجة» 
وسيئاً عندما تعكس النتائج العديد من العوامل إلى جانب الجهد. ويعملون بشكل 
أفضل عند وجود أهداف قليلة» وبشكل سيء عند وحود أهداف كثيرة. ويكون 
عملهم جيدا عندما يتخصصون ila‏ بعض المشاكل القابلة للحل» وسيئا عندما 
يحاولون تحقيق Ghul‏ طوباوية. ويكون أداؤهم جيدا في حال توافر معلومات 
كافية حول ما يريده الزبائن» وسيئا عند وحود حيرة بشأن تلك الرغبات. 
ويعملون جيدا عندما يتحمل الموظفون عند القاعدة المسؤولية» وبشكل سيء عندما 
يسك المدراء في القمة بكل شيء. 

تنقل كل هذه العوامل الإيجابية السلطة من المخططين إلى البحاثة. وعندما تلي 
جهود المساعدات هذه المقاييس» يوفر البحّائة نتائج ظاهرة للعيان تلمّع صورة 
البيروقراطية الخارحية» وتحميها في بيئة عدائية سياسيا. 
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لأسف هناك مناطق واسعة من جهود المساعدات لا تي معيار الفرص 
الملفضلة للنجاح» وتترك السلطة في أيدي المخططين. ونتوقع أن يكون slat‏ 
البيروقراطيين أسوأ من المؤسسات الخاصة في eas‏ الخدمات بناء على طلب 
زبائنهم» OY‏ هؤلاء أقل تحملاً للمسؤولية أمام زبائنهم امحتملين - الفقراء. ورعا 
يعكس غياب المقاربة العلمية لتقييم أفعال البيروقراطيين أيضا غياب القدرة على 
تحمل المسؤولية. 

يكون أداء وكالات المساعدات أفضل عندما تستطيع توظيف مهنيين 
يكرّسون لها حهدهم» وأقل جودة عندما يكون هناك ضغط سياسي لتوظيف كادر 
بناء على معايير أحرى. وسيكون جذب المهنيين أسهل عندما يدعم JIĠI‏ مهام 
محددة بدقة معنويات الموظفين. 

نستطيع استعمال هذه التوقعات للتأمل في كيفية نجاح بعض القصص. ورا 
يكون for JI‏ الصحي أكثر OS LE‏ النتائج محددة بدقة ويمكن ملاحظتها 
بسهولة - يمكن إحصاء عدد الوفيات الناجمة عن مرض معين. ويمكن مراقبة 
أمراض معينة؛ والحصول على استجابة حول حسن أداء الوكالة في معالجة مرض 
معين» والتكيف وفقا لذلك. ورعا يستفيد الحقل الصحي من وحود منظمة كبيرة 
Gre Li‏ واحد هو تحسين الصحة - منظمة الصحة العالمية. وقي حال 33973 
مؤشرات نجاح مرئية» يمكن حن للجهود من القمة إلى القاعدة gad of‏ نفعاً. 
وتتضمن حملات التلقيح الي تقوم ما منظمة الصحة العالمية» الي يعود لحا حزء من 
الفضل في حفض وفيات الأطفال» إشرافا كبيراً من القمة إلى القاعدة؛ لكن هناك 
استجابة من القاعدة عبر معدلات انتشار اللقاحات. وبشكل مشابه» يمكن مراقبة 
معدلات الالتحاق بالتعليم بسهولة» وينتج عن زيادة معدلات التعليم سرعة في 
الحصول على المعلومات. وبطريقة able‏ تستطيع مشاريع التغذية مراقبة وزن 
وطول «Jub‏ وتحصل بالتالي على استجابة (معلومات) أفضل حول ما إذا كانت 
جهودها تحدي نفعاً. ويساعد بروز أهداف الصحةء التعليم والتغذية B‏ معظم 
تاريخ المساعدات der UH‏ والاتفاق بين كل المدراء على تلك الأهداف» في 


0 تحقيق إنحازها. ود النجاحات ف 7 dete‏ إيصال elli‏ النظيفة 
bh A d tee qe d tried KA eg‏ 
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والصرف الصحي نحاح وكالات المساعدات في GA]‏ مشاريع البئ التحتية الظاهرة 
للعيان أكثر من تحقيق أهداف مبهمة (وغير ملموسة). 

لدى الخروج من نطاق المشاريع» aż‏ أن للمساعدات الي تروّج للإصلاحات 
التدريجية. مثل تخفيف التمسّك بالشكليات أو إيجاد أنظمة مصرفية hal‏ نتائج 
ظاهرة للعيان - مثل ote‏ الأيام اللازمة للبدء بعمل dor‏ عدد الوظائف BAS‏ 
أو عدد عمليات المصارف الفاشلة. ونأمل عند اعتماد سياسة تدريجية تحقيق نتائج 
أفضل من المساعدات الي تروّج لإصلاحات abus‏ حيث لا يمكن لأحد أن يحدد 
أسباب النتائج المختلفة. 

(93 صفوف‎ elu لقاحات» طعام»‎ ck; pol — من الجهود والمدحلات‎ Ala JI 
تحعية لإيصال المياه» توليد الطاقة» تبسيط الإحراءات... الخ - إلى النتائج أبسط‎ 
وأوضح في الصحة» التعليم» التغذية» المياه» الكهرباء وسياسة الإصلاح التدريجية‎ 
Se- منها مع أهداف عامة أخرى مثل كيفية تحقيق نمو اقتصادي شامل. وسيكون‎ 
تحديد ما يريده الزبائن في تلك القطاعات - من الواضح أن الأطفال الذين‎ 
يكون هناك‎ Laue Ulo يتضورون حوعا يريدون الطعام. ويسلك البحاثة طريقا‎ 
أمل بتحقيق نتائج ظاهرة للعيان في تلك المناطق» رغم البيروقراطية الي تحيط يهم‎ 
من بين أيديهم ومن خلفهم.‎ 

بالطبع» لن يكون نسب أي بحاح إلى البحاثة وأي فشل إلى المحططين 
منطقيا. وبدلا من ذلك» لدينا توقعات معينة يمكن إخحضاعها للاختبار ترتكز على 
تطور تحقيق نقيجة ما تدريجياء ومدى ظهورها للعيان ودرجة تحمّل الفرد 
للمسؤولية. ويبدو تحقيق $ ila‏ تدريجية» ظاهرة للعيان يتحمل فيها الفرد 
مسؤولياته» مثل إيصال المياه النظيفة إلى قرية» من احتصاص البحاثة؛ فيما تبدو 
محصلة عامة» غير مرئية لا يتحمل فيها أحد المسؤولية» مثل المساهمة في النمو 
الاققصادي؛ من اختصاص المخططين. وتبدو المشاريع الي تضع أهدافاً تدريجية, 
ظاهرة للعيان» يتحمل فيها الفرد مسؤولياته قادرة على تحقيق النجاح؛ فيما تبدو 
المشاريع ال يكون فيها الأهداف عامة» والجهود المبذولة غير ظاهرة للعيان» ولا 
يتحمل فيها أحد المسؤولية معرّضة للفشل. 
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هذه القصة مقبولة ati‏ لكنها تتطلب إمعان التفكير ها OY‏ وكالات 
UO deal EJ Ge‏ 


asa‏ المساعدات 


كان التركيز على المؤشرات الظاهرة OL‏ أقل إنتاحية OVE B‏ أخرى. 
ونظراً إلى أن ال هدف تنمية وتطوير البلاد الفقيرة» كان على وكالة المساعدات أن 
تظهر Gas‏ على طريق تحقيق تلك الرؤية. وعندما تكون مساهمة الوكالة في qu‏ 
التنمية غير ظاهر للعيان» يحاول مخططوها الترويج الحجم مدحلات التنمية. وأحد 
المؤشرات الظاهرة للعيان الي تروّج لها وكالات المساعدات هو مقدار الأموال ai‏ 
ينفقوها. وما كتبته "حوديث "JAS‏ حول المساعدات الخارحية سنة 1975 يبدو 
صحيحاً بالقدر نفسه اليوم: 

dil $N‏ منظمة الماتحين للمهمة؛ Mis‏ لا يرتبط بالضرورة بالتنمية الاقتصادية 

ولكن بالتزام الموارد. وحركة الأموال... suus‏ تقدير رأس المال الكلي الضروري 

لدفع التنمية فيما يتعلق بالعرض V juna‏ ضمنيا تستدل به منظمات الماتحين لتحديد 


سلوكها والحكم على اذائها... وبرز المقياس الكمي متفوقًا نتيجة للتقصير. وييدو 
صما التحقق من معايير أخرى للنجاح أي الفشل في جهود دفع التنمية". 


اكتسب رئيس البنك الدولي السابق "روبرت مكنمارا" خبرة كبيرة جمعت 
بين التدحل العسكري وبرنامج المساعدات في فيتنام. وكان "مكنمارا" مولعا 
باستعمال الأرقام لمراقبة النجاح في حرب فيتنام» مثل عدد القتلى. وحالما انتقل إلى 
البنك الدولي» كان مقياسه الرقمي للنجاح أبسط - حجم القرض: "اقترحنا 
مضاعفة عمليات البنك قي الفترة المالية 73-1969 مقارنة بفترة الخمس سنوات 
السابقة 68-1964. وقد استطعنا Gad‏ ذلك الهدف" ("مكنمارا"» 1973). 

ركز المدافعون عن الفقراء طوال عقود طويلة على زيادة حجم المساعدات 
الخارحية. وتعرض الزيادة المقترحة Wy‏ غريبا مضاعفة المساعدات: "يبلغ التدفق 
JU‏ لمساعدات التنمية الرسمية نصف الحدف المتواضع المحدد B‏ استراتيجية الأمم 


ل الب اة Haal‏ لعقد التنمية الثاني" ("مكنمارا"» 1973). "إن خحفض منظمة 
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معاهدة شال الأطلسي لإنفاقها العسكري .عقدار %10 فقط سيؤدي إلى مضاعفة 
المساعدات" (البنك الدولي» تقرير التنمية الدولية» 1990). "إذا كنا حادين حول 
ضمان عولة مفيدة وتحقيق أهداف التنمية المتعددة Lady cll‏ عليها جميعاًء ينبغي أن 
نضاعف مساعدات التنمية الرسمية من مستواها الحالي إلى ما يقرب من 50 مليار 
دولار سنوياً" (رئيس البنك الدولي "جيمس ولفنسون"» 2001). ووافقت دراسة 
تقنية للبنك الدولي حول كلفة تحقيق Glial‏ تنمية الألفية على مضاعفة 
المساعدات: "زيادة في المساعدات الخارجية .بلغ يساوي المساعدات الحالية... 
حطوة بالغة الأهمية لتحقيق أهداف التنمية" (البنك ch yl‏ 2002). وتزايدت 
المساعدات بالفعل خلال تلك الفترة عندما كانت الوكالات تشدد على الحجم 
(انظر الشكل 22). 

وضع رئيس الوزراء البريطاني "طون بلير' ووزير المالية "غوردون براون" 
زيادة المساعدات الخارحية» وحصوصا إلى أفريقية» على رأس حدول أعمال 
اجتماعات الدول الثماني الكبرى سنة 2005. الزيادة المقترحة: مضاعفة الرقم 
Gy GL‏ كتابه سنة 2005 "4 الفقر"» دعا "حيفري ساكس" إلى مضاعفة 
المساعدات سنة 2006 ثم مضاعفتها تقريباً مرة أخرى بحلول سنة 2015. 
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انخفضت المساعدات في النصف الأول من التسعينيات» ورعا عاد سبب ذلك 
إلى انتهاء الحرب الباردة والإرهاق من النتائج المزيلة. بكل الأحوال» بدأت dom y‏ 
حديدة من توسع المساعدات ee B‏ الجديدة» ولا تظهر أي إشارات على 
تراحعها في ظل الحرب الدولية على eot jl‏ ووافقت مجموعة الثماني بالفعل في 
تموز/يوليو 2005 على مضاعفة المساعدات إلى أفريقية. 

المشكلة الوحيدة هي أن حجم المساعدات الخارجية مُدخل للتنمية» وليس 
Lb des‏ ويبدو غريبا أن يركز البيروقراطيون والسياسيون على المدحل - 
الدولارات الي يتم إنفاقها. ولن يجرؤ منتجو فيلم "الرأة-القطة" في هوليوود» 
والذي كان الأسوأ سنة 2004( على الدخول في مناقشة مع المشاهدين بأن منتجهم 
لم يكن سيا ae‏ لأنهم أنفقوا 100 مليون دولار على إنتاجه. ونستطيع أن نفهم 
التركيز على حجم المساعدات «SN Lä‏ يعكس المشكلة us Go)‏ بأن الأغنياء 
الذين يدفعون تمن التذاكر ليسوا هم من يشاهدون الفيلم. 

يوحد حل هذه المشكلة الخاصة» نظرياً على الأقل. وينبغي أن لا تعتبر الدول 
الغنية الى تسيطر على وكالات المساعدات طرق إنفاق المساعدات (والإنفاق الذي 
تموله) مقياسا للنجاح. وحاولت وكالات المساعدات عدم التركيز على طرق 
إنفاق المساعدات بأنفسهاء لكن دون حدوىء OY‏ لذلك نتائج سياسية يستفيد 
منها المانمحون. وينبغي أن يقوم منتقدو المساعدات بإقناع شعوب الدول الغنية 
والسياسيين بعدم مكافأة وكالات المساعدات وفقا لمقدار الأموال الي تنفقها؛ 
العبرة بالنتائج. 


امتلك المدراء في قمة وكالات المساعدات حافزا لإبداء حهد يظهر أمام 
العامة في الدول الغنية. ودفعهم ذلك إلى وضع العديد من أطر العمل» قوى 
العمل» التقارير والاجتماع برجال الدولة. Fh Ju,‏ تقييم البنك الدولي عن 
نشاطاته سنة 1997 بعنوان "قوة العمل داخل d NUR‏ بيئة مناسبة 
تنمية الاجتماعية والاقتصادية" أنه "لاحقاً لمؤتمرين رئيسيين عُقدا خلال الفترة 
ot ER. AM RAPIER?‏ رئيسيين لفترة 
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1995—1994: قمة كوبنهاغن الاجتماعية (آذار/مارس 1994( 343 £ النساء 
الدولي الرابع (أيلول/سبتمبر 1995)"؛ ترأس البنك الدولي "تسعين مؤتمرا رسميا 
وقدّم مداحلات أساسية لثمانية وثلاثين اجتماعا رسميا ترأسها مانحون آخرون". 
وبطريقة ale‏ ناقش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أحد تقاريره نجاحه في 
die‏ الاجتماعات: 

تم استعمال à) ga‏ صندوق الثقة لدعم إعداد ونشر وجهات النظر المتعلقة Gay‏ 

القطاع الاجتماعي في سبعة بلاد الأريقية... وتم الانتهاء من إعداد خمسة من تلك 

التقارير بشكل نهائي. وتم فى سيتم إقامة ورشة عمل لمناقشة نتائجها وتوصياتها. 

وتم طرح النتائج المبدئية لتلك الدراسات في ثلاثة اجتماعات إقليمية. شارك في 

رعايتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و اليونيسيف. والتي كان الهدف منها إعلام 

صاتعي الفرار بمبادرة 20/20 وإعدادهم للاجتماع gal‏ الذي سيجري شي هاتوى 

في تشرين الأول |أكتوبر 051998 

'أصدر مشرو ع ألفية الأمم المتحدة تقريرا سنة 2005 يلخص احتماعات عشر 
cole as‏ عمل مختلفة» وال بنت بالمقابل على ما حققته مجموعة عمل سابقة حول 
الفقر والتنمية الي أصدرت تقرير .2004 والذي يلخص الاجتماعات اليّ 
استضافتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية حول أفريقية (مساعدة برنامج الأمم 
المتحدة SEY!‏ في إثيوبيا)» żid,‏ الأمم المتحدة الاقتصادية لآسيا والمحيط الحادي 
(عساعدة برنامج الأمم المتحدة SLY!‏ في تايلاند). 

بطريقة ae‏ بذلت وكالات المساعدات الكثير من الجهود في التقارير 
المكتوبة. ووضعت تقارير لبعضها البعض ولوسائل الإعلام في الدول الغنية. 
وتضمن تقرير مشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين مؤلف من 256 صفحة حول 
تحقيق "أهداف تنمية الألفية" في نيسان/أبريل 2005 تقارير كل من: "دليل مجموعة 
العمل حول فاعلية المساعدات وممارسات المانحين» دراسات الشراكة الاستراتيجية 
الخاصة بأفريقية» ودراسة bib.‏ الأمم المتحدة الاقتصادية الخاصة بأفريقية - مراجعة 
مشتركة لفعالية التنمية في سياق الشراكة الحديدة للتدمية في أفريقية09. 

a‏ أواخر سنة 2004 وبداية 2005( صدر إلى جانب تقرير الأمم المتحدة في 
1 صفحة بعنوان "الاستثمار في التنمية: خطة عملية لتحقيق أهداف تنمية 
الألفية » تقرير الحكومة البريطانية في 453 صفحة بعنوان مستقبلنا المشت رك : تفريم .م.م 
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1246 أفريقية"» إضافة إلى آخر تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين في‎ at 
صفحة المتضمن مرجع "استراتيجيات محاربة الفقر".‎ 

ناقش البنك الدولي سنة 2001 أطر العمل الي قدّمتها منظمات مساعدات 
مختلفة؛ colly‏ استعملت فيها جميعها المدحلات نفسها. "تقييم الأمم المتحدة العام 
للبلد» عمل البنك الاقتصادي والقطاعي» وأعمال صندوق النقد الدولي في التحليل 
والمساعدات التقنية الى سامت B‏ وضع قاعدة تحليلية لاستراتيجيات الحكومات 
في محاربة الفقر. ورحب [البنك الدولي] أيضا بقرار الاتحاد الأوروبي ببناء برامج 
مساعداته لأفريقية وبلاد الكاربيي والحيط الهادي انطلاقاً من "استراتيجيات 
محاربة الفقر". وفي سنة 2002 وحدهاء تضمنت أطر عمل البنك الدولي تلك 
المقررات الناتحة عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية» وقمة مجموعة ghill‏ حول 
أفريقية وأهداف تنمية الألفية في كاناناسيكس؛ وقمة جوهانسبرغ حول التنمية 
المستدامة. وبعد استراحة قصيرة» شهدت سنة 2005 المزيد من القمم وأطر العمل» 
مع لحنة "بلير" حول أفريقية؛ قمة audi de yet‏ في غلينغليز» اسكتلندا حول 
أفريقية وأهداف تنمية الألفية في تموز/يوليو؛ وقمة الأمم المتحدة حول أهداف تنمية 
الألفية في أيلول/سبتمبر. 

يؤكد توالي القمم وأطر العمل التوقع Ob‏ حهود وكالات المساعدات 
ستنحرف عن اعتماد مدخحلات يمكن رؤيتها (رافق تلك القمم وأطر العمل الكثير 
من التغطية الإعلامية). وتؤكد أطر العمل والقمم أيضاً التوقع بأن وكالات 
المساعدات ستعتنق مبدأ ا مسرولية الجماعية» OY‏ القمم تعد مناسبات لإطلاق التزام 
مشترك بتحقيق أهداف idle‏ عامة» فيما تعتمد أطر عمل الوكالات المختلفة على 
بعضها البعض. 

يتم مكافأة وكالات المساعدات على قيامها بوضع الأهداف بدلاً من 
تحقيقهاء ON‏ الأهداف ظاهرة للعيان أمام شعوب الدول الغنية فيما النتائج ليست 
كذلك. وظهر تأثير حاني غير متوقع لازدياد نشاط مجموعات ضغط المنظمات غير 
الحكومية في توسيع te pet‏ الأهداف الى تحاول المساعدات الخارجية تحقيقها. 

‘aris rien‏ ضغط لا Jet‏ بالاعتبار تأثير مطالبها من المساعدات القليلة 
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والموارد الإدارية للوكالات على الجماعات الأخرى» يعمل كل منها على المغالاة 
في التركيز على أهدافه. icy‏ ذلك نظيرا لمشكلة "المأساة المشتركة" الي ترعى فيها 
الكثير من الأبقار في مراعي ملكيتها مشتركة. fade y‏ الأمور أسوأء تعرضت كل 
وكالة مساعدات منفصلة لضغط سياسي لتب كل الأهداف li‏ تناسب جمهور 
os UJ‏ في كل دولة غنية على حده. ويعود سبب ذلك إلى أن كل وكالة 
مساعدات ثنائية تخضع لسياسات وأهداف البلدين اللذين يمولافاء Lad‏ تكون 
الوكالة المتعددة الجنسيات مثل البنك الدولي معرضة للضغوطات من كل أنحاء 
العالم. ورغم of‏ هذا الكتاب يشدد على فضائل المعلومات وتحمل المسؤوليةء إلا 
Lf‏ تلك المعلومات من المستفيدين الحتملين» وليست المعلومات من جماعات 
الضغط في الدول الغنية الي JIEN‏ الفقراء ما قد يجعل الأمور أسوأ بدلا من 

ases‏ النهائية أن وكالات المساعدات مثل "يوسمايت سام" تطلق النار في كل 
الاتحاهات. ويتعرض المدراء في القمة للضغط لإطلاق وعود بتحقيق كل شيء. 

Se‏ أطلق رئيس البنك الدولي "جيمس ولفنسون" مبادرته بعنوان "إطار 
عمل تنمية شامل" سنة 1999( مع قائمة تضم أربعة عشر بندأً» لكل منها بنود 
فرعية. وما يحسب للرئيس "ولفنسون" أنه أدرك أن التنمية معقدة. بكل «Jis M‏ 
تبين أن تلك القائمة الى تضع إطارا لعمل البنك الدولي في مقاربته هذا التعقيد غير 
عملية. وتتضمن القائمة الطويلة "بناء القدرة". "الملكية» العقد. العمل؛ الإفلاس» 
الل صطلحات التجارية» قوانين الحقوق الشخصية"؛ "معايير مقبولة دوليا للمحاسبة 
والتدقيق"» "دروس من الممارسة وتاريخ من الشعوب والمجتمعات الأهلية"» 
"استراتيجية للصرف الصحي"» [تخفيف]"استعمال الحطب emily‏ "تشغيل 
أجهزة المذياع دون مدحرات (بطاريات)", "[الحفاظ على]"المواقع AN‏ 
الحرق والكتب» لكن Lal‏ التراث المنقول شقهيا co ull‏ "خلول مدجة للندمية 
الريفية" و"قوانين Le‏ ورفعت قمة جوهانسبرغ حول التدمية المستدامة سنة 
2 سقف التوقعات بإقرارها 185 توصية للدول الغنية والفقيرة» بينها 
"الاستعمال JU‏ لروث الأبقار". 
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أنشأ مشروع ألفية الأمم المتحدة إطار عمل آخر سنة 2005 بمساعدة 250 
حبر تنمية» Aly‏ ثلاثة عشر تقريرا من عشر مجموعات عمل. وساعد كل ذلك 
المشروع في الخروج بإطار العمل هذاء مع أهدافه الدلالية الثمانية عشر لأهداف 
تنمية الألفية الثمانية» وتوصياته الرئيسية العشر (هي في الواقع ست وثلاثون توصية 
عندما محسب كل البنود الفرعية)» "إطار عمل استثماري واسع» ينطلق من 
الحاحات في القاعدة ليصل إلى الأهداف في القمة خلال عشر سنوات"» سبع 
عشرة مهمة عاحلة ينبغي إنحازها فوراء سبعة "استثمارات رئيسية وتغييرات 
سياسية" وعشر مشاكل ينبغي حلها عبر نظام المساعدات الدولي. 

في الوقت نفسه»ء دفعت وكالات المساعدات الحكومات المتلقية Ue y‏ المعنيين 
مباشرة بذلك إلى Og LI‏ عندما أعلنت أن كل هدف عثل الأولوية es‏ 
والوصول إلى SI‏ عدد ممكن ee ede‏ 
أهداف قليلة الكلفة عالية الفائدة» وأنه لا توحد جحهود مكرّسة للأهداف ذات us)‏ 
العالية والفائدة القليلة. ويدرك الجميع أن العمل كثيرا على أحد الأهداف يعن ضمناً 
SLA‏ هدف آحر - السياسيون والبيروقراطيون حائفون من كلمة "تسوية" (مقايضة). 

يشبه بيروقراطيو المساعدات أولادي» الذين عندما كنت أطلب منهم الاختيار 
بين لوح شوكولا والمثلجات في صغرهم» كانوا يقولون "كليهما". وتقوم وكالات 
المساعدات بإنحاز القليل من كل هدف» مما يضيع مكاسب التخصص ويترك 
النشاطات قليلة الكلفة/عالية الفوائد دون تمويل كاف. ويتبع ذلك أن مقاربة مجتمع 
المسساعدات في "فعل كل شيء" تفشل في الوصول إلى أكبر عدد من الناس 
امحتاجين. ويتحدث مدراء وكالة المساعدات حول وضع أولويات» لكن سلوكهم 
يكون مغايرا - الحوافز السياسية on eu uode EY‏ كل 8,5 AM Xj‏ 

على النقيض من ذلك يقدم BA‏ السوق الحرة للأغنياء سلعا وخدمات 
متخصصة تلبي حاجات المستهلك» وليس "إطار عمل" شامل يقدم كل شيء 
للمستهلك. ويدفع المستهلكون قن طلبهم بأن يلي المنتج أهدافاً إضافية» وليس 
هناك "مأساة مشتركة" لزيادة الطلب على منتج واحد. ويقوم المستهلكون 
peril ken ir‏ المتماثلة» ويختارون المنتج الذي يرضيهم بأقل سعر ممكن. 
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ot‏ الاققصاديون منذ "آدم سميث" La‏ على المكاسب الكبيرة من 
التحصصء Le‏ يؤكد ob‏ المنظمات والأفراد ينبغي أن يركزوا على أشياء قليلة 
ويتجاهلوا الأخرى. وتستطيع الشركات تلبية ob‏ المستهلكين بكلفة أرحص 
Gee‏ تكرن asas‏ ولدييا taħ b et aig ty is e ORT‏ إلى قرو 
cu)‏ متخصصين. ولن يذهب أحدكم أبدا إلى طبيب أسنان يكون في الوقت 
نفسه ميكانيكي سيارات ومقدم برنامج حواري. ولا ale‏ السوق من أي مشكلة 
في تلبية حاجات المستهلكين المتعددة مثل طب OL‏ إصلاح السيارات» وتقدم 
البرامج الحوارية. ويعود السبب في ذلك إلى أن السوق اللا مركزي ينسق» عبر 
نظام السعر» العروض المتخصصة لكل تلك الخدمات. 

تتميز الديكقراطيات الغنية أيضا ببيروقراطيات أكثر تخصصاً من تلك الموحودة 
في JL s‏ المساعدات الخارجية. وتستطيع كل مجموعة مصالح التركيز على ما يلي 
Lda‏ وتتولى الحكومات الحلية القضايا المحلية» والحكومة الوطنية القضايا 
الوطنية. 

يكمن جحزء من الحل في تغيير سوق الدول الغنية السياسي الذي تواجهه 
وكالات المساعدات. وإذا أرادت الحكومات الغربية والمنظمات غير الحكومية 
تسين حياة الفقراء (d‏ سيتطلب: الأمر الكثير من الشنحاعة السياسية للاعتراف 
بأن القيام بكل شيء جرد خيال. وينبغي أن تقتنع شعوب الدول الغنية Ob‏ حعل 


حياة الفقراء أفضل يتطلب اعتماد القليل من الطرق المحددة الي يمكن عبرها 
لوكالات المساعدات تحقيق الإنجازات. 


تقازير جيدة 
بعض التقارير الي Ladas‏ وكالات المساعدات جديرة بالملاحظة. وتتقاطع 
)53 صندوق النقد والبنك الدوليين حول حاجات البلاد الفقيرة 3 جهودهما 
المستندة إلى الأبحاث الي يقومان يما. ويوحد في LIS‏ المؤسستين أقسام LA‏ كبيرة 
تكرس جهودها لدراسة قضايا caress!)‏ ويعمل opt U‏ 0 اجتمع الأكادعي 
RN‏ ي هنيتم yo "f‏ هؤلاء بقالات عر http: MW al- b d AST d‏ 
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هذا مثالا عن قيام الموظفين من القاعدة بمراقبة المعايير المهنية» ويكونون مسؤولين 
أمام العام الخارحي عن جهودهم» مع تمتعهم بالسلطة والحوافز para‏ أداء جيد. 
ويناقش هذا الكتاب بشكل واسع عمل باحثي صندوق النقد والبنك الدوليين. 

حارج أقسام البحث» يوجد العديد من المهنيين الآخرين في وكالات 
المساعدات الذين يكرّسون جهودهم لإعداد تحليلات دقيقة حدا حول مشاكل 
التنمية. ويضع مثل هؤلاء المهنيون العديد من التقارير والدراسات القيّمة حول 
التنمية. وتقدم أحكام العالم الخارحي حافزا لهم لنشر شيء مفيد. 

الإصدر الرئيسي لصندوق النقد الدولي هو "حال الاقتصاد العا مي" ويعد 
تحليلاً LS‏ للغاية حول حالة الاقتصاد العالمي والتوقعات المستقبلية بشأنه. ويحظى 
بتغطية إعلامية واسعة عند صدوره. 

التقرير الرئيسي الذي يعدّه البنك الدولي كل سنة هو "تقرير التنمية 
العاللي". ودرس ذلك التقرير سنة 2004 العوامل الي تؤثر في تقدم الحكومة 
لخدمات مثل الصحة والتعليم. وقال "شانتا ديفارحان"» مدير تقرير التنمية 
العالمي سنة 2004: "تحدي الخدمات نفعاً عندما يكون الفقراء مركز اهتمام 
الخدمة - عندما يستطيعون تفادي الموردين السيئين» ويكافئون الموردين الجيدين 
ob‏ يكونوا زبائنهم» وعندما تكون bil eel‏ مسموعة من قبل السياسيين - أي» 
عندما يمتلك مقدمو الخدمة الحوافز لخدمة OS all‏ كان تقرير التنمية العالمي 
سنة 2002 حول مؤسسات تحقيق الرخاء. وكتب "رومين إسلام"» مدير تقرير 
التدنمية العالمي سنة 2002 حول الحاحة لتكييف المؤسسات مع العادات 
والتقاليد المحلية» إضافة إلى ضرورة حصول المانحين والحكومات على معلومات 
من المواطنين. وتدل هذه الأمثلة على أن بعض الباحثين في البنك الدولي يعرفون 
أهمية المعلومات من الفقراء. 

يضع كل من صندوق النقد والبنك الدوليين تقارير حول المجتمعات الفقيرة» 
وال يمكن الاطلاع عليها من خلال موقعهما على الإنترنيت. وتشكل هذه 
التقارير جحتمعة أفضل مصدر في العام للمعلومات حول الوضع الاقتصادي للبلاد 

ye A‏ يتج اهل الإعلام الأميركي معظمها. 
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للأسف» ينشأ عن حوافز إنتاج مدحلات ظاهرة للعيان تشابكات بين خدمات 
وكالات المساعدات وحاجات الفقراء. وكما هو واضح من قصة B Bh‏ 
بداية e haill‏ النقطة السلبية في CE‏ الوكالات بناء طريق يراه الجميع هي فشلها 
(الأقل ظهورا) في صيانة تلك الطريق. وطوال عقود» انتقدت تقارير المساعدات 
تحامل تجهيزات التشغيل والصيانة بعد cla]‏ مشروعات البئ التحتية. ورفض 
الانحون دائما تمويل الصيانة وتجهيزات التشغيل؛ مع اعتقادهم Ob‏ تلك مسؤولية 
الحكومات المتلقية للمساعدات» (em‏ مع وحود طلب شديد على تلك السلع. 

إضافة إلى الانمحياز الواضح غو الإنشاءات الحديدة» يعكس نقص تمويل 
الصيانة الهدف الحير "de geal"‏ (أفضل ما يمثلها القصة الشائعة حول تزويد الإنسان 
بالسمك أم تعليمه الصيد). ويتخيل المانحون أن استلام الحكومات الحلية لتلك 
المشاريع يجعل من الضروري التفكير Ob‏ تلك فهاية ON‏ وكان ذلك يبدو 
baie KI diżil Liles‏ من الأدلة ol das‏ ذلك Y CIS‏ بست يقد 
"مايكل TAS‏ من هارفرد و"إدوارد ميغويل" من بيركيلي أن محاولة جعل المشروع 
"مستداما" تضمن عادة عدم "استمراريته". وحيث إننا رأينا لغاية OV‏ ضعف التزام 
العديد من الحكومات قي JE‏ التنمية» وعدم قدرة المانحين على تغيير المحكومات» 
لا يتم في العادة تسليم المشروع. لكن المانحين ينأون بأنفسهم عن هذا AM‏ 
العملي ولكن غير المرن. 

هذا مثال آخر على أ ن تبني هدف طموح جداً بدلاً من السعي لتحقيق هدف 
معقول يعقد الأمور بدلاً من تحسينها. ولدى محاولة تحقيق هدف غير عملي من 
"المشاريع المستدامة" cgay‏ المشاريع الحديدة الى تتضمن تغيير سلوك الحكومة بحيث 
eda‏ تولي إدارة تلك المشاريع)» فشل المانحون في تحقيق مهام بسيطة مثل sly‏ 
طرق جيدة الصيانة» تزويد الأطفال بالكتب المدرسية والعيادات بالأدوية. 

إليكم إحدى الطرق لمعل المساعدات تحدي نفعا: ينبغي أن يتحمل المانحون 
المزيد ويقوموا بتمويل صيانة الطرق» الكتب المدرسية؛ أدوية العيادات 


ركيم 
http://www.al-maktabeh.c‏ 
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fat‏ الأخرى لمشاريع التنمية. وتستطيع الحكومات الي għar‏ اضطراباً سياسيا 
ولا تقوم بالصيانة التركيز على أشياء أخرى. 

تظهر تقارير البنك الدولي الدورية حول أفريقية أنه يعرف حول مشكلة 
ضعف الصيانة» لكن الأهداف الشديدة الطموح تمنعه من إصلاحها: "تخرج 
المركبات والمعدات من العمل بشكل متكرر نظرا لفقدان قطع التبديل» الإصلاح» 
الوقود أو الضروريات الأحرى. وتفتقر المدارس إلى أموال التشغيل اللازمة لدفع 
الرواتب وتأمين مستلزمات التعليم» وتفتقر محطات البحث الزراعي إلى الأموال 
اللازمة لإجراء احتبارات حقلية. وتعان الطرق» الباني العامة ومرافق المعالجة من 
غياب الصيانة" (البنك الدولي» 1981). "تفتقر طواقم صيانة الطرق إلى الوقود 
والإسفلت... يحتاج المدرسون إلى الكتب والطباشير... ولا يوحد لدى موظفي 
الصحة أدوية "Ub ue y‏ (البنك الدوليء 1986). "تفتقر المدارس الآن إلى الكتب» 
والعيادات إلى الأدوية ولا يوحد صيانة col‏ التحتية" (البنك الدولي» 1989). 
"تحتاج 9650 من IKLA‏ الطرق الريفية إلى إعادة تأهيل" (البنك الدولي» 1995). 
"تعاني دول كثيرة من نقص حاد في التمويل» خصوصا للعمليات» الصيانة 
والمدحلات غير المأحورة" (البنك الدولي» 2000). 

قذر باحثان في البنك الدولي هما "ديون فيلمر" و"لانت بريتشيت" أن عائد 
الإنفاق على الوسائل التعليمية المساعدة أعلى بأربعة عشر ضعفا من عائد الإنفاق 
على المرافق المادية» لكن المانحين يستمرون في تفضيل GLU‏ الظاهرة للعيان على 
الكتب المدرسية الي رعا لن يلحظها T Darf‏ وقلل ذلك من نجاح المانحين في زيادة 
نسب التعليم الي لاحظناها اقا وارتفعت أعداد من يلتحقون بالدراسة» لكن 
حودة التعليم بقيت منخفضة. 


منذ أيام المساعدات الأولى» كان تركيز كل المشاركين على التنسيق بين كل 
وكالات المساعدات. وبعد قراءة الأدبيات» يستطيع المرء أن يقول بصعوبة 


LA U enn ri‏ دون إضافة "تنسيق". af,‏ أسباب الإفراط في بيروقراطية 
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المساعدات هو أن وكالات المساعدات المتعددة تحاول جميعها القيام بكل ce gh‏ ما 
io‏ أن إحداها تنسخ أعمال الأخرى (تتمتع كل وكالة مساعدات بحافز لتحقيق 
أهمداف متعددة لإرضاء جمهور ناخبيها). وقالت ad‏ مساعدات سنة 1969 أنه: 
"من الضروري بذل Age‏ مخلص لتنسيق أعمال مانحي المساعدات الثنائية والمتعددة 
الجوانب مع أعمال متلقي المساعدات" (لحنة "بيرسون"؛ 1969). بعد ست وثلاثين 
سنة: "الوكالات الدولية المتعددة الأطراف لا تدسّق جهودها" (تقرير مشروع ألفية 
الأمم المتحدة» 2005(« 

تظهر هذه الدعوات المستقلة للتنسيق» والشكاوى حول فقدانه» أن الجميع 
يعرف أن التنسيق مطلوب لكنهم غير قادرين على فعل أي شيء لتحقيقه. بالطبع» 
جواب المخططين هو "خطة": 

إينبغي f‏ تناقش الحكومة؟ استراتيجية المساعدات الخارجية... وتحدد بوضوح 

القطاعات والبرامج التي تحتل الأولوية في الحصول على تمويل الماتحين... يمكن 

بعدها تطوير المزيد من استراتيجيات المساعدات الخارجية لقضايا رئيسية عبر 

مجموعات عمل قطاعية يشترك بها ممثلو المانحين الرئيسيين والوكالات ذات 

الصلة... ينبغي أن يتفق الماتحون على تمويل FT‏ عمل 

استراتيجية المساعدات الخارجية العالمية: بدلا من الاتفاقيات الثنائية 

يفاقم هذا الاقتراح إحدى المشاكل الرئيسية للمانحين المتعددين الذين يفتقرون 
إلى ewl‏ فيما ينهم غوضا عن Lue.‏ — الضغط JALI‏ الذي يضعه OP‏ 
على gale ĠA,‏ القرار B‏ الحكومة المتلقية للمساعدات. ويسكب المانحون سيلا 
lee‏ من أموال المساعدات» بعثات المانحين والمشاريع قي قمع. ويكون الجزء الضيق 
من القمع الإدارة في الحكومة المتلقية. ويتطلب وضع خطة أحرى للتنسيق بين كل 
تلك الخطط Ji‏ هذه الإدارة المزيد من الجهد. 

قد فشلت خطط التبسيق في الوصول إلى تنسيق طوال أربعة عقود. والتنسيق 
مستحيل بموجب نظام المساعدات الحالي» حيث تقدم كل وكالة تقارير لمدراء 
مختلفين بمتلكون حداول أعمال dake‏ ومرة أحرى» نرى المخططين ينأون 
بأنفسهم عن مشكلة غير قابلة للحل. و تخفف بعض التوصيات حول ضرورة 
التركيز على المشاكل القابلة للحل - مثل تخصص المانحين وتحاوز الحكومة - من 


تعقيدات التنسية 
دات http://www.al-maktabeh.com iii‏ 
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فوائد da) sia‏ أضرار متوازية 

الوكالات أقل فاعلية في مساعدة الفقراء ليس بسبب انخفاض صوت أو 
ضعف المعلومات (الاستجابة) من المستفيدين المحتملين و حسب» nds‏ بست 
وحود زبائن أغنياء صاحبين — الدول الغنية الي تدفع الفواتير ف TOL‏ 
VS ji AU‏ لإرضاء 25e‏ الناحبين A‏ الدول الغنية) تبذل Cu‏ جهدها 
TI‏ لهذا nad‏ الدول الغنية المانحة Ie por‏ من مساعدمًا بشراء بعض Ll Lo‏ 
(المساعدات المشروطة). وتطلب الولايات المتحدة من المتلقين إنفاق ما يقرب 
من ثلائة أرباع مبلغ المساعدات على شراء منتجات من الشركات 
الأمي ر CPS‏ ولدى دول مانحة أخرى قيود مشاهة (رغم أن نسبة المساعدات 
المشروطة ليست عالية كما هو الحال مع مساعدات الولايات المتحدة). وفرض 
مثل تلك الشروط على تقديم المساعدات يقلل من قيمتها بالنسبة للمتلقي UY‏ 
تقيد sil ho‏ حول bull‏ ا والمصدر الذي يحصل عليها 
منه aaa‏ التقنية للبلاد الفقيرة أسو أ من "OE‏ لأن الدول الغنية “ai‏ 
دائماً على أن يكون مواطنوها ne‏ ع التقنيين. dib‏ يعود جزء كبير من 
المساعدات التقنية إلى yar‏ مستشاري الدولة الغنية acl‏ الذين O x x‏ بنتائج 
كبيرة بعد الإطلاع على مشاكل البلد الفقير لمدة أسبوعين. (تظهر المساعدات 
المشروطة نفاق الدولة الغنية» لكن هذا النفاق ليس السبب في فشل المساعدات 
في رفع النمو - انظر الفصل الثاني). 

تعي وكالات المساعدات أيضاً الحاجة لمكافأة التحالفات السياسية للدول 
الغنية بالمساعدات. ويؤثر عدد المرات الي يصوت فيها البلد المتلقي مع المانح في 
الأمم المتحدة» وفيما إذا كان المتلقي مستعمرة سابقة للمانح» في قيمة المساعدات 
الي يتلقاها ذلك البلد”'. وبعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001( منحت 
الوكالات مساعدات جديدة للحلفاء d‏ الحرب على الإرهاب» مثل دول وسط 
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إذا كانت البيروقراطية تمتلك أهدافاً غامضة تضعها الدول الغنية bb‏ وتتحمل 
المسؤولية أمام المستفيدين المحتملين؛ الفقراء» يكون الحافز لاكتشاف ما يجدي نفعا 
ضعيفاً. ورغم القيام بعملية التقييم منذ زمن طويل فيما يخص المساعدات الخارحية» 
إلا LIE Lal‏ ما تكون Ul Luar‏ يستعمل تقارير من الأشخاص أنفسهم الذين 
ينفذون المشروع. ولن يدرس طلابي B‏ جامعة نيويورك Ab‏ كبير Bl‏ منحتهم الحق 
بأن يضعوا العلامات لأنفسهم. 

حاول البنك الدولي منح بعض الاستقلالية ل "قسم تقييم العمليات"“ الذي 
يقدم التقارير مباشرة إلى مجلس إدارة البنك» وليس رئيسه. وبكل الأحوال» بقي 
الموظفون ينتقلون جيئة وذهاباً بين ذلك القسم وبقية أقسام البنك الدولي؛ وإحراء 
تقييم سلبي قد يؤذي مسيرة موظف المهنية. زتقييم القسم غير موضوعي. وتقود 
الطرق الغامضة إلى تقييمات LS ubie‏ حدث في Pr gL‏ "ينبغي أن JU‏ 
كيف يمكن تسوية النتائج الإيجابية الكبيرة لعمليات التقييم مع محصلات التنمية 
الضعيفة الملاحظة خلال الفترة نفسها )1995-1985( ووجهات نظر السكان 
المحليين السلبية". 

حن عندما يشير التقييم الداخلي إلى الفشل» هل AZ‏ وكالات المساعدات 
المسؤولية لأحد أو تغير OL ut‏ الوكالة؟ من الصعب اكتشاف ذلك عبر مراجعة 
شاملة لموقع تقييمات البنك الدولي على الإنترنيت. وأشار "قسم تقييم العمليات" 
سنة 2004 إلى أن ثمانية "تقييمات مؤثرة" تؤثر في أعمال المقترض باثنين وثلاثين 
طريقة مختلفة» لكنه لم يضرب سوى مثالين حول السلوك المتكلف داخل البنك 
الدولي نفسه (يجعل أحدهما الأمور Ayal‏ 05 

يعرض dle‏ الإنسان "جيمس فيرغسون" دراسة تفصيلية نادرة عن مشروع 
مساعدات تقوم به وكالة خارحية مستقلة. وكان مشروع وكالة التنمية الدولية 
الكندية/البنك الدولي مخصصا لمساعدة المزارعين في جبال ليسوتو (منطقة -LU‏ 
تسيكا) على الوصول إلى الأسواق وتطوير أساليب حديثة في wos AL ial uel‏ 
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وإنتاج المحاصيل. وكان المشروع سيقدم الخبرة الغربية لإدارة الثروة الحيوانية وإنتاج 
امحاصيل ال تدر أرباحا وفيرة» وسيبئ الطرق لتمكين المستفيدين من نقل منتجام 
إلى السوق. 

كانت المشكلة الوحيدة أن المستفيدين لم يكونوا مهتمين ON dehy SL‏ 
معظمهم كانوا مهاحرين يعملون B‏ جنوب أفريقية. وكانوا يستطيعون الوصول 
آنذاك إل gb ary c e E‏ ميل ومن طزيل Jeetét AUG of‏ لتكت مقافسة (fab‏ 
لضعف مقومات الزراعة في المنطقة. وكان المشروع الكندي/البنك الدولي في ثابا- 
تسيكا يسعى لتطوير الثروة الحيوانية وإنتاج الحاصيلء ويهدف إلى تحسين إنتاج 
المواشي بتطبيق إدارة علمية» وتقسيم الأرض إلى GU‏ مناطق رعي منفصلة» يتم 
نقل قطعان المواشي بينها. ووعد مصممو المشروع OU‏ تسمح الإدارة العلمية أخيرا 
للأرض بإنتاج ضعف عدد الحيوانات الحالي» fy‏ يصبح وزن كل حيوان %20 
أكثر. المشكلة الوحيدة أن المشروع لم يتمتع بالسلطة القانونية لتقييد الوصول إلى 
مناطق OS cue JE‏ الأرض في ليسوتو مشاع للجميع ومالكي الحيوانات أحرار في 
رعيها أينما يشاؤون. ولم يكن هناك إدارة علمية للمشروع“. 

وعد المشروع بزيادة غلال الطعام بنسبة 96300 وبدلاً من ذلك» خسر 
مشروع البطاطا galt YI‏ نظراً للأحوال الحوية السيئة» الأمراض وسوء الإدارة. 
ووقعت تحارب زراعة المحاصيل الأحرى ضحية لأحوال المنطقة الحوية الي تعاني من 
"الصقيع والبرّد» وندرة سقوط الأمطار". واشتكى مدراء المشروع oU‏ السكان 
Gul‏ كانوا "متخاذلين" ولم "يعتقدوا أنفسهم مزارعين". ورا لم يعتقد السكان 
glo‏ 0 أنفسهم مزارعين AY‏ ليسوا كذلك - كانوا عمالاً مهاحرين في مناحم 
gir‏ أفريقية! 21 

كان الإنحاز الرئيسي للمشروع بناء الطرق الي أوصلت الشاحنات الجنوب 
أفريقية المحملة بالحبوب إلى المنطقة (تسببت بإخراج المزارعين القلائل المتبقين من 
العمل). 

ينبغي أن يكون مراقبو وكالة المساعدات قاسين حول مثل هذه الكوارث» 

su‏ نت اذا كالخ ا ^ تقوية جماعة الضغط الي تنادي بت بتحمل المسؤولية داحل 
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تلك IS, JI‏ بحيث نستطيع نقل السلطة من المخططين إلى البحائة. والطريقة 
المباشرة صعبة سياسيا: تقييم علمي مستقل فعلا حول جهود المساعدات الخاصة؛ 
وليس تقييمات شاملة لبرامج التنمية على النطاق القومي» وإنما تقييم محدد ومستمر 
للتداحلات الخاصة الي تستطيع الوكالات أن تتعلم منها. ويبدو أن رفع الضغط 
السياسي عن وكالات المساعدات كفيل بتقدم حوافز لإحراء تلك التقييمات. 
وبدأت دراسة للبنك الدولي عن التقييم سنة 2000 بالاعتراف GM‏ "رغم 
مليارات الدولارات الي يتم إنفاقها على مساعدات التنمية كل سنة» لا تزال 
معرفتنا قليلة للغاية حول التأثير الفعلي للمشاريع على الفقراء"©. 

بعد سنوات من الضغطء أنشأ صندوق النقد الدولي "مكتب التقييم المستقل" 
سنة 2001. وأنشأً البنك الدولي بكل فخر سنة 2004 "مجموعة عمل تقييم أثر 
التنمية". وسوف تستعمل مجموعة العمل طرائق الاختبار العشوائية الي ناقشناها B‏ 
الفصل الثاني لتقييم تأثير تداحلات منتقاة على المستفيدين المحتملين. وقد بدأت 
بحموعة العمل بإحراء عشرين تقييما حديدا تشمل حمس قضايا (تحويل النقد 
المشروط في بلاد الدحل المنحفض؛ الإدارة النظرية؛ أساتذة العقود؛ استعمال 
المعلومات كأداة مسؤولية في المدارس؛ وبرامج تطوير الأحياء الفقيرة). ويبقى علينا 
أن نرى ما إذا كانت نتائج التقييم تغير الحوافز لتنفيذ برامج JB‏ في SU‏ 
العملياني للبنك الدولي. 

التقييم - مع عواقب التقييم السيء - أحد المفاتيح الرئيسية لتحمل المسؤولية 
في Jte‏ المساعدات. أنتم تقيمون ما ننجزه نحن البيروقراطيين» وتحملوننا مسؤولية 
ذلك. وسينقل تحمل مسؤولية المساعدات السلطة من المخططين إلى البحائة - رعا 
يستطيع شخص ما بعدها اكتشاف كيفية الاستمرار في ردم الحفر في تنزانيا. 


المشاركة عبر ااتخطيط؟ 


إذا كانت إحدى مشاكل المساعدات الخارجية أن الفقراء ليس لديهم السلطة 
الدواسيان اران يفعض ta‏ هذه A ere Ont u‏ 
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wel aa‏ ورادا all‏ عير ايا de‏ "شارك has "eh all‏ سيدا أن بكرن مناك 
بعض الاهتمام بمشكلة الاستجابة مع الفقراء. 

بكل الأحوالء يظهر هذا مدى تصلب الحوافز البيروقراطية على أن تكون 
العربة المنتقاة للمشاركة من القاعدة إلى القمة هي خطة حكومية مركزية تفصيلية 
(استراتيحية محاربة الفقر المذكورة سابقا). ويقترح "مرجع البنك الدولي 
لاستراتيجيات محاربة الفقر" المكون من dhe‏ مجلدات بعض الخطط التفصيلية - 
ينبغي أن تتضمن استراتيجية محاربة الفقر إطار عمل للإنفاق المتوسط المدى يتم من 
حلاله: 

quad‏ وزراء القطاع Usa‏ استراتيجية متوسطة المدى تحدد الأهداف الرئيسية 

للقطاع. إلى جاتب توفعاتهم حول المحصلات. النتائج والإنفاق Gana)‏ الحدود 

المتفق علبها في مجلس الوزراء). وينبفي إن bala‏ هذه الخطط بعين الاعتبار 

تكاليف كل من البرامج القائمة والجديدة. وفي وضع مثالي. ينبغي أن يكون ĠANN‏ 

gren‏ مع حاجات التمويل اللارمة للرواتب. العمليات والصيانة؛ واستثمال 

هبوب بدقة 

للأسف» حي عندما نأحذ مشاركة الفقراء بالحسبان» لا نستطيع التخلي عن 
التحطيط المركزي. ويتضمن مثل هذا التخطيط دون شك منح المزيد من السلطة 
إلى المخططين في القمة» وليس التخفيف منها. وآحر شيء تريده البلاد الفقيرة 
لتحقيق مسؤولية درعقراطية أكبر هو حطة تقوّي المسؤولين الذين يتمتعون بسلطات 
EPI.‏ 

المسؤولون الذين يتكلمون حول "المشاركة" و"الملكية المحلية" لن يسمحوا 
بنقل السلطة إلى السكان الحليين - الحوافز البيروقراطية ضد ذلك قوية للغاية. 
ووصف لي شخص أفريقي أسس مدرسة خاصة حيث كان يعيش فترة من الوقت 
إحباطه من التعامل مع المخططين الذين يسعون واهمين ل "المشاركة". وكان ذلك 
الشخص قد باشر بناء مدرسة تقدم Gar‏ عالي الجودة B‏ أفريقية» مع الكثير من 
المنح للأطفال الفقراء. وبدأ المشروع كله بأمواله الخاصةء لكنه التمس توسيع 
النشاطات ولمنح ST‏ بالحصول على تمويل من مانحين أجانب. وخاطب إحدى 

Latge ENSO‏ العالمية الرسمية يطلب فيها التمويل. ردّت الوكالة طلبه. وسأل 


218 مسؤولية الرجل الغربي 


الموأسس عن السبب. لم تخبره» وقالت أن عليه إقامة الدليل على "الشراكة الحلية" 
للمشروع بعرض أفكاره الخاصة بغض النظر عما ستوافق عليه الوكالة أو ترفضه. 
واستشاط غضباء وقال بأنه سيضيع الكثير من الوقت في ei‏ العروض في محاولة 
لاككشاف ما ستوافق عليه الوكالة» أو تستطيع إصدار قرار صريح .عقاييس 
المشروع الذي ستوافق ade‏ أخيراء opel‏ مسؤولو وكالة المساعدات أن نسبة 
الطلاب إلى المعلمين المقترحة منخفضة جداً. وكانت حوافزهم التخطيطية تقضي 
بتعليم أكبر عدد ممكن من الطلاب بأموال المساعدات الى سيقدموفاء واقترحوا 
عليه نسبة حمسين طالبا لكل أستاذ. وكان ذلك يتناقض وهدف الموسس بإنشاء 
تعليم عالي الجودة في أفريقية» وأحبرهم أنه غض النظر عن طلب المساعدات. 
إن إغراء التخطيط og ad‏ المساعدات قوي جدا بحيث يستطيعون تنظيم 
حطط من القمة إلى القاعدة في الوقت نفسه الذي يشدّدون فيه على "الشراكة 
الحلية" وينكرون فيه بشدة eG‏ يفضلون التخطيط من القمة إلى القاعدة. ولتوضيح 
Juli‏ السابق» فكروا مليا بالتبرير QUI‏ من مشروع ألفية الأمم المتحدة حول كيفية 
تطبيق أهداف تنمية الألفية JP)‏ تصفها UU‏ "مفتوحة واستشارية» وتتضمن كل 
القضايا الرئيسية")2©. وقد أنكر رئيس مشروع ألفية الأمم المتحدة لي شخصياً Ul‏ 
حطة من القمة إلى القاعدة؛ لهذا اقتبس مما قاله لي مطولا حى تستطيعوا أن تحكموا 
uit‏ كل من تلك البلادء يبني المشروع وشركاء البحث المحليون على أفضل 
التجارب العالمية لتحديد... أهداف المدخلات التي سيحتاج إليها gaan Li‏ أهداف 
تنمية الألفية بحلول سنة 2015. وتفطي تلك التقديرات منات التداخلات... التي 
ينبغي توشيرها لتحقيق تلك الأهداف... وستكون المرحلة الثانية من عملية التخطيط 
لكل بلد وضع إطار عمل طويل المدى )12-10 سنة) للل على Ja‏ أهداف 
تنمية CASAS‏ والبناء على guai‏ تقييم حاجات تحقيق أهداف ننمية الألفية... 
TORE ET ed a‏ 
القطاع العام لتحقيق زيادة في الإلفلق العام وتقديم cahad ali‏ إضاذة إلى تحديد 
لستراتيجية مالية لتعزيز الخطة. ستكون المرحلة الثالثة من عملية التخطيط لكل بلد 
إتشاء استراتيجيته المتوسطة المدى (5-3 سنوات) لمحاربة الفقرء وحيث يكون 
ذلك ملاتماء ينبغي أن تستند استراتيجيته لمحاربة الفقر على خطة أهداف تنمية 
الألفية البعيدة المدى... وينبغي ربطها بإطار عمل متوسط المدى للإنفاق... رابعاء 
ينبغي ان تتضمن ڪل من Je‏ عمل العشر سنوات و استراتيجية ي http: www ab ada‏ 
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سنوات استراتيجية إدارة القطاع العام... عند جمع تشكيلة ولسعة من المدخلات 

من عائدات التصدير. ينبغي ال تنسق أماتة سر مشروع الألفية عملية متعددة 

الجواتب لتطوير طرائق إجراء تقييمات لاحتياجات أهداف تنمية الألفية على مستوى 

tà; كل‎ 

بعيدا عن الترويج ل "المشا ركة"» يقلل التخطيط من أهمية الفقراء الذين لا 
علكون Whe Bye‏ ليعبّروا Lo‏ يريدونه ويحتاحون إليه. وللأسفء لم تغير عقود من 
بيانات المشاركة توازن قوى المساعدات الخارجية. By‏ مرحلة معينة» ينبغي على 
المانحين أن يثقوا بأن المتلقين يستطيعون الاعتماد على أنفسهم هما فيه الكفاية 
لتحقيق مصالحهم الخاصة» واستغلال الفرص all‏ تقدمها المساعدات. ويمكن 
لأنواع معينة من المساعدات إحداث فرص للفقراء وزيادة الفائدة بالسماح لهم بأن 
يختاروا بأنفسهم» أي؛ إظهار الرغبة ببذل جهد للاستفادة من الفرص بأفضل ما 
Ss‏ 

استفدت مرة من JU‏ برنامج المساعدات هذا. وحصلت على بعثة دراسية 
مدقا ثلاث سنوات من "صندوق العلم القومي" للحصول على دكتوراه في 
الاقتصاد» والذي aio‏ نفقات تعليمي إضافة إلى معاش. دون ذلك» لم أكن 
لأستطيع الحصول على الدكتوراه. ولم يرسل صندوق العلم القومي لي بعثات من 
موظفيه ليختلسوا النظر ويعرفوا ما إذا كنت أدرس. ولم يطلب مي القائمون عليه 
حضور احتماعات "حاملي الأسهم" لكتابة "استراتيجية الترويج للدكتوراه". وم 
يكن لهم أي شرط على الإطلاق سوى of‏ أسجل في الجامعة وألا أطرد من الكلية. 
لقد سمحوا لي بالاعتماد على نفسي. وكنت أستطيع إضاعة الفرصة بعدم حضور 
دروسي وقضاء كل iy‏ بالذهاب إلى مهرجانات "ودي "ONT‏ للأفلام. لكن 
صندوق العلم القومي كان GE‏ بخيارات المرشحين لنيل درجة الدكتوراه» والذين 
سيعملون لتحقيق مصال حهم عبر الفرصة الى منحوها ob‏ و كان صندوق العلم 
القومي يمتلك تلك الثقة OS‏ المرشحين لنيل البعثات الدراسية كانوا منتقين بعناية: 
لا يتقدم لنيل البعثة سوى أولئك المستعدين للعمل بجد للحصول على الدكتوراه. 

بشكل مشابه» تستطيع المنح الدراسية أو تقديم LAL‏ للفقراء سواء كانوا 

د واد م سات الترويج ل "مشاركة" حقيقية يستطيع فيها الفقراء اعتماد 
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خيارتهم الخاصة ph‏ وإذا أردتم فعلاً وضع الفقير في مقعد السائق» ألا توحد طرق 
للقيام بذلك بشكل مباشر؟ هل تستطيعون منح المزيد من البعثات الدراسية 
للطلاب الفقراء؟ هل تستطيعون منح المزيد من الهبات لرجال الأعمال الفقراء الذين 
يخاططرون أموالهم للبدء بعمل جديد؟ هل تستطيعون إقامة انتخابات قروية 
تستطيع انتقاء (أو رفض) مشاريع المساعدات؟ هل تستطيعون منح الفقراء "قسائم 
مساعدات" يستطيعون إنفاقها للحصول على الخدمات الي Thy tt‏ لا توجد 
أحوبة سهلة على أي من هذه الأسئلة» وتكتنفها جميعها c bill‏ لكن تحديد buf‏ 
التفكير ضروري. ويشرح الفصل الأخير هذه الأفكار بشكل أفضل 

فيما ينخص كادر وكالة المساعدات» ينبغي أن يقوم اختصاصيوها بقضاء 
وقتهم في التعلم حول قطاع معين في منطقة معينة» وستكون تلك طريقة أكثر 
فاعلية 8 الإصغاء إلى الفقراء من 3,8 حساب تكاليف "خطة كبيرة". وبكلمات 
«S p‏ ينبغي أن يكون كادر وكالة المساعدات متخصصين بشكل كاف یکونوا 
BIE‏ فاعلين. وينحو بيروقراطيو المساعدات لفعل العكس: يعيدون تكليف الموظفين 
pyre JSE‏ عبر البلاد والقطاعات» وينتج عن ذلك كادر يتمتع col gi.‏ عامة 
تجعله أفضل في إنتاج "خطط كبيرة" من alej‏ حلول Ade‏ ويعملون لتحقيق 
أهداف عالمية بدلاً من التحصص النوعي» و"أفضل التطبيقات" العالمية بدلاً من تلك 
الي 4 Ga‏ نفعاً في كل موقع وحده. ويشير "حيمس سي. سكوت" إلى أن 
المحططين نافذو الصبر تحاه الخصائص امحلية المتميزة: "الافتقار إلى التخحصص ليس 
lie‏ وهو المقدمة الضرورية الأولى لأي تخطيط واسع النطاق P‏ ولتغيير 
A gli‏ ينبغي أن نحث وكالات المساعدات على التخلي عن تخطيطها الطوباوي 
لصالح التدخلات التدريجية. وليس هذا سهلا عندما تعتمد سلطة وهيبة مدراء 
وكالات المساعدات الحاليين على الالتزام منهج التخطيط. 


النهج السابق 
إحدى خصائص الأسواق الخاصة Lif‏ تحتضن الإبداع: منتجات جديدة» 
تقنيات عمل جديدة وأدوات مالية جديدة؛ وباختصارء طرق جديدة,أفضلل ام 
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الأشياء. تعلم البحائة ألا يكرّروا الأخطاء السابقة؛ ويستمر المخططون الذين لا 
يتلقون معلومات في تكرار الخطط الفاشلة نفسها. 

في فيلم "يوم الخلد'» يُحكم على مراسل تلفزيوني يلعب دوره "بيل موراي" 
بتكرار اليوم الذي ينبغي عليه فيه أن يقدم تقريرا حول ما إذا كان الخلد يرى ظله. 
ويبدو أن وكالات المساعدات عالقة في دائرة مغلقة Aglia‏ تستنسخ فيها أعمالها 
كما يدل الجدول 3. واستطاع "بيل موراي" الإفلات من عذابه فقط عندما وحد 
حلا لعلاقته مع المنتجة الجميلة الي لعبت دورها "آندي مكدويل". 

بمنع الافتقار إلى الذاكرة التاريخية في مجتمع المساعدات الناس من التعلم من 
أحطائهم. والأكثر من ذلك أن المقاربة الثابتة لتحقيق العديد من تلك الأهداف 
المطلوبة تدل bas‏ على أن وكالات المساعدات تستمر في زج المزيد والمزيد من 


الموارد في محاولة لتحقيق هدف محدد lilu‏ رغم أنه بعيد JUL‏ 


جدول 3 
فكرة المساعدات العصر الحجري العصر الحديدي عصر السيلكون 
تنسيق المانح 'مشروع تعاوني تعمل 'تنسيق المعونات... eus‏ المانحون] إلى 
فيه كل الأمم معا عبر يحظى بأهمية متزايدة". ضمان تنسيق أفضل 
الأمم المتحدة ووكالاتها (البنك 4153« 1981( وعلاقة أقوى في... 
المتخصصة". التعاون من أجل التنمية”. 
(ترومان» 1949( (البنك الدولي» 2001( 
زيادة حجم "لا يمكن تحقيق زيادة "التدفق الحالي "إذا كنا جادين حول... 
المساعدات في معدل دخل الفرد لمساعدات التنمية تحقيق أهداف التنمية 
القومي دون... مبلغ من الرسمية... لا تمثل المتعددة الجوانب التي 
المال... يقدر بحوالى 3 سوى نصف الهدف وقعنا عليها جميعاء 
مليارات سنويا". المتواضع المحدد في ينبغي أن نضاعف 
(مجموعة خبراء UI‏ استراتيجية الأمم مساعدات التنمية 


الرسمية من مستواها 
الحالي البالغ حوالى 50 
مليار دولار سنويا". 
(رئيس البنك الدولي 
"جيمس ولفنسون"» 
2001( 


المتحدة الموافق عليها 


(رئيس البنك الدولي 
'روبرت مكنمارا", 
1973( 


المتحدة 1951( 


iya la fil المفتدين‎ Ada 


عصر السيلكون 
ينبغي على [البنك 
الدولي] زيادة فعاليته... 
بتوجيه المزيد من 
المساعدات إلى 
مقترضين يعتمدون 
بيئات سياسية معقولة". 
(البنك «cpl gall‏ 2001( 
i35 7‏ التركيز على 
الهدف الشديد الأهمية 
في محاربة الفقر". 
(البنك الدولي» 2001( 


'ملكية وطنية أكبر 
لبرامج التنمية". 
(البنك الدوليء 2001( 


المزيد من المعايير 
الوطنية والدولية... 
تتضمن» عندما يكون 
ذلك مناسباء إلغاء 
الديون". 

(اتفاق cay iga‏ الأمم 
«dial‏ 2002( 


اختلافات بين g xa‏ $ اطبات المساعدات 


العصر الحديدي 

"تعتمد مساعدة sl jill‏ 
على كل من المساعدة 
وسياسات البلاد المتلقية 
“Ud‏ 

التتمية» 1985( 


'تركيز أقوى على 
محاربة الفقر في 
البرامج [البنك 
العالمي]". 

(البنك العالمي» 1990( 
'مقاربات جديدة لإشراك 
ied‏ في تقديم 
الخدمات". 

(البنك الدوليء 1981( 


"المزيد من عمليات 
إعادة جدولة ديون البلاد 
الأشد فقرا". 

(قمة الدول السبعء 
1990( 
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العصر الحجري 
الهدف رقم1: تطبيق 
معايير انتقائية 

TUM EE NEP 
البلاد النامية".‎ 
(الرئيس "جون ف.‎ 
(1963 کينيدي“‎ 


'تركيز أكبر على 
السياسات والمشاريع 
التي ستعالج مشاكل 
الفقر المدقع". 
sl Lass’)‏ 1973( 
سياسة التتمية هي 
"مسؤولية المتلقي 


" 


وحده'. 
(شركاء في التنمية 
1969( 

الشائكة أصلاً في بداية 
الستينيات» قد [أصبحت] 


(البنك الدوليء 1970( 
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فكرة المساعدات 


الانتقائية حول من 
يتلقى المساعدات 


الزيادة في التركيز 
على الفقر 


ملكية البلد 


تخفيف الدين 


أوردت معظم أمثلي عن بيروقراطية وكالات المساعدات من البنك الدولي 
بسبب S3 xa‏ الشخصية بعملياته. وبكل الأحوال» توجد اختلافات بين المنظمات 
الدوليةء le‏ يعطي مؤشرا حول 5 c cS‏ المساعدات أو فشلها. وصندوق النقد 
الدوق leg LE asl‏ ماق 332 aca dial‏ رغم وق ع ONL‏ فشا sil)‏ 
ولي d‏ و3 aE ne TS i jit d‏ 
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الفصل (GI‏ والبنك الدولي أكثر ميلاً إلى اعتماد أطر عمل لا معن U‏ ووضع 
الكثير من الأهداف» لكنه في الواقع بين أفضل وكالات المساعدات» كما توضح 
بعض الأمثلة الإيجابية الي أوردتا. 

توجد احتلافات أيضا بين وكالات المساعدات الوطنية. وتقول وكالة 
المساعدات الأميركية بكل صفاقة إا تسعى لتحقيق "أهداف السياسة الخارجية 
للولايات P guis M‏ وتقول US,‏ مساعدات المملكة المتحدة» "إدارة التنمية 
الدولية"» إن هدفها مساعدة فقراء العام Ui] y‏ مهتمة بتقييمها المستقل لمشاريعها 
sí‏ من معظم وكالات المساعدات الأخرى. 

وعلى النقيض تماماء قد قرأت بعض وثائق الأمم المتحدة فيما تدعوه ie yas"‏ 
عمل النهاية المفتوحة حول دمج وتنسيق ومتابعة نتائج olf‏ وقمم الأمم المتحدة 
الرئيسية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية". وتواجه مجموعة عمل النهاية المفتوحة 
هذه بعض التحديات» Gus US‏ عملية المتابعة لتسعة تقارير حول التنسيق على 
مستوى الدول» أربعة تقارير حول استراتيجيات محاربة الفقر» أحد عشر تقريراً حول 
مؤسسات "'بريتون ودز" (المعروفة أيضا باسم صندوق النقد والبنك الدوليين)» أحد 
عشر تقريرا حول أهداف تنمية الألفية» التقارير السنوية مجلس التنسيق الإداري» تقارير 
من حمس لحان إقليمية للأمم المتحدة» تقارير من مس وكالات أخرى متخصصة 
تابعة للأمم المتحدة ومتابعة مقررات UU‏ عشر Lge‏ عالميا للأمم OM isons‏ 
وتصنف de pet‏ العمل وثائق العمل حول جهودها UL‏ "دون وثائق". (لست أخترع 
هذا: انظروا إلى الموقع الإلكتر 34( www.un.org/esa/coordination/ecosoc/paper‏ 
الذي يقول إن عمل مجموعة عمل النهاية المفتوحة: 


ينبغي U‏ يتوافق مع بنود القرار 227150 والآلية اللاحقة التي أقرتها مؤتمرات 
وشم الأمم المتحدة ذات الصلة. وينبغي ل تحترم الطبيعة المتداخلة لنتائجها إضافة 
إلى وحدة AIR‏ الرئيسية لكل مواتمر... وينبغي الاتفلق على القضايا الفكرية التي 
تتناول أكثر من قطاع و التي تتطلب إيلاءها المزيد من الاهتمام عبر الهيكلية الحالية 
على المستوى الحكومي. chy‏ ترك على oda‏ آخذين بعين الاعتبار أن Adae‏ 
dada‏ الدمج mili g‏ لمقررات مؤتمرات وقمم الأمم المتحدة في الميادين 
الاقتصادية و الاجتماعية وذات الصلة ينبخي أن تكون عادلة ومتوازنة chy‏ تحترم 
ا د الواردة في dia‏ الأمم المتحدة". 


مكتبة الممتدين | 


224 مسؤولية الرجل الغربي 


حي أكون pleas‏ وبق الغ موس sis d cel‏ القطاع الخاص» مثل نشرات 
الاستمار أو تصميمات الحندسة. الفرق أنه في وثائق القطاع الخاص يحمل الكلام 
بعض qall‏ للمختصين. أما في وثائق الأمم المتحدة» لا تقنع الرطانة اللغوية أحدا. 

للمساعدة في "تركيز عمل الأمم المتحدة"» أقرّت مجموعة عمل "دون 
وثائق"الأولى coll‏ عشرة "توصية متشابكة" كان قد وضعها سابقاً الجلس الاقتصادي 
الاحتماعي Sey‏ يقناول الموضوع الثاني عشر aS ju"‏ الدعقراطية» حقوق 
الإنسان» المسؤولية والشراكة مع الجموعات والمنظمات غير الحكومية الرئيسية). وتتابع 
بمجحموعة "دون وثائق" الأولى بعد ذلك لتضع لائحة من إحدى عشرة "قضية تتطلب 
اهتماماً أكبر" حدّدها الأمين العام (مثال: "تماسك أكبر في عمل الأمم المتحدة لدعم 
التنمية في أفريقية”). deol‏ أصدرت مجموعة عمل "دون وثائق" عشر "توصيات 
متسشابكة" حديدة انبئقت من مؤتمرات الأمم المتحدة اللاحقة» lly‏ يحفل الكثير منها 
بالعديد من التوصيات الفرعية. ووضعت مجموعة عمل "دون "GE,‏ الثالثة لائحة JS‏ 
مؤتمرات الأمم المتحدة غير الرسمية الي تم اقتباس التوصيات منها. 

كما تحب وكالات المساعدات أن تقدم نتائج ظاهرة للعيان» تنظم كذلك الأمم 
المتحدة قمم عالمية كبيرة. ويتعب مسؤولو الأمم المتحدة من السفر لحضور كل تلك 
القمم الطوباوية: البيئة والتنمية (ثلاث قمم)» قمة الغذاء العالمي (اثنتان)» قمة العام 
حول الأطفال (اثنتان)» الاحتماع (E‏ حول الشيخوخة (اثنان)» المؤتمر العا مي ضد 
العنصريةء المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية» الاحتماع الخاص للجمعية العامة للأمم 
المتحدة حول الإيدز» مؤتمر الأمم المتحدة حول الاستيطان البشري (ثلاثة)» مؤتمر 
الأمم المتحدة حول الدول الأقل (IDU) [yf‏ قمة الألفية» القمة العالمية حول التنمية 
الاحتماعية (اثنتان)» المؤتمر العاللمي حول النساء (خمسة)» Eg‏ العالمي حول التنمية 
المستدامة (اثنان)» المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية (OLN‏ والمؤتمر الدولي حول 
حقوق الإنسان. ولدى المسؤولين الذي يشاركون قي هذه القمم نوايا طيبة» لكن 
السبب في تكرار هذه القمم بشكل متواصل هو أن القمم السابقة لم تحقق أهدافها. 

علامة أحرى على عدم فاعلية الأمم المتحدة هو تحليلها الاقتصادي المشكوك 
فيه» والذي يتناقض مع التحليل الأكثر دقة المذكور ui‏ نقلاً عن وف الت 
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والبنك الدوليين. AU,‏ أحد cale Vi Tm‏ ونشاهد أن تحليل at‏ الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية حول مشاكل البلاد الأقل نموا ليس إلا خطط "روب غولدبيرغ" 
كما يظهر في الشكل 23. ورعا لا تكون البلاد الفقيرة عالقة في مصيدة الفقرء 
لكن يبدو أن a‏ الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نفسها عالقة في نوع من المتاهة 
ci, Kall‏ مع سهام تشير إلى كل الاتجاهات. 

ما الذي يجعل الأمم المتحدة أسوأ من بيروقراطيات المساعدات الأخرى؟ شروط 
السلوك البيروقراطي غير متوافرة أصلاً للأمم المتحدة بسبب نظام تصويت الجمعية العامة 
a go"‏ واحدة» صوت واحد" الذي يديرها. ونتيجة هذا التساوي في التصويت ل 191 
دولة عضو (الكثير منها غير دعقراطية)» تواجه الأمم المتحدة مشكلة ISIB‏ خاصة B‏ 
التعامل مع رؤوس متعددة فيما تكون المسؤولية جماعية. وتمتلك الرؤوس المتعددة أهدافا 
سياسية مثل ضمان قيام الأمم المتحدة بتشة يل عدد كاف من موظفيها في بلادها. UST‏ 
بسبب هذه المشكلق ccena‏ الف fl Sall‏ اجا ope‏ عرف Ai‏ والييك 
الدوليين في حذب مهنيين ذوي كفاءة عالية. gp‏ التصويت مجموعة كبيرة من 
الدول غير الليكقراطية الأمم المتحدة عرضة لتحالفات الطغاة. OS y‏ الأمم المتحدة لا 
تمثل أحدا بشكل خحاص» لا يهتم أحد كثيرا .ما تفعله. bj)‏ كنت أول شخص يقرأ 
تطوعا بعض الوثائق الي Us, għ‏ سابقا). وإذا استثنينا بعض الأشياء الظاهرة للعيان الي 
تريد الدول الغنية من الأمم المتحدة القيام بماء يبدو أن المنظمة تعمل في العلية. 


إحراز نفدم 
يناقش هذا الفصل U‏ نساعد البيروقراطيين الذين هم غالبا غير قادرين على 
تلبية احتياجات الفقراء الملحّة. ويدل التحليل على الطريقة الواحب إتباعها لإحراز 
بعض التقدم. ومحدداء ينبغي أن يكون التواضع الشديد منهجنا بسبب كل جهود 
مساعدات الإصلاح في السابق. وما لا شك فيه أن اقتراحاتي لإحراز تقدم ليست 
aL‏ لكنها قد تؤدي إلى نتيجة أفضل من الوضع الراهن. وأوجّه هذه الملاحظات 
إلى البحّاثة العاملين على أرض ادات إضافة إلى الإصلاحيين الذين يسعون إلى نقل 
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رما نشا حزء كبير من المشكلة عن حكومات الدول الغنية الى وضعت 
صلاحيات وكالات المساعدات. أيتها الدول الغنية المانحة» أرحوكم التخلي عن 
الخيالات الطوباوية في تغيير باقي العام. ولا تحعلوا وكالات المساعدات تضع 
esa‏ و Uil‏ مغرية eS m shy ds‏ أن و 
المساعدات التركيز على المشاكل الضيقة القابلة للحل. Ske‏ دعوها تركز على 
مشاكل الصحة» التعليم والطاقة الكهربائية, والإصلاحات السياسية التدريجية الي 
تروّج للقطاع الخاص - حيث حققت بعض النجاح - وإصلاح بعض المشاكل 
المتبقية مثل رفض المانحين تمويل العمليات والصيانة. 

المسؤولية الجماعية عن أهداف تنمية الألفية أو أي أهداف أخرى لا ثحدي 
ln‏ ولتخعل وكالات“المسناعدات مسؤولة كل عفردها عا تحققة براحها الخاصة 
ولا من أحل أهداف عالية. Gy‏ حال تخصصت الوكالات المختلفة بقضايا مختلفة» 
ob‏ ذلك ire‏ أيضا مق مشكلة Gen‏ 

لتحقيق كل من التخصص وزيادة الفاعلية» ينبغي أن Ki‏ في طرق تجعل 
وكالات المساعدات ky‏ فيها المنظمات غير الحكومية) تتنافس على eX‏ خدمات 
التنمية» ويفوز أولئك الماهرون في القيام بشيء معين في بلد معين ب "عقد" تنفيذ 
ذلك الشيء. ويخسر أولئك الذين يفشلون في تقدم شيء US‏ يمكن الاعتماد عليه 
العقد» ويستطيعون التركيز على شيء يتميزون في إنحازه. 

كيف نعرف من يقوم بعمل fa‏ تحتاج وكالات المساعدات إلى تقييم 
مستقل لتأثير Gat,‏ على الفقراء لتحفيزها على إيجاد أشياء تحدي نفعا. ما تفعله 
وكالات المساعدات اليوم T‏ معظمه هو تقييم ذاتي. وح الخطوات الحديرة بالثناء 
الى قام يما صندوق النقد والبنك الدوليين نحو اعتماد تقييم مستقل ما تزال تضم 
الوحدة المكلفة بالتقييم داحل المنظمة. وبعد ستين سنة من تأسيس صندوق النقد 
والبنك الدوليين» ما يزال التقييم المستقل أمرا بعيد المنال. ماذا إن وضعت وكالات 
المساعدات والمنظمات الدولية جزءا من ميزانيتها في حساب حاص عوّل مؤسسات 
التقييم المستقلة (يتم انتقاؤهم من قبل ممثلين لا علاقة لهم بنتائج التقييم) لأخذ 

MEME LUN 
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بوسع BE‏ الأكادميين لعب دور ST‏ فاعلية Gr‏ في غياب تقييم رسمي 
مستقل. ويستطيع الأكاديميون تقديم خدمات عامة باستعمال MEUS‏ لتقييم 
المشاريع؛ ei‏ ومناهج العمل المعتمدة من قبل وكالات المساعدات. وهم 
يفعلون ذلك فعلاً بنشر مقالات في الصحف الأكاديعية» وأقسام البحث التابعة 
لوكالات المساعدات وقي الاستشارات الي يقدموها لتلك الوكالات. JS‏ 
الأحوال» ليست أي من هذه المخارج مناسبة للمهمة في الوقت الراهن. وما ينشر 
ف Liema JI‏ الأكافهية ie‏ رفا لأفضل الاير yell‏ لكن الهف غيل إل 
التقليل من قيمة البحث GV‏ من حارج وكالات المساعدات والذي يتصل بتقييم 
أعماها. 

تمتلك أقسام أبحاث ومستشارو وكالات المساعدات حوافز لعدم الابتعاد عن 
الخط الجماعي لمخططي المساعدات» رغم أنهم يستطيعون إنحاز بعض الأبحاث 
الجيدة بأي حال. وسيكون منح المزيد من الاستقلالية BY‏ وكالة المساعدات 
مفسيداً. وسيكون "es del‏ المفيدة لكل وكالات المساعدات المساهمة في تمويل 
الأبحاث» وإنشاء وحدة أبحاث مستقلة لدراسة سياسة المساعدات والتنمية. 

رحال الأعمال مصدر غير مستغل أيضاً لمراقبة المساعدات. ويستطيع المرء 
تخيل سيناريوهات لنح القطاع JALI‏ حصة B‏ تقييم محصلات المساعدات» وهكذا 
يستطيع أن يكون جزءاً من جيش المراقبين لتحقيق نتائج جيدة. فکروا ما يمكن أن 
يبمحدث إذا قام her‏ من مراقبي المساعدات المستقلين» من فيهم أوائك الموحودون 
داحل البلد المتلقي للمساعدة» il e‏ وكالات المساعدات باستمرار. 

af‏ أن يكون Sf opas‏ مفكلة الساعداث tos Ae JUGE‏ للات سب 
تعقيد عملية التنمية» وضعف الفقراء» وصعوبة الحصول على معلومات من 
المستفيدين والتعلم من الفشل. وينبغي أن نرمي في ilu‏ المهملات كل أطر العمل 
الشاملة» الخطط المركزية والأهداف العالمية. وينبغي أن ن ركز فقط على تحقيق 
أهداف محلية تتماشى مع ما يحتاج إليه ويريده الناس في منطقة معينة. 

الجانب المظلم of‏ الفقراء ليس لديهم القوة الكافية لتحميل وكالات 
المساعدات المسؤولية» وأن تلك ال وكالات لا تمتلك حوافز كا 
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يحدي نفعاً وما يريده الفقراء فعلاً. الاقتراح الأهم هو البحث عن تحسينات صغيرة» 
ثم Lea E‏ بدقة واحتبار ما إذا كان الفقراء يحصلون على ما يريدونه وأن 
أوضاعهم تتحسن» ثم تكرار العملية. 

لا يُحدي Las‏ أن يقول المرء للفقراء ما ينبغي عليهم فعله. وينبغي غربلة 
متلقي المساعدات لانتقاء أولئك الذين يحاولون تحقيق مصالحهم الخاصة» ومنحهم 
الحوافز والفرص لتحسين حياتهمء ثم الوثوق باعتمادهم على أنفسهم» دون شروط 
أحرى. و تحدي برامج مثل هذه نفعاً. ويسمح برنامج "الطعام مقابل "dedi‏ 
للعائلات الفقيرة B‏ بنغلاديش إبقاء البنات في المدارس» ويجعل هذا الخيار ممكنا عبر 
era‏ الطعام والمال للعائلات الي تفعل ذلك. ويقدم برنامج "بروغريسا" في 
المكسيك (فكرته وإدارته (ul‏ بشكل مشابه فرصا للفقراء بتوزيع أموال نقدية 
على الوالدين الذين يُبقون أولادهم في المدارس» ويحصلون على مساعدات غذائية 
للأطفال أيضاً. 

ينبغي أن يكون هناك استكشاف أوسع للآليات الي توحه مصادر المساعدات 
إلى الفقراء مباشرة» وتسمح لهم باختيار ما يريدونه ويحتاحون إليه بشدة. وحري 
باللشاركة أن تعين المزيد من قوة الشراء والتصويت في أيدي الفقراء وليس 
استراتيجيات وأطر عمل. هذا ليس سهلاء لكين أعتقد أنه ét‏ مستقبل المساعدات 
الخارجية. 

تحتاج وكالات المساعدات إلى الحبة المحلصة من النقاد - ينبغي أن لا بطل 
دورهم ولكن أن نضغط عليهم بحيث تصل المساعدات إلى الفقراء. Uy‏ يبدو هذا 
نفسه طوياوياً - أل تحاول منذ مسين سنة جعل المساعدات تجدي نفعا؟ 

لكن يوحد تقدم في السياسة العامة. والأحبار الجيدة من مناهضي العولمة 
coyote‏ المنظمات :غير SL‏ مية :الخ تعمل AE‏ فرق الموسيقى ووم BY‏ 
واهتمام حكومات الدول الغنية المتزايد بباقي العام بعد 9/11 هي أن الاهتمام 
بالفقراء يتصاعد. حان الوقت حى تشدد شعوب الدول الغنية على وصول أموال 
المساعدات فعلاً إلى الفقراء. هل فات الوقت على تحمل مسؤولية إصلاح الطرق 

com‏ ا اي heed‏ انين من إنقاذ حياة الأطفال المرضى والنساء الحوامل؟ 


الشركات الخاصة تساعد الفقراء في الهند 
الإنسهال وباء قاتل al‏ غالبا ما يغفل عنه الأجانب الذين يتمنون الخير للفقزاء. 
'ويعاني الطفل الذي يصاب بالإسهال والتجفاف الذي ينتج عنه من تسرّع ضربات 
: القليب». غور مقلتي العينين» OU‏ في الجمجمة وتراجع إمداد النسج والأعضاء 
'الجساسة بالمواد المغذية. وإذا نجا الطفل من ccn gall‏ يسبب له الإسهال سوء تغذية 
- سسيكون الطفل ناقص النفو وهزيلاً بشكل غير طبيعي. وعادةء يتعرض الطفل 
الذي يعاني من التجفاف الناتج عن الإسهال إلى الصدمة ويموت. ويساهم إعداد 
dahl‏ دون غسل اليدين في نشر البكتريا والفيروسات التي تسبب الإسهال. 
وضع "سي: ك. براهالاد” أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة ميتشيغان؛ كتاباً رائعاً سنة 
5 عنوانه 'الثروة عند قاعدة الهرم: استتصال الفقر عبر "CLM‏ وشرح كيف 
تجد الشركات الخاصة أن من مصلحتها أحياناً حل بعض مشاكل الفقراء التي تستهدفها 
وكالات المساعدات تقليدياً. ويقوم البحاثة في السوق الحرة بعمل أفضل مما تقوم به 
وكالات bg A a‏ المعينة» رغم أن حافز الربح للقيام 
بذلك ليس متوافرا. ورغم ذلك»ء يعد كتاب 'براهالاد" تذكيراً جيداً عما نتعلمه من 
الأسواق الحرة FL oe‏ قيق أشياء جيدة للآخرين. 
أعطى 'براهالاد" مثالاً عن "هندستان ليفر" المحدودةء الشركة الفرعية للعملاق المتعدد 
الجنسيات 'يونيليفر". وباعت "هندستان ليفر" منتجاً في غاية البساطةء الصابون» والذي 
أدركت بأنه سيلقى رواجا واسعا إذا ارتبط اسمه بمحاربة أوبئة الإسهال التي يعاني 
منها الفقراء. وغسل اليدين بالصابون عامل حاسم في منع انتشار الفيروسات والبكتريا 
المسببة للإسهال. وأدركت 'هندستان ليفر" أنها إذا استطاعت الترويج لزيادة الوعي بين 
الفقراء حول فوائد الصابون المضاد للبكترياء وهو المنتج الذي تسيطر فيه الشركة على 
السوق الهندية» قد يرفع ذلك مبيعاتها بشكل كبير. 
ayy ad‏ الناس على استعمال الصابون ليس سهلاً كما يبدو. وليس لدى الفقراء 
المعلومات الكافية حول ale‏ انتقال الأمراض. plan's‏ الفقراء لا يغسلون أيديهم إلا 
إذا كانست الأوساخ ظاهرة عليهاء وليس عندما تكون مغطاة ة بالجراثيم غير المرئية 
بغند الخروج من als pall‏ أو تغيير حفاض الطفل. وتعد الجراثيم غير المرئية 
على اليذين. آلية الانتقال Mliet‏ . وكان على شركة "هندستان ليفر" تغيير 
dli.‏ .السلوك. 


hitp://www.al-maktabeh.com 
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بعد أن أدركت وجود تلك الإمكانية في الشوق» كان على "هندستان ليفر" La‏ 
إيجاد طرق تحصل بها على ثقة AB‏ الفقراء بمنتجها. الذي يحافظ على الصحة. وبالعمل 
مع الحكومة؛ وكالات المساعدات؛ والمنظمات غير الخكوميةء شرعت الشركة في 
تنظيم برامج تعليمية؛ بمسا فيها برنامج يدعى (صحة لايفبوي (طوق النجاة) . 
الموفورة) الذي أرسل فرقاً من شخصين لتعليم طلاب المدارس كيف يستطيعون 
تفادي أمراض المعدةء العين وتقرحات الجروج باستعمال صابون 'لايفبوي". 

ودفعت الفرق أطباء القرية للحديث إلى أهل الطلاب حول كيف يمنع .غسل اليدين 
بالصايون الإسهال والمضاعفات الصحية الأخرى. وأسس البرنامج نوادي صحية 

في .القرية. y‏ 

ازدادت:مبيعات الصابون المعقم من إنتاج 'هندستان ليفر" بالفعل» ونجج أيضاً في 
طسريقه لجني الأربساح فسي حث القرويين على استعمال منتج يحميهم من ذلك . 
المرض. l‏ 
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onm lall Jal 
مساعدة الفقراء‎ 


السر ليس في عد حبوب الفاصولياء. وإنما في زراعة المزيد منها. 
وبيرتو "eee‏ )1997-1931( 


sl‏ أمسشي عبر أحد الأحياء الفقيرة في أديس أبابا. واجتاز منازل مبنية 
والجحدران» وتقع مقابل منازل أفضل مصنوعة من الإسمنت والآجر. وتتميز بعض 
المنازل بوحود حدائق أزهار أنيقة أمامهاء كما لو Ul‏ تتحدى قوالب الفقر الي قد 
تفسد مثل تلك اللمسات. وتقوم جدّة مبتسمة بدعوني إلى مسكنها المتواضع من 
os‏ والطين» وتقدّم القهوة الي تثير دهشة الضيف أمام حشد من الأطفال 
المبتهجين. إن الفقر موحود هناء حيث يلعب الأطفال الذين لا تستر أحسادهم 
سوى حرق بالية في التراب الأحمر يحانب جدول من مياه الصرف الصحي. قاطنو 
الأحياء الفقيرة هؤلاء ليسوا ضمن نسبة %12 من الإثيوبيين الذين يتمتعون GIL.‏ 
صرف f je‏ ويبدو الأطفال هزيلين بشكل غير اعتيادي نسبة إلى عمرهم 
كما هو متوقع في بلد يعاني نصف أطفاله تقريبا من سوء التغذية©©. ويعاني إنتاج 
الطعام في إثيوبيا من التعرية الي تتعرض ها الأرض والحفاف الدّوري. Ley‏ يكون 
بعض الأطفال أيتام الإيدزء نظرا لشدة أزمة المرض في إثيوبيا. ويحصل %14 من 
الأطفال على لقاحات أمراض الطفولة» والذي يرتبط دون شك بفقدان %17 منهم 

3. f : zx 
^ Ai AUI قبل بلوغهم سنتهم‎ QAL 

في تلك البلدةء يلتقي وزير المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبي "سفيان أحمد" 
بستة رحال (وسكرتيرة) من صندوق النقد الدولي لوضع خطة لاقتصاد إثيوبيا 
المستقبلي. ويناقشون عائدات وإنفاق الحكومة. ويعد الاجتماع جزءاً من "مراجعة 
صندوق النقد الدولي الخامسة LA of,‏ اتفاق مدته ثلاث سنوات à iċ‏ الفقر 
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وزيادة النمو". ويتعاق الاقتصاد من آثار قحط شديد. وقد كانت عائدات 
الضرائب أقل من المتوقع» كما هي حال القروض الخارجية. وللبقاء ضمن الحدود 
المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي» قد حفف "أحمد" من الإنفاق الحكومي 
ويؤيد موظفو صندوق النقد الدولي حفض النفقات» رغم pil‏ يحثون أحمد على 
حماية "الإنفاق المحصص للفقر". (غير واضح كيف حدّدوا ما هو "المخصص 
للفقر" o‏ أي إنفاق تقريباً git‏ أي نتائج سيخفض الفقر في مثل ذلك المجتمع 
الفقير). وتعمل الحكومة على "برنامج أمن غذائي" استجابة لحالة القحط. ويقترح 
موظفو صندوق النقد الدولي Ob‏ تكون الحكومة حريصة Gr‏ لا يعرّض إنفاق 
الأمن الغذائي "استقرار الاقتصاد OO as" JE‏ رغم أن التقرير ينوه بشجاعة 
إلى أنه بخلاف ذلك فإن "الموظفين يرحبون ببرنامج الأمن الغذائي". 

يمحدد صندوق النقد الدولي الأهداف النقدية لإثيوبيا الي تشمل احتياطيات 
النقد الأحني» صاف الدين الداحلي للمصرف ال ركزي» تمويل عجز BBY!‏ 
ho‏ متأخرات الحكومة e B‏ فواتيرها والاقتراض الحكومي الخارحي 
وتتضمن اتفاقات أخرى للوزير "أحمد" مع صندوق النقد الدولي إصلاح M‏ 
الضرييبي رما فيها أتمتة رقم تعريف دافع الضرائب وإدخال ضريبة القيمة 
المسضافة)؛ التخفيف من الإنفاق العسكري؛ وتخفيف فاتورة الرواتب الحكومية؛ 
تثبيت الميزانيات الإقليمية والاتحادية وحسابات قطع الموازنة؛ تسوية الحسابات 
المالية والنقدية؛ ترك السوق يحدد سعر الصرف؛ توفير الوسائل للمصارف التجارية 
لتسوية الديون المتأحرة؛ خصخصة مصرف التجارة والأعمال؛ إعادة هيكلة 
مصرف إثيوبيا للتنمية؛ إعادة هيكلة مصرف إثيوبيا الوطيْ؛ منح مصرف Layo)‏ 
الوطي المزيد من الاستقلالية؛ إصلاح مصرف Lu qal‏ التجاري بناء على توصيات 
مؤسسة دولية وخطة مفصلة يتفق عليها مع صندوق النقد الدولي تحدد أهداف 
الأداء العددية؛ عدم منح أي قروض تنتهك القانون من مصرف إثيوبيا التجاري» 
ونقل قروض التمويل المشترك من مصرف إثيوبيا التجاري إلى مصرف إثيوبيا 
للتنمية؛ تحرير التحارة كخطوة أولية في إطار العمل المدمج لتحقيق التنمية التجارية 


البلاد الآ d‏ إعادة كتابة b‏ الاستئمار لتقييد دور ا محال 2 
3 قل نمو 8 m 4 is‏ ماما ل حال نقلي http:‏ 
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الكهرباء الخدمات البريدية والخطوط الحوية الوطنية؛ الاستفادة من مصادر تخفيف 
الدين واستعماها في محاربة الفقر؛ وتحسين طرق جمع الإحصائيات حول توازن 
المدفوعات» المؤشرات النقدية» الاحتياطيات الدولية والإنتاج الزراعي والصناعي. 
وينبغي أن تقوم الحكومة بكل هذا فيما تستشير الفقراء المجتمع المدني» المنظمات 
غير الحكومية» ol MI‏ والمانحين الأحانب حول ما يجب فعله محاربة الفقر في سياق 
تقرير التقدم السنوي حول استراتيجية محاربة الفقر. ومن كانون الثاني /يناير 2001 
إلى تشرين الثاني /نوفمبر 2003( استفاد وزير المالية من واحد وعشرين ورقة عمل 
منفصلة أعدها صندوق النقد الدولي لتكون .مثابة نصيحة تقنية له حول مواضيع 
تتراوح من تشريع ضريبة الدخل إلى سوق صرف العملات الأجنبية بين البنوك. 

هل Se‏ اعتبار صندوق النقد الدولي وكالة JUS‏ لخدمة الفقراء B‏ أقصى 
أصقاع الأرض؟ وعثل صندوق النقد الدولي حالة مثيرة للاهتمام لاختبار الفرضية 
الآتية: (1) الوكالات تعمل بشكل pail‏ في ظل وجود أهداف ALS‏ وليست 
كثيرة؛ (2) الوكالات الي لا تتحمل المسؤولية أسوأ من تلك الي تتحملها؛ G)‏ 
و p AM QUU‏ نقص المعلومات حول ما يحري على 
أرض الواقع. وبالفعل» كما سنرى» ارتفعت فعالية صندوق النقد الدولي من تبنيه 
لأمداف أقل من وكالات مساعدات غربية أخرى )1( لكن فعاليته تعاني كثيرا 
من غياب تحمل المسؤولية )2( ومن نقص المعلومات المتوافرة للمخططين من 
القاعدة إلى القمة (3). 

Lt‏ الغرب صندوق النقد الدولي Vol‏ لمنع حدوث اختلال تجاري واسع 
النطاق واضطراب نقدي في الغرب. وقي الفترة الأولى من عمل صندوق النقد 
الدولي» كان ET‏ للغاية. ثم تحول إلى FB‏ المساعدات للدول في بقية أنحاء 
العالم. عموماء قد قدم صندوق النقد الدولي مساعدات مفيدة قصيرة المدى للبلاد 
الفقيرة الي تعاني من أزمات مالية» لكن أداؤه كان نتيا قينا يتعلق بالتنمية الطويلة 
الأمد. وعلاوة على ذلك» ساءت الأمور خلال العقدين الماضيين نظرا الاتساع 
نطاق مهام صندوق النقد الدولي» وأضحت شروطه أكثر تعدداء وتداخلاته أكثر 


قلفلا ول gr‏ صندوق النقد الدولي آلية لتسليم المسؤولية للفقراء للعمل Ls,‏ 
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إحصائيات غير جديرة بالثقة لحل مشاكل البلاد الى يسعى لمساعدها. ورغم أنه قد 
أنجز العديد من الأشياء الحيدة» إلا أن أداءه اليوم يشبه أكثر وأكثر أحلام المحططين 
المثالية بحمل مسؤولية الرجل الغربي. 


għall الدائنين في‎ 6 gi 

صندوق النقد الدولي» ومقره الرئيسي واشنطن العاصمة؛ أقوى وكالات 
الغرب في التعامل مع العديد من البلاد الفقيرة. ويشرف الصندوق على استعمال 
الموارد المالية للبلاد الفقيرة. وعندما لا تستطيع حكومات البلاد الفقيرة دفع فواتير 
مستورداتها أو حدمة ديوها الواجبة للدائنين الغربيين» يظهر صندوق النقد الدولي 
لقتصويب الأمور. ويجدول الصندوق الدين من جديد بطريقة يستطيع معها البلد 
تسديده. ويقرض الحكومة أموالاً على المدى القصير (ينبغي Wale}‏ خلال سنتين 
إلى أربع) لمساعدتما في اجتياز العجز JUN‏ الذي تواحهه. ويتفاوض الصندوق 
أيضاً مع الحكومة على سلسلة من عمليات حفض الإنفاق أو زيادة الضرائب 
لتمكينها من تسديد الدين (عا فيها القرض الذي gress‏ إياه). 

بمتلك صندوق النقد الدولي الكثير من الأموال. وتصل مدحراته إلى 157 
مليار دولار جاهزة للإاقراض» منح منها 96 مليار دولار كقروض حى 
آب/أغسطس 2004 وتأتيه الأموال من اشتراكات جميع أعضائه (معظم دول 
العا (d‏ ثم يقوم بتدويرها بين المدينين. 

ويشدد وصف صندوق النقد الدولي لعمله على فوائد نشاطاته للبلاد الفقيرة: 
"الوظيفة الأساسية لصندوق النقد الدولي توفير قروض لبلاد تعاني من مشاكل في 
ميزان مدفوعاهًا بحيث تستطيع استعادة شروط النمو الاقتصادي المستدام. وتسمح 
المساعدات المالية الي يقدمها صندوق النقد الدولي للبلاد بإعادة بناء احتياطياتها من 
النقد الأحنبي؛ تحقيق استقرار WARE‏ والاستمرار في دفع فواتير مستورداتها"7. 

dem أي‎ JU جزء من دور صندوق النقد الدولي تعزيز "الانضباط‎ 
nto Pale loda, 0553 «dil من‎ eni cil U وتعيد‎ Gn gol i تدقع‎ 33 
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في تحصيل الديون غير محبوبين دائماء لكنهم يلعبون دوراً قيّما. وإذا jJ!‏ 
المدينون في تسديد e io‏ دون حوف من العواقب» لن يقدم هم الدائنون شيئا. 
وتستطيع القروض تمويل استشمارات منتجة لا يمكن للمدينين تمويلها بأنفسهم. 
وتستطيع القروض انتشال البلاد في أوقات العسرة؛ فيما يمكن للبلاد رد الدين 
في أوقات الوفرة. وقي السوق الخاصة» يسهل مزج الوكالات بين التهديدات 
والمفاوضات حصول المدينين على فوائد القروض المستقبلية. ويحافظ زبون 
صندوق النقد الدولي على إمكانية الحصول على قروض غربية مستقبلية بالتقيد 
بتعليمات الصندوق» ويستطيع الحصول على قرض من الصندوق لتخفيف وطأة 
الأزمة الى يعانيها (أو بشكل أدق» تأحيل سداد الدين إلى وقت يستطيع فيه 
ذلك). ينتقد النقاد دون إنصاف صندوق النقد الدولي بسبب صورة المدين 
الشرير الذي بعص آحر قطرة من دم الدائن. ويساعد المجتمع الدولي؛ .ما فيه 
صندوق النقد الدولي» على إنشاء سوق كبيرة بإقراض البلاد الفقيرة. ويعد 
صندوق النقد الدولي Yd = dE sao LA ay all X Ja‏ عن dj‏ 
السفن الحربية للسيطرة على عائدات جارك البلد الفقير» أو حي غزو البلد 
لتغيير حكومته. 

فيما يخص شروط صندوق النقد الدولي لمنح القروض» يمكن فهمها على Ul‏ 
طريقة لضمان إعادة القرض. وإذا Clb‏ منك قريب سكير عاطل عن العمل قرضاء 
قد تقرر منحه ob)‏ بشرط أن يغير سلوكه بطريقة جعله يعيد لك JUI‏ - الإقلاع 
عن الشرب» والحصول على عمل... BY‏ 

قد حقق صندوق النقد الدولي بعض النجاح الملحوظ. وساعد كوريا الجنوبية 
رالات ي Gage naf‏ الاين Olas! igi y coU B‏ بخدها غوا aq jaw‏ 
وكانت مساعدات صندوق النقد الدولي للمكسيك 1995-1994( ورغم تلقيه 
لانتقاد شديد في ذلك الوقت» ناجعة. وسددت sa‏ المكسيكية القروض 
مدعا وتحقق النمو الاقتصادي من حديد: as T jir‏ صندوق النقد الدوي 
الأزمة المالية في شرق kul‏ سني 1998-1997 مع بعض النجاح» Lanak‏ مع 


saż, ا‎ 
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B صندوق النقد الدولي دكاترة قي الاقتصاد يحملون مؤهلات قوية‎ aby 
التحليل المهئ. وعتلك قسم أبحاث مميز» إضافة إلى أقسام أخرى متخصصة تقدم‎ 
مساعدات تقنية قيّمة للبلاد الفقيرة حول أنظمتها المالية والنقدية. ويعد صندوق‎ 
ينبغي أن تتبعها‎ coll النقد الدولي مصدراً جيدا للنصيحة الاقتصادية حول الطريقة‎ 
وتفادي ما من شأنه إيقاعها في دوامة العجز المالي. (أحد‎ Uy الحكومات للإيفاء‎ 
البلاد المتحلفة لا يبالي يذه النصيحة» وال يطابق اسم عاصمتها المدينة ال يوحد‎ 
فيها صندوق النقد الدولي).‎ 

لكن محاولات صندوق النقد الدولي SV‏ طموحاً لإصلاح الاقتصاديات 
الفقيرة لم تلق ذاك النجاح المنقطع النظير. وح الوظيفة الأساسية في تعزيز 
الانضباط المالي تعرضت للخطر Ames‏ ذهنية المخحطط التطفلية g‏ تضع أهدافا 
عددية اعتباطية لمؤشرات رئيسية حول سلوك الحكومة. ومثل جميع المخططين؛ 
يعمل صندوق النقد الدولي على ملائمة الحقيقة المعقدة للأنظمة الاقتصادية مع 
المعايير المتشددة للأهداف العددية الى لا شأن لها بذلك التعقيد. وتعكر شروط 
قروضه غالبا السياسات الداحلية بطريقة تطفلية للغاية. وفي النهاية» ليس واضحا 
حى ما إذا كانت تلك الشروط تساهم في تسديد القروض. 

لا يحبر صندوق النقد الدولي حكومات البلاد على الدحول في اتفاقيات معه» 
ويتم ذلك برغبة الطرفين. وإذا كانت الاتفاقيات الى يبرمها صندوق النقد الدولي 
تأي بنتائج معكوسة أحياناء BU‏ توقع OL SHI‏ على مثل تلك الاتفاقيات؟ يكون 
السبب عادة قصر بصر الحكومة - تجعلها الأزمة الاقتصادية تسعى يائسة للحصول 
على قرض فوري» بغض النظر عن العواقب الحتملة على المدى الطويل. ويكون 
صندوق النقد الدولي غالبا الطريقة الوحيدة للحصول على مثل هذا القرض. 

الكثير من البيزوء القليل من الدولارات 

القرض القياسي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي هو "اتفاق الدعم". وقرض 
صندوق النقد الدولي مشروط بإدارة الحكومة لمواردها المالية بطريقة تستطيع معها 


Ab تسديدهة بسر‎ 
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منهج صندوق النقد الدولي بسيط. لا يبقى لدى البلد الفقير أموال عندما لا 
يبقى في مصرفه Al‏ كزي دولارات. ويحتاج المصرف المركزي إلى تدفق كاف من 
الدولارات لسببين. الأول» حي يتمكن مواطنو البلد الفقير الذين يرغبون بشراء 
سلع أحنبية تصريف عملتهم المحلية (لندعوها البيزو) إلى دولار. «aui‏ حى 
يستطيع مواطنو وشركات وحكومة البلد الفقير ال تدين JUL‏ للأجانب تبديل 
البيزو إلى دولار لتسديد ما عليها من ديون. 

ما الذي يجعل المصرف الم ركزي يخسر كل ما لديه من دولارات؟ لا يحتفظ 
المصرف المركزي فقط باحتياطيات البلد الرسمية من الدولار (احتياطيات النقد 
Ul y (gi SI‏ يقدم Laf‏ القروض للحكومة ويدير تدفق الكتلة النقدية المحلية في 
الاقتصاد الوطيئ. وباللغة المحاسبية» يمتلك المصرف المركزي شكلين من الأصولء 
احتياطيات النقد الأحنبي والقروض اليّ ocu‏ للحكرمة وشكلا واتعدا من 
الديون هو العملة Ade‏ 

في العديد من البلاد الفقيرة» المصدر الرئيسي للحكومة في تمويل إي إنفاق 
يزيد عن عائدات الضرائب هو الاقتراض من المصرف المركزي (المصدر الرئيسي 
الآاحر هو الاقتراض الأجبي» أكثر etia‏ الأول). abet ual pus‏ ري 
الاعتماد للحكومة ويطبع تدارا مواقي من العملة Lady U Gala;‏ لآلية 
الققرض. وتنفق الحكومة العملة» ويتدفق البيزو إلى أيدي الناس عبر الاقتصاد 
QUAS!‏ 

لكن هل الناس قادرون على الاحتفاظ بالعملة؟ إن طبع المزيد من الأوراق 
النقدية يدفع بقيمة العملة للا نخفاض إذا أنفقها الناس على المقدار Sgr ght‏ من السلع 
- كثير من العملة تلاحق القليل من السلع. ولا يحتفظ الناس بالبيزو الذي تنهار 
قيمته - هذا مثل حساب ادحار بنسبة فائدة سلبية. لهذا يردون البيزو إلى المصرف 
المركزي لتبديله بدولار. ونظراً لرغبتهم بعدم الاحتفاظ بالمزيد من البيزو» يبدلون 
العملة الحلية بالدولار حى تصبح كتلة البيزو الي UO Vai‏ تماما كما كانت من 
قبل. في النهاية» يقدم المصرف المركزي المزيد من الاعتمادات للحكومة ولكن دون 
Phy‏ لكوت Soe tit‏ القليل من احتياطي الدولارء مع الكتلة نفسها من البيزو. 
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وينتج عن طبعة المزيد من الأوراق النقدية الي لا يرغب الناس الاحتفاظ ها 
حسارة المصرف المركزي لاحتياطياته من الدولار. 

كانت تلك رؤية المسؤول GLY‏ في صندوق النقد الدولي CN y fta‏ 
والد برامج الصندوق المالية. وتنخفض احتياطيات المصرف المركزي من الدولار 
بسبب طباعته للكثير من البيزو» وال يريد الناس بعدها تبديلها بالدولار من 
B mall‏ المركزي“. 

سيكون هناك Luts‏ عنصر خوف يدفع لشراء الدولارات من المصرف 
ال رككزي في هذه الحالة. ورغبة الناس في الاحتفاظ بالبيزو هي المتغير الرئيسي. 
وعندما يبدأ العامة بالاشتباه of‏ المصرف المركزي يطبع أوراقاً نقدية دون وجود 
مقابل كاف هما من الدولار» سيسارعون لشراء الدولارات قبل أن تنفد. وتشبه 
خاله ALS fie AL GAY yo‏ بزو متضخمه اتيتانيك مم القليل من قوارب 
النجاة. ويندفع الناس إلى قوارب النجاة (يسارعون لشراء الدولار)» وهكذا تتراحع 
كتلة احتياطي الدولار في المصرف المركزي. وسيتخلى الحظ عندها عن الأشخاص 
الذين يريدون شراء الدولارات لتغطية قيم مستورداتهم أو لخدمة الدين الأحبي. 
ويطلب البلد عندها من صندوق النقد الدولي التدخل. 

تؤثر طباعة الأوراق النقدية المفرطة B Lal‏ هدف مهم آخر quld‏ صندوق 
النقد الدولي - كبح cle‏ التضخم. ويدفع وجود أموال كثيرة مقابل سلع قليلة 
بالأسعار إلى الارتفاعء U‏ يسبب التضخم. وبحدداء يتمثل العامل الرئيسي في 
مقدار الأموال الي يرغب الناس الاحتفاظ يما لشراء السلع. وإذا ازدادت رغبتهم 
في الاحتفاظ بالأموال في محافظهم, لن تخرج تلك الأموال إلى البلد لشراء السلع. 

الرؤية الأخيرة لبرامج صندوق النقد الدولي المالية هي أن العجز المالي الكبير 
الذي تقع فيه الحكومة يدفع إلى زيادة طباعة الأوراق النقدية. وتمول الحكومة 
عجزها JUI‏ بالاقتراض من المصرف ال ركزي» الذي يمول القرض بطباعة المزيد من 
الأوراق المالية. لهذا Op‏ وصفة صندوق النقد الدولي القياسية لبناء الاحتياطيات 
بحددا هي في تقليص حجم الاعتمادات الي تحصل عليها الحكومة من المصرف 
الم ركزي» مما يتطلب حفضا في عجز الميزانية الحكومية. 
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يبدو ما تقدم كله (GU Wyle, Gus‏ لكن صندوق النقد الدولي يتدحل في 
كيفية إنفاق الحكومة JU‏ (أي: ما ينبغي عليها اقتطاعه). وغالباً ما يجبر الحكومة 
على القيام بأشياء لا تلقى التأييد الشعبي؛ > مثل إلغاء الدعم عن الخبز أو زيت 
الطهو. ويلقي الناس في البلد الذي يتلقى قرضاً من صندوق التقد الدولي باللائمة 
على الصندوق نفسه عندما تقوم الحكومة بتلك الأشياء» ويخرجون إلى الشوارع 
ayy sb ydivall cole pe] B pub le brine ar‏ عكر pine‏ السياتات الأهلية 
إحدى الإشارات الخطيرة في خطط صندوق النقد الدولي لإعادة الاستقرار المالي. 


ثورات صندوق SIN‏ الدولي 


كويتو مكان يفضله موظفو صندوق النقد الدولي الذي منح الإكوادور ستة 
عشر قرض دعم خلال الفترة 2000-1960. وتضمنت التعليمات القاسية لآحر 
قرض سنة 2000 تخفيض رواتب المعلمين وزيادة أسعار الوقود والكهرباء. 

في 22 كانون الثاني/يناير 2000 احتل ثلاثة آلاف محتج من جماعات أهلية 
إكوادورية oer‏ الكونغرس» فيما كان أكثر من عشرة آلاف شخص يتظاهرون 
tor le‏ وتصدت حكومة الرئيس Gel ika Conall‏ "جميل محود" لهم مع أكثر من 
حمس وثلاثئين all‏ حندي ورحل شرطة. وتنبه قادة القوات المسلحة للمسألة 
وعزلوا "محود" في 23 كانون الثاني/يناير 2000 ليتولى LIU‏ الرئيس "غوستافو 
نوبو" الحكم. وأصر "نوبوا" على أنه سيتابع العمل بإصلاحات صندوق النقد 
الدولي. 

في أيار/مايو 000 أضرب المعلمون في الإكوادور مدة خمسة أسابيع 
احتجاجا على تخفيض رواتبهم. وفرّقت الحكومة مظاهرة للمعلمين في العاصمة 
باستعمال الغاز المسيل للدموع وشرطة مكافحة الشغب. By‏ 15 حزيران/يونيو 
2000( نظمت جماعات الاحتجاج إضرابا clle‏ ضم في ثناياه المعلمين (IAE)‏ 
موظفي الحكومة» الأطباءء عمال النفط والنقابات. OU y‏ هناك مواجهة أخرى 
بالغاز المسيل للدموع بين شرطة مكافحة الشغب وامحتجين في كيوتو. وأرسل 


بقيادة العقيد المتظاهرين. وانضم العقيد 
ALI ST isla‏ "لوشيو غوتريز" لتفريق ين. وانضم 
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dal) dowel غير‎ coil وكام سارل‎ cena نالا من ذلك إل‎ ye" 
الجيش الانقلاب وطرد "غوتريز".‎ 

استطاع "نوبوا" النجاة مؤقتاً من الاحتجاحات» وتابعت البلاد تطبيق شروط 
صندوق النقد الدولي. Uy‏ المحتجون في الانتخابات التالية» في تشرين الثاني /نوفمبر 
2002( عندما اختار الناحبون قائد الانقلاب السابق والبطل الشعبي "لوشيو 
"APTE‏ لهم. 

بحلول شباط/فبراير 2004 بدأت الجماعات الأهلية الاحتجاج ضد "لوشيو 
غوتريز" a JUL‏ محدداً صندوق النقد الدولي. وف 20 نيسان/أبريل 2005« 
هرب 'غوتريز" مثل العديد ممن سبقوه في المنصب» من القصر الرئاسي إلى 
Ou‏ 

لم تكن الإكوادور وحيدة في الاحتجاج ضد صندوق النقد الدولي. Qa‏ 
الشهور التسعة الأولى من سنة 2000 وحدهاء كان هناك مظاهرات ضد برامج 
صندوق النقد الدولي في الأرجنتين» بوليفياء البرازيل» كولومبياء كوستاريكاء 
هندوراس» كينياء مالاوي» نيجيريا ON a5‏ ولا نستطيع دائماً التأكيد بأن 
امحتجين يمثلون الأغلبية» لكن ذلك يعطي على الأقل إشارة عن تأثير صندوق النقد 
الدولي على السياسات الحلية. 

d‏ ترهقنا بعد دعوة صندوق النقد الدولي للتدحل في السياسات الحلية. 
ويوجد ارتباط بين تدحل صندوق النقد الدولي والأزمة السياسية الأكثر بروزا: 
اففيار الدولة بأكملها. بالطبع» قبل الغوص في AL‏ الموازي LAW‏ الاجتماعي 
كانت هذه الحكومات ales‏ الأمرّين في الوقت الذي طلبت فيه قروضاً من 
صندوق النقد الدولي. وليس واضحا مدى اللوم الذي يتحمله صندوق النقد الدولي 
في الانميار الذي يصيب تلك الدول السيئة BH‏ لاحقاء لكن عدم الانضباط QUI‏ 
يكون بالتأكيد أقل BAKE‏ وقضت ليبيريا 9677 من الفترة 1985-1963 B‏ 
تنفيذ برنامج لصندوق النقد الدولي» قبل أن ينهار البلد بشكل تام بعد 1985. 
وقضى الصومال %78 من مدة العقد 1990-1980 في تنفيذ برنامج لصندوق النقد 
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يظهر الجدول 4 أن من بين كل aU‏ حالات في فشل أو LAI‏ الدولة» سبع 
منها كانت تنفذ برامج لصندوق النقد الدولي في السنوات العشر الي سبقت 
اففيارها. وإحصائياء كلما طالت مدة تنفيذ برامج صندوق النقد الدولي كلما 
ارتفعت be‏ قيار yall‏ 

ينبغي of‏ يكون صندوق النقد الدولي ST‏ حذراً في فرض إصلاحاته الشاملة 
على مثل تلك الأنظمة الهشة سياسياً. وعلى أحسن تقدير» يشبه برنامج صندوق 
النقد الدولي في تلك البلاد ea‏ نصيحة للمرضى المصابين بكسور في الأضلاع 
aC‏ تمارين الجمباز المنشطة للقلب كل صباح. ويشعر صندوق النقد الدولي أن 
مهمته تتطلب منه مساعدة أي وكل بلد يواحه صعوبات مالية. بكل الأحوال» 
ترك ذهنية المخططون الي يطبق من خلاها صندوق النقد الدولي نفس أنواع 
البرامج لكل البلاد (UT‏ سيئة في مجتمعات gts‏ من المشاكل Mal‏ وعند إمعان 
التفكير بالأمر» سيكون من الأفضل ألا يتدحل صندوق النقد الدولي إطلاقاً في تلك 
القضايا. 

جدول 4. كل الحالات الثماني لانهيار الدولة في العالم حتى التسعينيات 
والتي سبقها تدخل صندوق النقد الدولي 


البلد السنة التي شهدت وقت تطبيق برامج صندوق 
بداية انهيار الاقتصاد النقد الدولي في السنوات 
العشر السابقة للانهيار )96( 
أفغانستان 1977 46 
y sd‏ 1981 0 
بوروندي 1995 62 
ليبيريا 1986 70 
سيراليون 1990 59 
الصومال 1991 74 
السودان 1986 58 
EC‏ 1991 73 
المعدل 55 


معدل كل البلاد النامية 20 
خلال الفترة 90-1970 
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قدت Odio sss‏ خريا tal‏ برعية غد s d Ui AA‏ :1900 يعد 


راتا عن cU) a db D pls peor‏ وقطع dg 09 om‏ 
أيدي آلاف ascia‏ لنشر الرعب عشوائياً. KAT TEE JA y‏ 
posi‏ صندوق النقد الدولي sal lous‏ سيراليون hous‏ وهي الى قضت 9683 
من وقتها حلال الفترة 1998-1994 في تنفيذ برنامج للصندوق. واندلعت 
الحرب الأهلية lous‏ سنة 1998( ولم تنته حى تدخلت قوات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة» وبينها قوات بريطانية» سنة 2001. وزج صندوق النقد 
الدولي بنفسه من حديد» ومنح البلد قرضاً جديدا. ألم يكن ذلك المجتمع مبتليا 


.عرض ي حالة متقدمة تدفع بصندوق النقد الدولي إلى رفض منحه دواء لا صلة 


له بالمرض؟ 


إليكم بعض الإضاءات حول برنامج صندوق النقد الدولي الذي بدأ سنة 


:2001 


كان مقياس الأداء الكمي بنهاية أيلول/سبتمبر 2001 المتعلق بصافي دين البنوك 
lait» da Koll il‏ بشكل collo‏ وهذا يعكس Maze Y) ued Dh ve‏ 
بالتمويل ul?!‏ في سياق التأخير التق الكبير في إنفاق معونة الميزانية... كا 
المقياس البنيوي المرتبط بتمرير الفواتير لضمان استقلالية مكتب الإحصاء 
الم ركزي بنهاية أيلول/سبتمبر 2001 JS‏ الأحوال» مفقوداً Vai‏ لضعف 
إصدار التشريعات اللازمة. 

تم إحراز تقدم في تطبيق إصلاحات إعادة UAI‏ البنيوية وبناء القدرات الذاتية» 
رغم وجود تأخير كبير في تطبيق بعض مقاييس الإصلاح البنيوية الرئيسية. وفي 
Jis‏ الإدارة الاقتصادية» قد استمر العمل قي تطوير أطر عمل الإنفاق متوسط 
المدى. 

لخصت "وحدة المعلومات الاقتصادية" وضع سيراليون سنة 2004 بالآني: 

بقي الحنود [الثوار السابقون]» وحصوصاً في المناطق الريفية؛ عاطلين عن العمل 
بشكل كبير... ولا تزال الحكومة غير قادرة على فرض سلطتها الكاملة في 
منطقة مناحم الماس في شرق البلاد. 


hitp://www.al-maktabeh.com 
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e‏ تشرد مليونا شخص elo‏ وتخارجيا من أصل حمس ملايين عادوا إلى منازهم 
القديمة؛ ,$ أثناء ذلك» حصل المعوقون حسدياً على تعويضات أقل ما حصل 
عليه الجنود الذين ارتكبوا المذابح. 

e‏ تبقى olin shi‏ الأهلية ضعيفة» ورغم مظاهر السلام والاستقرار الي تلت 
انتهاء الحربء إلا أن الحفاظ على الأمن يبقى منوطاً بقوات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة رغم قلة عدد أفرادها. ومع انسحاب قوات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة المقرر في منتصف سنة 2005 E]‏ تمديد مهمتها Lo je‏ 
BLE s‏ 2005]» ليس واضحاً ما إذا كان الرئيس قادرا على الإمساك بالبلد 
ككل. 
ياإدارة صندوق النقد الدولي» cle JE‏ الاتصال لتفقد الواقع. ورعا يكون 

هناك أماكن تستطيعون مد يد العون Lb‏ لكن سيراليون ليست واحدة منها. 

Qj‏ مبعثرة xb)‏ مرتبة) 
رغم أننا نستطيع بالتأكيد إلقاء اللوم على صندوق النقد الدولي لتسببه 
بالفوضى ف البلاد الهشة في الوقت الذي ينبغي عليه العمل على تفادي ذلك إلا 
أن الانتقادات الموجهة للصندوق ليست كلها عادلة. وغالبا ما يلقي الناس باللائمة 
على صندوق النقد الدولي لضيق ذات يد الحكومة. ولا تمتلك حكومات البلاد 
الفقيرة الكثير من الموارد UN‏ فقيرة» وليس بسبب صندوق النقد الدولي. ولا 
تستطيع الحكومات العيش دون اعتمادات المصرف المركزي» وتستنفد الموجودات 

امحدودة أصلاً من احتياطيات النقد الأحبي. 
ماهو المزيج من الإنفاق الحكومي» عجز الميزانية» واعتمادات A mall‏ 

المركزي الذي يجعل الحسابات متوازنة؟ الجواب غير دقيق بشكل لا يعرفه صندوق 

النقد الدولي. وتعد برامج صندوق النقد الدولي المالية المكافئ المالي لنموذج "الدفعة 
الكسبيرة" الذي يعتمده مخططو المساعدات. وإذا لم تكن الأرقام موثوقة» لن يكون 


kard‏ عندها فيما إذا كانت شروط صندوق النقد الدولي تزيد Wed‏ إمكانية 
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ينمّي مسؤولو صندوق النقد الدولي» مثل الأطباء» مهارة إطلاق تصريحات واثقة 
حول تشخخيص وعلاج الأمراض الالية. ويشرحون dae‏ أن الأمر يتعلق بالحسابات» 
وأكثر قليلاً من اثنين زائد اثنين. وينبغي أن يكون الاعتماد الذي out‏ المصرف 
المركزي للحكومة ST‏ من الطلب على العملة الحلية وأقل من مستوى احتياطي 
الدولار (قيمته بالعملة امحلية وفقا لسعر الصرف الحالي). وبالنسبة للنظام pal‏ 
JIS‏ ينبغي ألا يتجاوز توسيع الإقراض L)‏ فيه إقراض الحكومة) الطلب الحلي على 
العملة واحتياطيات البنوك منقوصا منه احتياطيات العملة الأجنبية في النظام pall‏ 
وإذا كان الدين كبيرا جداًء سيخسر النظام المصرفي احتياطيات النقد الأجنبي OY‏ الناس 
سيحولون النقود الى لا يرغبون ما إلى دولارات عبر المصرف المركزي. 

يوجد مشكلتان هنا: )1( المعرفة غير الدقيقة ما يحدث فعلاً على أرض الواق» 
و(2) التعقيدات الي تحدث حارج نطاق نموذج البرامج AJU‏ 

يبحب المخططون في كل مكان إدارة الأمور باستعمال الأرقام. ولا تكون 
حسابات التخطيط دقيقة كما تظهر. ويكون الحصول على معلومات دقيقة حول 
كل البنود الواردة في الميزانية العمومية للمصرف المركزي في العديد من البلاد 
الفقيرة Lae‏ مغل ودود ab ge‏ مارك ia‏ 

أتذكر uil‏ زرت المصرف المركزي في غامبيا خلال واحدة من رحلا الأولى 
لصالح البنك الدولي. وكانت مبالغ العملة المتداولة» قروض المصرف المركزي 
واحتياطيات النقد الأحبي مسجلة في دفتر الأستاذء والذي رأيته بأم عييْ. وكانت 
الأرقام مكتوبة بقلم الرصاص» وتحمل علامات على UT‏ تعرضت للمحي وإعادة 
الحساب مرات عديدة. ولم يكن المجموع في الأسفل مساوياً ped‏ الأرقام في 
الصفحة. وفقدت igi‏ بحسابات المصرف المركزي. 

ويضرب كتيب التدريب الأساسي لصندوق النقد الدولي حول البرامج المالية 
مثالا عن حسابات المصرف المركزي التركي. وتظهر بنود غامضة għad‏ تحت 
عنوان "بنود أحرى» "Ue‏ توازن Spel‏ المصرف المركزي (احتياطيات النقد 
الأحني إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة للحكومة) مع ديون المصرف ركزي 
(العملة وودائع البنوك). لا أحد يعرف ما تعنيه "بنود TENTI‏ 


الفصل السادس: مساعدة الفقراء 247 


سيستقر با المطاف في صبيحة اليوم التالي. وكان التغيير في "بنود أحرى» صافي" 
يقر بربع التغيير في الإقراض الحلي من.سنة إلى أحرى في المثال التركي المأحوذ عن 
كتيب تدريب صندوق النقد OY UE‏ ويعد هذا الرقم حول المعدل لكل بيانات 
حسابات المصارف المركزية في كل البلاد حلال العقود الأربعة الماضية. 

أرقام صندوق النقد الدولي الخاصة ليست ثابتة بحد ذاتها. ويقدم صندوق 
النقد الدول البيانات بطريقتين: النشرات الإحصائية» مثل "الإحصاءات المالية 
Cx ya‏ والتقارير الي يعدها موظفو الصندوق حول كل بلد عندما يقومون 
بوضع برنامج له. وتدل مجموعتا الأرقام على المؤشرات نفسهاء مثل صافي التغير 
الرئيسي في احتياطيات النقد الأحنبي (المكافئ بالعملة المحلية). ورغم ذلك تبقى 
الأرقام موضع Bde‏ دائماً. 

جمعست عشوائياً عينة من التقارير الحديثة الي تعكس برامج صندوق النقد 
الدولي ac Ul‏ مئل تلك الي نشرت على موقع الصندوق على الإنترنيت في 
شباط/فبراير 2004( وقارنت بياناتها بتلك الموحودة في الإحصاءات المالية الدولية في 
الوقت نفسه. ويظهر الحدول 5 تقييمات مختلفة جداً B‏ بعض البلاد لصافي 
احتياطيات النقد الأحنبي في الدراسة النقدية. 

كل تلك الشكوك النقدية تعن أن موظفي صندوق النقد الدولي يضعون 
أهمداف البرامج المحصصة لقروض المصرف Al‏ ركزي» احتياطيات النقد الأحنبي 
Għax JI;‏ النقدي بناء على أرقام ليست موثوقة. ورقم تدفق الأموال مهم جد لأنه 
يحدد مدى أمان توسيع الإقراض دون فقدان احتياطيات الدولار أو زيادة التضخم. 

يلعب نمو due]‏ الناتج الحلي دوراً كبيراً في توقع نمو الطلب على النقد أو 
المستغيرات المهامة الأخرى. وقي آذار/مارس 2003ء توقع موظفو صندوق النقد 
الدولي أن تصل نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي SU‏ إلى 961.5 وبحلول 
آب/أغسطس 2003( رفع هؤلاء النسبة الحققة سنة 2001 إلى %3.5. وبعد خمسة 
شهور فقطء $ كانون الثاني jilu/‏ .2004 وضع موظفو صندوق النقد الدولي النمو 
JULI‏ عند عتبة 19613.3 ولا يمكن القول إن صندوق النقد الدولي غير مؤهل لوضع 

ا PA es‏ أن أي إحصاء في البلاد الفقيرة غير مووق البتة. 


8 مسوؤولية الرجل qi‏ 
جدول 5. تقديرات العملة المحلية المكافئة لاحتياطيات النقد الأجنبي 
في كانون الثاني/يناير 2002 في الدراسة النقدية المقارنة بين الإحصاءات المالية 
الدولية والإحصاءات المحلية التي يقوم بها صندوق النقد الدولي في البلد. 


البلد تاريخ الإحصاءات الإحصاءات نسبة 
التقرير الدولية المحلية الفرق 
بلغاريا شباط/فبراير 2004 9.881 9.892 -0.1 
بوروندي شباط/فبراير 2004 18.405 21.100 -12.8 
الغابون شباط/فبراير 2004 1.9 36.1 -94.8 
ليسوتو كانون/يناير 2 2004 3.770 3.201 17.8 
مالي كانون2/يناير 2004 324 285 13.7 
Ls 5‏ تشرين1/أكتوبر 2003 -6.6 -6.5 1.6 
(gie uM‏ — آب/أغضسطين. 2003 20.831 -31.044 -167.1 


ساءت الأمور وفقاً للحسابات gl‏ تقول إن العجز في ميزانية الحكومة ينبغي 
أن يكون مساوياً لمواردها المالية. وإذا كان إنفاق الحكومة Ji‏ من عائداتها سينتج 
عن ذلك عجز في الميزانية. وينتج عن كل الموارد الي تمول العجز (قروض المصرف 
المركزيء الاقتراض الأحبي... الخ) عجز آخر. لكن الأرقام لا توافق على ذلك. 
وينبغي أن تتضمن برامج صندوق النقد الدولي "أداة ضبط" لملائمة الأمرين. وقي 
الأرقام الرمية jer‏ 83 من الإحصائيات المالية الحكومية» كان "الضبط" يساوي 
5 من الدين OP LI‏ لهذا لسنا واثقين GU‏ من العجز SU‏ أو قيمة الدين 
ا حلي الحكومي M y COME‏ لسنا واثقين من مقدار النفقات الى ينبغي تخفيضها. 

لا ينبغي إلقاء اللوم على صندوق النقد الدولي في كل المشاكل الي تواجهها 
الميزانية» وقد لا تؤدي برابحه بالضرورة إلى موازنة الميزانية. وإذا لم يتدحل صندوق 
النقد الدولي» ستبقى الحكومة مقيدة بعائداتها المتوفرة والقروض الي قد Had‏ 
عليها. وإذا كانت Gad‏ بتبذير» لن يمنحها الدائنون من القطاع الخاص أي أموال. 
وتستطيع الحكومة طبع الأوراق النقدية» لكن عائدات ذلك ستكون محدودة 
وسيكون ثمنها ارتفاع نسبة التضخم» وهو شيء لا يحظى بالقبول الشعبي أيضاً. 
ولا تستطيع الحكومة Uno fat‏ الاتكال على الإحصائيات غير الواضحة لصندوق 
النقد الدولي WY‏ ستكو ن مقيدة .عواردها الحقيقية» حي إذا لم j‏ تكن تعر ف مقدار, tel‏ 
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تملك. وقد لا يعرف لمرء رصيد حسابه نظرا لطريقة التعامل مع المعلومات 
المصرفية» لكن إذا أنفق الكثير» سينكشف الحساب. هل تعتبر حسابات صندوق 
النقد الدولي غير الدقيقة Sido‏ حول ما تستطيع الحكومة فعله دون تدحل صندوق 
النقد الدولي؟ 


السلوك المضطرب 
المشكلة الثانية هي أن تخطيط البرامج الاقتصادية الشاملة لا يعتمد على 
الحسابات فقط Uy‏ على سلوك الناس داحل وخارج الاقتصاد. تذكرواء Se‏ أن 
تأثير إقراض المصرف المركزي الواسع للحكومة وطباعة الأوراق النقدية سيدفع 
بالناس إلى تحويل ما لديهم من عملة ade‏ إلى دولار» U‏ يستنفد احتياطيات النقد 
الأحني. لكن ماذا إذا قرر الناس الاحتفاظ بالمزيد من العملة المحلية» مهما كان 
السبب؟ ويقدّر صندوق النقد الدولي as,‏ الاحتفاظ بالعملة امحلية بالافتراض of‏ 
معدل كتلة العملة لإجالي الناتج الحلي سيبقى ثابتاً. وللأسف» بعد تفحص 
البيانات الخاصة بكل المدينين من صندوق النقد الدولي لكل السنوات المتوفرة» 
وحدت أن المساق التاريخي هذه النسبة يشبه مسار رحل JE‏ يقود دراحة بعجلة 
واحدة. 
إن عرض أموال أكثر من الطلب للسيطرة على الوضع قد يدفع بالأسعار إلى 
الارتفاع. وبحدداء ليس AS po‏ كيف يمكن مقارنة العرض الحقيقي للأموال بم 
يرغب الناس الاحتفاظ به فعلا. ورعا يكون ذلك السبب ف الصعوبة coll‏ يواجهها 
صندوق النقد الدولي في توقع التضخم .وجب برابحه الى دف إلى الانضباط 
وإعادة الهيكلة المالية. وكان التضخم اللاحق لبرامج صندوق النقد الدولي أعلى من 
أهداف البرنامج المتوسطة في التسعينيات بالنسبة لعينة lode CLP‏ من البلاد في 
CO»‏ 
على العكس. ماذا إذا حاف الناس الذين يحتفظون بالعملة المحلية فجأة وأرادوا 
تحويلها إلى دولار عبر المصرف المركزي؟ ليس واضحاً UE‏ سبب الخوف» لكنه 
A‏ ا iis‏ احتياطيات النقد الأحنبي بسرعة لأسباب لا علاقة لها بعجز 
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ميزانية الحكومة. ويعتقد الكثير من الاقتصاديين أن هذه وصفة حيدة لأزمة شرق 
آسيا المالية سني 1998-1997. ول تكن بلاد شرق آسيا تعاني عجزاً كبيراً في 
الميزانية الحكومية» إلا LAT‏ عانت من فقدان الثقة بالعملة الحلية واختفاء احتياطيات 
النقد «sim VI‏ 

فجوة أحرى في العلاقة بين عجز الميزانية واحتياطيات النقد الأحنبي هي أن 
الحكومة تمو ل عجر امبزانية لبس عبر QUI‏ من المصرف ال ركزي وحسب Lis‏ 
ال غلبن اروص اخ اه و عونا السبب الذي يدفع 
بالمستثمرين والمصارف الأجنبية لشراء سندات الحكومة. ولا يطال هذا الأمر البلاد 
الأشد d‏ أو البلاد المضطربة سياسياً وتلك الب تنتهج سياسات إنفاق كبيرة - 
هذه غير مؤهلة i ast Ul safi OSS‏ وسععمل Milby‏ ول eras‏ اللغوية, لکن 
بلاداً فقيرة أحرى تكون ale ga‏ لتصبح أسواقاً ناشئة. ويساعد مستثمرو ومصارف 
القطاع الخاص في تمويل العجز المالي لميزانيات تلك البلاد بشراء السندات 
due‏ ويقول أحد مواقع الإنترنيت إن هناك die‏ س وأربعين سوقا iiU‏ 
(بلدا)» يبلغ بجموع عدد law LIS‏ 2.6 مليار LPS‏ وقد يسمح الارتفاع 
المفاحى في الطلب على السندات الحكومية من قبل المستثمرين الأحانب الحكومات 
تلك البلاد بالتخفيف من اعتمادها على قروض المصرف الم ركزي» وزيادة 
احتياطيات الدولار دون الحاجة لاتخاذ إجراءات مالية صارمة. وعلى العكس من 
ذلك» قد يجبر ابتعاد المستثمرين عن السندات الحكومية في الأسواق الناشئة - كما 
حدث بعد أزمة المكسيك سنة 1994 أزمات دول شرق آسيا سني 98-1997( 
الأزمة الروسية سنة 1998( Mj‏ الأرجنتين سنة 2001 - الحكومات على 
الاققراض من المصرف المركزي dads‏ والتخفيف بالتالي من احتياطيات النقد 
الأحنبي. 

كم ستكون الحاجة للتخفيف من اعتمادات المصرف المركزي عندما تقفز 
رغبة الاحتفاظ بالعملة امحلية مثل كلبي» ميلي› بعد ابتلاعه للحلوى؟ وإلى أي حد 
ينبغي تخفيف العجز المالي عندما تكون رغبة الأحانب بشراء السندات الحكومية 
A‏ ر A A‏ الال ا http:‏ 
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سياسة الحكومة في عدم الاعتماد على قروض المصرف المركزي أو التخفيف من 
العجز المالي. LA]‏ دائرة - إذا كانت الحكومة مستعدة لتخفيف العجز SU‏ و تخفيف 
الاققراض من المصرف لل ركزي» سيكون الناس عندها مستعدين للاحتفاظ أكثر 
بالعملة المحلية والحصول على المزيد من السندات الحكومية» L‏ يقلل الحاجة 
لتخفيف العجز SUN‏ وقروض المصرف المركزي. إن ale‏ نقطة توازن هذه العملية 
ا متشابكة أكثر تعقيداً من قدرة موظفي صندوق النقد الدولي على القيام بذلك 
بإضافة بعض الأرقام على دفاتر الحسابات. 

مغزى القصة أن وصفات صندوق النقد الدولي حول ما ينبغي اقتطاعه من 
روسن GS MB pull‏ ودار agi dE game yai‏ شك di UE‏ أمنابنات 
غير ثابتة. وينبغي على صندوق النقد الدولي التخلي عن ادعاءاته بأنه يفهم كل 
النظام المعقد للتوازن JUM‏ - هذا فرع آحر من مرض المندسة الاجتماعية 
الطوباوية. 


هل صندوق النقد الدولي جبان؟ 
الاحتبار الحقيقي لمنهج صندوق النقد الدولي هو فيما إذا كان يستطيع 


تحقيق الاستقرار في اقتصاد تعمه الفوضى. بشكل عام» إحدى أكبر المفاجآت 
أن صندوق النقد الدولي كان ضعيفاً في فرض شروطه على السلوك الاقتصادي 
السيء. 

دعونا JIE‏ قروض إعادة USAI‏ الي يقدمها كل من صندوق النقد والبنك 
الدوليين معا LAY‏ يلعبان الدور نفسه في الترويج ل "إعادة USA‏ البنيوية" (أي: 
الإصلاحات المالية والترويج للأسواق الحرة) ولأن قروض إعادة USA‏ الى يقدمها 
البنك الدولي WE‏ ما تدعم ماديا برامج صندوق النقد الدولي. الرقم الرئيسي هو ما 
يحدث لعجز الميزانية. الملفت للنظر أن عجز الميزانية ل م يتحسن من قرض إعادة 
هيكلة إلى آخر خلال الفترة 99-1980 

eG‏ دعونا نوسع تعريف سياسة الحكومة السيئة ليتضمن مجموعة من 


الم شرات: ما إذا كان التضخحم j4‏ 96« ما إذا كان 
KM entere‏ ن معدل التضخم يتجاوز 9040؛ (2) ما إذا كان سعر 


qud Ja ħ مسؤولية‎ 252 


صرف التداول بالدولار في السوق السوداء يزيد أكثر من %40 عن السعر الرسمي؛ 
(3) ما إذا كان سعر الصرف الرسمي يفوق بنسبة تزيد عن %40 السعر المخصص 
لدعم الصادرات؛ و(4) ما إذا كانت أسعار الفائدة تتحرك JIL‏ يزيد عن 965 
تحت معدل التضخم. إذا تحقق أي من هذه cy pl‏ يتم تصنيف السياسة 
الاققصادية L-AL‏ سيئة. وهذا هو بالضبط نوع السياسات الاقتصادية السيئة الي 
يستهدفها صندوق النقد والبنك الدوليان. .معن آحر» يمنح صندوق النقد والبنك 
الدوليان قروض "إعادة ULA‏ البنيوية" بشرط تصحيح كل تلك المشاكل. إلا أن 
نسسية متلقي قروض إعادة الميكلة البنيوية ال تخرق واحداً أو أكثر من تلك 
الشروط لم تتغير من قرض إلى آخر (انظر الشكل 24). 


08 


07 


o e. o 
A ليف‎ (op) 


2 
دت 


التشوهات في الاقتصاديات الكلية 


0.2 
0.1 
0 
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العدد التراكمي لقروض إعادة الهيكلة 
الشكل 24. البلاد مع تشوهات في اقتصادها الكلي بالعدد التراكمي 
لقروض إعادة الهيكلة. 
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ما الذي يفسر هذه المفاجأة؟ أحد التفسيرات الحتملة هو نزعة صندوق 
النقد الدولي لتجاهل ما حدث سابقاً مع كل قرض حديد» حصوصا إذا استلم 
مسؤولون حدد السلطة في البلد المتلقي. ورغم أن تسديد قرض صندوق النقد 
الدولي ينبغي أن يكون على Gall‏ القصير أو المتوسطء إلا أن البلاد لا تبدو غالبا 
قادرة على السداد. وتفشل بلاد أحرى في تلبية شروط القروض القديمة ولكنها 
تحصل على قروض جديدة بكل الأحوال. وتلقت بلاد مثل الإكوادور وباكستان 
E‏ ترود عن Bins cix b i Lo opui‏ النقد الدولي» رغم أفا لم تنه 
أي برنامج سابق للصندوق (يعي أنها لم تلب الشروط للحصول على قرض ثان) 
CO‏ وتعان أمثلة كثيرة في أفريقية من USA‏ نفسهاء ما ساهم في اشتداد أزمة 
الدين الأفريقي 

إن علاقة صندوق النقد الدولي مع زبائنه غريبة الأطوار. أولاء يكون صندوق 
النقد الدولي قاسياً في حفض عجز الميزانية والتسبب بثورات شعبية» ثم تأي حكومة 
حديدة تزيد العحز المالي» ويحاول صندوق النقد الدولي السيطرة عليه (ose‏ (العحز 
«UI‏ وليس الحكومة). 


الدين و العو اقب 

يراقب صندوق النقد الدولي adf‏ الدين لأنه يعرف أن زيادته سترفع العجز 
الالي للحكومة مستقبلاً بزيادة كلفة الفائدة على الدين. وتدفع الديون الكثيرة 
الدائنين إلى التوقف عن الإقراض. 

لصندوق النقد الدولي مصالحه الخاصة في هذا - إذا كانت مديونية البلد 
كبيرة؛ لن يستطيع دفع مستحقات صندوق النقد الدولي. ويحمي الصندوق نفسه 
من هذا بوضع شرط قانوني في اتفاقيات قروضه ينص على أن تقوم الحكومة دائما 
بالدفع له أول» قبل الدائنين الآخرين. ومع ذلك يفشل صندوق النقد الدولي في 
a aga‏ )13 افلس adi‏ جوع مع كور didi gane‏ الول عو Ida (ue 3 asi‏ 
الجزء بإقناع الحكومة ألا تقترض أكثر من مبلغ معقول. لكن ما هو المبلغ المعقول؟ 

دياه صندو قي نقد nr 5 do‏ إيجاد جواب هذا السؤال. 
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ثم هناك مشكلة تسديد قروض صندوق النقد الدولي نفسها. العلاقة الغريبة 
الأطوار الي وصفناها للتو بين الصندوق وبعض زبائنه تعن أن منح القروض يتم؛ 
لكن عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي البنيوية لا تتم. ويعطي هذا إشارة سيئة 
للبلاد الى تستطيع تسديد قروض صندوق النقد الدولي. 

إحدى الطرق الي تكيف بها صندوق النقد الدولي مع هذا الوضع هو قي 
تقسم قروض جديدة لتسديد القديمة. وعندما يصبح البلد غارقا في الديون لمصلحة 
صندوق النقد الدولي» ومدينا له موجب اتفاقيات سابقة» يصبح من الصعب عليه 
الخروج من تلك الدائرة. ورغم أن كفالة صندوق النقد الدولي لمستثمري ول 
ستريت مثار حدل» إلا أن المشكلة الحقيقية هي أنه يكفل قروضه بنفسه. وإذا لم 
يقدم صندوق النقد الدولي قرضا حديداء قد لا يستطيع البلد تسديد IPA‏ 
الصندوق السابق. وغالبا ما يستدرج صندوق النقد الدولي صديقه الحميم, البنك 
الجدري» اللي يقع مقره ي الشارع qus eti‏ واشنطن على مقرية عن مقر 
الصندوق» ليقدما معا "قرض إعادة هيكلة" ALU‏ كجزء من سلة المعونة. 

أحد دلائل التسديد الذاتي هو معدل تكرار القرض العالي لشقيقي الشارع 
التاسع عشر. ولا تنخفض إمكانية الحصول على قرض جديد إذا كان عدد قروض 
إعادة cll AKA‏ يقدمها صندوق النقد والبنك الدوليان كبيراً. (انظر الشكل 25). 

أشار مكتب التقييم المستقل التابع لصندوق النقد الدولي إلى هذه المشكلة 
المتعلقة ب "الاستفادة الطويلة الأحل" لأموال صندوق النقد PS gill‏ وعرّف 
"المستفيد طويل الأحل" ail‏ بلد يخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي لسبع سنوات 
على الأقل خلال أي فترة تمتد عشر سنوات. وانطبق هذا الوصف على أربع 
وأربعين بلدا مدمنين على قروض صندوق النقد الدولي خلال الفترة 2000-1971. 
وأضحت الاستفادة الطويلة الأحل ST‏ شيوعاً في السنوات الأخيرة. وفي سنة 
2001( وصلت قروض المستفيدين منذ وقت طويل إلى نصف ما يقدمه صندوق 
النقد الدولي. 
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عدد قروض bale)‏ الهيكلة 
الشكل 25. معدل تكرار قروض إعادة الهيكلة البنيوية بعد عدد معين 
من القروض» 1999-1980 
كما يحدث مع الإدمان» إن قيام صندوق النقد الدولي بتكرار القروض ينطوي 
على بعض الخداع الذاتي. وكان صندوق النقد الدولي يقدم توقعات شديدة التفاؤل 
حول due]‏ الناتج ا حلي للمستفيدين da‏ وقت طويل و/أو نمو الصادرات. ونتج عن 
ذلك تقدم تنازلات حول شروط الصندوق B‏ منح القروض للبلاد الي تنتهك تلك 
الشروط. ويصف مكتب التقييم المستقل هذه العملية بخداع الذات لمنح القروض: 
"تشجع الحوافز الداخلية في صندوق النقد الدولي الإفراط في التفاؤل بشأن براجه. 
و وج هذا عن الإولان e‏ القصير نسبياً للبرامج» وتبي توقعات متفائلة حول حزمة 
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إعادة الميكلة... قاد هذا إلى نزعة التخفيف من المخاطر. وح عندما تم تحديدها 
LS (aby‏ هي العادة We‏ حلال عملية المراجعة الداحلية» " يتم عرض تقييم المحاطر 
على مجلس الإدارة". ولاحظ مكتب التقييم أن الإقراض المتكرر من قبل صندوق النقد 
الدولي نحا إلى إضعاف نفوذ الصندوق على البلاد للالتزام بشروطه. 

تظهر على صندوق النقد الدولي إحدى علامات مرض المخططين: في العديد من 
البلادء يقوم بالشيء نفسه مراراً وتكراراً لتحقيق هدف لا يمكن بلوغه haf‏ ويدل 
التكرار نفسه على فشل امحاولات السابقة في "تحقيق الاستقرار القصير المدى". 

Kadi‏ البلاد الفقيرة الخارقة في الديون 

لا يؤدي تكرار الإقراض إلى جعل الدين SUB‏ للتسديد» لأنه يتزايد دون أن 
تصبح البلاد قادرة على خدمة قروضها. ووقعت البلاد الأشد F‏ في عجز مالي» وهي 
الي تلقت العديد من قروض صندوق النقد الدولي إضافة إلى "قروض إعادة USAI‏ 
البنيوية" من البنك الدولي» وهذا عى أيضاً ضرورة استعادة الانضباط المالي. وتلقت 
ال ASSI‏ ف La‏ ووا عن OVS yg F OL SLI‏ مان A‏ 
وأصبح مقدار Layo‏ كيرا lii;‏ لدرجة أنه بعد سنة 1996 أسقط صندوق النقد والبنك 
الدوليان» للمرة الأولى في تاريخهماء جزءا من Gel go‏ ودعا صندوق النقد والبئنك 
الدوليان تلك البلاد المقترضة الي تفتقر إلى المال "البلاد الفقيرة الغارقة في الديون". 
وبين الدول الفقيرة الي تلقت قروضاً فوق المعدل من صندوق النقد والبنك الدوليين 
لإعادة الميكلة البنيوية» أصبحت سبع عشرة من أصل GU‏ عشرة "غارقة في الديون"» 
S,‏ أسقط صندوق النقد والبنك الدوليان حزءا من ديوها. وبين الدول الفقيرة الي 
تلقت قروضاً أقل من المعدل من صندوق Ai‏ والبنك الدوليين (نسبة لعدد القروض)» 
أصبحت au‏ فقط من أصل سبع عشرة "غارقة في الديون". وقد يعكس هذا مشكلة 
الانتقائ à.‏ المحيرة فعلاً - الاقتصاديات الضعيفة كانت ST‏ قابلية لتكديس الديون 
والستحول إلى صتدوق النقد والبنك الدوليين Ub‏ للمساعدة. وبكل di M‏ لا 
يعكس هذا حكمة في منح القروض لأنه ينبغي إسقاط جزء مهم من ديون "البلاد 
الغارقة في الديون” من قبل صندوق التقد والبنك الدوليين http: AN aaben Aen‏ 
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"dol"‏ مكل Lab gly ULE‏ وبا e‏ سناعدة البلاد الفقيرة على ciii‏ م عب 
الدين» كان صندوق النقد والبنك الدوليان يساهمان بنفسيهما في زيادة ديون "البلاد 
الغارقة قي الديون". 

أصبحت البلاد الغارقة في الديون مؤهلة لإسقاط بعض ديوفا بتلبية بعض 
الشروط نفسها ال فشلت في تحقيقها (أو حققتها أولاً ثم تراحعت عن ذلك) 
Lite‏ حصلت على القروض الأصلية. وبداية من آذار/مارس 2005» تمت الموافقة 
على عروض تخفيف الدين لسبع وعشرين دولة» ahs.‏ إجمالي قدره أربعة وخمسون 
مليار دولار - حفض dus phy‏ ثلثي الدين ال 5 

كان Loy de‏ بإسقاط ديون "البلاد الغارقة في الديون" أن يكون :حلا شاملا 
أخعيراً لمشكلة الديون. LIE;‏ ما كانت توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين 
متفائلة بنمو إجمالي الناتج HAI‏ في "البلاد الغارقة في الديون". وكان هذا النمو 
المأمو ل سيسمح لتلك البلاد با محافظة على معدلات الدين نسبة إلى duel‏ الناتج 
dil‏ عند مستوياتها الحالية. لكن تخفيف الدين لم يحفز النمو. 

تعد بوليفيا مثالاً. وكان البلد تحت رعاية صندوق النقد الدولي منذ إطلاق أول 
عملية لإسقاط الديون عن "البلاد الغارقة في الديون" سنة 1998. وتوقع صندوق النقد 
والبنك الدوليان تحقيق نمو سريع في دحل الفرد في بوليفيا لال الفترة 2003-1999؛ 
لگن بدلا من atl‏ تراجعك مشتويات Jy eld‏ الشكل «Q6‏ 

فشلت عملية تخفيف الديون في تحفيز النمو ما سبب مشكلة حقيقية OS‏ 
ee RU‏ 
المقام الأول. وسبق لنا أن رأينا ذلك في أفرية يقيةء وهي المقصد المفضل لقروض 
صندوق النقد والبنك الدوليين» وال فشلت ed Cail‏ النمو الذي Ss‏ من 
خدمة دينها. هذا نمط عام: فشل النمو في بلاد البرنامج في تحقيق أهداف صندوق 
النقد الدولي. وبشكل عام في برامج صندوق النقد الدولي خلال التسعينيات» 
كانت نسبة النمو المستهدفة في إجمالي الناتج LA‏ 964( لكن النمو الفعلي كان %2 
P om‏ وحيك :إن one gf‏ السكان كان دود %2 أيضاء هذا ge‏ أن 3 


pail his dea,‏ كان قري من الصفر. 
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مؤشر دخل الفرد (1998 - 1.0) 


1998 1999 2000 2001 2002 2003 


الشكل 26. بوليفيا: مؤشر دخل الفرد كما توقعه صندوق النقد والبنك الدوليان. 


بعد برنامج تخفيف الديون الشامل سنة 1996 ظهر برنامج "تطوير (تحسين) 
البلاد الغارقة في الديون" سنة 1999( الذي منح إعفاءات أوسع للمزيد من البلاد 
الفقيرة. بكل الأحوال» لم يكن حى برنامج "تطوير (تحسين) البلاد الغارقة في 
الديون" LIS‏ وقررت مجموعة ghed‏ في تموز/يوليو 2005 أن تلغي ما نسبته %100 
من ديون ثمانية عشر بلدا منخفض الدحل (تساوي أربعين مليار دولار) ga‏ 
كانت مؤهلة SIL GT‏ للاستفادة من برنامج "تطوير (تحسين) البلاد الغارقة في 
clo pal‏ وشل القرار بوليفيا وأربعة عشر بلدا أفريقياً. 

تعاني بلاد الدخل المنخفض من مشاكل ديون منذ الستينيات» ورغم ذلك 
بقي صندوق النقد والبنك الدوليان يشددان على منح القرض تلو الآخر لمقترضين 
(لدينين) غير جديرين Pu‏ ويعد ذلك La‏ أحد أمثلتنا العديدة الأحرى 
حول قيام بحتمع المساعدات بصب جل موارده لتحقيق أهداف وضعها TM‏ - 
تمويل 'التنمية" بقروض المساعدات. وتابع صندوق النقد والبنك الدوليان منح 
قروض جديدة لتسديد القروض القديعة» رغم تعرض تلك البلاد لصعوبات متزايدة 
في سداد ديوفا. 
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عند تلك المرحلة» دمرت النسبة المتزايدة من إعفاءات الديون قروض الدحل 
المنخفض كأداة موضع ثقة لتمويل أي شيء. ولن يكون لدى المدينين حوافز كبيرة 
Jide‏ ما عليهم عندما يرون أن phys‏ تسقط بشكل دوري U)‏ يدعوه 
الاقتصاديون "المحازفة الأحلاقية"). ولم تعد تسمية القرض الممنوح لبلد فقير 
ب"القرض" صحيحة. وينبغي أن aie‏ البنك c) edi‏ وهو وكالة مساعدات» 
هبات للبلاد الأشد 13 فقطء وليس قروضاً (كان ذلك أحد أفضل أفكار إدارة 
"بوش" حول المساعدات الخارحية). وينبغي أن يخرج صندوق النقد الدولي» الذي 
لا يُفقرض به أن يكون وكالة مساعدات» من مجال إقراض الأموال للبلاد الأشد 
d,‏ على الأقل للبلاد الي لا تستحق تلك القروض. هل يوحد أي سبب 
للاستمرار في مساعدة البلاد الى فشلت تاريخيا في الاستفادة من تلك المساعدات؟ 


laiis j اصرخي يا‎ 

أحد الإخفاقات الأخرى الحديثة لصندوق النقد الدولي كان فشل الأرجنتين 

تسديد دينها الحكومي في كانون الأول/ديسمبر 2001. وكان صندوق النقد 
الدولي مشتركاً بفاعلية في المسعى الحادف إلى تحقيق الاستقرار QUI‏ الأرجنتيئ» 
ومنح البلد خمسة عشر قرض دعم في الفترة 1999-1958. وبعد سنوات غير 
سعيدة من الفوضى الالية» حظيت الأرجنتين بعقد من الاستقرار SUI‏ بعد 1991. 
وكانت قرة عين صندوق النقد الدولي» حي عندما واجه زبائن Og‏ لصندوق 
النقد الدولي مثل المكسيك» روسياء البرازيل ودول شرق آسيا الأزمات. لكن 
الأرحنتين بدأت تواجه المتاعب سنة 1999. وزاد الرئيس "كارلوس منعم"» الذي 
نعمت الأرحنتين في عهاه بعقد من الاستقرار المالي» الإنفاق العام في محاولة 
للحصول على فترة رئاسية ثالثة. وعندما فشل في مسعاه» تحول الناحبون نحو 
سياسسيين آحرين. ووصف "مايكل موسى"» المسؤول السابق البارز في صندوق 
النقد الدولي ما حدث: "خففت مخاوف سنة الانتخابات مستوى الاهتمام 
المنخفض dale‏ لدى السياسيين الأرحنتينيين... وكان ذلك متعلقا بمعايير التدبير 
gia, EM‏ الأرجنتين بكثرة من مستثمري السوق الناشئة سني 1999 و 
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0. وعند تلك المرحلة» انتهت اللعبة - لن تستطيع الأرجنتين الوفاء LAL JU‏ 
للدائنين الأحانب من القطاع الخاص. وبلغة الأسواق الناشئة الغريبة» كان ينبغي 
على دائين القطاع الخاص "حلاقة شعرهم". وكان يحب على صندوق النقد 
الدولي» في تلك المرحلة» أن يوقف منح قروضه. وبدلا من ذلك» وضع خطة 
لتقدم سلة إنقاذ بقيمة أربعين مليار دولار تتضمن أربعة عشر مليارا من صندوق 
النقد الدولي نفسه» خمسة مليارات من مصرف التنمية الأميركي البيئ والبنك 
الدولي» مليار دولار من إسبانيا وتوقع الحصول على عشرين مليار دولار من دائي 
القطاع الخاص - تم إعلان ذلك في 12 كانون الثاني/يناير 2001. 

في سنة 2001( طالب الدائنون بسعر فائدة على دين الحكومة الأرجنتينية 
أعلى بعشر نقاط من أي قرض ut‏ آخر. وإذا كان هناك تأحر في تسديد 
cou‏ أواخر سئة 2000( كان الأمر أشبه بالانتكاسة في النصف الأول من 
سنة 2001. وافهارت ودائع المصارف واحتياطيات النقد الأحنبي. وبحلول 
آب/أغسطس 32001 SS‏ يقول "موسى": "لم تكن التطلعات إلى محصلة جيدة 
سوى محض خيال". OUS‏ ينبغي على صندوق النقد الدولي التخفيف من قروضه 
يموجب سلة إنقاذ كانون الثاني/يناير 2001. 

بدلاً من ذلك وفي آب/أغسطس 2001( زاد صندوق النقد الدولي من 
قروضه للأرجنتين .ما يزيد عن خمسة مليارات GV go‏ وقدم ثلاثة مليارات دولار 
إضافية لدعم dale]‏ جدولة ديون الأرجنتين للدائنين من القطاع الخاص. وكما JU‏ 
"موسى": كان هناك "نقص في الشجاعة الأخلاقية» لتخفيف الدعم الإضافي الكبير 
لسياسات لم يعد لها أي فرصة معقولة قي النجاح". 

كان التأثير الوحيد لسلة آب/أغسطس 2001 هو تأخير فشل الأرجنتين في 
دفع المستحقات البالغة واحد cuu y‏ مليار دولار للدائنين الأحانب لبضعة شهور 
فقط. وفشلت الأرجنتين في دفع مستحقات ديوفا في تشرين الثاني /نوفمبر وكانون 
الأول /ديسمبر 2001. c L3,‏ أعمال شغب أواخر سنة 2001 في أقاليم بيونس 
آيرس. وحطم المشاغبون النوافذ ونهبوا الأموال. واستقال الرئيس. وكانت هناك 


E Eo à وايتقائرا‎ (sl =n sob ds مهزلة شیاس بعد أن‎ 
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بعد الكثير من الضوضاء على الجانبين قي ذروة الأزمة» قدمت الأرجنتين 
عرض "اقبل أو ارفض" تدفع بموجبه لحاملي السندات حمسة وثلائين Eme‏ عن كل 
دولار في كانون الثاني/يناير 2005 وهي EE‏ حسارة للدائنين لم يسبق لها مثيل في 
أي تحربة ممائلة. وقبلت أغلبية الدائنين حاملي السندات العرض. وغالياً ما لعب 
صندوق النقد الدولي في الأزمات النقدية MLS‏ دور الحكم بين الدائنين 
والحكومات المدينة. وبقي هذه لمرة على الحياد رعا بسبب سوء حساباته 


22 جحنتينية‎ NI 


فردوس النقد الدولي 

يلعب صندوق النقد الدولي أحيانا دوراً مفيداً في النظام QUI‏ العالمي - يساعد 
البلاد الي تواحه عجزا نقدياً موقتا في الخروج من أزمتها. ويحتاج العالم إلى ما 
يشبه مدير الأزمات المالية العا مي مثل صندوق النقد الدولي. 

لكن صندوق النقد الدولي يتجاوز حدود مهمته في حل الأزمات المالية 
القصيرة الأمد ليقدم ا متكررة لحكومات تتهرب من دفع ديوفاء تدفعه فكرة 
أنه يروّج ل "إعادة الميكلة البنيوية". والأسوأ من ذلك أنه يقدم أموالاً لآحال 
طويلة للبلاد الأشد فقرأ عبر قروضه الي ممّاها "أوريليان": "محاربة الفقر وتحفيز 
النمو" - الاسم الجديد لقروض إعادة الميكلة البنيوية. ويمول صندوق النقد الدولي 
OVI‏ برامج لتوسيع "ملكية البلد" بقروض إعادة هيكلته» وتقوية "المشاركة الشعبية" 
وزيادة "التركيز على محاربة OM Ai‏ ولا dm‏ موضوع del‏ حيزاً واسعا من 
النقاش مثل التناقض بين شروط صندوق النقد الدولي و"المشاركة الشعبية". سنقول 
لكم ما ينبغي عمله» ونعدكم بأنكم ستفعلونه عملء إرادتكم m‏ 

يشير موضوع المشاركة إلى أن وباء هذيان البيروقراطيين ين ينتشر إلى صندوق 
النقد الدولي. الاي xs dud d'a‏ حى بالسياسة البيئية» وهي أبعد ما 
200 الأساسية#©, 

القائمة الطويلة T‏ من الشروط الى يضعها صندوق النقد الدولي e‏ 

EVA ETICA TM‏ وتحفيز النمو'» كما هو موضح في المثال الإثيوبي في مقدمة 
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هذا الفصل» تحعل من كل قرض محاولة لبناء فردوس بدلا من تحقيق إصلاحات 
تدريحية. ويبدو أن صندوق النقد الدولي يحاول أكثر فأكثر القيام بكل شيء؛ 
كماهو حال بيروقراطيي المساعدات الذين ألقينا عليهم نظرة في الفصل 
السابق. 
اسننتاجات 

رغم أن صندوق النقد الدولي استفاد من التركيز على هدف واحد أكثر من 
وكالات التنمية الأخرىء إلا أنه chat cales‏ من عدم تحمله للمسؤولية أمام 
المستفيدين الفقرء المحتملين في محاولته إصلاح الاقتصاد من القاعدة إلى القمة. 
وتفوق الوسيلة الغاية أهمية. وتحمل تصريحات صندوق النقد الدولى الواثقة حول ما 
ينبغي على الحكومات القيام به في Lb‏ بعض أصداء مسؤولية الرحل الغربي» الي 
(بكلمات "ويليام بفاف") "يتوقع فيها من شعوب آسياء أفريقية وأميركا الوطنية 
الاعتراف بالحقيقة الغربية مقابل الخطأ OW" b Ji‏ 

ينبغي على صندوق النقد الدولي ole}‏ طريقة لتبسيط تعاملاته بشكل كبير 
مع البلاد الفقيرة بأساليب تخفف من تطفله. C f‏ هناك بعض البلاد الفقيرة الي 
"m T gus‏ اسا ينبغي على صندوق النقد الدولي عدم التدحل 
فيه إطلاقاً. وأظهر الإخفاق في تسديد ديون بلاد الدحل المنخفض عدم فاعلية 
شروط صندوق النقد الدولي لضمان تسديد القروض في البلاد الأشد فقراً. 
ويبدو أن احتصاص عمل صندوق النقد الدولي الأسواق الناشئة» وليس البلاد 
الأشد فقراً. وتتضمن الأخيرة معظم البلاد في أفريقية» حيث ينبغي على صندوق 
النقد الدولي أن يحزم أمتعته ويترك وكالات المساعدات التقليدية تتولى زمام 
الأمور هناك. 

LU‏ ينبغي على صندوق النقد الدولي ote]‏ طريقة للتخلص من شروطه 
التطفلية المعقدة. وقد رأينا أن شروطه ليست فعّالة لضمان استرداد قروضه بأي 
حالء لهذا من الصعب القول إا ضرورية لعمل صندوق النقد الدولي. وأحد 


الاحتمالات هو أن يقدم صندوق النقد الدولى قروض الدعم عندما يقدّر - 
y‏ وت fa‏ وف ولي 77 c.‏ سي ال ل 7 
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كما يفعل أي دائن آخر - أن القرض سيتم على الأرحح تسديده. ويبقى 
أسلوب المدين في تسديد الق LE Pes ale‏ مثلما gat‏ أموالي الخاصة دون 
تدحل من شركة فيزا. ويمتلك صندوق النقد الدولي آلية تنفيذ يستطيع من 
Lb‏ رفض منح أي قروض مستقبلية لبلد يفشل في رد الدين ad‏ ويمتلك 
صندوق النقد الدولي مصدر قوة آحر Laf‏ يتمثل في أنه الدائن الذي ينبغي 
التسديد له أولاًء M y‏ لن يقدم دائنو القطاع الخاص قروضاً للبلد الذي لا 
يكون حاداً في تسديد ما عليه من أموال للصندوق. Y)‏ يجدي هذا نفعاً في منع 
LIS‏ "البلاد الغارقة في الديون"» لكن سبب ذلك يعود إلى أن البلاد الأشد 
فقراً - الي جادلت ob‏ صندوق النقد الدولي ينبغي ألا يقرضها المزيد من 
الأموال بكل الأحوال - لا تستطيع الاتصال بالدائنين من القطاع الخاص). 
وتمثل اعتمادات الموردين أكسير حياة التجارة» وستكون العاقبة وخيمة في حال 
قطعها. ويشبه هذا إلى حد كبير استراتيجية العقاب المتعدد الجوانب لشبكات 
التجار الي ناقشها الفصل 3. ويشبه ذلك آلية التنفيذ في السوق الخاص - إذا 
فشل المرء في تسديد ما عليه للدائنين وأعلن الإفلاس» لن يستطيع الحصول على 
قروض حديدة لفترة طويلة. وإذا لم يكن كل ذلك كافياء رعا ينبغي على 
صندوق النقد الدولي أن يقرن عقوبة رفض منح قرض حديد مع نصائح 
مأحوذة من السوق مثل الطلب إلى الحكومة تقديم نوع من الضمانة. إن الابتعاد 
عن فرض شروط تطفلية نحو اعتماد آلية مبسطة لتسديد الدين سينأى بصندوق 
النقد الدولي عن التورط في سياسات البلاد الفقيرة» والذي كانت له نتائج 
كارثية» LS‏ رأينا في ظاهرة ثورات صندوق النقد الدولي. 

ينبغي على صندوق النقد الدولي التحفيف من ثقته المفرطة بالنفس وأنه 
يعرف بالتفصيل ما هو الأفضل للفقراءء oly‏ على تحليل الاقتصاد الكلي الذي 
يعتمد التخحطيط الطوباوي. وينبغي عليه العودة إلى مهمته الضيقة في تحقيق 
الاستقرار النقدي. ويستطيع المهنيون الموهوبون في صندوق النقد الدولي لعب 
دور الدائن البسيط بفاعلية» وأن يقدموا مساهمة مفيدة لما فيه حير بلاد الأسواق 


الناشئة. 
i jaa‏ الممتدين iya la fil‏ 
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ا الماء 
gis‏ الخنتف bir eae‏ قزية Us iii;‏ عن 


5 سسا e s E k‏ اماه من تهر ore m ie‏ 
Lagi‏ الأطفسال» يفرضون من الماء Saal‏ ويمؤت البعض مدهم. JS,‏ 
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gall Small 
المداواة: البهجة والمأساة‎ 


تفيض عيناها بالدموع, dia‏ سماء تتلبد بالوم 
وتسمو بشموخ فوق أحزاتها... 
زير ماريا ريلك الاكريمونا”. 


في سنة 1989 عثر فريق من BE‏ الميدانين في جنوب أوغنداء بالقرب من 
udo inca ial a eut‏ ربخل Some‏ يعيش وتعده Ea‏ سن X‏ وم 
يكن الرحل مالكا لقواه العقلية» لكن الحيران أحبروا الفريق قصته: توفيت زوحته 
وأطفاله الثمانية بسبب الإيدز. ولدى السؤال عن مستقبل c jos JE‏ قال القرويون: 
"لن يتزروج "oae‏ 

بعد أربع عشرة سنة» كنت Lille‏ في عيادة صحية في سويتو» جنوب أفريقية 
أتحدث إلى شابة حزينة تدعى "كونستانس" الي أحبرتي Ul‏ تحمل فيروس "إتش-آي- 
في" وأفها مريطة لدرجة لا تستطيع معها العمل لإعالة أطفاها الثلاثة. وحن عندما 
كانت تشعر ببعض التحسن» لم تستطع إيجاد عمل. وكان والد أطفاها عاطلاً عن 
العمل أيضاء ونادراً ما كانت تراه. لم تقل "كونستانس" لوالدتها UE‏ تحمل فيروس 
"إتش-آي-في"؛ Bye‏ من قيام أمها وزوجها بطردها وأطفالها من المنزل. وقالت إن 
زوج Bly‏ يشتكي ,عرارة pe‏ تأديتها لأي عمل واا في رعاية أطفاها. 
وبقي مصير "كونستانس" غامضاء ومصير أطفاها الثلاثة أيضا بعد إصابتها بالإيدز. 

كانت منطقة جنوب أوغندا أحد الأماكن الأولى coll‏ ظهر فيها الإيدز في 
بداية الثمانينيات» ولكن ja ue‏ السنوات» انتشر الوباء إلى معظم مناطق جنوب 
وشرق أفريقية. وتوحد del‏ نسبة لانتشار المرض في حنوب أفريقية. وتبين أن %30 
من النساء الحوامل في العشرينيات من العمر يحملن فيروس "إنش-آي-في" في 
عيادات حنوب أفريقية. 
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iya lafl مكتبة المهتدين‎ 
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ثلث السكان البالغين يحملون فيروس "إتش-آي-في" الآن في بوتسواناء 
ليسوثوء سوازيلاند وزيعبابوي. وق بلاد أحرى حنوب وشرق أفريقية» يحمل ما 
بين 10 و9025 من السكان البالغين فيروس "إتش-آي-في". وينتشر الإيدز الآن في 
البلاد الأفريقية حارج "مر الإيدز"» الذي az‏ من إثيوبيا إلى حنوب أفريقية. وقي 
أفريقية ككل» يوجد 29 مليون نسمة يحملون فيروس "إتش-آي-في". ووقعت 
مآس مثل تلك الى أصابت الرحل في حنوب أوغندا و"كونستانس" مرات عديدة 
خلال العقود الماضية» وستقع مرات أكثر في المستقبل. وتوف أكثر من dde‏ 
شخص في أفريقية نتيجة الإيدز سنة 2002. وحل مكافم 3.5 مليون نسمة أصيبوا 
بالوباء سنة 2002. 

يحظى الإيدز بالاهتمام. ويدعو المشاهير ورجال الدولة - من "بيل كلينتون" 
و"نلمسون مانديلا" إلى "بونو" و"آشلي جود" - للتحرك من أجل القضاء على 
المسرض. ويركز نشطاء معارضة العولمة أيضاً على الإيدز. وتدعو "أوكسفام" إلى 
Jua‏ عقاقير الإيدز إلى المرضى في أفريقية. ويعمل النشطاء الأميركيون في 
مؤتمرات الإيدز الدولية (مثل وزير الصحة الأميركي "تومي ثومبسون" في مؤتمر 
برشلونة سنة 2002( على إسكات أي شخص لا يتجاوب كما يجب. 

تنبهت و كالات المساعدات الخارجية لتلك المشكلة أيضاء وتضم وكالة الأمم 
المتحدة الخاصة يمكافحة الإيدز UNAIDS‏ برنامج البنك الدولي محاربة الإيدز B‏ 
أفريقية والذي يشمل عدة دولء at‏ منظمة الصحة العالمية حول الاقتصاد 
والصحة» والصندوق العالمي محاربة الإيدز» السل والملاريا. 

أعلن الرئيس Cape”‏ دبليو. بوش", في حطاب حالة LEYI‏ سنة 2003« 
تخصيص حمسة phe‏ مليار دولار كمساعدات خارجية نحاربة الإيدز. ومرّر مجلس 
النواب التشريع الذي وقعه "بوش" ليصبح قانوناً في 27 أيا ر/مايو 2003. 

من الرائع أن تقوم الشخصيات العامة بالترويج لحاحات ضحايا الإيدز. 
ويشعر الكثير من الناس بالتعاطف في مواجهة حكم الموت المحدق بملايين 
الأشخاص الحاملين لفيروس "إتش-آي-في" في أفريقية» وفي مواحهة الخوف من 
PREF‏ 
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على الرغم من ذلك» يوجد خحلف هذا الاهتمام الغربي Ses,‏ الإيدز حكاية 
عقدين من SLAY)‏ التملص» عدم الكفاءة ولا مبالاة كل أولئك السياسيين 
ووكالات المساعدات. وقي الوقت الذي وجد فيه البحاثة تلك الضحية المشوشة B‏ 
جنوب أوغندا سنة 1989 وح قبل سبع سنوات من AUS‏ كان لدى الغرب 
كل المعلومات التي cht‏ إليها ليتوقع (وكل خبير توقع فعا أن الإيدز سيقتل 
عشرات الملايين من الناس في كل أنحاء UI‏ وحصوصا في أفريقية» إذا لم يتم فعل 


* 


شيء. 
مفارقة الشر ومسؤولية الرجل الغربي 
يتحدث BULL‏ الأديان حول مفارقة الشر» Golly‏ تقول إنه SEY‏ توافر 
الشروط الثلاثة الآتية معاً: (1) رب كرم؛ (2) رب عارف قادر؛ و(3) أشياء 
شريرة تقع للناس الصا حين. وإذا كان الشرطان )1( و(2) متوافرين» عندها BU‏ 
يسمح الرب (3) بوقوع أشياء سيئة للناس الصالحين؟ 
بشكل مشابه» في مسؤولية الرحل الغربي» لا يمكن أن تتواجد الأمور الثلاثة 
الآنية: (1) الرجل الأبيض يعمل لصالح الفقراء في بقية العالم؛ (2) الرجل الأبيض 
JIĠ‏ في حل مشاكل tel adi‏ و(3) الكثير من الأشياء السيئة» الي كان (Le‏ منع 
وقوعهاء تحدث للفقراء. إذا وقع )3( عندها إما (1) أو )2( لا يعمل بشكل جيد. 
الدين مسألة يمان بالذات RANI‏ غير المنظورة» هذا من الأسهل على المؤمنين 
الحقيقيين التسامح مع التناقضات المتأصلة في مفارقة الشر. لكن المساعدات 
الخارحية JL.‏ لا تتعلق IS coleyl‏ الأحوال. إا سياسة ظاهرة للعيان مع 
دولارات منظورة يقصد بها مساعدة أشخاص نستطيع رؤيتهم. 
يعد افيار نظام المساعدات المخصصة لمرضى الإيدز حالة احتبار حيدة عن 
مفارقة الشر في المساعدة الخارجية. وتعكس مدى ابتعاد المخططين في القمة عن 
LW‏ في القاعدة, وهي علامة أخرى على ضعف سلطة المستفيدين امحتملين. 
وتظهر المشكلة انعدام فعالية المخحططين في جعل المساعدة الخارحية تحدي نفعا. 
Je d restat‏ شيئاً أكثر أهمية للفقراء من منع انتشار وباء قاتل. اليو 
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أفاق مجتمع المساعدات الغربي أخيراً على مشكلة الإيدز. وتحرك ذلك امجتمع أخيرا 
من حالة اللا مبالاة إلى JE‏ العمل غير الفعّال. وما تزال مساعدات الإيدز تبدو 
غير متوافقة مع خيارات الفقراء. 


انتصارات صحية 


يصبح الفشل في محاربة الإيدز صارخا عندما deb‏ بالحسبان أن الصحة هي 
المحال الذي حققت فيه المساعدات الخارجية معظم BE‏ البارزة”. ورعا يقدم 
القسم من مسؤولية الرحل الغربي الذي يتعامل مع الأوبئة صورة أكثر وضوحاً من 
البيروقراطية القاصرة في OVE‏ أخرى. ويعمل المسعفون على قضية تبدو فيها 
olo oki eh‏ افير و قا ت لآ يرون أن عوبر د وكرن 
الاسستجابة أقل LLY‏ النتائج ST‏ ظهورا OY coti‏ الآخرين يشاهدون الوت 
بأم أعينهم. 

رما يخبرنا النجاح بقدرة وكالات المساعدات على أن تكون فعالة عندما 
يكون لها أهدف ضيقة يمكن مراقبتها وتتطابق مع حاحات الفقراء والدعم السياسي 
في الدول الغنية لتحقيق هدف لا خلاف عليه مثل إنقاذ الأرواح. وكما تناقش 
الفصول السابقة» يبدو أن المحالات الي تتطلب تحقيق نتائج فردية ظاهرة للعيان 
تدفع بالبحاثة إلى موقع المسؤولية - بعكس سلطة المخططين في SYA‏ الي لا 
يتحمل فيها أحد مسؤولية فردية» مثل النمو الاقتصادي. وافترض Lat‏ أن البحّائة 
أكثر نحاحاً في تحقيق أهدافهم الضيقة U‏ يفعله المحططون في الوصول إلى أهدافهم 
العامة. 

قضت ale‏ تلقيح في المناطق الحنوبية من أفريقية فعلياً على الحصبة الي تقتل 
الأطفال. وقضى تحصين الأطفال الروتيئ الذي اجتمع مع التلقيح ضد الحصبة في 
سبعة بلاد أفريقية حنوبية بداية من سنة 1996 على الحصبة في تلك البلاد بحلول 
سنة 2000. وحفضت ala‏ وطنية في مصر لتنبيه الأهل إلى ضرورة استعمال معالحة 
تعويض السوائل الفموية من سنة 1982 إلى 1989 وفيات الأطفال نتيجة الإسهال 
Ap OS A dee‏ - وقضئ برتامج http: TIE UN ua undi‏ 
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أميركا اللاتينية بعد سنة 1985 على ذلك المرض الذي كان يشكل Wak‏ صحياً 
LU‏ في تلك البلاد. واستطاع برنامج رائد ALE‏ العمى والرمد تخفيف عدد 
JULY‏ المصابين بالمرض تحت سن العاشرة بنسبة %90 في المغرب منذ سنة 1997 
بفضل الجهود المخلصة للتوعية بضرورة إحراء العمليات الجراحية» توزيع المضادات 
الحيوية» غسل الوجه والحافظة على النظافة البيئية. وحققت سيريلانكا حفضاً في 
وفيات الأمهات خلال الولادة من 486 إلى 24 حالة بالمئة ألف حلال العقود الأربعة 
الماضية. وخفض برنامج محاربة السل في الصين عدد حالات الإصابة بنسبة %40 بين 
سني 1990 و2000. وتعاون المانحون في تقدم برنامج للقضاء على عمى النهر في 
عرزي ا ا من à‏ 1974 والذي أوقف Qs‏ انتقال امرض . وتم إبعاد خمسة 
ملايين طفل في المنطقة الي شملت عشرين بلدا عن Sis USS elo‏ الذي يودي 
إلى العمسى منذ بداية البرنامج. واستأصلت (We ce ytd a yall 3 sg‏ . واقتربت 
مساهمات مشت رکه أحرى بين مانحي المساعدات d‏ إبادة دودة غينيا في عشرين (Al;‏ 
أفريقيا وآسيويا حيث كانت تستوطن. وابتداء من سنة 1991 نحح برنامج مراقبة 
ورش منازل» والقضاء على العامل الناقل في التخفيف من مرض شاغاس B‏ 
الأورغواي» تشيلي وأجزاء كبيرة من الباراغواي والبرازيل. وتراحعت وفيات الأطفال 
Le‏ في البلاد الفقيرة وارتفع متوسط العمر الُتوقع» كما رأينا في الفصل 3. 

استفاد العديد من تلك البرامج من تمويل ومساعدة المانحين التقنية. da‏ برنامج 
محاربة إسهال الأطفال في مصرء مثلاء كان التمويل من وكالة المساعدات الأميركية 
والمساعدة التقنية من منظمة الصحة العالمية. وقي حملة الصين لمكافحة c had‏ كان 
القرض من البنك الدولي والنصيحة التقنية من منظمة الصحة العالمية. وف المغرب» 
قدّمت شرك العقاقير بفزر مضادات حيوية لحاربة SEH‏ (تراخوما). ورغم أن 
وكالات المساعدات لم تحر Gui‏ كائ اة بط فة عل Meo ba‏ أن 
الحقائق الواسعة دعمت الاعتقاد Ob‏ المساعدة كانت DES‏ في العديد من التدحلات 
الصحية المذكورة آنفا. لكن للأسفء بدلاً من توسيع النجاح في العديد من 
OVI‏ الصحية الي ثبت بجاعتهاء تعثر مجتمع المساعدات الدولي في مواجهة WNT‏ 
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العاصفة القادمة 

جعلت النجاحات الصحية مشكلة الإيدز ST‏ بروزاً. وكما هو JULI‏ مع أي 
ol,‏ نقد Ble STS LIU żid tall‏ سن glo O Key i eel‏ عام كاف sb‏ 
نار مخيم» لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك بكثير لاطفاء حرزيق غابة. 

على LILI‏ الإيجابي» كان e dd‏ المشكلة العلمية لسبب الإصابة 
بالإيدزء مما جعل حهود الوقاية ممكنة. وللأسف» لم يتم ترجمة هذه المعرفة إلى وقاية 
فعالة في أفريقية. 

أعلن البنك الدولي أنه الآن "أكبر ممول في LUI‏ لبرامج مكافحة الإيدز" 
(صدر الادعاء نفسه عن منظمة الصحة ALLS)‏ والوكالة الأميركية للتنمية الدولية). 
ولم يذكر البنك الدولي أنه قام مشروع مكرّس لمحاربة الإيدز قبل سنة 1993 
(قرض بقيمة GU‏ ملايين دولار ل "موبوتو" في زائير سنة 1988). ويوافق البنك 
الدولي اليوم على حسابات منظمة الصحة العالمية أن أفريقية تحتاج إلى مليار دولار 
EN‏ بمحهود محاربة الإيدز. لكن خلال كامل الفترة بين 99-1988 أنفق البنك 
الدولي حمسة عشر مليون دولار سنویا على كل مشاريع الإيدز B‏ أفريقية. By‏ 
سنة 1992( لحظت دراسة للبنك الدولي أنه "لم يفعل الكثير لإطلاق مشاريع وقاية 
في البلاد الي تعاني من ارتفاع نسبة خطر انتشار الوباء". 

لماذا لم يتحرك الغرب بطري يقة أكثر فاعلية مع بداية أزمة الإيدز؟ هل كان 
السبب ON‏ الناس لم يعرفوا SILT‏ مدى سوء الأزمةء أم أن التحرك لم يكن US‏ 
أو oY‏ الأمر ببساطة يتطلب موت ملايين الناس حي يجعله قضية رئيسية تستحق 
التجاوب معها؟ 

الدفاع ob‏ الغرب لم تكن لديه المعرفة غير حدير بالثقة. ومنذ سنة 1986( 
كان الإيدز في أفريقية يحظى بالاهتمام الدولي. وف 27 تشرين الأول /أكتوبر 1986 
c‏ قالت مقالة في صحيفة التايمز اللندنية: "وباء الإيدز SIS‏ ينتشر عبر أفريقية... 
وآصضاب امرض Sue OW ae‏ ملاون عن kaw county BUST‏ رقيسيا فق ارت 
فيما يزيد عن عشرين بلدا". 
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يقول تقرير نشر في ile‏ علمية أميركية رائدة: "قد أصبح الإيدز تمديداً صحيا 
رئيسياً لكل الأفارقة» وينبغي أن تصبح الوقاية والسيطرة على الوباء أولوية صحية 
عامة بشكل فوري لكل البلاد الأفريقية". 

ظهرت علامات على الوباء القادم في وقت أبكر ge‏ ووجدت عينات 
cial‏ تفاع :و e eb sa cst e‏ 1953 أ 9005 عير dy ae,‏ 
وقالت دراسة لاحقة قامت با المجموعة نفسها الى قدمت هذه الإحصائيات أن 
الاهتمام العام في أفريقية الوسطى من مخاطر الإيدز يعود إلى سنة 1983 
Ot Lf‏ 

وضع البنك الدولي أول تقاريره الاستراتيجية عن الإيدز سنة 1988. JU,‏ 
التقرير إن الأزمة ملحّة. ولحظ عن سابق معرفة وجود "بيئة مناسبة جداً لانتشار 
فيروس "إقش-آي-في"" في العديد من البلاد الأفريقية. وقال إن الوباء بعيد جدا 
عن أقصى درجاته وإن "وباء الإيدز في أفريقية يمثل وضعاً طارئا وينبغي القيام بعمل 
مناسب فور" . إلا أن الجهود في ذلك الوقت فشلت في ترك الأثر المناسب: قدم 
البنك الدولي هبة بقيمة مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية في السنة المالية 1988[ 
jie 9‏ & الإيدز. 

انتقدت المراجعة call‏ قام يما البنك الدولي سنة 1992 استراتيجيته سنة 1988 
قليلا: "في ضوء قرار سنة 1988 للتعامل مع الإيدز باستعمال مستويات الموارد 
القائمة والأحذ بعين الاعتبار السكان» الصحة والتغذية» كان على الكادر القليل 
التعامل مع برنامج عمل يزداد باستمرار» وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أنه تم تطبيق 
حدول الأعمال في استراتيجية 1988 بطريقة معقولة". 

يلاحظ تقرير التنمية العالمي الذي أعدّه البنك الدولي سنة 1993 والذي ركز 
على الصحة» أنه "قي الوقت الراهن» معظم برامج الإيدز الوطنية غير كافية» رغم 
الاهتمام العالمي والجهود الحامة الي بذلتها منظمة الصحة العالمية للمساعدة في وضع 
وتطبيق الخطط للسيطرة على الإيدز". الترجمة: إنه حطأ منظمة الصحة العالمية. 

توقعت مقالة في ale‏ البنك الدولي/صندوق النقد الدولي الربعية سنة 1991 

2511110 شخص في dL‏ بحلول سنة. 2000 إذا لم يتم فعل شيء. 
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وتبين EY‏ أن الرقم الحقيقي يصل إلى أربعين مليون» لكن المغزى هو: منذ أكثر 
من عقد كان الكثيرون يعرفون أن الوباء سيضرب بشكل PIS‏ 

كررت دراسة البنك الدولي سنة 2000( رغم Uf‏ لحظت OLE‏ التقدم» 
اللازمة الإحبارية بأنه سيتم إحراز تقدم على الأقل لأنه "تم إبلاغ البلاد باهتمام 
البنك المتزايد بالإيدز". 

كان البنك الدولي نفسه يوجه التمويل الضئيل أصلاً المعحصص للإيدز إلى 
"البلاد الموبوءة "GEAL‏ فيما كان "البنك لا يقوم بالكثير محاربة الإيدز قي البلاد 
الأقل إصابة مع ارتفاع احتمال انتشار المرض PL‏ واختتم تقرير سنة 1992 
بتحذير غريب يقول ail‏ "ينبغي عدم السماح للإيدز بالسيطرة على حدول أعمال 
البنك حول قضايا السكان, الصحة والتغذية في أفريقية". وإثارة هذه القضية في 
المراحل الأولى من الوباء أمر غريب» عندما كان درهم وقاية خير من قنطار علاج. 
ويعيق الإيدز OW‏ معالحة أمراض قاتلة أحرى تصيب الأفريقيين بالقدر نفسه OY‏ 
منع انتشاره لم يكن ممكناً. وأفضل طريقة لإبقاء الإيدز بعيداً عن "السيطرة على 
حدول أعمال البنك" كانت في منع انتشاره. 

uc;‏ نستطيع أن نفهم بشكل أفضل الصعوبات الي واحهها مجتمع المساعدات في 
موضوع الوقاية إذا أدركنا Uf‏ لم تكن ظاهرة للعيان لشعوب الدول الغنية. ورغم أن 
المختصين كانوا يعرفون أن أزمة الإيدز تتفاعل قي أفريقية منذ أواحر الثمانينيات وبداية 
التسعينيات» إلا of‏ ذلك لم BA‏ باهتمام كبير من وسائل الإعلام أو السياسيين 
الغربيين. وكان جزء من المشكلة أن وكالات المساعدات م تكن تعرف ما ينبغي 
عليها فعله لمواجهة تلك الأزمة» لكن الأمثلة الآنفة الذكر تظهر بعض الدلائل إلى uf‏ 
كانت Gh‏ عن أبعوية, dary‏ إصابة ade‏ كير من Shad eb Ju dl‏ بدا jx‏ 


يظهر للعلن بشكل أقوى من ذي قبل ما استدعى القيام بعمل ما. 
عدم الأخذ بالنصيحة 
كان قد مول البنك الدولي بحلول سنة 1998 عشرة مشاريع ذاتية à JU‏ 


الإيدز. واتفق البنك مع الباحثة "جوليا ديتون" لتحليل تلك mal gi‏ 


TUTUP aer 
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وحدت "ديتون" أن نصف مشاريع البنك الدولي الواحد والخمسين qall‏ 
OS,‏ على الإيدز روّحت لاستعمال الواقي أو موّلت مشترياته. ولفهم هذا 
الغياب» فكروا بالأمر du‏ الذي وجدته "ديتون": ċ‏ يكن هناك تحليل اقتصادي 
لأي من المشاريع الواحد والخمسين حول فعالية محاربة الإيدز. 

رتوت aoa‏ أن الفرق الوطنية التابعة للبنك الدولي كانت مفقودة 
uid |‏ محاربة الإيدز. وكان الإيدز يصل إلى مستويات وبائية في ساحل العاج» 
cil‏ كينيا وزامبيا في التسعينيات. ولم تصف "وثائق استراتيجية مساعدة البلاد" 
لدى البنك الدولي في التسعينيات انتشار أو تحول فيروس "إتش-آي- في" أو 
أوصت باعتماد طرق الوقاية أو atl‏ أو حي حللت مشكلة إتش-أي- 
في/الإيدز على الإطلاق. وهذا ja‏ غريب بالنسبة لوكالات المساعدات الي تحاول 
LIL‏ القيام JS‏ شيء ويترك "كل شيء" أحياناً بعض الأولويات المهمة. 


بوم الحساب 


بعد وقت قصير من نشر تقرير "ديتون"» قدم البنك الدولي تقريراً آخر عن 
الإيدز. وكتب نائب رئيس البنك الدولي المسؤول عن 0 
لسنة 2000 أنه 'يمكن الوقاية من الإيدز بشكل كامل". وتوقع أن "أولئك الذين 
سينظرون مستقبلاً إلى هذه الحقبة سيحكمون على مؤسستنا بدرجة كبيرة فيما إذا 
استطعنا إدراك هذه النار الحائلة الي تاح أفريقية وتشكل خطرأ على التنمية» وأننا 
استطعنا وضع حد لها. وسيكون لديهم GLI‏ للقيام OM‏ كان يستطيع أن 
يوفر علينا استعمال صيغة فعل زمن المستقبل. 
أصدر البنك الدولي فعلاً "كتيب عمليات التقييم والمراقبة"» الذي أعدّه 
بالتعاون Us‏ الأمم المتحدة الخاصة بمحاربة الإيدز . ويحذر الكتيب بشكل 
ملحوظ أنه "كلما يكون نظام التقييم والمراقبة قبة ST‏ تعقيداء كلما تکون احتمالات 
فشله أكبر". ثم يستغرق الأمر اثنتين وحمسين صفحة لتوضيح نظام التقييم والمراقبة 
المعقد الذي يتبناه. ويتضمن ذلك برنامج التقييم والمراقبة المؤلف من phe‏ خطوات 
GU ie eno‏ الس الإيدز الوطنية والدائتين على الانخراط في عملية شراكة 


مكثفة لبناء إدارة ووحدة مشتريات مخصصة لنظام التقييم والمراقبة الشامل 
والإشراف على البرنامج). ويوجد أيضاً قائمة بأربعة وثلاثين مؤشراً Y)‏ يتضمن 
أي منها مراقبة "لب المشكلة")» ومراجع المعايير المكونة من تسع عشرة نقطة 
للاستشارات g!‏ يقدمها نظام التقييم المراقبة مجالس الإيدز الوطنية» er:‏ 
المعايير الموجزة لمراقبة نشاط البرنامج المختص". ولم يظهر المعيار العلمي المقبول 
لتقييم أي برنامج» الاختبار العشوائي» قي الكتيب. 

قتل 'وينستون موزلي" BS‏ حينوفيس" الي كانت مديرة حانة تبلغ من 
العمر ثمانية وعشرين سنة آنذاك» في كوينزهء نيويورك سنة 1964. وكان مقتلها 
أول قصة إخبارية أتذكرها من طفولي. وعندما طعن "موزلي" "كي" أول dp‏ 
سمع الجيران Uie‏ لكنهم لم يستدعوا الشرطة. )38 "موزلي" سيارته بیدا é‏ 
غاد clout ino,‏ حن angi‏ وحددت abe tll‏ لأحقا 2JU'‏ وثلاتين ‏ هارا واوا 
أو lee Iga?‏ من عملية الاعتداء. وأصبح فشل شهود العيان في استدعاء الشرطة 
La;‏ لقسوة قلب المدن الأميركية. وأعتقد أن ally‏ عرضت علي الصحيفة لتبين 
لي لا مبالاة أهل المدن الكبيرة. 

آحر شيء أريد القيام به هو الدفاع عن السامرائي SS) cp tll‏ الاقتصاديين 
يشيرون إلى أن قسوة كل فرد لم تكن كبيرة كما يوحي سلوكهم كمجموعة. 
واتفق جميع الحيران أن إنقاذ حياة "كي" كان يستحق العناء. وأشار معلقون 
غاضبون إلى أن واحدا فقط من هؤلاء الأشخاص الثمانية والثلاثين كان عليه 
استدعاء الشرطة» لكن تلك كانت المشكلة بالضبط. كان استدعاء الشرطة مكلفاً 
coal‏ الذي قد Qe Java‏ للشهادة أمام المحكمة Ley y‏ يخاف الانتقام من زملاء 
القاتل. ورععا كان كل فرد من الثمانية ii‏ شخصاً قادرا على تحمل تلك 
الكلفة لإنقاذ حياة uus‏ لكنه فضّل أن يقوم شخص آخر clerk‏ المكالمة. ومع 
وجود الكثير من الشهود في مسرح cA IN‏ اعتقد كل فرد jet Lasse Lil‏ 
a ae‏ وك الكل ويد pa oe‏ يفعل أي f ce‏ ا http:‏ 


com 
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وقي حال كان هناك شاهد واحد فقط» وكان يعرف أنه الشاهد cag JE‏ كان 
سيقوم على الأرحح باستدعاء الشرطة. 

تعتبر قصة "كيت جينوفيس" مثالا آخر عن مشكلة المسؤولية الحماعية التي 
ذكرقا 8 الفصل 5 gl‏ تقود إلى تراخ بيروقراطي. وتعد كل وكالة مساعدات 
واحدة ضمن Ob of‏ مسؤولة عن حل الأزمات في البلاد الفقيرة. ورعا هتم كل 
وكالة كثيرا بالفقراء. ولنفترض أن عمل إحدى الوكالات كفيل بحل مشكلة ما 
ol,‏ كل الوكالات الأحرى ستشترك في ae‏ ذلك GLY)‏ عندها سيكون صعباً 
القول أي وكالة أحدثت الفرق. وإذا كانت الجهود مكلفة وتتسبب يدر الموارد 
بعيداً عن الأغداف الموضوعة نلفاء ستفضل كل وكالة إسناد المهمة لوكالة 
أحرى. وكلما كان sae‏ الوكالات العاملة أكبر» كلما كان العمل أقل. 

يمعكن لقصة "جينوفيس" أن تحدث ضمن بيروقراطيات المساعدات df‏ ورا 
يرغب كل قسم بتحقيق نتائج معينة» لكنه يفضل أن تقوم أقسام أخحرى بالعمل of y‏ 
يشترك الجميع بابجد. وتدحل الأقسام عندها في لعبة نقل مسؤولية المهام الصعبة إلى 
أقسام أحرى» مما يدفع بقادة حن أكثر الوكالات تحقيقا للنتائج الإيجابية إلى احنون. 

يصبح العمل مرجحا عندما تتدهور الأوضاع القائمة نتيجة لعدم القيام بأي 
عمل. وقد تصبح الأزمة [pol‏ كبيرة ما فيه الكفاية حي يصبح خيار انتظار 
شخص آخر للقيام بالعمل لا فائدة منه. By‏ مثال "كيت جينوفيس"» اتصل أحد 
الجيران أحيرا بالشرطة» لكن الشابة كانت Ana‏ حينها. 

تستطيع قصة مثل هذه أن تساعد قي تعليل الفترة الطويلة Goll‏ بقيت فيها أزمة 
الإيدز دون gr adler‏ وصلت إل درحة دقعت بوكالات المساغدات أخيرا إلى 
التحرك. 

dal‏ في العاصفة 

تسل" ری هاندا" البالقه من العم TA‏ ا 1 PLUS‏ 

وتوف حمسة من أطفاها الثمانية بسبب الإيدز. By‏ زامبياء يعت الأطفال الكبار 


عادة بو الديهم الطاعنين ف السن. الإيدز المعادلة ل "ماري Ja "hub‏ 
dir NT‏ لسن. وعكس الإيدز المعاد ري MS‏ . وبد 


من أن cote‏ بها y (ubl‏ وحدت نفسها تعتن بثمانية أحفاد أيتام» تتراوح أعمارهم 
بين الست والعشرين سنة. 

لا تحصل مبويا ad)‏ "باندا" على الكثير من المساعدة من أولادها الثلاثة 
الباقين على قيد الحياة. إحدى أولادها في حنوب أفريقياء ومبويا لا تسمع عنها 
let‏ ابنتها الصغرى غير متزوجة وعاطلة عن العمل. ابنتها الأخيرة متزوجة, لكنها 
لا تعمل؛ وزوجها لا يحد عملاً سوى بشكل متقطع. gU,‏ إليها بوحبة ميلي 
(ذرة) بين الفينة والأخرى. 

تتمثل المشكلة الكبرى في إيجاد طعام للأيتام. . وتبيع السيدة "باندا" الفول 
السوداي» وتزرع القليل من الذرة» البطاطا الحلوة والخضار. لكن ذلك a‏ 
أبدا. ولا يرتاد المدرسة سوى طفلين (lax‏ ولا يستطيعان الدحول إليها أحيا 
بسبب التأخر في دفع الرسوم» ولأنهما لا يمتلكان أحذية والزي الرسمي. 

عندما أصيب أولادها بالإيدز» حاولت استعمال الطب الشعي إضافة إلى 
الذهاب إلى المستشفى. وتؤمن "ماري "Lut‏ بأن أولادها ماتوا من أعمال 
السحر - إشارة إلى الحاحة إلى التكيف مع الأوضاع المحلية في رسائل الوقاية. 
وكانت Us‏ الأربع المصابات بالمرض سيدات أعمال يشترين ملابس مستعملة 
في لوساكا ويقايضنها بالفول السودان في القرى» ثم يبعن ذلك الفول في 
لوساكا. وتؤمن Ob‏ حسد القرويين من نحاحهن سحر Uis‏ عبر أقدامهن. 
وتلقي باللائمة في موت ابنها على سحر المنافسين الحسودين es bis‏ في T‏ 
أعماله. وتتمئ أن ULE aly‏ لتب Sig‏ تق دواع po Gis‏ 
أقدامهم. 

إن مناقشة المعتقدات الأفريقية المتعلقة بالسحر eje‏ في وكالات المساعدات» 
of‏ لا أحد يرغب TM ob‏ لا أساس لما من الصحة. CASS,‏ تتداحل 
التقاليد مع السياسة» ولا ينفع منهج الصحة العامة التقليدي إذا كان الناس يعتقدون 
Ia‏ بأن السحرة يسببون المرض ويتحولون إلى الطب الشعبي. وكان الأميركيون 
والأوروبيون يؤمنون أيضاً بالسحرة عندما كان مستوى دخلهم ممائلاً لما هو JULI‏ 
عليه Q OV!‏ أفريتية SS SNe b)‏ فق الأمو كيين One‏ إو np; AM‏ 
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وهذا السبب حجم قسم الروحانيات في مكتبة بارنز ونوبل في قرية غرينويش - 
إحدى العواصم الفكرية في الولايات المتحدة - أكبر ay‏ أضعاف من قسم 
العلوم). وعلاوة على ذلك يعتقد الكثير من الأميركيين الإنجيليين أن التدحل 
AY!‏ يشفي الأمراض. MA‏ 

OLY!‏ بالقوى الشريرة غير المرئية في أفريقية ليس مفاجئا تماما عندما يقتل 
فيروس SEY‏ سوى للعلماء رؤيته GLE‏ موفوري الصحة. وقد ولق عالم 
السياسة وامجتمعات البدائية "آدم آشفورث" الاعتقاد الواسع الانتشار في سويتوء 
حنوب أفريقية Ob‏ السحرة يسببون الكثير من أعراض الأمراض» عا فيها أعرض 
الإيدز“. وستثمر جهود مكافحة الإيدز بشكل أفضل إذا عملت بالتنسيق مع 
المتعاملين بالطب الشعبي في محاربة انتقال فيروس "إنش-آي-في" Ya‏ من تجاهل 
Eis‏ ا abl ead‏ سياس الل cial‏ 

تتحدث السيدة "باندا" إلى حيلها من مبويا (الجدات): "أنا امرأة عجوز 
تعانني. عندما كنت شابة» لم أتخيل إطلاقاً إمكانية حدوث مثل هذه الأشياء 
القاسية. وعندما أفكر بالأمر» أتضرع وأبكي» لكين لا أحب البكاء لأنه يزعج 
الأطفال". 

على الأقل أحفاد السيدة "باندا" لديهم حدم لتعتئ بهم. وهناك Ap past‏ 
st‏ غير ab bs‏ تمثل أطفال الشوارع في لوساكا الذين يتزايد عددهم باضطراد. 
ويخرج أيتام الإيدز الذين لا 0494 من e ote‏ إلى الشوارع. ولاحظ "روجرز 
مويوا"» مدير ملجأ للأطفال المتر وكين» زيادة في عدد الأطفال الأيتام الذين يأتون 
إلى لوساكا. وينهار نظام العائلة الكبيرة التقليدي الذي كان يعتئٍ بالأطفال بسبب 
موت الكثير من أفرادها الراشدين. ويقول "مويوا": "يدمر "إتش-آي-في" 
العائلات والروابط العائلية"12), 

لا يعيش أطفال الشوارع طويلاً: غالباً ما تدهسهم السيارات» ويدخلون في 
معارك فيما بينهم» ويلجأون إلى dax A‏ الممنوعات أو استنشاق الصمغ. وتضرهم 
الشرطة. والأسوأ من كل ذلك أن SY‏ يبيعون أجسادهمء وهكذا يصابون 


og esl eris.‏ "إتش-آي-في" الذي قتل والديهم. 
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وتؤكد dof‏ أحرى على أن الأيتام قي أفريقية يسلكون طريقا taż‏ و كلها 
قل اعتماد الأيتام على العائلة» كلما انتهى بهم الأمر بشكل أسوأ. ووجد الأساتذة 
في جامعة برنستون OT"‏ كيس"”» "كريستين باكسون" و"جوزيف أبلدينغر" في 
دراسة عن الأيتام في عشرة بلاد أفريقية أن أولئك الذين يعيشون مع راشدين دون 
صلات قربى معهم يحصلون على تعليم أقل من الذين يعيشون مع أقربائهم» ويحصل 
هؤلاء أيضا على تعليم أقل من الأولاد الذين يعيشون مع والديهم. وتظهر هذه 
التأثيرات Qe‏ في التمييز بالمعاملة ضمن المنزل الواحد. مثلا» تحصل يتيمة تعيش 
مع عمها على تعليم أقل من ابن ae‏ 

تفرك أزمة الإيدز في أفريقية جيلاً من الأيتام الأميين» الذين يعانون نقص 
التغذية وفقدان الأهل وسرعان ما يصبحون راشدين. وكما لو أن أزمة التنمية في 
أفريقية لم تكن سيئة ما فيه الكفاية للجيل الحالي» يجعل أيتام الإيدز عملية التنمية 
أكثر تعقيداً. 

معالجة المرضى 

يحمل تسعة وعشرون مليون شخص ف أفريقيا فيروس "إتش-آي-في"» 
وسيدعونا التعاطف إلى المناداة id tak,‏ المرضى» صحيح؟ إلا أن الشفقة ليست دليلاً 
بمكن الاعتماد عليه قي العمل. والمفارقة المأساوية of‏ التعاطف يقود القتال ضد 
الإيدز في أفريقية باتجاه قد يكلف أرواحاً أكثر مما ينقذ. ويعتبر التساؤل حول 
علاج الإيدز انتحار سياسياً في الدول الغنية. الأمر سيء - ما يهم هو ما يساعد 
الفقراءء وليس ما ينفع سياسيا في الدول الغنية. وقاد هذا الضغط السياسي 
المخططين للتركيز على هدف المعالحة حي عندما كانت التكاليف كبيرة جداً 
لدرجة LA‏ سحبت أموالاً من برامج أقل كلفة اكتشف البحّاثة أا تنقذ المزيد من 
الأرواح. 

يبي مجتمع المساعدات الغربي OV‏ بوابة حظيرة مذهبة بعد سرقة الحصان. 
وتبدأ برامج المساعدات الغربية الآن بتمويل ded"‏ العقاقير 0 المعروف 


E i aktaboh. com فد‎ sly «HAART) VI مقاومة‎ d بفاعليته الكبيرة‎ 
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jy!‏ بشكل كبير ف الغرب. واتفق كل اللاغيين الكبار المذكورين سابقا على 
تمويل معاللجة الإيدز. Sify‏ الاحتماع الخاص للجمعية العامة للأمم المنحدة قرارا 
يدعو إلى معالحة الإيدز. وتبين أن ذلك مستحيل لمرضى الإيدز الأفارقة في بلاد 
Gade d e‏ سبك nef‏ الثواء الغالية OT à he)‏ دولا JSS ues‏ 
مريض). وبكل الأحوال» عملت المنافسة من عدد متزايد من عقاقير "إتش-آي- 
في"/الإيدز على خفض الأسعار» ووصلت OV‏ إلى حوالى 304 دولار سنوياً لكل 
مريض9؟. ودفع ذلك بقادة المنظمات الدولية» مثل المدير العام السابق لمنظمة 
الصحة العالمية "غرو هار f‏ بروندتلاند"؛ إلى التساؤل: "هل يستحق أحد حكم 
الإعدام لأنه أو UY‏ لا تستطيع الحصول على دواء يكلف أقل من دولارين في 
اليوم؟". وبدأت منظمة الصحة العلمية ala‏ "3 في 5" لإيصال العلاج إلى ثلاثة 
ملايين حامل لفيروس "إتش-آي- في" بنهاية سنة 2005. 

إنقاذ الأرواح ليس أمراً بسيطا. SI għ‏ يقلل التركيز على أسعار الدواء من 
أهمية كلفة وصعوبة المعالحة. وثلاثمئة وأربعة دولارات هي قيمة أدوية العلاج 
الأول كل سنة. وينبغي أولاً فحص السكان لاكتشاف من يحمل فيروس "إتش- 
آي-في". وينبغي على المرضى إحراء الفحوص بشكل دوري لتحديد ما إذا 
كان ينبغي عليهم تناول الأدوية» وما إذا كانت العقاقير تعمل لتخفيف نسبة 
الفيروس بعد ذلك. العقاقير سامة» وها آثار جانبية شديدة. وينبغي على 
المختصين تعديل تركيبة الأدوية عندما تكون التأثيرات (الآثار) الحانبية شديدة 
حدا. ويحتاج المرضى إلى النصيحة والمراقبة للتأكد gal‏ يأحذون الأدوية BD‏ 
كان هناك أقل من التزام كامل ALLL‏ يصبح الفيروس منيعا للعقاقير). ويحتاج 
المرطنى أيضا إل a QL i Shs able‏ هذا AT ALU ISG‏ من 
محرد of‏ العقاقير. وتقول منظمة الصحة العالمية sil‏ ينبغي تخصيص 1500 دولار 
سنوياً لكل مريض لإطالة عمر المصاب بالإيدز سنة أخرى. وح إذا استطاعت 
منظمة الصحة العالمية حفض أسعار العقاقير ST‏ € ستكون الكلفة السنوية 
dx‏ لکن هل 5d‏ 


24 10 دولار. ويستعمل حيراء آحرون أرقاما agli‏ 


2 حول هذا Bie ge‏ عمر المريض سنة أخرى؟ 
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يشدد المدافعون عن المعالجة على حقوق الإنسان العالمية لمرضى الإيدز B‏ 
الحصول على ale,‏ طبية لإطالة أمد الحياة» بغض النظر عن التكاليف. ورغم Uf‏ 
فكرة رائعة ue‏ إلا Ul‏ طوباوية أيضاً. وهناك أفكار أخرى أيضاً - أولاء منع 
انتشار المرض. وماذا عن حقوق الإنسان العالمية في حصول مرضى الأوبئة القاتلة 
الأحرى على الرعاية الطبية» وقي التخلص من الجوع والوصول إلى مصادر المياه 
النظيفة؟ من يقدّم حقوق الإنسان في الحصول على معالحة لمرض الإيدز على 
حقوق الإنسان الأحرى؟ وسيتخذ منهج غير طوباوي خيارات قاسية لإنفاق موارد 
المساعدات الخارحية بطريقة تصل فيها إلى معظم الناس لتلبية حاجاتم الأكثر 
إلحاحا. 

يحتاج الفقراء إلى الكثير من الأمور الأحرى بالإضافة إلى أدوية علاج الإيدز. 
ويصل الحد الأقصى للمعونة الخارجية الي تصل إلى DW‏ مليارات فقير في العالم إلى 
die‏ عشرين دولار للشخص سنوياً. هل ستكون الأموال الخصصة لعلاج الإيدز 
"حديدة"» of‏ أنها gk.‏ من أموال التمويل القليلة أصلا؟ وقد شهدت ميزانية 
Gad‏ "بوش" المقترحة لسنة 2005 ارتفاعاً في التمويل Gavel‏ لبرنامج الإيدز 
الأميركي (المعالجة (eo pas‏ لكنها حفضت الأموال المخصصة لرعاية الطفل 
والأولويات الصحية العالمية الأخرى بما يقارب ita‏ مليون دولار (تم عكسها لاحقا 
بعت LOTT‏ 

لم يكن خفض "بوش" للإنفاق في OVE‏ صحية أخرى موفقاً للأسف لأن 
عدد الأميركيين الذين يموتون بسبب أوبئة يمكن الوقاية منها يبلغ ضعفين ونصف 
عدد أولئك الذين يعوتون بسبب الإيدز. وتتضمن تلك الأوبئة الحصبة وأمراض 
الأطفال الأخرىء الأمراض التنفسية» الملارياء السلء الإسهال وغيرها. By‏ سنة 
2002( وقعت 15,6 مليون حالة وفاة Ue‏ تيجة تلك الأوبغة مقارنة ب 2.8 
Bigs‏ حالة ost als‏ الايد 

امبداً الصحي العام أنه ينبغي إنقاذ الأرواح الي تكلف أقل قبل إنقاذ الأرواح الي 
تكلف أكثر. ويمكن بتلك الطريقة إنقاذ الكثير من الأرواح بالاستفادة من مقدار 
Jud‏ الصغير ll‏ إن وقاية thay‏ تلك 81 4 AS‏ من ماج mi‏ 
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الحفاظ على الحياة بالوقاية من الإيدز نفسه يكلف أقل من علاج الإيدز. 
ويكلف تزويد qadi‏ الواحد بالواقي لمنع انتقال فيروس "إتش-آي-في" حوالى 
أربعة (em AR jis‏ وفي مقالة سنة 2002 في جحلة ذا لانسيت (المبضع)» JAB‏ 

"أندرو كريز" من منظمة الصحة العالمية ومؤلفون مشاركون آخرون أن تدحلات 
الوقاية من الإيدز مثل توزيع الواقي» ومنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفلء 
والاستشارة والاختبار التطوعي قد تكلف من دولار إلى عشرين Uo‏ لوقاية كل 
شخص سنوياً ومن عشرين إلى أربعمئة دولار لعلاج كل مصاب بفيروس "إتش- 
آي-في" (رغم of‏ هذه الدراسة را تكون بالغت في الثقة بنجاعة مثل تلك 
الأمور). وجاءت Ty cU‏ بتقديرات „Paglia‏ 
ثم أن هناك أوبئة أحرى وجد البحائة لما علاحات رخيصة (رغم ul‏ رأينا أن 
هيمنة المخططين على المساعدة غالبا ما تتعارض مع جعل تلك الأشياء تحجدي 
نفعا). ويكلف علاج مرض السل حوالى عشرة دولارات لكل حالة مرضية. 
وتكلف سلة el ob Me‏ وفيات الأمهات والأطفال أقل من ثلاثة دولارات لكل 
شخص سنوياً. ويموت ثلاثة ملايين طفل في العام كل سنة بسبب عدم تلقيحهم 
بشكل كامل» رغم أن جرعة اللقاح لا تكلف أكثر من بنسات قليلة. ويعاني Joly‏ 
من كل أربع أشخاص من ديدان الأمعاء» رغم أن المعالجة تكلف أقل من دولار 
سنويا. وكلفة المعالحة الكاملة لطفل gly‏ من الملاريا دولار واحد فقط. Qa‏ 
الحقيقةء قللت فيتنام» وهي البلد الفقير نسبياء عدد الوفيات الناجمة عن الملاريا 
بنسبة %97 من سنة 1991 إلى 1997 بتبنيها حملة وزّعت من MS‏ شبكات أسرة 
وعقاقير مضادة y PU SUM‏ وحفض برنامج شبكات أسرّة في تنزانيا أيضاً عدد 
الوفيات بشكل op . us‏ انتشار الملاريا رغم توفر مثل تلك العلاحات 
الرحيصة يعد أمراً مأساوياً - لقد عدنا إلى مأساة فقراء العا لم الثانية). 

بشكل cole‏ يقدّر البنك الدولي الكلفة السنوية اللازمة للوقاية من مجموعة من 
الأوبئة مثل الي ذكرناها ما بين مسة إلى أربعين UN po‏ مقارنة بالألف وخمسمائة 
دولار اللازمة لإطالة عمر مريض الإيدز سنوياً. ويستطيع مبلغ 4.5 مليار دولار 


icr. E atthe‏ الصحة illi‏ لإنفاقها على معالحة فيروس "إتش-آي-في" 
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لإطالة عمر ثلاثة ملايين مريض سنة cs ml‏ ضمان ما بين سبع إلى ستين سنة من 
الحياة الإضافية mad‏ أضعاف ذلك العدد - خمسة عشر مليونا. وبالنسبة للمرضى 
الحاملين لفيروس "إتش-آي- في" أنفسهم» يمكن إطالة عمر الكثيرين منهم بمعابحة 
مرض يسببه كائن دقيق» وخصوصا السل» الذي يقتل ضحايا الإيدز عادة. 

وحد BA‏ آخرون أن الأرقام نفسها صحيحة. Sts‏ لاحظ أستاذ الاقتصاد 
في هارفرد gS JUL"‏ مقالة له في صحيفة أيكونوميك بيرسبيكتف (المفاهيم 
الاقتصادية) سنة 2002: "مقابل كل شخص يتلقى علاجا لمدة سنة ضد الفيروس» 
يمكن إنقاذ 25 إلى 110 حياة عبر حهود الوقاية من الإيدز أو التلقيح ضد أوبئة 
يمكن الوقاية منها مبكرا". 

كتبت مجموعة من خبراء الصحة في صحيفة ذا لانسيت الطبية المرموقة في 
تموز/يوليو 2003 أنه كان بالإمكان تفادي وفاة 5.5 مليون طفل سنة 2003 
وقالت إن ogg”‏ إنقاذ الأطفال فقدت التركيز". وألقوا باللائمة في حزء من ذلك 
على "مستويات الاهتمام والجهود الموجهة لمنع نسبة صغيرة من وفيات JULY‏ 
الناتحة عن الإيدز باستعمال التدحلات الجديدة: المعقدة OD», 3e,‏ 

توقعت منظمة الصحة العالمية أن تكون السنوات الإضافية الى يعيشها مرضى 
الإيدز نتيجة تلقيهم لعلاحات مضادة للفيروس بين ثلاث ومس سنوات - ليست 
علاحا سحرياً بالضبط. وقدّرت منظمة السكان التابعة للأمم المتحدة سنة 
5 أن تكون مدة الحياة الإضافية AAW‏ عن العلاج المضاد للفيروس 3.5 سنة 
بالمتوسط”“. وبالنتيجة» إن مقاومة العلاج الأولي (العلاج بالأدوية الرخيصة:؛ الي 
لا يوجد غيرها على الطاولة في أفريقية» حارج حنوب أفريقية) ينسف كل ما 
يستند إليه علاج الإيدز. وهناك تقديرات أعرى St‏ تشاؤماً. ويصل متوسط مدة 
فاعلية العلاج الأولي في البرازيل» الي تدير برنامج معالحة واسع النطاق» إلى أربعة 
عشر شهرا فقط OO‏ 

السؤال الكبير هو فيما إذا كان الفقراء الأفارقة أنفسهم سيختارون إنفاق 
أموال طائلة على إطالة حياة البعض باستعمال أدوية الإيدز» مقابل إنقاذ حياة 
الكثيرين بتدحلات صحية أخرى. هل سيختار الفقراء so ll s fen st‏ 
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يعيشون على دولار واحد lay‏ إنفاق ألف وحمسمائة دولار على علاج مرض 
ذلك الفيروس؟ هل ينبغي على الغرب أن يفرض أولويته بإنقاذ ضحايا الإيدز بدلا 
من ضحايا الحصبة فقط OY‏ شعور الغرب سيكون أفضل عندها؟ 
سبيل المقاومة SI‏ 

إن السيطرة على أزمة الإيدز والتنمية المعقدة عن طريق تناول حبة دواء فقط 
أمر لا يمكن للسياسيين» وكالات المساعدات والنشطاء في هذا SAI‏ مقاومته. 
ورأينا هنا ue‏ ميل وكالات المساعدات نحو القيام بأعمال ظاهرة للعيان. وينشط 
البعض جحيداً في وسائل الإعلام الغربية نظراً لوجود شرير حلف مأساة ضحايا 
الإيدز - شركات الأدوية العالمية الى تتردد في حفض أسعار عقاقير إنقاذ الحياة - 
ما يجعل التعبئة thal‏ القضية أسهل. 

علاج الإيدز مثال آخر عن متلازمة المساعدات الخارجية (تحقيق شيء ما) - 
يريد سياسيو الدول الغنية إقناع ناحبيهم hl‏ "يفعلون n‏ ما" حول مشكلة 
الإيدز المأساوية قي أفريقية. وسيكون "تحقيق شيء ما" أسهل إذا قدم السياسيون 
ومسؤولو المساعدات أموال العلاج للمرضى مما إذا حاولوا إقناع الأشخاص ذوي 
العلاقات المتعددة استعمال الواقي لمنع انتقال المرض إلى الآخرين. ولكن للأسف» 
يتم التضحية Lat‏ الفقراء لتحقيق ما يناسب السياسيون. وعندما PÍ‏ مجلس 
النواب الأميركي برنامج "بوش" لمكافحة الإيدز البالغة كلفته خمسة عشر بليون 
دولار (المعروف باسم "خطة الرئيس الطارئة لمكافحة الإيدز") في أيار/مايو 22003 
وضع قيداً يشترط إنفاق ما لا يزيد عن %20 من الأموال على الوقاية» وخصص 
Ce Stal) 5‏ 

وطلب مجلس النواب أيضاء في إشارة إلى التعصب الديئ» من المنظمات 
GI‏ تتلقی التمويل clad Lajla‏ علنا. ويبعد ذلك المنظمات الفعالة الي تتبى 
موا اا bia‏ في فهم العوامل a‏ تدفع JI suit‏ الغا لسن 
محتملاً of‏ تحجد البرامج الي oe‏ غاا جور ل عار ف اول 


ni‏ ا mk‏ الخطير. 
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الجعل الأمور oe del‏ تمويل برامج حماية للدفاع عن 
تلك الحاجات: الامتناع عن الجنس أو ممارسته فقط بين شخصين متزوجين قانوثاً. 
ولم جحد الدراسات في الولايات المتحدة دليلاً على أن لبرامج العفاف أثراً على 
سلوك الشباب gad!‏ عدا عن إقناعهم بالعدول عن استعمال OP gM‏ ولم 
تقنع رسالة التبشير الشباب الأميركي» M y‏ يريد المبشرون نقلها إلى الشباب 
الأفريقي. وعلاوة على cts‏ لا تزال النساء المحلصات اللوات لا يمارسن الجنس 
إلا ضمن مؤسسة الزواج "nos‏ للخطر إذا مارس أزواجهن الجنس مع شركاء 
ou‏ دون استعمال ġidi‏ قبل i‏ و خلال زواجهم. ويهدد الحق ge‏ المنظمات 

غير الحكومية بخفض أموال المساعدات الرسمية عنها إذا سرّقت كثيراً لاستعمال 
الواقي» على أرضية أن تلك المنظمات ترج GUDA‏ الجنسية غير الشرعية. وأقر 
مجلس النواب» مدفوعا GAL‏ الدييْ» تخصيص ثلث ميزانية "خطة الرئيس الطارئة 
لمكافحة الإيدز" لبرامج العفاف فقط. 

ويدفع الفاتيكان مؤيديه لمعارضة توزيع الواقي في أفريقية بسبب المعتقدات 
الدينية الي تمنع استعمال كل ما من شأنه تحديد النسل“. وتعد هذه الحماقات 
الدينية أحد الأمثلة الصارخة عن أولويات الأغنياء في الغرب الي تحدد ما هو أفضل 
للفقراء في باقي "i‏ 

رغم أن المنع مرتبط بالعقد الدينية» إلا أن الجميع متفقون على ضرورة 
Atal‏ ويشدد ES‏ الشواذ» وهو مجموعة لا يتم الاعتراف بحقوق دينية Ub‏ 
عادة» على المعالحة أي يضا. وتدفع جماعات الضغط مثل آكت-أب نحو المعالجة - 
ذكرت على موقعها الإلكترون تعليقاً على مؤتمر الإيدز الذي عُقد في برشلونة 
سنة 2002 "a tL"‏ ثمانية عشر dp‏ لكنها لم تذكر "الوقاية" ولا مرة 
احدة“. لماذا يكون لدينا ائتلاف معالحة بينما ليس هناك ائتلاف وقاية؟ ISU‏ 
لا تطلق منظمة الصحة العالمية ala‏ "3 3 5" مخصصة لمنع حدوث ثلاثة ملايين 
حالة إصابة جديدة بالإيدز بنهاية سنة $2005 لقد مح النشطاء في dor gi‏ 
الاهتمام نحو المعالجة بدلا من الوقاية. ووحد EA‏ قامت به RAE‏ 
تناول المقالات حول الإيدز في أفريقية في الإيكونومست 


http://www. ع‎ coni 
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eM Seg Gets WE" sts Ve at a SE pe 
"الوقاية".‎ 

بدلاً من إنفاق عشرة مليارات دولار على المعالحة خلال السنوات الثلاثة 
القادمةء بمكن إنفاق الأموال على منع انتشار الإيدز من 28 مليون أفريقي يحملون 
فيروس "إتش-آي-في" إلى 644 مليون أفريقي خالين من المرض. وأطلقت تايلاند 
بنجاح حملات توعية تروّج لاستعمال الواقي بين البغاياء وزيادة نسبة استعماله من 
5 إلى %90 وحفض نسبة الإصابة بفيروس "إتش-آي-في" بشكل كبير. ويبدو 
Kol,‏ أن السنغال وأوغندا حققتا GLE‏ حملات التوعية المكثفة الي روج لها 
قادة سياسيون شجعان (رغم أن الحكومة الأوغندية تراحعت OW‏ عن الترويج 
لاستعمال الواقي تحت ضغط القادة الدينيين). 

إذا ذهبت الأموال المحصصة للمعالحة إلى برامج التوعية MMI‏ يمكن بحنب ما 
بين ثلاثة و حمس وسبعين إصابة حديدة بفيروس "إتش-آي-في" مقابل كل سنة 
إضافية يعيشها مريض الإيدز. إنفاق أموال الإيدز على العلاج بدلا من الوقاية يجعل 
الأزمة أسواء وليس أفضل. وإذا أحذنا بالحسبان of‏ تحنب الإصابة بالفيروس القاتل 
cut‏ سنوات عيش إضافية لكل فرد» عندها تصبح قضية الوقاية بدلاً من العلاج أقوى 
بكثير. وباستعمال الأموال نفسها الي يتم إنفاقها لإطالة jaf‏ مريض الإيدز سنة 
واحدة» نستطيع ضمان 75 إلى 1500 سنة من الحياة الإضافية (لنقل مس عشرة سنة 
إضافية لكل خمسة إلى مائة شخص) لبقية السكان عبر برامج التوعية من الإيدز. 

ينبغي أن JU‏ وكالات المساعدات لماذا ترغب بإنفاق هذا القدر من JUI‏ 
في معا محة تسعة وعشرين مليون شخص من الإيدز في حين أن إنفاق المبلغ نفسه 
لمنع انتتشار فيروس 'إتش-آي-في" رعا يحصن معظم التسعة وعشرين مليون 
d aes‏ ارا هذا JY!‏ السابق ليس حجة مع أو ضد أي اتحاه معين في 
العمل اليوم - ين ينبغي أن نتحرك للأمام من حيث نقف الآن. لكنه يدل على كيفية 
تحاوب Nr‏ وبيروقراطي المساعدات بشكل سلي مع عناوين مثيرة وأهداف 
طوباوية بدلاً من إنفاق ميزانية مساعدات صغيرة يستفيد منها أكبر عدد ممكن من 


dez da aro,‏ الإفقراء أنفسهم إنفاق أموالهم على ذلك؟ 
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مهمة الاقتصادي الإشارة إلى مواقع التسوية» ومهمة السياسيين والمخططين 
إنكار وحود التسوية. ويحتج القائمون على حملات الإيدز أن أموال العلاج 
"حديدة" ولن تكون متوافرة بخلاف ذلك» لكن ذلك يثير التساؤل حول أفضل 
طريقة لإنفاق الأموال. لماذا لا توحد حملات لتوسيع انتشار الحملات الناححة ضد 
إسهال الأطفال» حيث يكن لمقدار صغير من المال - من المصادر نفسها - 
الوصول إلى عدد من الفقراء أكبر ما تصل إليه أموال الإيدز؟ 

رد الفعل الطوباوي هو أن الغرب سينفق "ما يتطلبه الأمر" لتغطية نفقات كل 
البرامج الصحية الي ذكرناها LET‏ وقد اعتمدت هذا المنهج dde‏ منظمة الصحة 
x LUI‏ حول الاقتصاد الكلي والصحة سنة 2001. وأوصت تلك اللجنة Ob‏ تنفق 
الدول الغنية سبع وعشرين مليار دولار إضافية على الصحة في البلاد الفقيرة بحلول 
سنة 2007 والذي كان حينها أكثر من نصف ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد 
الفقيرة في العالم. وزادت اللجنة هذا الرقم إلى سبع وأربعين مليار دولار بحلول سنة 
2015 يتم تخصيص ائنين وعشرين مليارا منها محاربة الإيدز. وكان تقرير اللجنة 
مؤثرا في كسب المؤيدين لمعالحة الإيدز في البلاد الفقيرة. 

في ملاحظة هامشية على التقرير» قالت اللجنة إن الناس Ut L JL.‏ عما 
ستكون عليه Ub f‏ في حال لم تلق سوى مبلغ صغير من (JUI‏ لكنها قالت UI‏ 
"أخلاقيا peer‏ غير قادرة على الاختيار. وكانت وجهة النظر الأكثر لطفا أن 
هذه العبارة تمثل استراتيجية اللجنة في الحصول على الأموال الي تريدها. وبخلاف 
ذلكء يتعذر تبرير هذا الرفض في تحديد الخيارات. السياسة العامة هي علم القيام 
بأفضل ما يستطيعه المرء .عموارد محدودة - سيكون التهاون في مواحهة التسويات 
AJ‏ 

إذا أردتم الإطلاع على الأولويات والتسويات» يمكنكم ذلك داخل منظمة 
الصحة العالمية نفسها. ويتضمن تقرير المنظمة حول الصحة العالمية لسنة 2002 
المفهوم العام الآني: "لا يمكن Jo‏ كل شيع d‏ كل zi‏ ی تشب np Al‏ 
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طريقة لتحديد الأولويات. ويحدد الفصل GY‏ تكاليف مجموعة من التدحلات 
وتأثيرها على الصحة العامةء وال ستكون القاعدة الي ai‏ انطلاقاً منها 
OP sl agin) coll al‏ 

يقول الفصل التالي من 225 منظمة الصحة العالمية إن الأموال aJ!‏ تم إنفاقها 
لتنقيف البغايا أنقذت حياة ما بين ألف ومئة شخص أكثر Ue‏ لو أن الأموال نفسها 
oy gil Adler Je cial‏ 

لدى العودة إلى at‏ منظمة الصحة العالمية حول الاقتصاد الكلي coal y‏ 
ستجد أن التقيجة الي حلصت إليها اللجنة Lady‏ لافتراضاتها الخاصة لم تستئن 
الوفيات الى يكن تفاديها في البلاد الفقيرة. وتقترن تلك النتائج» بغض النظر عن 
ذكر [re‏ المساعدة الخارحية» نسبيا بكل الأشياء الي يحتاج إليها فقراء العام البالغ 
عددهم ثلاثة مليارات نسمة. ووضعت اللجنة بعض القيود على ما اعتقدت أن 
الدول الغنية كانت ترغب بإنفاقه لإنقاذ الأرواح في البلاد الفقيرة. والجميع يضعون 
قيودا حول ما ينفقونه على الصحة. وح في الدول الغنية» يستطيع الناس زيادة 
فرص إصابتهم بأوبعة قاتلة بتعرضهم» لنقل» لأشعة التصوير المغناطيسي يومياً. ولا 
LE, tol‏ باسعداء "وود ui Lie AUS fais "ST‏ مكلف عدا bb 3 ie‏ 
العمر المتوقعة منه وبالأشياء الأخرى الي يرغب الأغنياء بإنفاق eM yal‏ عليها. 
ويبدو أن لا أحد فعلاً كان يدافع عن CME‏ الإيدز في أفريقية عندما كان خليط 
العقاقير يكلف أكثر من عشرة آلاف دولار Js‏ ويعرف الجميع؛ عدا منظمي 
الحملات السياسية» Ob‏ الأموال سواء كانت "حديدة" أم "agas"‏ محدودة. 

يصعب مقاومة منظم حملات سياسية يعرض صوراً بيانية لمرضى الإيدز الذين 
Oy aL‏ إذا الم يمحصلوا على أدوية إطالة أمد الحياةء Le‏ يجعل التسوية ال سبق 
Cy‏ ا cias 34 tata‏ لکن għa‏ عدم GU‏ النقود JOE Udy‏ 
الغرب أقسى أنواع المعاناة. ويعاني آخرون take ig gh Oyler Lad‏ من آلامهم 
الخاصة. ويصف الصحفي "دانييل بيرغر" قسوة نحيب الأمهات اللواني فقدن Sub‏ 
ees‏ الحصبة في سيراليون» النحيب الذي لا يتوقف kul‏ في قرية أصامما وباء 


gts umi‏ العالية الناتحة عن الحصبة الديدان المعوية للخروج من أنوف 
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الأطفال. وتكثر التقرحات داخل أفواههم. ويسكب الوالدان اليائسان الكيروسين 
داحل حناحر الأطفال. ويتم حفر قبور الأطفال الموتى خلف أكواخ أهلهم؛ 
ويكللها التراب المغطى بأغصان النخيل OD‏ 

لنأحذ أيضاً الطفل الصغير الذي يموت على ذراعي أمه» المشوه الحسد نتيجة 
الإاسهال الحاد والذي يمكن الوقاية منه بسهولة ودون كلفة عالية باستعمال 
علاحات تعويض السوائل الي تؤخذ عن طريق الفم. ويعكن منع الكثير من 
الوفيات بكلفة أرحص من معالحة الإيدز» والوصول بالتالي إلى المزيد من الناس 
الذي يعانون الأمرّين بنفس الميزانية المحدودة. ولا ae‏ يسأل في أفريقية عما إذا 
كانوا يرغبون برؤية أموال "حديدة" يتم إنفاقها على علاج الإيدز مقارنة بالمخاطر 
الكثيرة الأحرى الي يواحهوها. ولا ينبغي أن تكون الأسئلة الى تواحه منظمي 
حملات الإيدز الغربيين "هل يستحقون الموت؟" وحسب Ul,‏ "هل نستحق أن 
نقرر من يموت؟". 

لدى 'كونستانس" الوالدة الي تحمل فيروس "إتش-آي- في" من سويتو الي 
ESS‏ في بداية هذا الفصل» وحهة نظر مثيرة حول الأولويات. وعندما طلبت منها 
تسمية أكبر مشاكل سويتوء لم تقل الإيدز أو الافتقار إلى العلاج المضاد للفيروس. 
قالت: "لا An, dy‏ . وكان إيجاد az b‏ لكسب JUI‏ اللازم plaby‏ نفسها 
وأطفاها عاملاً أكثر lax‏ من احتمال موقا نتيجة الإيدز. 

ae y‏ طريقة أكثر تعقيداً في رفض عقد التسويات تتمثل في الإصرار على أن 
كل جزء من الميزانية ضروري لنجاح العمل ككل. ولدى الطلب منهم الاختيار 
بين الأسلحة والزبدة» pol‏ السياسيون الحذرون على أن الأسلحة ضرورية لحماية 
الزبدة. وف حقل الإيدزء تدفع ردود الأفعال الاستراتيجية إلى تبي مقولة "الوقاية 
مستحيلة دون معالحة". ويستند الاقتراح إلى التفكير المنطقي بأن الناس لن يتقدموا 
طواعية لإجراء الاحتبار (معظم حاملي فيروس "إتش-آي-في" الأفارقة لا يعرفون 
أنهم يحملونه) ما لم يكن هناك أمل بالعلاج. وتدعم أجزاء من الدليل هذه البديهيةء 
لكن الفرضية لم تخضع لفحص دقيق كاف. وعلاوة على ذلك تبدو مقبولة 
ظاهسرياء dia,‏ دليل أيضاً يدعم الفكرة القائلة بان s Aa tdt‏ 
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صعوبة. ويوجد دليل على أن سلوك الأفراد الجنسي في الدول الغنية أضحى أكثر 
حطورة بعد توفر "خليط Susi‏ الثلاثي" cody (HAART)‏ حملات 
الوقاية في السنغال» تايلاند وأوغندا دون أن تستند إلى المعالجة. أخيراء يبقى هناك 
حطر أن تؤدي LU‏ غير الكاملة إلى ظهور سلالات من "إتش-آي-في" تقاوم 
العقاقير الموجودة ito:‏ وهكذا ستنثر المعالجة نفسها بذور bia‏ 

ينبغي الاعتراف بأن تلك التسويات مبسطة للغاية. وتمنحنا تحليلات الكلفة 
الذاتية - الي تقارن بين مختلف التدحلات الصحية وفقاً لفائدتها المقدّرة (إطالة 
سنوات الحياة) وتكاليف (العقاقيرء الكادر الطبي» العيادات والمستشفيات) تلك 
الأرقام. ويعتبر ذلك المنهج الرئيسي في حقل الصحة العامة العالمية. ويلتزم 
العديد من المدافعين عن المعالجة n de‏ هارم بروندتلاند" وموظفي منظمة 
الصحة العالمية» Lig‏ المنهج. لكنهم يفشلون فقط في إتباع المنطق وصولا إلى 
النتتيجة بأنه يمكن إنقاذ المزيد من الأرواح بإنفاق القدر نفسه من JUI‏ على 
إحراءات صحية أخرى - بينها الوقاية من الإيدز - مقارنة diy! jac‏ على 
SEU‏ 

انتقد "لانت بريتشيت" من كلية كينيدي 3 هارفرد و"حيفري هامر" و"ديون 
فيلمر" من البنك الدولي حسابات الكلفة تلك لإفراطها في تبسيط الأمور. وفقط 
WAL OY‏ مريض تكلف دولارا لا يعن أن منح ذلك الدولار للنظام الصحي 
الوطين سينتج عنه معالجة ذلك المريض. وقد رأينا من قبل الصعاب الي واحهها 

رغم النجاحات الصحية ol‏ أوردناها سابقاًء يتحدث "فيلمر"» "هامر" 
"xdi d‏ حول d FEN cL a"‏ السلسلة" الي تصل بين دولار المانح 
ومعالمحة المريض. وتعي المأساة الثانية gla, col‏ منها فقراء العالم أن العديد من 
التداحلات الفعالة لا تصل إلى الفقراء بسبب بعض حماقات المخططين المذكورة في 
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تضيع أموال التمويل في قنوات الصحة الوطنية البيروقراطية الي ترعاها بسبب 
الإاصرار على العمل عبر الحكومات (بغض النظر عن القنوات الصحية الدولية 
الببروقراطية). By‏ بلاد يكون فيها الفساد مستشريا مثل الإيدزء WE‏ ما يبيع 
المسؤولون عن القطاع الصحي الأدوية الي مولتها المساعدات في السوق السوداء. 
وقدّرت دراسات ف الكاميرون» غينياء تنزانيا وأوغندا Ob‏ 30 إلى %70 من 
العقاقير الحكومية تختفي قبل أن تصل إلى المرضى. وفي أحد بلاد الدحل المنخفض» 
اهم صحفي وزارة الصحة بإساءة استعمال مساعدات خارجية تبلغ قيمتها خمسين 
مليون دولار. وأصدرت الوزارة by‏ قالت فيه: "أشار الصحفي بشكل غير 
مسؤول Ob‏ الخمسين مليون دولار ذهبت في غير المكان المخصص U‏ خلال سنة 
واحدة» إلا أنه تم إنفاق الأموال في الواقع على مدى ثلاث سنوات". 

قد سمعت من مصادر n‏ الأموال المحصصة محاربة الإيدز قبل 
أن تصل إلى الضحايا الفعليين أو امحتملين. وفي الكاميرون, قدم البنك الدولي 
Leys‏ كبيرة محاربة الإيدز» (iy‏ سلمتها وزارة الصحة إلى لحان إيدز Ade‏ 
ويزعم المنتقدون OLE‏ أي آلية للرقابة أو السيطرة وأنهم ليسوا واثقين ما فعلته 
اللجان الحلية بالأموال» عدا سماعهم لعبارة غامضة تقول "مواضيع إيدز حساسة". 
وفي إحدى الحالات المزعومة» وضع رئيس إحدى اللجان الحلية جزءا كبيرا من 
تكاليف زواج ابنته تحت بند "مواضيع إيدز حساسة". 

لا يقلقى الكثير من الأطباء» الممرضين وعمال الصحة الآخرون تدريباً كافيا 
أو رواتب كافية. E‏ علاج الإيدز عن تلك الوقائع القاسية في 
العناية الطبية في البلاد الفقيرة. و سوأ جزء في الححج الي ساق للحصول على 
الأموال اللازمة ull es‏ ستنقذ أرواحا أكثر ما يعد منظمو تلك 
الحملات. 

بالطبع» ستثير مناقشات مشايمة قضية التداحلات الصحية الفعّالة الأكثر WS‏ 
لأمراض مثل الإسهالء الملاريا والحصبة. ولا تجدي تلك المناقشات نفعاً في كل 
مكان كما ينبغي MA‏ كما توضح بقية هذا الكتاب. E‏ 
النقاش حول تمويل CME‏ الإيدز في أفريقية يقية قدماً. وقد -حققت enel‏ 


http://www. dd com 
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بتعض النجاح» كما لاحظنا سابقاً. وهي رخيصة OY‏ عقدور البحّائة إيجاد طرق 
أسهل لتقدم الأدوية - ينبغي إعطاء لقاح الحصبة مرة واحدة فقط في مرحلة معينة 
من عمر كل طفل. ويجب تسليم شبكة سرير بالتزامن مع مبيد للحشرات مرة 
واحدة فقط لكل ضحية محتمل للملارياء إلى Cie‏ المعلومات المتعلقة بكيفية 
cabal‏ ثم تطهيرها has‏ بشكل دوري. 

علاج الإيدز بالعقاقير عملية معقدة للغاية وتعتمد على العديد من "الحلقات 
في السلسلة": التبريد» الاختبارات المخبريةء الرقابة الخبيرة» وتعديل الجرعات إذا 
ظهرت SIL‏ جانبية سامة وتعليم المريض كيفية تناول الدواء. By‏ أوروبة 
وأميركا الشمالية» لا يتناول 20 إلى %40 من مرضى الإيدز أدويتهم حسب 
وصفتها الطبية. وستظهر سلالات مقاومة إذا حدثت هفوة في نظام الأدوية المتبع 
I‏ وحن في حال وجود Ug‏ حسنة» لا يقوم بيروقراطيو الحكومة حالياً بها 
يكفي من العمل لضمان أن يكون عرض الأدوية مناسباً للطلب عليها في كل 
مكان. ولسوء حظ المرضى» من الضروري عدم حدوث انقطاع في تناول أدوية 
الإيدز (ضروري لكل من الفاعلية ومنع تطور سلالات جديدة). وظهرت مقالة 
سنة 2004 في صحيفة نقابة الأطباء الأميركية» ally‏ رغم Uf‏ تتعاطى بإيجابية مع 
abil‏ في البلاد النامية» إلا LET‏ أبدت بعض المخاوف: 

اأخيرا كيف سيتم تدريب وتحفيز عشرات DEO‏ من مهنيي العناية الطبية 

المطلوبين لتطبيق استراتيجيات محاربة الإيدز والإشراف عليهم وتزويدهم بالموارد 

والتعويضات المناسبة لضمان مستوى العناية المطلوب لمعالجة هذا الوباء المعقد؟ 

وسيكون توسبع نطاق DS‏ فيروس !تش أي uic‏ دون ضمان وجود Aħaż gu‏ 

بمن فيها مهنيون مدربون. نظام توزيع عقاقير Qal‏ يمكن الاعتماد e‏ ونملاج 

بسيطة ولكنها فعالة لديمومة العذاية الطبية كارثيا وسيقود إلى معالجة غير AGA‏ 

والتطور السريع لسلالات مقاومة للعقافير D>‏ 

يبدو أن إجراء عدد كبير من الاختبارات المطلوبة لتحديد من يحمل فيروس 
"إتش-آي- في" ومؤهل للمعالحة سيرهق الميزانيات والبئ التحتية الصحية في البلاد 
الفقيرة: 

قد يعني رد الفعل البطيء لأزمة الإيدز Ul‏ ستؤدي إلى حدوث مأساة لا 

dieat Shiai,‏ الوقت فات الآن لإنقاذ عدة ملايين من الأرواح. وسيكون 
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إنفاق JUI‏ على محاولات غير ذات فائدة في معظمها لإنقاذ حياة هذا الجيل من 
ضحايا الإيدز على حساب إنقاذ أرواح الحيل القادم» LE‏ يساهم في استمرار 
المأساة. ولا تذكر الجماعات السياسية الي تضغط نحو اعتماد المعالحة بأنها غير 
قادرة على إفاء الأزمة. والطريقة الوحيدة لإيقاف التهديد الذي يواحه الأفارقة 
والآحرين هو ف الوقاية» بغض النظر عن عدم ملائمة ذلك للسياسات للمتبعة أو 
مدى الإحراج الذي تسببه المناقشات حول الجنس. المهمة هي إنقاذ اليل القادم 
قبل أن يفوت الأوان Joa‏ 

دعونا نمدح منظمي الحملات الذين يرغبون بإنفاق الأموال على علاج الإيدز 
في أفريقية لتفانيهم وتعاطفهم. لكن هل يستطيعون إعادة توجيه بعض من ذلك 
التعاطف نحو مقاصد يجدي فيها نفعا؟ 


الاستجابة والمثالية مجددا 


لماذا فشل النظام الصحي حول الإيدز عندما كان نجاح المساعدات الخارجحية 
شائعاً في محال الصحة العامة أكثر من OY‏ الأخرى؟ كانت أزمة الإيدز أقل 
استفادة من الاستجابة» ولم تكن مصالح الفقراء متوافقة مع سياسات الدول الغنية. 
وكانت الأفعال الضرورية مطلوبة في SLE‏ الوقاية» Golly‏ لا تتضمن تناول حبة دواء 
أو تلقي حقنة» كما هو حال معظم النجاحات الأخرى. ولم يظهر المانحون سوى 
القليل من الاهتمام بدراسة السلوك الجنسي الذي يسبب انتشار الإيدز أو في 
استراتيجيات الوقاية الي تغير ذلك السلوك. وينبغي OF‏ يسأل المانحون أنفسهم: 
"كم عدد الناس الذين ساعدناهم في XU JE‏ من الإصابة بفيروس "إتش-آي- 
VE‏ 

يعد المريض الحامل لفيروس "إتش-آي-في" Gaa‏ ظاهراً لتلقي المساعدة — 
أكثر ظهوراً مسن شخص سيصاب في المستقبل لكنه لا يعرف بعد. ويتمتع 
السياسيون قي الدول الغنية. ووكالات المساعدات بالكثير من مزايا العلاقات العامة 
لإنقاذهم أرواح المرضىء حن Bl‏ كانت por 0 tla‏ لإنقاذهم من 
الإصابة بالمرض 8 المقام الأول. ويؤكد هذا has‏ على أن i‏ وكالات | 


المساعدات 
http: INN. al-maktabeh.‏ 
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توجه جهودها نحو نتائج ظاهرة للعيان» حي عندما تكون تلك التتائج أقل تأثيرا 
من التداحلات الأقل ظهوراً للعيان. 

لا يتمتع السياسيون ووكالات المساعدات بالشجاعة لمواجهة السؤال غير 
es‏ حول تغيير سلوك البشر الجنسي. ويظهر الفشل في التصدي للإيدز Ob‏ 
المعالحين البيروقراطيين يعتمدون غالبا على توزيع حبوب الدواء فقط. 


بطل 


تتميز كارثة الإيدز في أفريقية بوجود الكثير من البيروقراطيين غير الفعالين 
والقليل من المنقذين النشيطين. لكن يوجد بعض الأبطال. وتعمل مجموعة تدعى 
"هيفس" في سويتو» جنوب أفريقية على مساعدة أشخاص مثل "كونستانس". 
وكان مديرها النشيط» "ستيفن وايتنغ"» مهندس ديكور the‏ سابقا: de Ia‏ 
على قضية الإيدز صدفة عندما حصل على die‏ لتجديد مقر إدارة وحدة أبحاث 
"إنش-آي-في" المحدثة في مستشفى كبير في سويتو. وتأثر كثيرا بما رآه هناك 
لدرجة أنه قرر الاستقالة من عمله وتكريس حهوده طوال الوقت محاربة الإيدز. 

تقوم "هيفس" بتحقيق أشياء صغيرة تحدث فرقاً. وهي تقدم عقار نفيرابين لمنع 
انتقال فيروس "Bost A!"‏ من الأمهات إلى المواليد الحدد. ويعطي الأطباء جرعة 
واحدة فقط أثناء المحاض» وهو تداحل يوفر الكثير من الكلفة مقارنة بعلاجحات الإيدز 
الأحرى. ولتابعة الأمرء تقدم "هيفسا" أطعمة بديلة للأمهات اللواتي يحملن فيروس 
"إنش-آي-في" OY‏ الإرضاع قد ينقل أيضا الفيروس إلى المواليد الجحدد. pli y‏ 
ae, 4‏ أيضا لقاءات جماعية في العيادات الصحية في كل سويتو لمساعدة الأمهات 
اللواتي يحملن فيروس "إتش-آي- في" ف التعامل مع الوصمة الشخصية الي يسببها 
المرض ومشاكلهن العديدة الأحرى. (إحدى الإشارات على مثل تلك المشاكل: تعلن 
اللافتات في كل أنحاء العيادات أن حمل السلاح ممنوع داخلها). وعندما تزور الأمهات 
العيادات» يحصلن على وحبة ALE‏ ومواد غذائية. وتعمل الأمهات وكادر "هيفسا" في 
مراكز جماعية dole JS dink‏ لتقدم الطعام. Gly‏ معظم كادر "هيفسا" من بحتمع 


of ness BT‏ فيروس "إتش-آي-في". 


تعاني "كونستانس" من مشاكل كثيرة» لکن آخر Ubi‏ لا يحمل FIS‏ 
"إتش-آي-في"» بفضل نفيرابين. وتحعل Glory‏ "هيفس" المحانية» والمواد الغذائية 
والدعم المعنوي الذي تتلقاه حياتها ST‏ سهولة. 

كنا نتمئ أن تكون كل جهود الغرب في محارية الإيدز a AS‏ في منح 
الضحايا الفقراء ما يريدونه ويحتاحون إليه فعلا. لقد تجاهل الغرب الإيدز كثيرا 
عندما كان ma;‏ الخطط لمواحهة أزمات إنسانية كبيرة» وي ركز OW‏ فقط على 
محاولات علاج مكلفة تتجاهل الوقاية الضرورية للغاية في إيقاف تحول الكارئة نحو 
الأسواً. 
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Siml xs : 
البغايا للوقاية‎ 


تشكل البغايا في سوناغاشي» .مقاطعة: النوادي الحمراء في كلكتاء الهندء Like‏ بأنفسهن.. 
والمعاييز الاجتماعية حول سلوك الإناث الجنسي أكثر قساؤة في الهند منه في أي Sa‏ 
O N MM 3‏ و ا 


ان و3 thesia.‏ رهن يلي ان قي BI GR dM ied‏ 0 
oli. 1992. ii.‏ مع أفراد فريقه ثقاقة البغايا dae‏ من DU.‏ لمحازبة الإيدز.. 

وأقاموا علاقسة احترام la‏ مع القوادين؛ Wa 3 cda ji‏ والزبائن, واكتشفوا , 
النظام الطبقي ضمن سؤناغاشي. وباعتماد التجرية والخطاء ومع وجود الإستجابة ٠‏ 
من البغاياء وضع د."جانا" وفريقه استراتيجية لمعارية yl‏ وكات الاه 
Abaya‏ للغاية: TT‏ مجموعة من عشرين مومساً لتعليم: زميا of‏ ج 
الإيسدز إوالمايهة dex‏ الواقي. وكانت | المعلمات us‏ | 
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الجزء الثالث 


جيش الرجل الأبيض 


مكتبة الممتدين Ayala‏ 
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Jamal‏ الثاعن 


من الاستعمار إلى إمبريالية 
ما بعد الحداثة 


مهمة علم الاقتصاد الفريبة أن يظهر للبشر 

مدى La‏ ما يعرفونه Yob‏ 

حول ما يتخيلون انهم يستطيعون sad‏ 
a) ud‏ حايك” الغرور القاتل: 
أخطاء اإمبريالية 201988 


الإمبريالية تعود إلى واجهة الأحداث في الغرب. ويرسل الصحفيون الغربيون 
تقارير عن حنين مخفي إلى الاستعمار في سيراليون أو حي أنظمة الأقلية البيضاء B‏ 
زي a‏ 6 ويكتب صحفيون غربيون بارزون آخرون عن "حالة الإمبراطورية 
Or $ pai‏ 

كتب Ule‏ السياسة البارزان "حيمس فيرون" و"ديفيد ليتين" من ستانفورد B‏ 
ربيع سنة 2004: 

تتحرك الو CAN‏ المتحدة CNA‏ نحو شكل من الحكم العالمي يمكن وصفه بالوصاية 

الجديدة. افو بشكل أكثر استفز ١‏ إمبريالية ما بعد الحدلثة. وتشير المعايير إلى خليط 

A id‏ سير اليون. اأففاتستان. وربما على المدى الطويل. في العراق. وكما كانت 

الإمبربالية التقليدية. تتضمن هذه الجهود درجة عالية من السيطرة على السلطة 

السياسية المحلية Ja qall g‏ اللقتصادية الأساسية من قبل الدول الخارجية. 

حلص "فيرون" و"ليتين" إلى نتيجة مفادها aif‏ "ينبغي إعادة تشكيل الاتفاقيات 
الحالية ذات الصلة الي تم تحاهلها نحو اعتماد شكل الوصاية الحديدة"©. 

وضعت LA‏ مقالات مختلفة في فورين أفيرز (العلاقات الخارجية)» دليل i£‏ 
صنع القرارء في السنوات القليلة الماضية بعض أنواع "إمبريالية ما بعد الحداثة" 


= igala fl الممتدين‎ izha 
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للدول Duis ILI‏ وفي السياق نفسه» كتب عالم السياسة "ستيفن كرازنر" o^)‏ 
ستانفورد أيضاً) في خريف سنة 2004: 

VAT‏ تركنا تلك الدول المنهارة ذات الحكومات السيئة على هواهاء لن تصلح نفسها 

لذن قدرتها الإدارية محدودة أقله فيما يتعلق بالأمن الداخلي. ولا تستطيع القوى 

المهيمنة التغاضي عن خيارات ما ستكون عليه بنية għall‏ الجديد وكيفية إنشائه 

وبقائه. وللتخفيف من المخاطر العالمية وتطوير حياة الأقراد في REV SN‏ 

تلك ينبغي إضافة حكومات مؤسساتية بديلة مدعومة من قوى خارجيةء مثل 

الوصاية والحكم المشترك القائمين حالياء إلى قائمة خيارات السياسة". 

كانت التتيجة الي توصل إليها: "ستزود أشكال الوصاية القائمة حالياء 
ome‏ الحكم اللمشترك القادة السياسيين بخيار أفضل في تحقيق السلام 
والازدهار لشعوب الدول الي تعاني الحكم السيء". وعينت وزيرة الخارحية 
الأميركية "كوندوليزا رايس" "ستيفن كرازنر" رئيساً للتخطيط السياسي في وزارة 
الخارجية في 4 شباط/فبراير 2005. 

كتب "نعومي كلين" في ذا نيشن (الأمة) في 2 أيا ر/مايو 2005 أن وزارة 
الخارجية الأميركية لديها مكتب جديد مثير للاهتمام: 

لفي 5 أب |أغسطس 2004 انشا البيت CAS ash‏ التنسيق لاعادة البذاء 

والالستقرار ' الذي ترأسه سفير CAN għ‏ المتحدة السابق إلى ARIS SSH‏ 

باسكو ال ". : ومهمة المكتب الجديد وضع خطط تفصيلية لمرحلة ما بعد "OMA 5a)‏ 

في حوالى خمسة وعشرين بلدا مضطربا... وقال باسكوال" أمام جمهور... في 

تشرين الأول | coa sd‏ سيكون لدينا عقود Ala BALE‏ لإعادة بناء البلاد غير 

الفنهارة بعد... وتدور الخطط التي وضعتها فرق اباسكوال'... حول تغيير 'النسيج 

الاجتماعي لكل أمة"... ليست مهمة المكتب إعادة بناء أي دولة قديمة... لكن 

إنشاء دول اديمقراطية تعتمد اقتصاد السوق'... وشرح أن إعادة البناء تعني Vagal‏ 

.' القديم‎ Ne 

كتب 'ستيفن كرازنر" و"كارلوس باسكوال" مقالة في فورن أفيرز في 
تموز/يوليو/آب/أغسطس 2005 يشرحان فيها بشكل أوسع كيف سيعمل كل 
ذلك. إن "كرازنر" و"باسكوال"» مثل نظرائهم في المساعدات الخارجية, هما 
مخططان: 

لخلال عمليات الولايات المتحدة فو الدول E GAN‏ ام 


ينسق المكنب الجديد نشاطات تحفيق الاستقرال وإعاد لات المدنية 
S a‏ البناء بين http://www nee come‏ 
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والجيش. وكجزء من age‏ التخطيط المسكري. سيتم نشر فرق الوكالات المدنية في 

مناطق الصراع لتطوير استراتيجيات تحقيق الاستقرار وإعادة البناء. وسوف 

يساعد هذا النوع من العمل في التأكد من بقاء الإدعاءات حول قدرات إعادة البناء 

المدني واقعية. aiy‏ مرجلة التخطيط سيتم نشر فرق مدنية منطورة مع الجيش 

للمساعدة في تحقيق الاستقرال وإعادة البناء بشكل J pidge‏ 

dues‏ انما عن وجود تنسيق مع النوع الآحر من المساعدات الخارجية 
الذي يتضمن وكالة المساعدات الأميركية» صندوق النقد والبنك الدوليين. وعرض 
"Que au" y "grs‏ الأمل Eel SUN g ob‏ بسكن المريد oe‏ الاس 
الاستمتاع بفوائد السلام» الديمقراطية واقتصاديات السوق"©. 

بدا أن الجميع متفقون على أن الاستعمار كان سيئاً. وقاد الإحباط من النتائج 
الكارئية للحقبة الاستعمارية في أفريقية الكثيرين ن إلى خيل ماض استعماري يسوده 
السلام sls Ja‏ واعترض العديذ من الأسائذة المرموقين de Last‏ الفكر التقليدي 
الذي يربط الاستعمار بالشر. ويقول e‏ هارفرد "نيال فيرغسون"» الذي تعجبي 
كل أعماله عدا هذاء إن هناك "شيعا مغل الإمبريالية الليبرالية» وسنجد عند إمعان 
النظر حيدا tif‏ كانت جيدة... وف العديد من حالات "التخلف" الاقتصادي» 
تستطيع إمبراطورية ليبرالية تحقيق نتائج أفضل Le‏ تستطيع الدولة الوطنية"©. 

cabo‏ مثل تلك الإدعاءات الطموحة هذا الاقتصادي للخحروج عن المعايير 
الاقتصادية العادية» واعتبار أنه يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية عبر الاحتلال 
العسكريء الغزو وبناء الدول. وينظر هذا الجزء من الكتاب بالتأكيد إلى مجموعة 
من العوامل الى تختلف عن تلك الموجودة في باقي الكتاب - معظم المدافعين عن 
المساعدات الخارحية خائفون من فكرة الإمبريالية والاستعمار, الحديد أو القسم» 
وهذا لا علاقة لهذا الفصل oh‏ ويعتمد الإمبرياليون الجدد منهجاً Liga‏ في s]‏ 
الفقر في العالم ينبغي أحذه بعين الاعتبار. 

لاح قا لمتلازمة التزايد المألوفة» تقدّم تطفلات الغرب الفاشلة ا حافز للغرب 
ليصبح أكثر تطفلاً. وفشلت المساعدات في الستينيات والسبعينيات لأن الحكومات 
كانت سيفة» واستعمل الغرب تلك المساعدات لتبرير إعادة UKA‏ البنيوية في 

A i‏ را امات على mal‏ سلوكها في الثمانينيات والتسعينيات. وفشلت 
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إعادة USA!‏ البنيوية في تغيير الحكومات في الثمانينيات والتسعينيات» M y‏ يفكر 
البعض الآن في الغرب باستبدال الحكومة الوطنية كلها بنوع من "الوصاية" أو 
"الحكم المشترك" لتغطية ذلك الفشل. 

Jaig‏ هذا الفصل of‏ الحكمة التقليدية القديمة كانت على حق - لم تحقق 
الحقبة الإمبريالية السابقة التنمية الاقتصادية. وبدلا من ذلك» ساهمت قي نشوء 
بعض الشروط għ‏ غذت الحاجة للقيام ببعض التداحلات (التدعّلات) الفاشلة 
اليوم: دول فاشلة وحكومات سيئة. ونثر الغرب بذور الفوضى بتفكيكه الفوضوي 
لنظام الاستعمار» حصوصا الطريقة الاعتباطية الي رسم ها الغرب الحدود. ورغم 
أن العديدين سينكرون علاقة التجربة الاستعمارية بالتجارب الي يزعم PTA‏ 
إنسانية اليوم» إلا أن أشك في الحصول على الكثير من العبر من موجة التدحلات 
السابقة للغرب في باقي العالم - ظهرت الكثير من المشاكل نتيجة عدم كفاءة 
المستعمرين واستغلالهم. ويبدو الأمر ساخراً عندما يعرض البعض العبء الحديد 
للرجل الأبيض لتنظيم الفوضى الي Gabe‏ العبء القدم للرحل الأبيض. 

iċ‏ عن القول إن الغرب كان القوة Al‏ كة الوحيدة الي أنشأت الحكومات 
السيئة في باقي العالم - سيزيد ذلك من تأثير الغرب السلبي مثلما يزيد مسؤولية 
الرحل الغربي من التوقعات الإيجابية من الغرب. وكان هناك الكثير من أنظمة 
الحكم الاستبدادية والسياسات الفاسدة قبل أن يظهر الغرب ee‏ ولم يكن الغرب 
المصدر الوحيد للفتوحات الإمبريالية - هل تذكرون الأزتكء المسلمين والمغول؟ 

ترك المستعمرون خلفهم دولاً مستقلة U‏ حدود اعتباطية لا تتمتع GU‏ 
فرصة حقيقية في الحصول على شرعية شعبية. وتكون هذه الحكومات أحياناً 
أكثر من بحرد شكل مستقل للحكم مع حيش وميزانية للمساعدات الخارجية. 
ورغم جذورها الضحلة» إلا أن الدول الجديدة أفادت قادتها الجدد. واستطاع 
الحكام الجدد استعمال الجيش الذي ورثوه عن الحقبة الاستعمارية لحباية ضرائب 
عالية على الموارد الظبيعية أو أي شاط اقتصادي آخره وكاتوا يعون تقليدا 
من الحكم الاستعماري الاستبدادي والتخطيط الاقتصادي. ولم يكن llis‏ أن 
تناصب معظم تلك الدول الجديدة العداء للحريات الاقتصادية والسياسية 
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لجعل الأمور أسوأء كانت قد عرزت إدارة الاستعمار حكم الفرد 
الاستبدادي. وكانت الوسيلة المفضلة في إدارة الاستعمار "الحكم غير المباشر"» 
والاعتماد على حكام محليين أو وسطاء. وأشار الأستاذ في جامعة كولومبيا "محمود 
ممداني" إلى هذا النظام في أفريقية باسم "الاستبداد اللا مركزي". وكان الحكم غير 
لمباشر Lye Tal‏ نظرأً إلى أن المستعمرين لم يكونوا راغبين أو قادرين على وضع 
الكثير من الأوروبيين في المستعمرات لإدارتما. وكان هناك ما يكفي من الأوروبيين 
الذين عتلكون السلطة اللازمة لإحداث الفوضى في أنظمة ما قبل الاستعمار Col)‏ 
كانت بعيدة حداً عن اللوح الفارغ الذي افترض الأوروبيون وحوده)» لكن 
عددهم لم يكن كافياً لإنشاء أي شيء مشابه للمؤسسات الخيرية. التدمير أسهل 
من البناء دائماً. 

لم يكن البريطانيون يشغلون سنة 1893 سوى 898 منصباً في جهاز الخدمة 
المدنية B‏ الهند يحكمون من UNE‏ قارة يبلغ عدد سكافا 300 مليون نسمة. وكان 
يبلغ تعداد كادر جهاز الخدمة المدنية بأكمله (البقية موظفون هنود) 4849 ibys‏ 
وبعد حركة العصيان المندية سنة 1857» زادت الحكومة عدد القوات البريطانية» 
الي وصلت إلى 78.000 جندي بحلول سنة 1885 JI)‏ جانب 154.000 جندي 
هندي) 0 

وصف '"إدموند بورك" في وقت سابق» فيما يتعلق بشركة الهند الشرقية B‏ 
القرن الثامن عشرء كيف نشر البريطانيون المتغطرسون الفوضى في الند: "بعض 
الشباب الغامضين» الذين أمسكوا بزمام السلطة بطرق لم يستطيعوا إدراكهاء ably‏ 
م يروا فيها لا الغاية ولا الحدود» عاثوا فسادا ورّبوا... الموسسات الموقرة الغارقة 
Om aaa 3‏ 

كانت نسبة الأوروبيين إلى السكان الحليين في أفريقية hee‏ للغاية © (انظر 
الجدول 6( 

illa fl مكتبة المهتدين‎ 
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جدول 6. المسؤولون الأوروبيون والسكان المحليون في أفريقية سنة 1939 


البلد المسؤولون الأوروبيون السكان المحليون بالملايين 
انيجيريا البريطانية Do BBE‏ © 

الكونغو البلجيكية 2384 9.4 

أفريقية الاستوائية الفرنسية 887 3.2 

غرب أفريقية الفرنسية 3660 . 15 


لم تكن تلك الفئة البيضاء القليلة مؤهلة ما يكفي لإنشاء دول جديدة من 
العدم. وقام هؤلاء بوضع معايير منخفضة celo.‏ ورغم ذلك فشلوا دائماً à‏ 
تحفيقها. ووصف أستاذ بلجيكي القائمين على إدارة المستعمرات البلجيكية في 
الكونغو بأمم: "يافعون جداً وغير مؤهلين؛ تم إرساهم بعيداً دون أن يعرفوا لغة 
سكان البلد الأصليين» ودون تدريب cole‏ ودون قضاء فترة اخحتبار» إلى مكان ناء 
حيث يكونون puso‏ عادة. وكان هؤلاء معزولين» لا حول هم ولا قوة» وغير 
قادرين على مغادرة مراكز قيادتهم إلا بصعوبة بالغة» ولم يكونوا يسافرون .ما فيه 
الكفاية في مقاطعاتهم؛ ولم يكونوا يعرفون OG‏ (يذكرن ذلك بنفسي عندما 
كنت موظفا في البنك الدولي!). 

كان على هؤلاء الأغرار أن يصبحوا "حباة ضرائب» عمال إحصاءء Ji‏ 
شرطة» قضاة» علماء زراعة» بناة طرق» موظفي توعية صحية ومستشارين 
LSS‏ وكل ذلك فيما هم مرضى Wey WE‏ ما كان أفراد قبائل إغبو في 
نيجيريا يشيرون بسخرية إلى ضباط المقاطعات البريطانيين iG‏ "قضاة الأولاد"» 
ويقيمون حفلات تنكرية كانت فيها "الحكومة" شخصية لا وحه ها تحمل ورقة 
db uà‏ 

نظراً لتلك القيود الإدارية» غالباً ما اعتمد المستعمرون في أفريقية على 
"الزعماء" ليحكموا بالنيابة عنهم. لكن من كان هؤلاء "الزعماء"؟ لم يعرف 
المستعمرون» الذين لم يتعاطوا بذكاء مع السكان امحليين» كيف يتعاملون مع 
امجتمعات الكثيرة الي لا يوحد فيها زعيم في أفريقية. وكانت قبيلة إغبو في نيجيريا 
بجتمعاً لا تحكمه الدولة» مع وجود حكم محلي لا مركزي في القرى. وتوجد أمثلة 
أحرى منها المقاطعات الزراعية في أوغندا والمجتمعات الرعوية في وادي | 
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شرق أفريقية. وعيّن البريطانيون زعماء بأي حال» واختاروا أحياناً أحد وجهاء 
القرية ليحكم الآخرين. وفي سنة 1930 عدّل المستعمرون القانون B‏ تنجانيقا 
ليصبح "كل أفريقي ينتمي إلى قبيلة» LE‏ مثلما ينتمي كل أوروبي إلى أمة". 
وقال المسؤولون: "ينبغي اعتبار كل قرية وحدة منفصلة... وينبغي أن تكون 
كل قبيلة بقيادة زعيم"» رغم أن "معظم الإداريين كانوا يعرفون أن الكثير من 
الناس لا زعيم لهم". وكانت قد استنبطت التجربة الألمانية المبكرة في تنجانيقا 
زعماء DRESS TE‏ لامتعاضهم من قيام غرباء بفرض قادقم عليهم» بدأ 
الأفارقة ثورتين كان السبب المباشر في اندلاعهما "الحكم غير المباشر": ثورة 
ماحي-ماحي في تنجانيقاء والتمرد ضد "الزعماء المصطنعين" (أولئك الذين 
"اصطنعهم" ia f arbe NE lage‏ 2 وقادت النساءء اللواتي كن 
بين ضحايا النظام الجديد, الثورة AD je SI‏ 
حي عند وحود الزعماء لم يكن لديهم سلطات واسعة قبيل الحقبة 
الاستعمارية. وكانت هناك اتحادات فضفاضة بين شعوب quf COST‏ وفاني B‏ 
dy bE‏ يكن زعماء تلك التحالفات يتمتعون بسلطات واسعة» وكانوايعملون ما 
بمليه عليهم مستشاروهم. وكان الزعيم الذي يتصرف من تلقاء نفسه يتوقع أن 
يفقد عرشه. ووضع المستعمرون أيديهم على نظام الحكم اللا مركزي في أفريقية؛ 
لكنهم لم يضعوا ضوابط ونقاط توازن لذلك الحكم. وافتقر "حلف أشاني" الذي 
تم إحياؤه سنة 1935 تحت الحكم البريطاني إلى المستشارين الذين اشتركوا B‏ 
الماضي بالسلطة مع الزعيم. وسرعان ما ألغى الحلف "اتحادات الشباب"» وهي 
درحة تقليدية أخرى على سلم سلطة A lejl‏ 
لاحظ مراقب أوروبي في نيجيريا أن: "الزعيم هو القانون» ولا يخضع سوى 
لسلطة واحدة أعلى تتمثل بالمسؤول الأبيض المقيم قي دولته بصفة مستشار. 
ويشكل الزعيم حهاز الشرطة الخاص به... Whey‏ ما يكون المدعي والقاضي B‏ 
OI‏ نفسه. ويوظف السجان eio end‏ في السجن إرضاء له. ولم يتمتع أي 
حاكم وطين بسلطة أكبر من هؤلاء الطغاة السود» بفضل الدعم الذي تلقوه من 
għ ge lart,‏ كاف لسن Dr BEI B b Sans‏ 
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النتيحة أن الأوروسمين رعا زادوا فعلاً من الاستبداد في أفريقية. ووفقاً للأستاذ 
"gh‏ لم يكن هناك مكان في أفريقية يوجد فيه "مؤسسات قضائية مركزية 
تتمتع بسلطات قضائية تشمل منطقة c'h‏ وال كانت أمرا "مألوفاً" في حقبة 
الاستعمار. ووصف حاكم السودان البريطاني سياسته باعتماد نظام "زعماء 
digs el, p‏ إل "حمل السودان An, UL ies) kal‏ 

فوّض الأوروبيون "الزعماء" يحباية الضرائب والإشراف على الأشغال 
الشاقة. وفي اتفاقية بوغندا سنة 1900( منح البريطانيون الزعيم حق فرض 
وحباية الضرائب» وتنفيذ العدالة. وكان الزعيم يختار عاملا من بين كل AU‏ 
jan Dite‏ 143 كل LAS. uud jill cl manuel Qs B al Ule Q ans‏ 
واحبات الزعيم تتضمن "جباية الضرائب» تقلع العمالة» إرغام السكان على 
حراثة الأرض اللازمة للمحاصيل وتقدم المجندين للجيش". وقي الكونغو 
البلجيكية» كان على الزعماء تنظيم "الأشغال الشاقة» حراثة الأرض لزرع 
ا محاصيل» الخدمة العسكرية الإلزامية» توفير العمال ومتطلبات الدولة 
Os uy‏ وغالباً ما كان الزعماء يستفيدون من سلطاتقم الي لا تخضع لأي 
قانون alt‏ ضرائب إضافية وتحنيد العمال لمصلحتهم. وقدرت بعثة تبشيرية B‏ 
تنجانيقا الألمانية معدل الضرائب coll‏ جمعها الزعماء إلى الضرائب الى تم تحويلها 
إلى المستعمرين عمقدار سبعة إلى واحد. وفي شال نيجيرياء حاول اللورد 
"فريدريك لوغارد"» مهندس نظام الحكم غير المباشرء sui]‏ اختلال السلطة بدفع 
رواتب رايا ومثل توصيات وكالات المساعدات الأخيرة BY‏ الفساد 
بزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية» لم توقف الرواتب إساءة استعمال السلطة. 
ولم يكن هناك سبب لتوقع قيامهم بذلك - بأي حال - دون ضوابط MUS‏ في 
القدرة على نهب JU‏ العام. وحمّل الأوروبيون حكامهم المسؤولية» ليس أمام 
رعاياهم ولكن أمام الأوروبيين. By‏ بوغنداء أرغم الصراع مع الأوروبيين على 
حق كاباكا في تعيين الزعماء رئيس وزراء بوغندا على الاستقالة سنة 1926. 

عندما تغلب الفرنسيون على ملكة سيغو فيما يسمّى الآن مالي سنة 1890 
فوا القادة تن ALLA‏ "توكولور" Ge) Mai y cue]‏ من ساظة عا الويدة 
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لهم LX ty‏ لاحقاً في ولائه وأعدموه ثم عيّنوا منافساً من بارا قبل أن يقوموا 
بإلغاء الزعامة التقليدية GU‏ - كل ذلك في غضون ثلاث سنوات. وادعى كل من 
البريطانيين والفرنسيين الحاحة إلى تعيين "الحلي الصحيح" في المناصب الاستعمارية. 

يلاحظ الأستاذ في جامعة كامبريدج "حون إيليف" في تاريخه الرائع عن 
أفريقية أنه em‏ النظامين الفرنسي والبلجيكي اللذين وصفا ب "الحكم المباشر" قي 
أفريقية لم يكونا مباشرين. ورغم أن الفرنسيين والبلجيكيين كانوا على رأس cp bl‏ 
إلا نمم عينوا "زعماء مقاطعات" من السكان المحليين (اختاروهم كالعادة من 
الواليق eei peace‏ والذين اغتمدوأ بالمقابل على زعماء eg AW‏ 

رغم ادعاءات المستعمرين بالسيطرة على الأمورء إلا أن السكان امحليين 
استغلوا الفرص لخداعهم. و أرض إغبوء تعاون الوجهاء مع البريطانيين على 
إعادة كتابة "القانون التقليدي" لمصلحتهم» UU y‏ على حساب النساء والشباب. 
ولم تكن صدفة أن تقود النساء الثورة ضد الزعماء في قبيلة إغبو. وكان على 
زعماء الأقاليم الأوروبيين الذين يتخذون قرارات مباشرة الاعتماد على الموظفين 
oue ll,‏ المحليين. وأنشأ أحد oT‏ هؤلاء الموظفين المحليين في داهومي محكمة 
خاصة به» Golly‏ كان يتلقى led‏ الرشى لإصدار قرار قبل عرضه على المسؤول 
الاستعماري» ويدّعي أن "الرجل الأبيض سيصدق أي شيء يقوله له". وفي 
بوغنداء استغل الزعماء المتحالفون مع البريطانيين اتفاقية سنة 1900 لتوزيع أرض 
D ec sx SL‏ وكما هو حال المانحين وإمبريالبي ما بعد الحداثة هذه الأيا» 
كان المستعمرون مخططين لا يعرفون إطلاقاً الحقائق على الأرض. وعمل 
المستعمرون» مثل نظرائهم المعاصرين» على تقويض توازن القوى الداحلية عن غير 
قصد. 

قبل التهافت على أفريقية» كان هناك أفارقة مثقفون يتمتعون ببعض النفوذ في 
الأنظمة الاستعمارية. وأنشأ المبشرون جامعة في سيراليون» تدعى AS‏ خليج 
فوراه» سنة 1827. وأرسل الأفارقة الغربيون أولادهم إليهاء إضافة إلى كليات 
الحقوق في لندن. وتبوأ العديد من الخريجين مناصب ف الإدارة الاستعمارية» ما فيها 

EY atl saa‏ الذهي ولاغوس 3( بداية مسينيات القرن التاسع عشر. 
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وشغل الأفارقة المثتقفون حوالى نصف المواقع البارزة B‏ تسعينيات القرن التاسع 
عشر في هاتين المستعمرتين. وبعد أن أضاف التهافت على أفريقية مناطق داخلية لما 
كان سابقا مستعمرات جيوب ساحلية» نان البريطانيون والفرنسيون حلفاءهم من 
المثقفين الأفارقة. وقرر المستعمرون الاعتماد على الحكام التقليديين للسيطرة على 
الداحل» وعزلوا الأفارقة المثقفين من السلطة على الساحل. وقال السير "حورج 
غولدي" من شركة النيجر الملكية سنة 1898 أنه ينبغي نقل السلطة من "الطبقة 
المثقفة إلى الزعماء التقليديين". وتحول المثقفون المحبطون إلى أيديولوجيات عموم 
أفريقية ولعبوا لاحقا دورأ هاما في حركات الاستقلال. وكما لو ell‏ ل يثيروا 
شقاقات كافية» ترك المستعمرون وراءهم Ulpe‏ من عدم الثقة بين الطبقة المثقفة 
والقادة التقليديين. (الاستثناء النادر لسوء إدارة الحكام التقليديين كان بوتسواناء 
حيث ترك البريطانيون البئ التقليدية لقبائل تسوانا المتجانسة عرقياً على ULE‏ دون 
تغسيير. وكان قد حصل أول رئيس» "سيرتس خاما"» على إجازة ف الحقوق من 
بريطانيا وكان زعيماً تقليديا). 

كانت عاقبة أخرى لتفضيل النظام الاستعماري للحكام التقليديين امحليين 
إثارة نزاع أجيال أفريقي طويل الأمد بين الشباب والشيوخ. ويشدد الأستاذ 
"إيليف" أن إحدى الخصائص الي طبعت التاريخ الأفريقي كانت ندرة اليد العاملة 
مقارنة بالأراضي المتوافرة» ما قاد امختمعات إلى زيادة الخصوبة إلى أقصى حد. 
وكانت إحدى مؤسسات زيادة الخصوبة هي تعدد الزوجات» "UP‏ أدت إلى 
dts.‏ الرجال الكبار في السن والشباب على نفس النساء. ونقل الحكم غير المباشر 
السلطة إلى أيدي المستبدين من كبار السن الذين غيروا التوازنات لصالحهم. وفي 
أفريقية المستقلة» تحول النزاع السياسي ليكون ثورة الشباب» الذين انتصروا 
uke‏ على LS‏ السن مستفيدين من أفضليتهم في استعمال العنف Qo qalil‏ 

استعمل بعض المستعمرين حارج أفريقية أيضاً نظام الحكم غير المباشر. وأرغم 
المولنديون القادة الحليين B‏ إندونيسيا على إدارة مزارع dl‏ ودفع جزية لهم في 
بداية القرن التاسع phe‏ مستخدمين الأشعال الشاقة”“. وقي البنغال» استغل 
البريطانيون الأر ستقراطية الإقطاعية» المدعوة زامندرء لحباية الضرائب هم nity: toes,‏ 
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مقدار ثابت من JUI‏ عن كل منطقة. حى Al‏ عينوا زامندر في المناطق الى لا 
توحد فيها أرستقراطية إقطاعية» وبنوا نخبة من العدم. واليوم تعد المناطق الي كان 
يحكمها زامندر سابقاً أسوأ من غيرها على صعيد نتائج التنمية في الهند(©. 

كان البريطانيون يحكمون بشكل مباشر في أمكنة أحرى في tbl‏ رغم أنهم 
أناطوا مهمة جمع الضرائب ب "جباة" هنديين. وكان هناك نظام شبيه بالحكم غير 
المباشر في ST‏ من ستمائة إقليم أميري في الحند» حيث كان البريطانيون يضعون 
ae iy ga!‏ کرت radi sh] tage‏ د 


إن إسناد مشاكل النظام الاستعماري إلى الاستغلال الغربي فقط شائع جداً. 
وسيدّعي بناة الدول اليوم elf‏ أكثر إيثارا من المستعمرين. بكل الأحوال» كانت هناك 
عوامل إنسانية خلال الحقبة الاستعمارية شبيهة بتلك الي تحكم بناة الدول اليوم US)‏ 
توجد بعض أهداف المصالح الخاصة اليوم). وعلاوة على ذلك يبدو أن المشاكل 
الخاصة الي رافقت الاستعمار تعكس عدم كفاءة الأوروبيين أكثر من حشعهم. 

حدث بالتأكيد تغيير.كرور الوقت من حقبة إلغاء السكان امحليين والرق 
الأفريقي في القرنين السادس عشر إلى الثامن عشر إلى الإمبراطوريات الأكثر رحمة 
في القرنين التاسع عشر والعشرين» كما هم بناة الدول اليوم أكثر رحمة من الحكم 
الاستعماري. وكتب (ELST‏ "مسؤولية الرحل الغربي" في ذروة الحقبة الإمبريالية 
سنة 1898. وقبل ذلك افتتح حظر الحكومة البريطانية تحارة الرقيق à.‏ 1807 
حقبة إمبريالية أكثر إنسانية. ووافق البريطانيون على تولي السلطة في سيراليون سنة 
8 من شركة شحن كانت قد فشلت في جعل البلد فردوسا للرقيق الحررين 
(توفي معظمهم). وعمل البريطانيون من منطلق إنساني» يتضمن الرغبة بإقامة قاعدة 
لمنع BLA‏ الرقيق. Gy‏ فريتاون» اعترضت سفن البريطانيين عملية نقل الرقيق. 
وأرسل المسيحيون في بريطانيا الهبات لدعم المستعمرات في سيراليون. وشدّدت 
الأعمال الخيرية على الصلة الشخصية مثل ala‏ "أنقذوا الأطفال" لاحقا. ومقابل 


25). A UN a iu NOTA = 
K fel كان المبشرون يعمدون العبد 283 باسم‎ Meet ا‎ 
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كان المحسنون الإمبرياليون البيض حلقة قوية في شبكة الدعاية القوية في الوطن 
GI‏ تعمل لتبرير وحود المستعمرات. وقال "توماس ماكولي" أمام مجلس العموم 
خلال النقاش حول قانون الهند سنة 1833: "[ستكون الحند] الإمبراطورية الخالدة 
الي تحفظ فنوننا وأحلاقياتناء آدابنا وقوانيننا... أرى معتقدات خرافية لعينة فاسدة 
تفقد L-60‏ سطوتا... أرى العقلية العامة في الهند. تلك الذهنية العامة الي 
وحدناها متخلفة ومتعلقة بأسوأ أشكال أنظمة الطغيان السياسي والديئ» تتسع 
لاعتناق وجهات نظر عادلة ونبيلة حول أهداف الحكومة". 

كان ond gay! GU‏ أفكار مبكرة e Y cud‏ إل "اقتضاديات "s‏ 
وتكلم الحاكم العام في المند خلال الفترة 1835-1828 عن "تطوير" cul‏ 
و"اعتماد عظمة البريطانيين على سعادة 4 COM>‏ وقال معلق بريطاني عن Ad‏ 
سنة 1854: "عندما يتم أخذ الخلاف بين نفوذ المسيحيين والحكومة الوثنية بعين 
الاعتبار» وعندما U pi‏ معرفتنا للشعب البائس على تخصيص منح كبيرة لملايين 
سيدعمون توسيع الحكم البريطاني» لن يكون ما يحكم الطموح رغباتنا لكل البلد 
ولكن الأعمال Cor, et‏ 

رأي اققصادي القرن التاسع عشر "حون ستيوارت ميل" الإمبراطورية 
البريطانية بأفها تنشر ما يبدو أنه مزيج استعماري من "الدفعة الكبيرة" و"إعادة 
الميكلة البنيوية": "حكومة أفضل: ضمانة أكبر للممتلكات» ضرائب معتدلة» ملكية 
اتر ue SU T yan‏ ...اناد dio] y oder gL! O pall‏ الرساميل deo JU‏ 
الي تساهم في زيادة الإنتاج حن لا يكون معتمداً بشكل كامل على الانتعاش 
الاققصادي أو تدبير السكان e af‏ ولدحض الانتقاد الذي وجهه 
الرأسماليون في مانشستر للسياسة الإمبريالية» قال اللورد "بالمرستون" سنة 1863: 
"يتم حكم الهند لصاح الهند... وليس لصاح jal‏ مانشستر OM‏ 

ضاعف البريطانيون مساحة الأراضي المروية في الهند من سنة 1891 إلى 1938 
م ala 1, sl‏ والبرقه وجرا ارين الت ميل عن DEAN‏ الخ 
وكاقت السكك الجلديدية le jor‏ من aas"‏ تنمية" الهند منذ عشرينيات القرن التاسع 
عسشرء والعامل الرئيسي في "فتح" البلد أمام wo Jd Hi afda; al Pies‏ 
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"تشارلز تريفليان" سنة 1853 أمام ad‏ مجلس العموم إن السكك الحديدية g‏ 
"أعظم مبشر على "OP aby!‏ ولم تكن جهود التنمية آنذاك biċ ST‏ من 
المساعدات الخارجية اليوم: i‏ يرتفع دحل الفرد في الهند خلال الفترة 1870-0 
« وازداد معدل %0.5 سنوياً خلال الفترة 1913-1870 ثم توقف عن النمو bat‏ 
من سنة 1913 حي الاستقلال سنة 1947 . 

في الإمبراطورية الأميركية في الفلبين» نقل المعلمون الأميركيون والفلبينيون 
الذين خلفوهم معرفة أولية على الأقلء وقضوا على الأمية وجعلوا الإنكليزية اللغة 
CPU PEINE‏ وساهم الأمير كيرت sly B Leal‏ راف 35d‏ 
والري» المناحم وصناعة الخشب» الطرق» السكك الحديدية» الموانئ» الإصلاحات 
ca gla‏ نظام الضرائب والإصلاح النقدي. وقضوا تقريباً على الكوليرا بتعليم 
الفلبينيين غلي col Nh‏ وخحفضوا نسبة الإصابة بالملاريا بالقضاء على البعوض» 
ce a X‏ بنشر اللقاحات الإلزامية. وقاموا بزيادة إنتاج bial‏ القنب» السكرء 
التبغ والأحشاب. 

بحن Ogle Yl‏ ايها auae (KK‏ كل JH ual y cuis af‏ 
العامة نظ Goal‏ الممفعة“انقاصة:(باساء U geo pill (gi (ume) ga SU‏ 
Jaf‏ سكة حديد $ السنغال سنة 1883 وربطت السكك الحديدية في غرب 
أفريقية الفرنسية GY‏ المزارع في الداحل مع الموانئ على الساحل. وصدّرت 
مناحم النحاس في الكونغو البلجيكية المعدن الخام جنوبا بعد سنة 1910 عبر السكك 
الحديدية القادمة من جنوب أفريقية. ودعا مخطط الإمبراطورية البريطانية "سيسل 
رودس" السكك الحديدية وخدمة البرق "مفاتيح C8 GI‏ وخففت السكك 
الحديدية من اللعنة الأفريقية القديعة المتمثلة بارتفاع كلفة النقل .عقدار 790 . 
وجاء بناء الطرق في القرن العشرين ليخفف من كلفة النقل من المزارع إلى محطات 
السكك الحديدية بنسبة Op gts‏ 

أطلق وزير المستوطنات الفرنسي "ألبير سارو"» ضمن مشاريع خيرية أخرى» 
Leb,‏ سنة 1923 لتحسين الصحة العامة والرعاية الطبية قي المستعمرات AA BY)‏ 

یجن m A‏ یادات» مراكز تدريب» ومنازل أمومة ونقاط إسعاف. وكان 
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البرنامج يهدف إلى تمكين معظم السكان المحرومين في مناطق الأدغال البعيدة من 
الحصول على الرعاية الطبية. وتضمنت برامج أحرى تم إنشاؤها في الفترة نفسها 
"مزارع إرشادية" لنشر المعرفة الزراعية. 

حققت الأدوية الأوروبية الكثير من النجاح ضد الحدري ومرض النوم في 
النصف الأول من القرن العشرين. وساهمت عيادات الأمومة الاستعمارية Laf‏ في 
تخفيض وفيات الأطفال. وكانت النتيجة النهائية انخفاض نسبة الوفيات وارتفاع 
عدد السكان في أفريقية المستعمرة خلال القرن العشرين. 

لم يكن أداء المستعمرين حيداً بالقدر الكافي في نشر الثقافة العامة» الي كانت 
مطلباً عاماً للأفارقة الراغبين بالمضي Lud‏ وخلال الفترة 1950-1949 كانت 
نسبة JULY‏ في المدارس الابتدائية %33 في الكونغو البلجيكية» %26 في كينياء %16 
B‏ نيجيريا 9063 فقط في غرب أفريقية الفرنسية. وكانت نسبة التعليم الثانوي أسوأ 
بكثير» dy‏ تتجاوز 1 إلى %2 من الشباب الأفريقي سنة P1950‏ 

اتتععشت مزارع الكاكاو والبن في المستعمرات البريطانية والفرنسية في أفريقية» 
وتوزعت فوائدها على السكان الحليين. وسهّلت السكك الحديدية الي بناها 
المستعمرون (والطرق (LY‏ وصول الكاكاو والبن الأفريقيين إلى الأسواق 
luy‏ .992 وغذى الكاكاو دحل الفرد في GE‏ بنسبة أكبر من النمو في المند 
البريطانية: %1.3 سنوياً حلال الفترة 91913-1870©. 

JS‏ الأحوال» وحن عند توافر أفضل الحوافز الممكنة» gle‏ مسؤولو الاستعمار 
من كل المشاكل نفسها الي E‏ مسؤولية الرحل الغربي اليوم: الثقة المفرطة 
بالبيروقراطيين» التخطيط القسري من القمة إلى القاعدة, المعرفة الضحلة بالأوضاع 
UL‏ وقلة الاسعحابة من السكان Ould‏ خول ما جدي indi‏ ووفقاً لنظرية "الأيض 
يعرف أفضل"» فرض المستعمرون برامج تنمية على السكان الحليين بدلا من احترام 
خياراتهم الاقتصادية. وتقول تعليمات استعمارية بريطانية حول أوغندا سنة 1925: 
"ينبغي إعلام السكان الحليين بوجود ثلاثة OVE‏ مفتوحة: القطن» العمل لدى 
الحكومة والعمل في المزارع... وغير مسموح لهم بالبقاء عاطلين عن العمل". وكان 
هناك أيضاً حطط إلزامية لزراعة القطن في الكونغوء نياسلاندء .تنجانيقا 


http://www'al- عانيقا وفولتا العليا‎ to 
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رعا كانت القوة ضرورية OY‏ السكان الحليين كانوا يختارون زراعة محاصيل 
ذات إنستاج وفير مثل ori‏ (ذرة صغيرة الحب) فيما هم "عاطلون عن العمل". 
وغالبا ما كانت زراعة القطن تحل مكان تلك المحاصيل الغذائية ذات المردود 
KATT‏ 

a‏ البريطانيون سياسة مشابمة B‏ سيراليون» حيث فرضوا ضرائب على 
الأكواخ في محاولة لزيادة إنتاج محاصيل مثل نخيل الزيت. وقال مفوض إحدى 
المقاطعات إن الضريبة ضرورية ل "إيقاظ السكان الحليين من غفلتهم وكسلهم 
وحعلهم يستفيدون ST‏ من التأثيرات الحضارية". وعندما قاوم السكان امحليون 
فرض الضرائب لنفعتهم الخاصة» قتل الحنود البريطانيون ومساعدوهم امحليون 
ال 

كانت فكرة مسؤولي الاستعمار البريطاني اللامعة التالية في سيراليون هي 
إدحال قطن التيلة الطويلة لاستبدال قطن التيلة القصيرة الذي يزرعه المحليون. 
وكانت النتائج كارئية: دمرت الأمطار الغزيرة حقول قطن التيلة الطويلة. ولم يختر 
القرويون الأنواع الي U ue yy‏ بالصدفة: كانت زراعة قطن التيلة القصيرة ضمن 
المحاصيل الأحرى تمنع التربة من التعرية» وتبعد الآفات الزراعية وتضمن الأمن 
الغذائي. وكان قطن التيلة القصيرة مناسبا للملابس المنتجة محليا. 

أدخل المسؤولون البريطانيون المحليون أيضاً زراعة الأرز المروي إلى سيراليون» 
والذي تراجع إنتاحه بسرعة نظراً لحامضية وملوحة التربة. وكان المزارعون المحليون 
يبمحصلون آنذاك على غلال وفيرة من الأرز المزروع في المستنقعات الاستوائية. 
ونتيجة عدم اقتناعهم بارتكايمم الأخطاءء أدحل البريطانيون الجرارات إلى سيراليون 
في مسينيات القرن العشرين. ولم تنفع الجرارات أبداء وهو ما لم يكن مفاجئا أبدا 
Ls‏ لفقدان الحافز في توفير أجور اليد العاملة. وأنتحت مزارع الجرارات %4 من 
بحممل غلال سيراليون من الأرز» ولكنها حصلت على %80 من إنفاق وزارة 
الزراعة قي المستعمرات. 

حاول المسؤولون البريطانيون في وادي شاير في مالاوي خلال الفترة 1940- 

ج1160 لم تعاس itl‏ كيفية الزراعة. وعرضوا حلاً نموذجياً لحرائة الأرض للتخلص 


- 
^ 
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قدمت المناطق القليلة في العام الى لم تكن مستعمرات رسمية للأوربيين أمثلة 
مثيرة للاهتمام» رغم f‏ لم تكن مثاليةء عما يمكن أن يحدث في LE‏ مسؤولية 
الرحل الغربي. ولا يمكن لتلك المناطق أن تكون اختبارا للاستعمار لأنه لم يتم 
انتقاؤها عشوائياً - وقد انتهى ما الأمر على تلك الشاكلة نظرا للعوامل الي FT‏ 
على تطورها الاحتماعي. وكان هناك أيضاً بعض السلطة الأوروبية في تلك 
الأقاليم» مثل الجيوب الأوروبية السيئة الصيت في الصين. وكانت كوريا وتايوان 
مستعمرتين يابانيتين خلال بعض أجزاء القرن العشرين. 

قارنت البلاد الي لم تكن خاضعة للاستعمار بتلك المستعمرات الأوروبية الي 
d‏ يستوطنها الأوربيون. PUn‏ الي استوطنها الأوروبيون تشكل 
حالة els‏ وسبق أن ناقشناها سابقاً في هذا الفصل. وتعد المستعمرات gl‏ لم 
Leb ya‏ الأوروبيون تحربة طبيعية عن التدحل الأوروبي من بعيد. وازدادت نسب 
التعليم الثانوي في البلاد الي لم تخضع للاستعمار بسرعة خلال الفترة 2001-1960- 
OLS,‏ النمو في دحل الفرد خلال الفترة 2001-1950 أعلى ب 961.7 في البلاد 
الي لم تخضع للاستعمار منها في المستعمرات» وهو فرق هائل قي فترة زمنية تبلغ 
إحدى وحمسين سنة. وبحلول سنة 2001( كان الدخل del‏ ب 2.4 مرات في 
البلاد ال لم تخضع للاستعمار منها في البلاد الى حضعت له. 

يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة براون "لويس بوترمان" أن وجود تاريخ طويل 
من حكم الدولة ul)‏ كانت أحد الأشياء الى منعت الاستعمار في حالات كثيرة) 
يعد ميزة لاستغلال الفرص الاقتصادية في حقبة ما بعد الحرب» ورعا يكون ذلك 
هو السيب في احتلاف النتائج بين البلاد الى حضعت للاستعمار عن تلك الي d‏ 
تخضع له. وتفوقت الدولة ال تشكلت بشكل طبيعي على التشكيلات الاستعمارية 
المصطنعة. 

يخفي الفرق في دحل الفرد سنة 2001 تباينا كبيرا B‏ نتائج الدول الي لم 
تفضع للاستعمار. وتمتعت كل من الصينء COLL‏ كوريا da sibi‏ وتايوان بنمو 
كبير في الدحل» فيما كان النمو في تايلاند وتركيا أقل» واستفادت إيران والمملكة 
العربية السعودية من عائدات النفط. وعلى الجانب السلي» NITE csl‏ 
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الشمالية الستالينية للتنمية إلى نتيجة مختلفة Mor‏ عن سياق التنمية في كوريا الجنوبية. 
وعانت أفغانستان كوارث من النزاعات القبلية» الشيوعية والتدحلات الخارجية. 
ولم تكن بوتان» إثيوبيا ونيبال أفضل حالاً حي بعد أن أفلتت من قبضة السيطرة 
AM PE RIA‏ قرف ا معان سيحدث للتيبت لو لم تبتلعها الصين سنة 1951. 
لمذا لم يضمن غياب مسؤولية الرحل الغربي الفردوس للجميع. وكانت النتيجة B‏ 
تلك ILLI‏ أفضل من الاستعمار (والنتيجة الأفضل ba] $ jak‏ عن المستعمراتك: 
رغم الاحتلاف الكبير في نتائج البلاد الي لم تخضع للاستعمار: انظر الشكل 28). 
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a 


نسبة دخل البلاد التي لم تخضع للاستعمار لغاية 1820 
a‏ 


1820 1870 1900 1913 1950 1975 2001 


شكل 28. دخل الفرد في المستعمرات السابقة مقارنة بالبلاد التي لم تخضع للاستعمار. 

لم يكن الاعتماد الوط على النفس ut‏ دائماً - يمكن أن تحدث كوارث 
بالسهولة نفسها ال قد تحدث ها المعجزات نتيجة عوامل داخلية. والمعجزات 
الاققصادية غير معروفة تحت أي ظرف كان» لكن يبدو أن احتمال B lg ja‏ 
البلاد الي لم maż‏ للاستعمار أكبر منه في المستعمرات السابقة. ولهذا تركزت 
قصص النجاح الكبيرة | ني العقود الأربعة الأخيرة في SUM‏ الي لم تعرف 
الاستعمار الأوروبي أبداًء U‏ يمنحنا مؤشراً على فوائد الحروب من مسؤولية 


متي لتخي ia‏ 
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من تعرية التربة» وم يستطيعوا فهم سبب مقاومة المزارعين المالاويين التقنية 
التحريبية للمزارعين البريطانيين. cae Wy‏ قادت حراثة التربة الرملية في وادي 
شاير إلى حدوث المزيد من التعرية خلال موسم الأمطار» eol y‏ إلى كشف جذور 
النباتات gil‏ هاجمها النمل الأبيض خلال موسم DD BGS‏ 

كان أحد المشاريع الاستعمارية الشهيرة "برنامح الفول السوداني في تنجانيقا" 
خلال أربعينيات القرن العشرين. واقترحت شركة فرعية من مجموعة يونيلفر» Sy‏ 
كان تصنع الصابون من الزيوت النباتية» زراعة الفول السوداني في تنزانيا عندما 
واحهت بريطائيا نقصاً في زيت الطهي والأطعمة الأخرى. وبكل Jie S‏ لم 
تفكر شركة يونيلفر الفرعية أن مشروعاً حاصاً يستطيع تحقيق البرنامج الطموح. 
ورعسى وزير التموين GST ARI gla di‏ فر عا بعد طوبه "حون مر جي 
المشروع. وأنشأت الحكومة شركة عامة وعينت اللواء "ديزموند هاريسون" مديرا 
U‏ اعتبرته عملية عسكرية. وأقام اللواء "هاريسون" مركز قيادته في كونغواء وهي 
منطقة يندر هطول الأمطار فيها. ووصف "هنري ستانلي" المنطقة ui‏ "أدغال 
dal‏ من E E‏ كان Cages‏ الأدغال ينطلت فرقا من cil on‏ 
مرتبطتين بسلاسل مرساة بحرية (تأخرت في الوصول OY‏ مسؤولاً بريطانياً في 
الوطن اعتقد أن طلب السلاسل البحرية لاستعمالها في وسط تنزانيا 3,8 دعابة). 
وكانت تلك الأراضي is‏ لحل قرس جا i dedi‏ سيب IŻID‏ بعض 
سائقي الحرافات إلى المستشفى. وكان عمل الجرافات يترك حذور أشجار الشوك 
تلكء وال حثت معدات اقتلاع الجذور. ومن Ja‏ مساحة المنطقة الأصلية الي 
كان مقرراً استصلاحها والبالغة 3.25 مليون فدان» لم يستصلح المشروع سوى 
عشرة YT‏ فدان. 

على الرغم من AUS‏ استمر المشروع. وعندما كانت النباتات تنضج» كانت 
الأرض تتحول إلى ما يشبه الإسمنت بحلول وقت الحصاد في موسم BLL‏ ونظرا 
OY‏ الفول السودان ينمو تحت الأرض» كانت تلك مشكلة بحد LEIS‏ وكان قد 
استعمل المشروع أربعة آلاف طن من الفول السودان للبذار. وبعد موسمين» أنتج 
المشروع ألفي طن من الفول السوداني. ولدى رؤيتها لشركة عامة كانت قد 


hitp://www.al-maktabeh.com 
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حولت أربعة ONT‏ طن من الفول السودان إلى ألفي طن فقطء ألغت الحكومة 
البريطانية أخيراً ey pall‏ 

رغم تلك الجهود البطولية (أو بسببها)» كانت نسبة النمو في أفريقية تحت 
الحكم الاستعماري متواضعة: %0.6 سنوياً خلال الفترة 1913-1870 ثم وصلت 
إلى %0.9 سنوياً للفقرة 1950-1913“ وعندما معن النظر إلى أفريقية» المند 
ee ee oe NN‏ ا م رى أن اة بن Xp‏ 
ومستعمراتها ازدادت خلال الحقبة الاستعمارية (الشكل 27). وبعد الاستقلال» 
استمرت أفريقية في التراحع diġa‏ 32 ر فيما استطاعت المند ومستعمرات 
آسيوية أحرى اللحاق بالنمو الأوروبي. ومن الصعب رؤية أي تأثير عام إيجابي 
للحكم الاستعماري مقارنة .عا حققته الدول المستقلة“. 


فوائد عدم الخضوع للاستعمار 
الك لاشم of Gal‏ درل عرق eai — WoT‏ لابا OU gU dus‏ 
وتايلاند - الي حققت LE‏ ملحوظاً لم تخضع للاستعمار بشكل كامل من قبل 
الأوروبيين. وعلى العكسء كانت الفلبين» حيبة الأمل الكبيرة في شرق آسياء 
خاضعة للاستعمار الإسباني والولايات المتحدة. 


E 
o Q 


A^ 


نسبة دخل الفرد في البلاد الأوروبية 
إلى مستعمراتها (قياس لوغارتمي 
كل وحدة زيادة تمثل تضاعفا في النسبة) 


N 


1870 1913 1960 2001 


REE.‏ بن ال 7. نسبة دخل أوروبة مقارنة بمستعمراتها. 


^ 
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لشرح بعض المشاكل الي qale‏ نظام الاستعمار وبناة الدول» إضافة إلى 
تشابكها مع التدخلات الغربية اللاحقة» سنلقي نظرة تفصيلية على إحدى تلك 
الحالات. 


الاستفلال VEN)‏ والأطول 


وصل "دييغو C JS.‏ وهو M‏ سفينة شحن برتغالية تبحر قبالة سواحل وسط 
أفريقية» سنة 1483 إلى فر. ولدى سؤاله السكان الحليين عن cael‏ قالوا له نزير» 
e,‏ النهر الذي glo‏ كل الآخرين. وأطلق عليه lel‏ أوروبيا هو زائير» والذي 
اعتمده "موبوتو" لاحقا على أنه الاسم "الأصلي" للبلد غير الحظوظ الذي وجده 
البرتغاليون. 

كان "كاو" مهتماً بالفوائد الي سيجنيها AST‏ من إطلاق التسميات. وأقام 
علاقات مع الملك cul‏ "نزنغا مبيمبا"» والذي منحه لقب "ألفونسو الأول" 
لمملكة الكونغو القوية. كان شعب الكونغو (معروفون أيضاً بإسم باكونغو) 
يعملون في صنعة الأدوات الحديدية والنحاسية» النسيج» الفخار والمنحوتات 
e‏ والعاجية. وكان نظام الرقيق معروفاً في الكونغوء والذي لم يزعج الكهنة 
البرتغاليين» رغم أن نظام تعدد الزوحات أزعجهم. وسرعان ما أحذ البرتغاليون 
يقايضون الأسلحة والسلع المترفة برقيق باكونغو والعاج. وكان الطلب البرتغالي 
على الرقيق late‏ لدرحة أن الكونغو أغارت على الشعوب المحاورة» الذين ).13 
الأذى .مثله. وأضعفت غارات الرقيق المملكة» لكنها استطاعت البقاء حي Aj‏ 
القرن التاسع عشرء عندما وصل البلجيكيون©. وبئ البرتغاليون (انضم إليهم 
لاحقا النخاسون (جلابو العبيد) الهولنديون» الفرنسيون والبريطانيون) مرافئ 
pres‏ الرقيق في by‏ على نمر زائير (أكا كونغو)» وقي لواندا؛ وأرسلوا الرقيق 
(ضمنهم العديد من باكونغو) إلى مزارع السكر في البرازيل والكاربيي. 

استغلال SLO‏ البلحيكي "ليوبولد" للكونغو في الفترة 1908-1877 
معروف حدا (انظروا الكتاب الرائع "شبح الملك ليوبولد" للمؤلف "آدم 
voids iio of cal Konti ali Js Cases y‏ 
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إلى دولة مستقلة كان "حلب الحضارة إلى الجزء الوحيد في هذا العالم الذي لا 
توحد فيه» واختراق الظلام الذي Caley‏ شعوباً بأكملها... حملة تستحق القيام 
يما فى هذه المرحلة من għaddi‏ ,"07 ونظراً لتأئرها يأفكاره JULI‏ منحته G sill‏ 
الأوروبية الكونخو في مؤتمر برلين. وأظهرت الحدود الي اصطنعها هؤلاء 
استبدادهم المعتاد. مثلاء قسموا التوتسي بين الكونغو البلجيكية وشرق أفريقية 
الألمانية» وهي منطقة كانت تضم ما أصبح اليوم رواندا وبروندي. وكان لذلك 
عواقب وخيمة بعد قرن من الزمن. 

عمل البلجيكيون على إثارة التوترات العرقية. وكانوا يمنحون كل فرد هوية 
قبلية توضع على أوراقه» مما شدّد على التمايز القبلي الذي لم يكن ذا شأن 
“OL.‏ وقاومت بعض المجموعات العرقية تلك الإجراءات الي اعتمدها 
البلجيكيون. وشكل شعب باكونغو في ليوبولدفيل WE‏ لهم لحماية مصالحهم ضد 
المهاحرين من أعلى النهر الناطقين بلغة Oa‏ 

ولم يقدم البلجيكيون lib‏ لإعداد الكونغو للاستقلال. Vy Kis by‏ حي في 
الاستقلال لغاية سنة 1956( عندما نشر أستاذ القانون البلجيكي "إيه. إيه. دحي. 
فان بلسن" "خطة الثلائين سنة" لتسليم الكونغو إلى OP ep) gis SU‏ لكن تحالف 
شعب باكونغو بقيادة "حوزيف كاسافوبو" لم يستطع تحمل بقاء البلجيكيين في 
وطنه كل تلك الفقرة ودعا إلى الاستقلال الفوري في السنة نفسها. ونظم 
البلجيكيون أخيرا انتخابات سنة 1957( لكن فقط على المستوى المحلي - كان هذا 
الأمر يعن أن معظم الأحزاب السياسية تشكلت على أسس عرقية ومناطقية. 
حصل تالف باکو تقو غل 135 مهدا مق اسل 1707 iis U Cia a‏ 
الأحزاب العرقية الأخرى في مناطق أحرى”°. 

في 4 كانون الثاني /يناير 61959 فرقت القوات البلجيكية بالقوة مسيرة 
سياسية لتحالف باكونغو. واندلعت أعمال الشغب» واقتحم ONT‏ الأشخاص 
المتاحر الأوروبية وفبوها. وذعر البلجيكيون» وحولوا "خطة الثلائين سنة" 
بسرعة إلى das"‏ الشهور الستة". وحصلت الكونغو على الاستقلال في 30 


مجر ا 
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لم يكن عدد القادة المؤهلين كبيراً عند الاستقلال. وكان سبعة عشر كونغوليا 
فقط يحملون إحازة جامعية سنة 1960. وكان "جوزيف كاسافوبو" Ax‏ إلى 
قاعدة صلبة في ليوبولدفيل ومنطقة أسفل فر الكونغو. ولم يكمل المنافس الرئيس 
الآحر "باتريس لومومبا" دراسته الثانوية» وهو بائع جعة وموظف بريد سابق» 
danas pI 5b Maddy‏ ف UE‏ فن Or LI‏ 

عمّت الفوضى البلاد. وتهرد أفراد القوة امحلية بعد أيام ضد قادهم 
البلجيكيين» الذين سرعان ما غادروا البلد على أول رحلة. وكذلك كان حال 
العديد من المدنيين البلجيكيين بعد أن ضرب واغتصب المتمردون البيض. وتشكلت 
الحكومة الحديدة من تحالف غير متجانس» وتولى "كاسافوبو" الرئاسة و"لومومبا" 
رئاسة الوزراء. ولدى بحثه عن شخص Se‏ الفراغ في قيادة القوة المحلية» احتار 
"La pa‏ ضابط صف مغمور يدعى "جوزيف ديزريه موبوتو" (الذي لم ينه» مثل 
"لومومبا"» دراسته الثانوية) 83 

فتش 'لومومبا"» الساعي إلى تحقيق وحدة البلاد بعد إعلان إقليمي كاسي 
وكاتانغا الانفصال» عن حلفاء عالميين. وحطط العملاء السوفييت والأميركيون في 
ليوبولدفيل لإدخحال الكونغو كل في معسكره. ووصلت قوات الأمم المتحدة» لكن 
d‏ يكن لديها صلاحية التدحل في النزاعات الكونغولية الداحلية. وسعى 
"لوموميا"؛ الذي لم يكن راضيا ما تقدمه له الولايات المتحدة والأمم المحتحدة» 
للحصول على دعم السوفييت x LA‏ انفصال كاتانغا. ولم يكن "كاسافوبو" 
و"موبوتو" سعيدين عا يجحري» وكذلك وكالة الاستخبارات الأميركية. وأعلن 
"كاسافوبو" عبر المذياع أنه يعزل "لومومبا" في أيلول/سبتمبر 1960 فيما أعلن 
'لومومبا" على محطة أخرى أنه يعزل "كاسافوبو". وقام "موبوتو" بانقلاب ووضع 
"لومومبا" لاحقا على معن طائرة متجهة إلى كاتانغاء لكن مرافقيه ضربوه Qe‏ 
الوت. وتوجد مزاعم بأن لوكالة الاستخبارات المركزية دوراً ما في تلك 
الأحداث. 

سيطرت أحداث غريبة أخرى على السياسة الكونغولية خلال الفترة 1961- 
5. واندلعت ثورة ماركسية شرق الکونغو» مسقط so 8M, S ttal ula,‏ 
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حصلت على دعم الحركة الماركسية الدولية لدرجة UT‏ نظمت زيارة "تشي 
غيفارا" إلى البلد. وتفاحاً "غيفارا" من ضعف المهارات العسكرية وإفراط أحد 
aal a‏ امار سيين الشبابه ويدغى "لوران كابيلد Jules PP ai a‏ سنه 
11965 كانت السياسات الكونغولية مقيدة بالاعتبارات العرقية والمناطقية. ونفذ 
"موبوتو" انقلابا ثانيا» سيطر فيه على كل شيء هذه المرة. وتراحع "كابيلا" إلى 
منطقة ماركسية صغيرة غرب بحيرة تنجانيقا» وحصل على التمويل من مناحم 
الذهب وبحارة العاج» وقام باحتطاف أربعة طلاب غربيين من م ركز "جين غودال" 
للتاريخ الطبيعي في تنزانيا لمقايضتهم Pusi‏ 
للتغطية على سوء إدارته الاقتصادية للبلاد» قرر "موبوتو" تغيير اسمها إلى 
زائير» وهو الاسم البرتغالي etal‏ لنهر نزير (الكونغو). وانبثقت معارضة 
دعقراطية قادها الشجاع "إيتيان تشيسكيدي"» والذي تعرض عدة مرات للاعتقال» 
التعذيب والنفي على أيدي قوات "موبوتو" خلال العقود القليلة ASS‏ 
Ke‏ قول الكثير عن قيام "موبوتو" السيء الصيت بنهب موارد الكونغو 
الطبيعية» وقدرته على جذب المساعدات من المانحين الغربيين» Sly‏ استطاع من 
Load:‏ شراء المنافسين امحتملين وتمويل بناء فلل على الريفيرا. وقي النهاية» تطلب 
الأ JF‏ سلجا وعد اوعدا ورو اند aa do SAL‏ س 1997 وكانك 
رواندا تسعى لإيقاع AA‏ بتنظيم انترهاموي - ميليشا الهوتو الي نفذت جرائم 
إبادة جماعية بحق UU‏ ألف توتسي في رواندا سنة 1994 - الذين كانوا قد لحأوا 
إلى الكونغو. وكان لدى الروانديين الكونغوليين حلفاء محليون نظراً لوحود عدد 
كترم geal‏ فق اشرق اکر 
لسوء حظ الكونغوليين» كان رئيس أوغندا "يويري sedat pent‏ في 
حامعة دار السلام مع "لوران كابيلا" المتمرد الفاسق الذي كان ناشطا قبل ثلاثة 
عقود”. وقرر موش فيي واللبرئيس السزواندي بول eS‏ (صديق PT‏ 
ل "کابیلا") تنصيب UIS"‏ رئيسا جديداء رغم أن دوره كان محدودا في الإطاحة 
ب "موبوتو". وتبين EY‏ أن "كابيلا” لن يكون "حورج واشنطن" الكونغوليين. 
eger siti,‏ الاستبدادية (حظر بسرعة حزب "إيتيان تشيسكيدي") وفشله في 
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السيطرة على تنظيم انترهاموي غضب حي مؤيديه الخارحبين. ونظمت أوغندا 
ورواندا تمردا Lot‏ اشترك فيه أخيراً ست دول محاورة تدعم أو تعارض ża So‏ 
"كابيلا". ونهيت القوات الخارحية» إضافة إلى خليط من الفرق العسكرية cd‏ موارد 
الكونغو (تدعى الآن جمهورية الكونغو الليمقراطية) المعدنية. وحلال الفترة الممتدة من 
آب/أغسطس 1998 إلى تشرين الأول /أكتوبر 2002 توفي حوالى 3.3 مليون كونغولي 
(Ko AY luos LE cy pall ans‏ مل لريب jui abl‏ 95 

اغتالت أحزاب غير معروفة "لوران كابيلا" سنة 2001. وجرى تنصيب 
حليفته "حوزيف كابيلا"» ابن الطاغية وعدم الكفاءة, البالغ من العمر اثنتين 
وثلائين سنة بسرعة. ولم يكن "جوزيف" أكثر دعقراطية من والده Jam)‏ أيضاً 
حزب OP" cA Kanes Oa!"‏ لكنه عمل بشكل أفضل مع المانحين الدوليين 
والغزاة الأحانب. وجمع اتفاق سلام بين المتمردين وأمراء الحرب في حكومة ائتلافية 
بقيادة "حوزيف كابيلا"» وال كان يأمل المجتمع الدولي OU‏ تكون "حكومة وحدة 
وطنية". وأعيد فتح صنبور المساعدات الخارحية. ووصلت قوات الأمم المتحدة إلى 
البلد وبدأت مرحلة شبه-استعمارية في جمهورية الكونغو الليمقراطية. وكانت 
استراتيجية البنك الدولي منذ سنة 2001 "الترويج ل "المكاسب المبكرة" لبناء دليل 
عمل للحكومة الجديدة آنذاك". ولم تشرح استراتيجية البنك لماذا تم فرض 
حكومة على الشعب الكونغولي مؤلفة من سياسيين لا يتمتعون سوى بقدرة 
استثنائية على استعمال العنف. 

يعادل دحل الكونغولي العادي في الوقت الراهن تسعة وثلائين taw‏ في اليوم. 
وقد أقرض البنك الدولي 1.5 مليار دولار ل "الحكومة" الكونغولية dia‏ سنة 
1. وليس واضحاً ما هي الفوائد التي حلبتها تلك الأموال للشعب الكونغولي 
عندما مرت عبر أمراء الحرب والمستبدين. وما يزال حوالى 3.4 مليون كونغولي 
Poss‏ وبعد خمسة قرون من التدحل الأوروبي؛ ما تزال جمهورية الكونغو 
الدعقراطية اليوم تحتل موقع أسوأ وأطول نظام حكم في العالم. 

الكثير ot‏ مشاكل الكونغو الي واحهتها منذ الاستقلال old‏ طابع محلي. 
Glosa,‏ أن ariun‏ الديمقراطية كانت ستتمتع cle JU‏ الآن AE‏ 


maktab 
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Apu عة‎ JI c قو نن العف‎ Rae الكل حنمن‎ Sah الأزروموة:‎ aas 
الاستعمارء الاستغلال والمساعدات الأوروبية : لدعم حكام سيئين بعد الاستقلال»‎ 
صارخاً عن عدم ضاعة التدحلات‎ Vite abi cul تبقى جمهورية الكونغو‎ 
الأوروبية المتعاقبة والمتمثلة في الاستغلال» الاستعمارء المساعدات الخارحية وبناء‎ 
الدول.‎ 


TNT 
إذا اعتقدتم أن الاستعمار الأوروبي كان سيئاء اعلموا أن مرحلة التحرر من‎ 
الاستعمار لم تكن أفضل. وأفى المخططون نظام الاستعمار كبرنامج طوباوي‎ 
فاشل لإنشاء دول جديدة بين ليلة وضحاها. ووضع هؤلاء الحدود الفاصلة للدول‎ 
ما بعد الاستعمار من الأعلى. وقام الأوروبيون بذلك دون أن يأخذوا بعين الاعتبار‎ 
على الحدود الاستعمارية القديمة حى إذا‎ dole رغبات السكان الحليين» وحافظوا‎ 
كانت حديثة العهد, أو تركوا المسؤولين الأوروبيين يرسمون حطوط التقسيم.‎ 
وأحد الأشياء الي يستطيع بناة الدول تعلمها اليوم من أسلافهم الاستعماريين:‎ 
حالما تتورط في الأمر» سيكون صعباً الخروج منه بإيجابية.‎ 
قرر الغرب ما هي الدولة» ورسم الحدود الفاصلة بين الدول الجديدة. وقرر‎ 
الجديدة وال لن تحصل. وكانت النتائج سيئة‎ yo الشعوب الي ستحصل على‎ 
من القمة إلى القاعدة في باقي العالم. وفرض‎ doy dll مثل باقي الخطط الأوروبية‎ 
المعتقدات الدينية» القبائل‎ cay gall على خليط من المجموعات‎ (ud الغرب حريطته‎ 
هذا التقسيم الغربي دولا لبعض القوميات‎ ek والجماعات العرقية المختلفة. ولم‎ 
العرقية (مثل الأكراد)» فيما أنشأ جنسيات أخرى (مثل العراقيين) لم تكن موحودة‎ 
سابقا.‎ 
بدأت "الدول" الناتحة عن ذلك التقسيم رحلتها غير المحظوظة .مشاكل عرقية‎ 
مختلفة مالكي الأراضي‎ Ole pt وقومية. وتشبه الدول الي يتنازع على أراضيها‎ 
الذين تكون حقوق ملكيتهم موضع خلاف. وسيوجه مالك الأرض غير المطمئن‎ 
لزيادة حصوبة التربة أو بناء منزل جميل نحو إحراءات‎ Jeno بدا‎ m" feud 
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التقاضي لإاثبات حقه أو شراء أسلحة للدفاع عن ملكيته. وستعاني الدول الى لا 
تتمتع حدودها بالأمن من الحروب الأهلية والدولية. وستكرس جل جهودها 
للدفاع وحهوداً أقل للاستثمار في الإنتاحية الحتملة للدولة. وسوف يستغل 
الآخرون الكراهية العرقية للترويج لحدول الأعمال الذي يخدم مصالحهم. 

قال "حورج برناردشو": "لا قتم دولة الرحاء بقوميتها مثلما لا يهتم الرحل 
الموفور الصحة بعظامه. لكن إذا تعرضت قومية دولة olas‏ لن تفكر B‏ شيء 
سوى استعادتها iod‏ ولن تصغى إلى أي إصلاحي» أو فيلسوف أو واعظ حي 
يتم تلبية مطلبها في BUH‏ على قوميتها. ولن تتم بأي عمل» مهما كان ضرورياء 
عدا عمل التوحيد والتحرير OP"‏ 

غي عن القول إن كل النزاعات القومية والعرقية ناتحة عن أخطاء 
الغرب. وبغض النظر عن الطريقة JE‏ رسم ما الغرب الخريطة, كان هناك دائما 
نزعات ناجمة عن ذلك. ولم يقد أي مخطط غربي لوضع الخرائط إلى نتيجة 
إيجابية. 

JS‏ الأحوال» أمام الغرب الكثير ليجيب عليه. وكما يقول "ديفيد فرومكن" 
في كتابه الرائع عن التاريخ قي الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى "سلام 
ينهي كل السلام": كانت خطب "ودرو ولسون" حول مالن يحدث خلال قيام 
الغرب برسم حدود باقي العالم تكهن ممتاز حول ما سيحدث فعلاً. وقال 
"ولسون": "ينبغي عدم مقايضة الشعوب والأقاليم بين مملكة وأخرى LS‏ لو uif‏ 
ممتلكات منقولة أو daly‏ في لعبة cgi et‏ وألا يتم ذلك Glas‏ "بناء على مصالح 
مادية أو منح أفضلية لأي دولة أو شعب آخر... من fod‏ تقوية نفوذها الخارحي 
أو سيادقا". ثم قايض الغرب الشعوب كما لو Ul‏ بيادق في لعبة شطرنج» من أحل 
تحقيق نفوذ حارجحي أو بسط سيطرته عليها. وقسّم الغرب الإقليم من أجل تحقيق 
مكاسب قصيرة الأمد دون التفكير بالعواقب الطويلة الأمد coll‏ سيعاني منها 
السكان الذين يعيشون هناك. وح بعد انتهاء حقبة الاستعمار» لعب الغرب 
بالشعوب مثل قطع الشطرنج ما يخدم مصالحه الأمنية الخاصة» وأحبط حق 
الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. 


hitp://www.al-maktabeh.com 
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تمتد حذور الأزمات السياسية اليّ تتصدر العناوين اليوم» مثل الصراع 
الفلسطيي-الإسرائيلي» الحرب في العراق» النزاع قي كشمير» الحرب على الإرهاب 
والحروب الأهلية القاسية في أفريقية عميقاً في الطريقة ال تعامل ها الغرب سابقاً مع 
الشعوب على Uf‏ "بيادق في لعبة شطرنج". وعندما ننظر خلف عنوان يتصدر الأخبار 
اليوم» غالبا ما نحد MSU‏ نصبها مخطط استعماري في سالف الزمان. 

هناك ثلاث طرق مختلفة ساهم بما السلوك الغربي الضار في مشاكل SL‏ العام 
اليوم. AUT‏ منح الغرب إحدى الجماعات إقليماً تعتقد جماعة أخرى Ul‏ تمتلكه. 
clit‏ رسم الغرب حدوداً فاصلة تقسم الأمة الواحدة إلى دويلات» وأحبط بالتالي 
الطموحات القومية لتلك الجماعة وساهم في ظهور مشاكل أقليات عرقية في عدد 
من تلك الدويلات. WE‏ وضع الغرب في دولة واحدة cose et‏ أو AST‏ 
متناحرتين تاريخيا. 

قمت مع "البرتو السينا" و"جانينا ماتوسزسكي" من هارفرد بتحليل ghar)‏ 
لأداء تلك الدول ذات الحدود المصطنعة على صعيد التنمية GLAS‏ 
واعتمدنا مقياسين للضرر الذي أحدثه الاستعمار في تشكيل الدول. ويدرس الأول 
نسبة السكان الذين ينتمون إلى الجماعات العرقية الى فصلت بينها الحدود في 
الدول المتجاورة. وترتبط نسبة التجزئة بقوة مع التمايز العرقي للسكان» وال 
حددت دراسات سابقة Ul‏ عامل آخر لتراحع gery dyes‏ ذلك GY N żina‏ 
كلما كان التمايز العرقي بين السكان أكبر» كلما كانت الحدود الاعتباطية تقسم 
على الأرحح المزيد من الجماعات العرقية المختلفة. وح نكون متأكدين من أن 
فصل الشعوب لا يساهم فقط في التمايز العرقي» أحضعنا مسألة التمايز العرقي 
للفحص بشكل منفصل. وتبين أن سجل المستعمرات السابقة ال تضم نسباً عالية 
من الشعوب WIA‏ أسوأ اليوم في OVE‏ الدمقراطية (انظر الشكل «Q9‏ توفر 
الخدمات الحكومية؛ سيادة القانون» والفساد. وكان أداء الدول الى تضم شعبا 
LO‏ أسوأ في بحالات وفيات JULY‏ عو الأمية» A y‏ خدمات عامة معينة 
مثل التلقيح ضد الحصبة» والمرض الثلاثي GU‏ -السعال الديكي-الكزاز)» 


bt 
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شكل 29. الديمقراطية والتقسيم في المستعمرات السابقة. 

المقياس الثاني الذي اعتمدنا لدراسة الحدود المصطنعة AST‏ غرابة» إذا لم يكن 
ere‏ وقلنا أن الدول "الطبيعية" سترسم حدودها in,‏ لآلية عضوية معقدةء 
تعتمد hit‏ على عوامل مثل انتشار ثقافة واحدة أو موقع الحماعات العرقية. 
وكان بيروقراطيو الاستعمار» من ناحية أخرى» يفضلون رسم خطوط مستقيمة 
على الخرائط دون أن يأحذوا بالحقائق على أرض الواقع بالحسبان. لهذا استنبطنا 
مقياساً Lok,‏ حول مدى تعرج أو استقامة الحدود لكل بلد في العالم. وجدنا أن 
الحدود المصطنعة المستقيمة مرتبطة إحصائيا بانخفاض الدعقراطية» ارتفاع وفيات 
c Jub‏ ازدياد 4241 انخفاض نسبة pU‏ الأطفال والحصول على المياه النظيفة - 
كله بمقاييس اليوم. ولا JU‏ بالإمكان تمييز اليد المستقيمة لصانع الخرائط 
الاستعماري B‏ محصلات التنمية بعد عقود طويلة. 


من السير ja‏ سايكس ' إلى الحرب على الإرهاب 


عندما يلقي الكثيرون قي العام اليوم باللائمة على الأميركيين في كل المساوئ 
الي تحدث» يكون ذلك M‏ تذ كير em‏ الأذهان إلى A‏ كان كاي شيع nip Mel‏ 
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حطأ البريطانيين. لو أن البريطانيين فقط لم يطلقوا وعدهم الشهير .منح تلك القطعة 
من الأرض - فلسطين» أين غير ذلك؟ - إلى ثلاث جماعات مختلفة. 
as‏ القصة بين شيخ عربي ودبلوماسي بريطاني. كان العربي الأمير "حسين بن 
علي الماشمي"» شريف مكة والمدينة. وتقول سلالة الهاشي "حسين" Uf‏ تعود في 
جذورها إلى (gi‏ "محمد" (صلعم)» لكن هذا cles!‏ لا يلقى القبول في العام 
العربي كله. وحلال الحرب العالمية الأولى» الي كان فيها البريطانيون والإمبراطورية 
العثمانية lly‏ تتضمن العرب) على طرفي نقيض» كان الشريف "حسين" fts‏ من 
قيام العثمانيين بخلعه. وتوصل إلى اتفاق مع البريطانيين في القاهرة سنة 1915 
للانضمام إلى حانبهم. ولم تكن حرب البريطانيين ضد العثمانيين في الشرق 
الأوسط تسير على ما يرام» لهذا أغراهم العرض. وعرض "حسين" تنظيم ثورة من 
العرب ضد العثمانيين» وذكر اتصالاته مع فصائل مقاومة سرية في دمشق. وبكل 
الأحوال» كان هناك مكيدة - لم يكن العرب يرغبون باستبدال سيد إمبراطوري 
بآحر. لهذا قال "حسين" بأنه ينبغي على البريطانيين أن يعدوا منح الاستقلال 
للعرب بعد الحرب ail tinsa Lia ża)‏ سيكون قائدهم الجديد). 
سببت رسالة "حسين" الذهول في القاهرة. واتصل المفوض البريطاني قي مصرء 
السير "هنري مكماهون"» بلندن طلبا للتوجيهات. وأرسل البريطانيون دبلوماسيا 
s‏ هو الس "مارك Ol oS" Sta‏ على الفاوضات. وقرر السير "مارك" 
قبول شروط "حسين"» مع استثناء واحد فقط. وبناء على توجحيهات "سايكس"» 
بعث "مكماهون" برسالة إلى "حسين" في 24 تشرين الأو ل/أكتوبر 1915 يعد 
فيها: "الاعتراف ودعم استقلال العرب في كل المناطق ضمن الحدود الي رسمها 
الشريف [تحديدا المستطيل العربي الذي يضم سورية» شبه الجزيرة العربية وبلاد ما 
بين النهرين]. ما عدا تلك المناطق من سورية الي تقع إلى الغرب من مقاطعات 
دمشق» حمص» حماة وحلب"*“. وكان الفرنسيون يفكرون في المنطقة الغربية من 
سورية - ما يعرف اليوم بلبنان - على أنه ضمن نطاق نفوذهم, نظراً لعلاقاقم 
الطويلة الأمد مع المسيحيين الموارنة في OLS‏ ولم يكن البريطانيون يستطيعون 
oe diese: A‏ ولم يعرف أحد ما إذا كان "مكماهون" يقصد أيضاً 
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استئناء فلسطين. وتنازع العرب واليهود RY‏ حول ما عناه "مكماهون" فعلاً 
ب "المقاطعات"”, a)‏ لم تكن حدودا إدارية عثمانية. وبعد عشرين سنة» سيقول 
"مكماهون" إنه كان يعي فعلا استثناء فلسطين من السيطرة العربية» لكن ذلك 
التأكيد رعا jU‏ بأحداث لاحقة. ويؤمن معظم المورخين الشجعان .هما فيه الكفاية 
بأن "مكماهون" في ذلك الوقت كان يعي استئناء لبنان P ag‏ وكانت لغة 
"مكماهون" (عمدا؟) مبهمة .ما فيه الكفاية لتضمين رغبة العرب في ضم القدس إلى 
المملكة العربية المستقلة. واعترض "حسين" حب على استثناء لبنان» لكنه وافق على 
fob‏ مناقشة ذلك إلى ما بعد ماية الحرب. 

لكن قبل انتهاء الحرب» وعد البريطانيون .منح أجزاء من فلسطين لفريقين 
آحرين. والتقى "سايكس" سنة 1916 مع الدبلوماسي الفرنسي "شارل فرانسوا 
جورج-بيكو" للتفاوض على تقسيم الشرق الأوسط بين الحلفاء بعد الحرب. By‏ 
4 شباط/فبراير 1916 توصلا سرا إلى اتفاق في باريس. ورسم "سايكس" و"بيكو” 
بعض تلك الحدود المستقيمة» الى وحدت مع "السينا" و"ماتوسزسكي" ومعي أن 
ها عواقب وخيمة» B‏ باريس سنة 1916. 

بموجب اتفاقية "سايكس-بيكو"» خضع القسم الشمالي من فلسطين للنفوذ 
الفرنسي: وبقي القسم الحنوبي منها خخاضعاً للسيطرة البريطائية فيما بقي الوسط 
(بينها القدس) مشت ركا بين الحلفاء البريطانيين والفرنسيين m)‏ روسيا القيصرية: 
لكن تم إبعادها عن الاتفاق بعد استيلاء البلاشفة على السلطة). 

لم يترك البريطانيون فلسطين وشأفا. وتحدث السير "مارك سايكس" وآحرون 
إلى قادة صهاينة حول جهدهم قي دعم الحلفاء أثناء الحرب. وعرض البريطانيون 
عليهم تعريضاً - فلسطين. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917 أصدر وزير 
الخارحية البريطان إعلان "بلفورد" الشهير: "تنظر حكومة جلالتها بعين العطف 
نحو إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين". 

لماذا وعد السير "مارك سايكس" والبريطانيون .منح الأرض نفسها في غضون. 
ستتين إلى BU‏ فرقاء مختلفين هم العرب» الفرنسيون واليهود؟ كان البريطانيون 


يشعرؤل بالحاجة لتأنيد eM‏ خلال الحرب» ومتلهفين nip eg t Led"‏ 
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إلى صفهم. والمفارقة أنه 8 ضوء كل المشاكل i‏ حدثت dam‏ لم يحصل "مارك 
سايكس" على فوائد كبيرة من بيع فلسطين لثلاثة زبائن مختلفين. وخاض 
الفرنسيون صراع موت-أو-حياة في الحرب ولم يكونوا بحاجة لأي دافع للقتال إلى 
جانب البريطانيين. وتمثلت ثورة العرب في انضمام "فيصل بن الحسين" وبعض 
رحال القبائل البدوية إلى اليش البريطان الذي احتل فلسطين وسورية؛ بعيدأ عن 
الرواية والفيلم المقتبس منها الي كتبها "تي. إي. لورنس" (لورنس العرب) الي 
تصور ثورة العرب. وأحد الأدلة الصغيرة على تكلف الثورة العربية هو أن "مارك 
سايكس" صمم بنفسه راية العرب .عزيج من الألوان الأضر, الأحمرء الأسود 
والأبيض. وما تزال تشكيلات من ذلك التصميم لغاية يومنا هذا معتمدة في 
الرايات الرسمية لكل من الأردن» العراق» سورية وفلسطين. وفيما يخص أهمية 
sib Ste Ua b of atl cote ea csl;‏ 
نظريات مؤامرات معاداة السامية حول تأثير اليهود في شؤون العام. 

ما يزال الثالوث الفلسطيي الذي أنشأه البريطانيون يتسبب بإراقة المزيد من 
الدماء كل يوم. ورغم دعوة "ودرو ولسون" وميثاق عصبة الأمم المثالية إلى حق 
الأمم في تقرير مصيرهاء إلا أن البريطانيين والفرنسيين لم يهتموا سوى worl‏ 
الإمبريالية. 

بعد الحرب» وافق الفرنسيون على التخلي عن أي حق هم في فلسطين مقابل 
اعتراف بريطانيا بسيط رُم على سورية. وتخلى البريطانيون عن صنيعتهم "فيصل" 
الذي كان قد شكل آنذاك حكومة عربية متداعية في دمشق» لكنهم عرضوا عليه 
العراق كجائزة ترضية. وحافظ "فيصل" وخلفاؤه على السلطة في العراق المستقل 
لغاية 1958. وبكل الأحوال» لم يساهم فرض عاهل حليف على العراق» الذي تم 
اصطناعه من دمج ثلاثة أقاليم عثمانية مختلفة - تضم col SV‏ الشيعة والسنة - في 
دعم استقرار تلك الدولة الناشئة. وأصبح المسرح مهيئاً ل "صدام حسين" الذي 
حرج نتيجة سلسلة من الانقلابات العسكرية بعد سقوط النظام الملكي. 

" Lad" حف‎ SLT l-qies البويظ انتوق قد‎ OU dw ST yy fed 

iy Auto‏ ش العراقي. وكان "عبد الله" الفرد الوحيد في العائلة الهاشية 
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الذي لم die‏ .عملكة بعد الحرب (استمر "حسين" الأب في حكم مكة والمدينة» 
ومعه ابنه code"‏ قبل أن يتغلب عليهما آل سعود بعد ذلك). وبعد قديد "عبد 
الله" بإثارة المتاعب» قرر "ونستون تشرشل" فصل الحزء المسكون بالكاد من 
فلسطين شرق فر الأردن olea)‏ عبر الأردنء ثم ببساطة الأردن) ومنحه ل "عبد 
"Š‏ . وبعد اغتيال "عبد الله" ius‏ 1»؛ لعب حفيده الأكبر الملك "حسين" حى 
diia hpa eds‏ في الصراع العربي -الإسرائيلي . وما JIS‏ العائلة X‏ في 
السلطة حي اليوم» تحت حكم الملك "عبد الله الثاني" ابن الملك "حسين" فيما 
يعرف Ley‏ بالمملكة الأردنية الهاشمية. 

في سورية ولبنان» كان المفروض أن ينفذ الفرنسيون تفويض عصبة الأمم 
haz YL‏ على التبلدين. Nus gom‏ استقلاهما hel‏ وق cou‏ أضاف 
الفرنسيون طرابلس» بيروت وصيدا إلى المنطقة المارونية التقليدية حول dem‏ 
لبنان» ومنحوا حلفاءهم من المسيحيين الموارنة السيطرة على مناطق الأغلبية 
السنية. 364 TRE‏ إلى نشوب حرب أهلية مسيحية-إسلامية دمرت دولة 
لبنان المستقلة. 

عامل الفرنسيون سورية بيد من Lud‏ كما لو UT‏ إحدى Al partons‏ 
وليست بلدا تحت الانتداب حى E)‏ الاستقلال. وساهمت مرارة العرب من Bho‏ 
الفرنسيين في نشوء فكر قومي متشدد في سورية بعد الاستقلال. 

عودة إلى فلسطين» وضعها لب idis,‏ وورثوا مشكلتهم الي 
صنعوها بأنفسهم» وصار همهم کي كيفية التوفيق بين الوعود المتناقضة الى قطعوها 
لكل من السكان العرب واليهود. l‏ يحققوا biċ‏ في ذلك. d,‏ ذلك الوقت» كان 
البريطانيون قانعين reġa dc dE‏ > الأردن xe dd,‏ نظام 
انتداب عصبة الأمم. . ومنحهم ذلك» إضافة إلى ؛ بعض النفوذ B‏ بلاد فارس» Pe‏ 
أرضياً Oty‏ جوية (EY‏ من مصر وصولاً إلى الهند. وكانت مصر أيضاً نقطة 
ارتكاز منطقة سيطرقم في أفريقية الممتدة من القاهرة إلى كيب تاون. وكان ذلك 
الترتيب حيدا في ذهن بعض المخططين البريطانيين في ذلك الوقت» والذي لا زلنا 
ندفع ab‏ حي اليوم. 
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بالطبع» لا يحتاج خليط الشعوب في الشرق الأوسط لمساعدة البريطانيين 
ليكره أحدهم الآخر. وكان هناك الكثير من الأحداث اللاحقة الي أوصلت الشرق 
الأوسط إلى حالته الراهنة التعيسة. لكن النفاق البريطاني حول فلسطين والاستقلال 
العربي لم يساعد في وضع المنطقة على طريق التنمية السلمية. ويلخص الجحدول 7 
بعض الأحداث البارزة قي المنطقة الي قسمها السير "مارك سايكس". 


Ng .7 ds‏ السير "مارك سايكس". 


البلد بعض الأحداث الرئيسية العنيفة سمات سياسية بارزة 

العراق مذبحة الأكراد. حربين حدوديتين نموذج للنسخة الجديدة من 
مع الكويت وإيران» الكثير من مسؤولية الرجل الغربي سنة 
الانقلابات العسكريةء ثم حكم 2005. 
الجزّار "صدام" لثلاثة عقود. 

"إسر ائيل" خمس حروب عربية-إسرائيلية ديمقراطية لمواطنيهاء لكن ليس 

للفلسطينيين. 
الفلسطينيون في تتلقى السلطة الفلسطينية الكثير 


من الأموال الأميركية لتمويل 
إعادة بناء ما دمره الجيش 
الإسرائيلي الذي تموله أميركا 


احتلال إسرائيلي سنة 1967« 


الضفة الغربية وغزة 


أيضا. 
لبنان حرب أهلية 1976-1975 تدخل موطن لحركات يعتبرها الغرب 
سوري» غزو إسرائيلي سنة "إرهابية". 
1982. 
الأردن حرب أهلية مع الفلسطينيين حكام هاشميون ما يزالون في 
71-1970« وحروب مع السلطة. 
"إسرائيل". 
سورية دخلت لبنان بعد اندلاع حربه tala‏ آمن لمجرمي الحرب 
الأهلية» وحروب مع إسرائيل. النازيين بعد الحرب العالمية 
الثانية 
كردستان لا يوجد شيء» بعد. 


iata ft paul iya 
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تقسيم الهند 

استعمل البريطانيون عبقريتهم Lal‏ في إعادة رسم خرائط الشعوب الأخرى 
8 شه القارة Lib 451947 As Gud!‏ اللرود cuius ga"‏ نانب GU‏ ق الد 
الذي أشرف على التقسيم والاستقلالء خبيراً في العلاقات العامة لتلميع صورته في 
الوطن. وبعد وقوع المذابح الي رافقت التقسيم» وأربع حروب دولية» وإبادتين 
جماعيتين» وست حركات انفصالية وعدد كبير من المذابح» كان يبدو أن فخامته 
بحاحة لكل مساعدة حبراء العلاقات العامة الي يستطيع الحصول عليها. 

كانت القضية الملتهبة في التقسيمء بالطبع» مرتبطة بكيفية منح حقوق منفصلة 
في تقرير المصير لكل من الهندوس والمسلمين (تجاهل البريطانيون الطموحات القومية 
مجموعات أصغر مثل السيخ» والذي كانت له عواقبه الوخيمة (as‏ ونظم حزب 
gli‏ هر بقيادة "غاندي" و"فهرو" حملة للحصول على الاستقلال كدولة هندية 
متحدة) gp‏ المندوس» المسلمين والسيخ من بيشاور J‏ داكا. وكان "محمد علي 
جنة عقر لصوت المؤتمر بداية» «SJ‏ غادر ب عرفا فين ppl tea‏ على 
الأقلية المسلمة في حزب المؤتمر. وأسس "جنة" عصبة الإسلام؛ الى دعت إلى دولة 
مستقلة للمسسلمين: باكستان» أو "أرض الأتقياء". لکن بسبب تمازج الهندوس 
والمسلمين الكبير في كل أنحاء شبه القارة المندية» كيف كان ممكناً الخروج بخطة 
لاقتطاع دولة للمسلمين من المند؟ 

كان هذا التمازج نتيجة لتاريخ معقد تضمن بين ثناياه سلالة الموغال المسلمة الي 
أبقاها الحكم البريطان في السلطة. وح آخر أيام الحكم البريطان في bl‏ كان هناك 
أمراء مسلمون يحكمون إمارات الأغلبية الهندوسية وأمراء هندوس يحكمون إمارات 
الأغلبية المسلمة. وكانت المناطق الوحيدة الي تقطنها أغلبية مسلمة هي في أقصى 
الشمال الغربي والشمال الشرقي» وال يفصلها ألف ميل» وما JIĠ‏ تضم أقلية كبيرة 
من السيخ والهندوس. وكانت ST‏ المناطق كثافة بالسكان المسلمين في المند إقليمي 
cols‏ والبنغال» cally‏ أراد "جنة" إلحاقهما بدولته المسلمة. لكن المسلمين لم يكونوا 
يشكلون سوى ST‏ من 9650 بقليل في كل إقليم. 
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لزيادة تعقيد الأمور» لم تكن المناطق الي يسكنها المسلمون في شبه القارة 
الحندية تتمتع بخصائص متشاهة. ولم يكن مكنا jad‏ المسلمين في البنغال عن 
المهندوس البنغاليين في كل مناحي الثقافة (اللغة» الطعام» اللباس» الموسيقى... (E‏ 
ما عدا الدين. وكان المسلمون فيما يعرف الآن بشمال الهند يتكلمون الأوردو. 
وتعرض الناطقون بالبنغالية فيما يعرف الآن بشرق باكستان لصفعة كبيرة عندما 
أضحت الأوردو اللغة الرسمية في كل باكستان. 

في إقليم التخوم الشمالية dy all‏ المسلم» تم فصل عرق الباثان (معروفة أيضاً 
بأسماء باحتون» بشتون» بوشتون أو بوحتون) عن إخوافهم من العرق نفسه في 
أفغانستان edlyg dax,‏ وهو حد اعتباطي يفصل بين أفغانستان والهند البريطانية 
كان قد رمه بيروقراطي بريطاني سابق. و كانت بيشاورء عاصمة إقليم التخوم 
الشمالية الغربية» المقر الشتوي التقليدي للملوك الأفغان. وكان الباثان يفضلون UJ‏ 
قيام دولة بوختونوا المستقلة» الي تضمهم جميعاء أو أفغانستان الكبرى الي تصبح 
تحت سيطرقم. By‏ وقت التقسيم» كانت Joe‏ حكومة متحالفة مع حزب المؤتمر 
في إقليم التخوم الشمالية الغربية بقيادة شخص jaf‏ دافع عن ضرورة بحنب 
استعمال العنف هو "خان عبد الغفار حان" (غاندي التخوم). 

عودة إلى الهند البريطانية كان هناك إقليمان آحران من باكستان المستقبلية هما 
السند وبلوشستان. وعارض الإقطاعيون في السند بداية فكرة قيام باكستان» لكنهم 
دعموها فيما بعد على أمل سخيف Ob‏ تتمتع السند بحكم GIB‏ واسع. وفضّل أفراد 
قبائل باولشي (المفصولين Cad‏ عن نظرائهم العرقيين في إيران بحد استعماري 
فاصل) دولة بلوشستان المستقلة» الأمر. الذي قاد إلى قيامهم .ممحاولة انفصالية في 
سبعينيات القرن العشرين» وال قابلتها الدولة الباكستانية بقمع إحرامي. 

فيما حص إقليمي البنجاب والبنغال» لم يقبل قادة حزب المؤتمر بتسليمهما 
إلى المسلمين. وكان ذلك يعين أن على البريطانيين تقسيم فسيفساء الهندوس 
والمسلمين في كل إقليم (والسيخ في البنجاب» الذي كان إقليما للسيخ في وقت 
ما). ولم تدعم الحكومة الاتحادية في البنجاب قبل التقسيم لا عصبة الإسلام ولا 
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ظهر الفيكونت "ديكي مونتباتن" ضمن ححر الأفاعي هذا من الطموحات 
القومية المتناحرة» وهو حفيد للملكة فكتوريا (ادعاء سيقتبسه تكرارا). وعوحب 
النظرية القائلة OU‏ جهوده الملكية تستطيع التغلب على كل الاختلافات بين السادة» 
وضع موعدا GU‏ للتعجيل بالاستقلال - في 15 آب/أغسطس 1947 بعد خمسة 
شهور فقط من وصوله إلى المند. وأدرك "هرو" أن الفرصة مواتية واستغلها مع 
e‏ فورا. لكن تلك ULI‏ لم تنطل على "جنة" الذي كان يفضل مناقشة البنود 
مستفيدا من مهاراته التفاوضية المخيفة. وأشار "مونتباتن" إلى "جنة" بأنه "عبقري 
شرير"» "شخص مضطرب Ue‏ "جنون" و"وغد"؛ وهي صفات نقلها الواشون 
إلى كلا الطرفين. وأشار "مونتباتن" إلى باكستان Lat‏ على أنها تركيبة رديئة 
ستنهار سريعاً. ولم تساعد زوحة "موثتبائن" المدعوة "إدوينا" في قضية البقاء على 
الحياد أيضاء ودفعت باتحاه Bh lt‏ "خرو G6»‏ 


باكستك : العائلة التعيسة 


الوريث الأكثر تعاسة نتيجة الانسحاب البريطاني سنة 1947 هو باكستان. 
واشتكى "حنة" أنه حصل على باكستان "ASL"‏ مع فقدان نصف البنغال 
والبنجاب» والقليل من كشمير» وبعض الأراضي في التخوم ومنطقتين معزولتين 
غرب وشرق باكستان. 

حاب أمل المسلمين الذين هاجروا من الهند إلى باكستان» والمعروفين eb‏ 
الهاجرين» لاحقا. وقال أحد bald‏ السياسيين "ألطاف حسين" .6 ij‏ سنة 2000: 
"وصفي للتقسيم بأنه أكبر the‏ في تاريخ البشرية تقييم موضوعي يستند إلى تحربة 
pal‏ المريرة... وفي حال لم pad‏ شبه القارة» كان 180 مليون مسلم في 
بنغلاديش» و150 مليون في باكستان وحوالى 200 مليون في الهند سيشكلون معا 
شعباً قوامه 530 مليون شخصء وهكذاء سيكونون قوة هائلة في الهند 
ا 

في أواخر سنة 1981» لم يكن سوى %7 من سكان باكستان يتكلمون اللغة 
القومية المفترضة > È po‏ و يتكلم الأوردر SRI eine oy:‏ 
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نلحص الأمور» انتهى الأمر بباكستان لتضم خليطاً من بلوشستان» إقليم التخوم 
الشمالية الغربية» السند (جرّبت جميعها الانفصال في أوقات مختلفة)» شرق البنغال 
cos uo‏ في الانفصال سنة 1971 لتصبح بنغلاديش» بعد قيام قوات باكستان 
الغربية بارتكاب مجحزرة جماعية)» المهاحرين من الهند (ندم الكثيرون منهم على 
ذلك) وغرب البنجاب ħħ‏ تنظم فيها الأقلية الناطقة بلغة سيرايكي حر كة انفصالية 
صغيرة). 

لم تقبت الديمقراطية Lauf‏ على تلك الأرض الصخرية - قام الجيش Pe‏ 
انقلابات» ولم يكمل أي MU‏ مدني منتخب فترة حكمه. واستغل قادة اليش 
العلاقات غير الودية مع الهند لتبرير الحكم العسكري والمطالبة بميزانية دفاع 
ى يشكل الإسلام لحمة قومية قوية» لأن العديد من المذاهب الإسلامية 
المختلفة تنافست للحصول على ولاء الباكستانيين. ويقول dite‏ المصرف GĦA‏ 
الباكستاني "عشرات حسين": "سيتم استغلال أي شقاق أو حلاف يظهر بين: 
السندي ضد البنجابي» المهاجر ضد البائان» الإسلام ضد العلمانية» الشيعة ضد 
السنة» ديوباندي ضد باريلفي» المثقفين ضد الأميين» النساء ضد الرجالء المدينة 
ضد الريف لإذكاء النزاع» ومنح الفرصة لحدوث حمام دم شنيع» وكراهية 
مفرطة و تعصب PT‏ 

ترك الدعم الأمي ر كي للجهاد ضد السوفييت في أفغانستان في الثمانينيات 
مقداراً هائلاً من الأسلحة» ما فيها صواريخ ستنغر المضادة cl fla‏ وجماعات 
متشددة وإرهابيون مستعدون لاستعمالها. ولم يزعج الأميركيون أنفسهم 
بتنظيف ما خلفوه وراءهم بعدما فقدوا اهتمامهم بباكستان وأفغانستان بعد 
الانسحاب oad pel‏ واليوم» تستعمل فرق استكشاف الباثان السابقة على 
الحدود مع أفغانستان المهارات الي تعلمتها من وكالة الاستخبارات المركزية 
aS pall‏ :ف مساغدة طريدي القاعدة على co A‏ امن AW‏ كين Jis‏ 
الإرهابيون بحرية من ساحات المعارك B‏ كشمير وأفغانستان للترويج للإسلام 
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على الرغم من ذلك» تدعم الإدارة الأميركية بحماس الحكومة الباكستانية 
aus‏ اليوم مكافأة UB‏ على انضمامها إلى الاثتلاف في الحرب ضد الإرهاب» 
وتمطرها بقروض صندوق النقد والبنك الدوليين والمساعدات الأميركية الخارجية. 
وکانت باكستان أكبر متلق في العالم للمساعدات الخارجية سنة 2002: حوالى 
1 مليار دولار. ويتغاضى الأميركيون تكتيكيا عن أشياء بغيضة مثل قمع 
الديمقراطية» علاقات و كالات الاستخبارات بالإرهابيين وانتشار التقانة النووية. 

يقال مؤخراً في باكستان: "بدأنا قبل اثنين وخمسين سنة مع منارة من «JA‏ 
OV,‏ لم تعد المنارة موحودة ونقف B‏ الظلام. هناك AS‏ وقنوط يحيطان بنا دون 
أن نرق ضوع ن أي مکان را لقد كان الانحدار Ge as‏ لكنه تسارع كثيراً Q‏ 
السنوات القليلة الأخيرة... اندلعت أعمال العنف والإرهاب منذ سنوات cA gb‏ 
o Hy‏ متعبون ومنزعجون من ثقافة الكلاشينكوف هذه" ”. وليست هذه 
تصريحات متشدد مناهض للحكومة» وإنما "برفيز مشرف" قائد باكستان 
العسكري Ue‏ 

ينبغي of‏ لا يذهب e dl‏ بعيداً في اتهام باكستان» أو نبذها كدولة مصطنعة 
بالكامل. وشعب كل دولة أكثر تعقيدأ مما يظهر في الإحصائيات الوطنية أو عناوين 
الأحبار العالمسية. ومعظم الباكستانيون فخورون بقوميتهم» ولديهم الكثير مما 
يفحرون به. وشهد الاقتصاد نموا رغم كل العقبات» وحققت نخبة من مهنيين 
يتمتعون بكفاءة ومهارات عالية الكثير. ورغم ذلكء يتمئ المرء لو أن انتقاهم من 
الحكم aua I)‏ إلى الاستقلال كان ST‏ إيجابية» وألا يكون الدعم الأميركي 
الستقلب للعمل العسكري من الأراضي الباكستانية قصير النظر. وتعيش باكستان 
رغم عدم انتظام الدعم الغربي لها. 


عاصمة الوحي 


رق ادن فلا i‏ فة ولاق oy dal com‏ الشمال 
العربي/المسلمٍ والجنوب الأفريقي/المسيحي. ومزج البريطانيون الذين فعلوا كل ما 
ol + 55‏ سابقا للفصل بين المسلمين والحندوس في الهند - jud‏ 


A UP)‏ شبه 
http://wwweal- maktabelt com‏ 
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القارة -لأسباب شتى المسلمين العرب والمسيحيين الأفارقة الموجودين في 
مستعمرات يمكن الفصل بينها بسهولة أكبر في دولة واحدة هي السودان. وخضع 
Gly‏ للنتضغرط من cepa A A‏ ظعو فليذيا Cars‏ 
وتقول رواية أخرى إن موظفا بيروقراطياً بريطانيا حدد معالم السودان الموحد - 
تغلب البريطانيون المختصون بالعرب ولغتهم الذين يسيطرون على الشمال على 
البريطانيين المختصين بالأفارقة الذين يسيطرون على الجنوب. ولم يكن البريطانيون 
يست Oy ph‏ الجنوبيين إلا d oU‏ والذين ظهرت مشاعرهم لاحقاً من خلال الحرب 
الأهلية. 

id. يكن البريطانيون جاهلين بالاحتلاف بين الشمال والجنوب. وقالت‎ i 
بريطانية خاصة 8 تقريرها سنة 1956 إنه: "لأسباب تاريخية» يعتبر الجنوبيون أهل‎ 
وطوال قرون» أغار العرب في الشمال على‎ yada مال السودان أعداءهم‎ 
على الرفيق إلى دزرا في‎ d kan Qo je للرقيق: ووصلت‎ Ub الجنوب‎ 
P سبعينيات القرن التاسع عشر» عندما أصبح الرقيق المحلي دو ان‎ 
بشكل كبير في الشمال. وألغى الاستعمار البريطاني نظام الرق على الورق» لكن‎ 
الشماليين استمروا بعملهم تحت مسميات مختلفة: أصبح "الرقيق" يدعون‎ 

PD Lue"‏ وعبّر المفتش العام البريطان في السودان سنة 1898 عن رأيه بالأفارقة 
في الجنوب: "لا يستحق أولئك الخنازير المتوحشون أن تتم معاملتهم كرجال أحرار 
Nae: ag‏ 
اعتاد الشماليون العرب» الذين كانت هم وجهة النظر المتنورة نفسهاء على 
إطلاق كلمة "عبيد" على الجنوبيين من غير ABS‏ والشماليون أكثر حذرا OV‏ 
لكنهم ما زالوا يستعملون الكلمة في محالسهم الخاصة أو على سبيل الدعابة le‏ 
Ceo‏ الأستاذ السوداني "فرانسيس دنغ": or AE i‏ ال قا ل 
"زيجي" في اللغة الأميركية MeN‏ 
عامل البريطانيون الجنوب بشكل منفصل طوال عقود قبل الاستقلال» لدرجة 
Qf‏ منعوا الحجرة بين الشمال والجنوب. ودون استشارة الجنوبيين» عكسوا هذه 
خلج MA għeni‏ من عقد على الاستقلال. وأعلن بيروقراطي بريطاني هو وزير 
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الخدمة المدنية السير "حيمس روبرتسون" وحدة السودان في مذكرة كتبها في 16 
كانون الأول/ديسمبر 71946 ونتج عن تلك المذكرة نصف قرن من الحرب 
الأهلية. 

قطع البريطانيون ey gird M ona pomi io e s‏ ق اأسرذان الجديد, عبر حكم 
als‏ في النظام الاتحادي» لكنهم لم يفوا بوعودهم. وشغل السودانيون AU‏ منصب 
كان يحتلها ضباط الاستعمار البريطاني عشية الاستقلال. ول يكن بين المسؤولين 
الثمامئة سوى UIE‏ جنوبيين. وتحركت قوات الشمال العسكرية نحو gel‏ وقي 
1 كانون الثاني/يناير 1956 أصبح السودان مستقلاً. واحتارت الحمعية الوطنية tad‏ 
دستورية لتصميم بنية الدولة الجديدة؛ ولم يكن بين أعضائها الستة والأربعين سوى 
ا رين eT aia‏ الورعين jte EN‏ الاستقلال» Vus‏ أطت 
التدحلات الدولية عملية تقرير المصير» وتم حرمان الجماهير العامة من تصويت أخير 
على مستقبلهاء وتم تأحيل البت بقرار شكل الحكومة Gell‏ سيعيش في ظلها السودانيون 
إلى أحل غير OO" fae‏ واستمرت الحرب الأهلية حي التوصل إلى تسوية سنة 
2 ومات خلانها خمسمئة ألف OP gaga‏ 

بعد عقد من السلام» اندلعت الحرب الأهلية محدداً سنة 1983. وفرض 
الرئيس السوداني "جعفر النميري" الشريعة الإسلامية على كامل البلاد في محاولة 
للحصول على دعم الإسلاميين لنظامه LS, GA‏ حذل البريطانيون الجنوب 
عند الاستقلال» حان الدور آنذاك على الأمي ركيين لتدليل الشمال والابتعاد عن 
الحنوب. By‏ سنة 11983 كان "النميري" رحل واشنطن. ورأى فيه الأميركيون 
Lid fer‏ ضد "القذافي" في ليبيا والماركسيين المدعومين B T‏ إثيوبيا. 
وكانت الصداقة مع "النميري" قد بدأت في عهد "جيمي كارتر" الذي كان Ge‏ 
لدعم الأول لاتفاقية كامب ديفيد للسلام. واستمر "ريغان" في سياسة الصداقة مع 
شال السودان» ally‏ شرحها بوضوح في أحد dle‏ الصحفية: "نعرف حقاً بأن 
العقيد "القذافي" كان وسيبقى قوة عدم استقرار في المنطقة» لهذا لن يفاجئنا شيء 
ونعرف بأن السودان هو... السودان هو... السودان هو... أحد تلك البلاد في 
تلك المنطقة من Gr 2, af‏ 
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حصل "النميري" على ما يقارب 1.5 مليار دولار من المساعدات الأميركية 
قبل أن يعزله ضباطه من السلطة سنة 1985 . واستمرت الصداقة الأميركية مع 
الإسلاميين الشماليين الذين استلموا السلطة بدلا من "النميري". وقام البنك الدولي 
بدوره OUS‏ وأقرض 800 مليون دولار لأنظمة الشمال في الفترة 1993-1983. 
وبعد حرب الخليج الأولى فقطء أصبح واضحاً أن النظام الإسلامي قد استنفد قواه 
أخيرا وتحول إلى دولة منبوذة على قائمة الدول الإرهابية. 

قاد "حون قرنق" المتمردين الحنوبيين في co‏ الأهلية الثانية. وعمل "قرنق" 
على تقوية عزيعة واشنطن في تلطيف الأحواء مع الشمال لأنه كان يقبل الأسلحة 
ممن يعرضها cele‏ وتضمنت القائمة ليبيا وإثيوبيا المدعومة من السوفييت. وعلاوة 
على ذلك» كان "قرنق" أبعد ما يكون عن قديس» وارتكب جازر عنيفة وخرق 
حقوق الإنسان. وكان شعب الحنوب البيادق في لعبة شطرنج الآخرين» وعالقين 
بين متمردين قاسين وحكومات الشمال الي يدعمها الغرب cla‏ ترتكب الفظائع 
GA‏ الجنوب. 


السودان اليوم 


يكرر التاريخ نفسه. في الألفية الجديدة» ومع الحرب على الإرهاب وقبل 
ذلك بقليل» قررت حكومة السودان الشمالية والإدارة الأميركية إحراء 
إصلاحات. وأقر الرئيس "حورج دبليو. بوش" بأن السودان يحرز تقدماً نحو 
السلام وتقدم المساعدة الإنسانية» رغم أنه لاحظ ضعف تعاون الحكومة مع 
حهود BEY!‏ الإنسانية. واستطاع السودان» مستفيدا من تصريحات "بوش" 
إعادة العلاقة مع صندوق النقد والبنك الدوليين. وامتدح صندوق النقد الدولي 
تطبيق الحكومة طوال مس سنوات Ob Wey‏ اقتصادية في تقريره سنة 2002 
وزكى الحكومة OY‏ "السلطات منحت أولوية مطلقة محاربة الفقر"”*. وامتدح 
us‏ اقتصاديي البنك الدولي المختص بأفريقية السودان لأنه حقق إحدى قصص 
النجاح الاقتصادي في أفريقية. 
al ERE SEES ETA‏ العودة إلى السودان الحقيقي» كان ما يزال هناك استبداد 
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إسلامي» واستمرت الحرب الأهلية رغم مفاوضات السلام الدائمة» وبقيت الفظائع 
x cli‏ تحدث. ولاحظ تقرير "أطباء بلا حدود" سنة 2002 في منطقة غرب النيل 
الأعلى أن "النزوح المتكرر والقتال المستمر» المقترن مع انعدام الرعاية الطبية 
والمساعدات الإنسانية» تقتل ببطء شعب Madball‏ وتم الإعلان ue‏ عن 
التوصل إلى ust‏ سلام بين الشمال والجنوب سنة 12004 والتوقيع عليه سنة 2005 
amd -‏ "حون قرنق" إلى USS‏ وحدة وطنية» لكنه سرعان ما توفي لاحقاً في 
حادث تحطم مروحية. 

بكل hye‏ حالما استطاع السودان إنهاء إحدى حروبه الأهلية» احتلت 
أعمال عنف je‏ ى عناوين الأخبار سني 2005-2004( B‏ إقليم دارفور. وهاحم 
a s 4‏ (ميليشيا عربية) الأفارقة» والذين تمرد البعض منهم ضد التمييز وسوء 
المعاملة. oy‏ القرويون الأفارقة إلى تشاد. وإذا أحذنا أولئك الذين نزحوا ضمن 
دارفورء سنجد أن 2.5 مليون شخص فقدوا منازهم 553 400.000« إما على 
أيدي الجنجويد أو بشكل غير مباشر من الجحوع والأمراض في خيمات اللاجئين 
Pi JI‏ وأرعب yy th‏ المدنيين بإحراقهم cales‏ وقيامهم بعمليات 
الاغتصاب وتنفيذهم للمذ każ‏ 

ليس هناك WL‏ أي قدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية. وبقي دحل الفرد 
bb‏ طوال عقود. وكان سنة 1994 أقل ما كان عليه عند الاستقلال سنة 1956 
ولا يعيش 9610 من الأطفال السودانيين ليشهدوا عيد ميلادهم الخامس. وعلك 
dac ael‏ من كل واد وسيعين decis Ate LIS saw‏ 9628 من الأطفال 
السودانيين بالمدرسة الثانوية. ورغم Of‏ معظم دول العالم استطاعت GAY‏ كل 
babi‏ بالتعليم الابتدائي» إلا أن أكثر من نصف الأطفال السودانيين بقليل a‏ 
إلى المدارس الابتدائية“. ويوجد في السودان أربعة ملايين لاجئع OP dels‏ وقا 
التوسع في تصدير النفط من السودان إلى زيادة في دخل الفرد منذ سنة 1994« P‏ 
النفط غالبا ما يكون نقمة على المدى الطويل» كما رأينا من قبل. ورغم كل 
المشاكلء بقيت المساعدات تتدفق على السودان» ووصل مجموعها إلى 23 JM‏ 
دولار بأسعار الدولار اليوم في الفترة 2002-1960. 
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d‏ يكن التدخل الغربي في حكومات باقي العالم» سواء خلال الحقبة 
oso yl‏ أو خد اشر dys‏ مفيداً على المدى الطويل. وينبغي أن يتعلم الغرب 
من تاريخه الاستعماري عندما يطلق العنان خيالاته الإمبريالية الجديدة. لم يجد ذلك 
فعا من قبل ولج عدف eb‏ الان 


مكتبة الممتدين Ayala‏ 
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جامعة سوارثمور الغانية * 
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f‏ هذه اللمحة مقتبسة من مقابلة أجراها الصحفي "ديان ماتشان" مع 'باتريك أواه'. 


aida‏ الممتدين الإملامية 
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الأستاذ 'كينغزفيلد" يذهب إلى الهند 
daħal je‏ كريشنان“ أستاذ كلية 'ويليام ميتشل" للقانون في مينيسوتاء قصة . 
3 ليم القانسون الهندي في وثيقته. "الأستاذ A RUS‏ يذهب إلى الهند*“. E‏ 
الخمسينيات». بدا 'صندوق فورد' إنقاق ملايين الدولارات لنشر pa.‏ القانوني في. 
Jc s aia‏ دستور الهنذ m‏ اإعجاب CF‏ وقرر“الصندوق. Qs‏ 
$e.‏ :علق .المبادئ القانونية Ay al‏ لنشر ثقافة Asay‏ للمؤشسات a ER Say‏ 
EST JJa 0‏ عدا من ill sah,‏ الأميركيين المميزين m ad‏ في E ‘ides.‏ 
لإنسشاء كلسيات قائونية على الظران الأميركي في الخمسينيات وللستينيات. لكن i‏ 
UE‏ القانون الأميشركيين e‏ يكوئوا Aga E‏ محترفين؛ dj id,‏ 
1 الصنذوق a ij‏ تلك الفكرة مجنونة. ولم cin eS‏ کلیات القانون الأميركية. i‏ 
في الهند بعبارة واضنحة؛ ولم تكن على الأرجح ذات gis‏ كبير وأتت الانشسامات ٠‏ 
.. الطبقسية؛ إسياسبات المحسوبية على. المستويين الوطني .والجامعي:: pex‏ احتنام .. ١‏ 
U‏ أسائذة وطلبة القانون إلى عدم نجاح تعليم القانون في ذلك الؤقت. ولم E dei‏ 
. وطلاب mec]‏ الكثير لكسنب الاحترام» مع غيانهم المتكرر ؤضعف edid.‏ 
MRO 0‏ كما لاحظ كل من المراقبين الأميركيين والهنود. وكان المخامون BD‏ 
o3‏ المهنة يأخذون 'ويدفعون UJARI "T‏ القضايا a Ep Siad: pul‏ 
elle‏ أجل زيادة الرسوم إلى أقضى حد. وقال أستاذ القانون في هارفرد JF‏ 
فسون میرن ' إن أغلبية السكان فشلت في احقضان eua‏ القضائي o‏ القوانين في. 
. الكتب من أصول غربية وليست مخلية. OS‏ صندوق فورد تابع العمل i‏ 
| المشروغخ' وقدم هبة كبيرة لكلية القانون في.جامعة باناراس i ai^‏ 3 1964 
g‏ أبنتاذ قانون أميركئ آخر البرنامج في باناراس.شقة:1971. al deni‏ نتيجة 
مفادها أنه قد فشل؛ وأن eina‏ خريجيه لم يعملوا بالمهنة أساساً. وأوقف. axes‏ 
"aye‏ 3 الحسن als TA aea, tika‏ القانون في الهند بعد سفة 1971 l OSs:‏ 
ont. as oe‏ راقبوا فشل تجزبة فورد 'ن- ر. مادهافا E Mal coisa‏ 
E‏ هيء والذي التقئ مستشارين a ad.‏ في الستينيات. 
3n IRI Mig‏ "مينون' عيادة مسناعدة اقانونية 
ن سمعة كليات للقانون.بين. السكان. وبعد E o jiu $e‏ التجارب http: jii,‏ 
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المتفاوتة "o gine! c9 cei‏ وضع نظام جديد لكليات القانون سنة 1982. 

واقتزح برنامجاً مكدّفاً من خمس سنوات يحصل الطالب في نهايته على درجتين 
جامعيتين في الآداب والقانون وبشكل يضاهي GUIS‏ الهندسة والعلوم الطبية في 
الهند. واقترح مزج ذلك بتجازب عملية:في عيادات المساعدة القانونية. وحاول 
الترويج لفكرته في كل جامعات الهندء لكنها جميعها لم تأخذها على dana‏ الجد. 

وفكر "صندوق "ay‏ في العرض» لكن نظراً لفشل تجربته السابقةء فضّل عدم 
التورط مجبدداً. ولحسن حظ 'مينون"؛ كان آخرون ضمن المهنة في الهند غير 
راضنسين عن حالة التعليم القانوني فيهاء وبدأوا الدفاع عن إنشاء كليات قانون 

مستقلة جديدة. Sal,‏ حلم “مينون” Faty‏ يتحقق dd sl‏ عندما عينه مجلس التعليم في الهند 
day Sa,‏ كرناتاكا المحلية في 1 أيلول/سبتمبر 1986 عميداً لكلية الهند القانونية 
الوطنية الجديدة في بنغالورء كرناتاكا. واستفادت الكلية الجديدة من بعض الأفكار 
الأميركيةء مثل استعمال منهج دراسة القضيةء لكن 'مينون" عمل جاهداً لتكون في 
معظمهبا هنذية. وحقق الصف الأول نجاحاً d ja‏ وسعى "مينون" للحصؤل على. 
تمويل لبناء منشآت جديدة Yay‏ من مباني الكلية المتداعية في بنغالور. daag‏ 
أخيراً على هبة كبيرة - من 'صندوق فورد'. 

تعد AUS‏ الفانون. الوطنية اليوم رائدة كليات القانون في الهند. وتتلقى طلبات كثيرة 
للالتحاق بصفوفها. وعندما احتضنت الهند العولمة» أصبح الطلب على خريجي 
كلية القانون الوطنية كبيراً في القطاع الخاص. واتسعت الكلية بثبات لتلبية الطلب 
على خريجيها. ووصل 'مينون" إلى سن التقاعد الإجباري سنة 1998ء لكن الكلية 
تستمر في النمو بقوة مئذ ذلك الحين. وسرعان ما طلب قادة حكومات محلية هندية 
أخرى من 'مينون" إنشاء كليات حقوق في مقاطعاتهم. وبدأ 'مينون" العمل على 
كلية مشابهة في كلكتاء غزب البنغال. وبالإضافة إلى تلك: المقاطعة» أنشأت أربع 
مقاطعات هندية أخرى كليات تحاكي نمودج:كلية "مينون" للقانون. ويترأس الأستاذ 
'مينون" السيوم الأكاديمية القضائية الوطنية لتدريب: القضاة في بداية مسيرتهم 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 
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على الاستتثمار الأحني في القطاعات غير النفطية» فرض الحد الأدن من 
الضرائب ورفع كل الرسوم عن الاستيراد. ووقعت وكالة المساعدات الأميركية 
عقدا سنة 2003 مع شركة بيرينغ-بوينت الاستشارية لإنشاء سوق حرة من 
العدم 3 العراق. وأصبح امير كي يدعى Cole T d‏ ويبلغ من العمر أربع 
وعشرين (Ls‏ مسؤولا عن إطلاق البورصة sit}‏ 3 العراق. cS,‏ زميل 
يدعى cob yl G Sa‏ ويبلغ من العمر و وعشرين سنة» وعمل سابقا مع 
"دبك “Get‏ أنه كان "يساعد العراقيين في إدارة مصادر تمويل ووضع 
ميزانيات قرات OUA A‏ وهذا ما تبذو Ade‏ إغادة الفيكلة البنيوية Le‏ 
يكون لديها حيش وبحرية. 

اققرح مؤرخ هارفرد "نيال فيرغسون" في كتاب له سنة 2001 (واقتبس 
الاقتراح نفسه في كتاب له سنة 2004) أنه: 

اينبفي على GIN gh‏ المتحدة تخصيص نسبة أكبر من مواردها الضخمة لجعل għall‏ 

آمنا لاراأسمالية والديمقراطية... الدور المناسب لأميركا الإمبراطورية هو إنشاء 

تلك المؤسسات حيث لا توجد. وبالقوة الصكرية VA‏ كان ذلك ضروريا... إن فرض 

الديمقراطية على كل 'الدول المارفة" في għall‏ أن يشكل Vue‏ على ميزانية الدذاع 

الأميركية يزيد عن 15 من إجمالي الناتج المحلي. وهناك أيضا نقاش اقتصادي 

حول ضرورة ALAN‏ بذلك. لان إنشاء حكم القاتون في مثل تلك البلاد سيكون له JÄ‏ 

إيجابية طويلة الأمد عندما تزدهر تجارتها وتتسع” 

إذا d‏ يكن اليش الأميركي يحاول دفع التنمية الاقتصادية» لن أحرؤ 
كاققصادي على مناقشة التدخلات العسكرية. ولكن حي في غياب البلاغة 
الحالية» يعد التدحل العسكري مثالاً لما يناقش هذا الكتاب بضرورة الابتعاد عن 
القيام به - عمل الغرب في cleat‏ أخرى دون معلومات أو تحمل للمسؤولية. 
الناس معلومات E‏ الاعتماد عليها تحت قديد السلاح. ولا يمكن اعتبار 
القوات الغازية وانعدام الاستقرار طريقتين رائعتين لتحقيق مصالح السكان 
coy TA‏ كما أن الفقراء في الطرف المتلقي لا يصوتون فيما إذا كانوا يرغبون 
of‏ يقوم الأميركيون بإنقاذهم. إن المنادين بضرورة التدحل العسكري مخططون 
نكا كا by al‏ لس A dwal‏ 
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ينبغي أن يحتج الاقتصاديون ضد السياسات العسكرية عندما يوضحون 
Loa s‏ انهو Spe 5 col a te ay AE ae ali SAŻ of deli‏ 
الحرب الأهلية في غواتيمالاء قدمت وكالة المساعدات الأميركية DU sar‏ 
لتدريب القادة القرويين لإفساح J‏ أمام تمتع القرويين بالمزيد من القوة 
السياسية. وفي الوقت نفسه» دعمت وكالة الاستخبارات المركزية الحملة 
العسكرية ضد المتمردين» lly‏ قمعت نشاط القرويين بحجة محاربة الثوار 
الماركسيين. ووحدت دراسة لاحقة أن الجيش الغواتيمالي الذي تولت الولايات 
المتحدة تدريب أفراده قتل ما يزيد عن 750 من القادة القرويين الذين دربتهم 
الولايات المتحدة. 

سيطرح هذا الفصل أسئلة مثل: هل حقق مثل هذا التدحل العسكري الذي 
روج له المخططون السلام» الديمقراطية والتنمية؟ هل كان رجالنا صالحين فعلا؟ 
استعمل مزيجا من التحليل المترابط والدراسات الشاملة لإلقاء الضوء على تلك 
الأسئلة. 


الحرب الباردة 


JE‏ الذي سيسوقه هذا الفصل لدراسة مثل تلك التدحلات هو الحرب 
ay ia JL‏ الكو aA cle c‏ كيت eade Ol‏ ترش OA!‏ الباردة d‏ 
البلاد الفققيرة. وكان كل معارض لنظام يدعمه السوفييت "مقاتل حرية" ينبغي 
دعمه بالمساعدات العسكرية الأميركية. وقلبت وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية أنظمة كانت تعتبرها متعاطفة للغاية مع السوفييت. 
أركز على الحرب الباردة oS‏ التدحلات ete‏ فيه الكفاية لإجراء تقييم 
للعواقب البعيدة المدى. ويغفل أولئك الذين يناقشون التدحلات العسكرية اليوم 
بأن الحرب الباردة كانت فاسدة. ويرى المدافعون عن التدخل العسكري الغربي 
اليوم فيه محاولة لإحلال الرأسمالية الديمقراطية. وحاول الأميركيون خلال الحرب 
الباردة إقناع بلاد العام الثالث أن الرأسمالية الديمقراطية نظام أفضل من الشيوعية. 
d etta.‏ ب 2 القديمة السيئة الذكر» احتضن الأميركيون بعض الطغاة 
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الفصل التامع 
غزو الفقراء 


عندما تنتشر تجارتنء ستطوف رالية الحرية الكوكب ومسالك المحيطات - تحمل 
السلع لكل البشر - وستحميها أسلحة الجمهورية. وعندما يحيي الرعد AAA‏ 
الحضارة بيزخ أخيراء من أجلهم. 

عضو مجلس dig‏ الأميركي sab‏ بيفردج” 898( 


تصبح حقبة الإمبريالية الجديدة الى تحدثنا عنها في الفصل السابق ممكنة 
فنقط في حال توفر عامل مهم آخر في مسعى الغرب لإنقاذ الفقراء - القوة 
العسكرية. احتل اليش الأميركي العراق وأفغانستان لنشر الديمقراطية 
والرأسمالية وإنشاء دول صالحة. وتبرر الإدارة الأميركية BT‏ العسكرية UG‏ 
طريقة لتحقيق التنمية كجزء من "الحرب على lob I‏ "بناء الدول" أو 
"تغيير الأنظمة". 

في مرحلة ما بعد غزو العراق» اعتمدت سلطة الائتلاف المؤقتة الى تقودها 
الولايات المتحدة سنة 2003 أحد أقسى أشكال إصلاحات السوق الحرة اليّ 
سبق محاولتها في أي مكان. وربط اقتصادي ستانفورد "حون مكميلان" تلك 
الخطة ببرامج "الفرقعة المدوّية" لبناء الأسواق الحرة الي كانت قد فشلت في 
البلاد الشيوعية سابقاً. وكتبت الإيكونومست سنة 2003 أن سلطة الائتلاف 
المؤقتة في العراق تنوي "تحويل اقتصاده بشكل مفاحئ إلى منطقة تحارة حرة 
فعلية". وكتب "نعومي كلين" في أيلول/سبتمبر 2004 في e‏ هاربر حول 
حاولة تحويل العراق من لوح فارغ في "السنة صفر" بعد الغزو إلى "مدينة فاضلة 
حديئة". وأعلن رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة "بول بريكر" عن تسريح مسمئة 
a‏ حندي وموظف حكومي» تخصيص (to‏ مؤسسة حكومية» رفع القيود 


id ila الممتدين‎ ide 
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كحلفاء لهم. وفي الحرب على الإرهاب هذه الأيام» يحتضن الأميركيون بعض 
الطعاة Mba aS malji Seed) Grea AES DATOS DARET‏ بعض 
الأشخاص أنفسهم: cs‏ كان نائب الرئيس "ديك تشيئ" and Lad‏ أركان 
الرئيس "جيرالد فورد" خلال التدحل العسكري في أنغولا سنة 1975ء وكان e gU‏ 
Ie‏ عندما كان في بجلس النواب في دعم الكونترا في نيكاراغوا و"حوناس 
سافيمي" في أنغولا في الثمانينيات. وكان "حون نغروبوني" على الخط الأمامي B‏ 
حرب نيكاراغوا عندما كان سفيرا GUN JU‏ المتحدة إلى الهندوراس خلال الفترة 
85-1981( وسفير GUN JI‏ المتحدة إلى العراق في الفترة 5-2004. Ley‏ تقدم 
تحربة الحرب الباردة بعض الدروس لما يجري اليوم. وسوف استعرض Jh‏ 
التدحلات العسكرية الإنسانية اليوم في BLE‏ الفصل لنرى إذا كانت نتائجها أفضل 
من تدحلات الحرب الباردة أو لا. 

كان للمدافعين عن ضرورة التدحل العسكري الأميركي خلال الحرب الباردة 
نوايا طيبة. وكانت الشيوعية نظاما اقتصاديا وسياسيا سيئا. وتدحل السوفييت في 
البلاد الفقيرة دون وجه حق» مما استدعى US jaħ Seas‏ دون وجه حق بالمقابل. 
ورا كان التدحل العسكري ضرورياً للتخلص من بعض الحكومات السيئة pl‏ 
فرضها السوفييت بالقوة. 

JS‏ الأحوال» لم يظهر حي المعارضون السياسيون للحكومات السيئة الكثير 
من الامتنان للغزو الأميركي الذي جاء لإنقاذهم من التخلف. ولن أعلق على مدى 
أهمية التدحل العسكري آنذاك للأمن الأميركي أو لضرورة الفوز بالحرب الباردة» 
كما of‏ ليس لدي ما أقوله حول ضرورة التدحلات العسكرية الأميركية اليوم 
للأمن القومي. وسوف أعلق فقط على نتائج تدحلات الحرب الباردة على البلاد 
الفقيرة نفسهاء والي رعا نستخلص منها بعض العبر حول العواقب الحتملة 
للتدحلات العسكرية اليوم. By‏ ضوء حقيقة أن مسؤولية الرحل الغربي يقيم وزنا 
للأغنياء أكثر من الفقراى نحد أن تحقيق فوائد طفيفة بالنسبة للغرب تكون كافية 
لتبرير تكبيد باقي العالم تكاليف طائلة. وسوف تساعدنا القائمة في الجدول 8 على 
إدراك ذلك. 
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جدول 8. بعض تدخلات الحرب الباردة 


النتيجة الإيجابية للولايات المتحدة 
انتشار المطاعم الفيتنامية في 
الولايات المتحدة. 


الطعام الكمبودي جيدء أيضا. 


تدربت وكالة الاستخبارات 
الأميركية متى تحارب 
المجاهدين بعد 11 


انتعش سوق المصنوعات اليدوية 
الغواتيمالاية في الولايات 
المتحدة. 


يحمد الأميركيون الرب لأن 


موت 58 ألف أميركي؛ ومازال 
الشيوعيون يحكمون فيتنام؛ وتعد 
إحدى أفقر البلاد في العالم؛ موت 
إيادة الخمير الحمر؛ الغزو 
الفيتنامي؛ وتعد اليوم إحدى أفقر 
البلاد فساداً وأكثرها فساداً 
واضطهاداً لشعبها. 

خرب أهلية وفوضى عارمة في 
أفغانستان استمرت بعد الانسحاب 
السوفييتي؛ عدم استقرار في 
باكستان؛ دعم المجاهدين السابقين 
لأولئك الذي نفذوا هجمات 11 
أيلول/سبتمبر . 

عقود من الحرب الأهلية وفرق 
الموت؛ وإبادة جماعية ضد السكان 
الهنود. 


مقتل مليوني كوري في الشمال 


والجنوب؛ أنتجت دولة شيوعية هي لديهم حليفاً مثل كوريا الجنوبية! 


أصبح الإيرانيون الماهرون 
المنفيون متوفرين للعمل في 
المنظمات الدولية التي تديرها 
الولايات المتحدة. 


استطاع المبشر التلفزيوني 


الأميركي 'بات روبرتسون" عقد 


كوريا الشمالية» وهي الوحيدة التي 
اجتمعت فيها المجاعة وترسانة 
الأسلحة النووية. 

استبداد الشاه؛ ثورة "الخميني"؛ 
أزمة الرهائن؛ وما يزال رجال 
الدين الذين يحكمون إيران يسعون 
لامتلاك الأسلحة النووية. 

وقعت ليبريا بعد سنة 1985 في 
فوضى شاملة بعد تولي أمير 


الحرب 'تشارلز تايلور" الحكم فيهاء صفقات تجارية مربحة مع السيد 


'تايلور". 


والذي غذى Lead‏ الحروب الأهلية 


التدخل 
حرب فيتنام» 1961- 
1975 


كمبودياء 1973-1970 
دعم الحاكم العسكري 
المؤيد لأميركا؛ الغزو 
والقصف الأميركيين 
السوفييت في أفغانستان 
منذ سنة 1979 


دعم وكالة NI‏ ستخبارات 
المركزية لمجموعة في 
غواتيمالا سنة 1954 


1950 (à; 58! الحرب‎ 
1953- 


دعم وكالة الاستخبارات 
الأميركية انقلاباً في 
إيران ài‏ 1953 


دعم طغاة ليبريا 1945 
-1985 بمساعدات 


أجنبية ضخمة مقابل 


مب لفق بن iai‏ 
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التمخل النتائج السلبية النتيجة الإيجابية للولايات المتحدة 

أميركية وإذاعة gues”‏ في سيراليون وساحل العاج. 

أميركا". 

دعم "هايل سيلاسي" في خلع الجيش 'سيلاسي" وتحالف مع منحت حفلة موسيقى خيرية 

إثيوبيا ضد الصومال السوفييت؛ عقدان من الحرب لمساعدة إثيوبيا سنة 1985 

المدعوم سوفييتياً الأهلية؛ وما تزال إثيوبيا واحدة من الحافز لثمانية موسيقيين آخرين 
أفقر البلاد في العالم. لمساعدة أفريقية بعد عشرين 

سنة. 
التحول انحو دعم bil Jas‏ ; والصؤمال يسيب كان Jo għal‏ الصقر الأسود" كتاباً 
الصومال بعد الدعم ‏ الحرب والمجاعة؛ انهيار Jad‏ وفيلماً رائعين. 


أصبح اللاجئون من السلفادور 
مدبري منازل رخيصي الكلفة 
لربات البيوت اليائسات. 


تم خلع اليساريين الفاسدين سنة 
1990( لهذا يوجد الآن يمينيون 
فاسدون. 


حوافز تنشيطية للمصارف 
الأميركية والسويسرية. 


لا أستطيع التفكير بأي فائدة. 
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الشاملة؛ إخفاق التدخل الأميركي 
تماما سنة 1994. 


حرب أهلية استمرت اثنتي عشرة 
سنة قتلت 70 ألف شخص؛ قتلت 
فرق موت الجناح اليميني 
واغتصبت ثوارا خطرين مثل 
الراهبات الأميركيات الكاثوليكيات. 
حرب أهلية في نيكاراغوا وفظائع 
قام بها كلا الجانبين؛ دمر 
اليساريون الفاسدون اقتصاد 
نيكاراغوا. 

نهب 'موبوتو" المليارات؛ انهيار 
الدولة؛ حرب أهلية مع تدخل كل 
جيران زائير فعليا؛ فقر مدقع. 
فازت الحكومة بأي حال؛ تستمر 
الحرب الأهلية بعد مغادرة 
السوفييت والكوبيين وانقطاع 


المساعدة الأميركية؛ "سافيمبي" أمير 


حرب متعطش للسلطة؛ تفوق 
المناجم عدد السكان؛ بؤس شديد 
اليوم رغم الثروة المعدنية الكبيرة. 


السوفييتي لإثيوبيا 


دعم جيش السلفادور 
ضد المتمردين 
الثمانينيات 


دعم الكونترا ضد 
السانديين المدعوميين 


سوفييتيا في الثمانينيات. 
اغتيال 'لومومبا"؛ دعم 
ll pall" $i ga ge!‏ للغرب 
في زائير 

دعم "جوناس سافيمبي" 
ضد الحكومة الأنغولية 
المدعومة سوفييتياً سنة 
5 وثانية في 
الثمانينيات. 
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aues‏ أكون ST‏ تنظيما jista‏ حالة الرأسمالية الديمقراطية المسالمة الي تتمتع 
وما تلك البلدان اليوم. ومنذ سنة 2004( كانت البلاد 00 
أدق نسبة 9615 من قائمة الديمقراطية» aly‏ 8 في احترام حكم القانون» وأدن 
2 في الحرية ole SW‏ وإحصائياء كانت محصلات بلاد الحرب البادرة 
المذكورة في الجدول 8 المؤسساتية أسوأ بكثير من البلاد النامية في كل المقاييس 
الستة ال وضعها بحائة البنك الدولي سنة 2004: الديمقراطية» الاستقرار السياسي» 
فعالية de SI‏ الحودة المنظمة» حكم القانون والفساد. 

توجد مشكلة انتقاء فيما بخص تدحلات الحرب الباردة» كما هو JH‏ مع 
مناحي أخرى من مسؤولية الرحل الغربي. وكانت البلاد الي اختار LE‏ 
sage ee A L‏ 
آنذاك» وتقع أو على وشك الوقوع في قبضة الثورة الشيوعية» أو ربعا تكون تعاني 
من الحرب بكل الأحوال دون حن التدحل الأميركي. وعلاوة على ذلك» وحيث 
إن طرف الحرب الباردة تدخلا في الكثير من تلك الحالات» يصبح صعباً تحديد ما 
إذا كان حطأ الأميركيين أو الشيوعيين فيما آلت إليه تلك البلاد. لكن تذكروا أن 
الأميركيين يقولون نحن فزنا بالحرب الباردة. وأي نصر عندما تكون البلاد الفقيرة 
الي اض الأميركيون فيها (وهناك مزاعم بالنيابة عنها) الحرب الباردة ما تزال في 
حالة يرثى لها؟ إن قراءة متأنية للجدول 8 jas‏ من الصعب التصديق split of‏ 
foa o S‏ دون التدخل الأميركي. 

رغم ذلك وأثناء ed it‏ الخروج عن القيود الظاهرية لدراسة التدحلات 
ومحصلاتهاء تحولت نحو دراسة OYE‏ أخرى بشكل أكثر تفصيلاً لتحديد النتائج 
الى سببها التدحل الأميركي. 


نيكاراغوا 
الت... ستعرف كيف AS‏ المرارة في أشعاري. 
حزني على الذكريات البعيدة وسوء Ball‏ الأسود... 
زوبن ga‏ شاعر من نيكاراغواء 


WA UNT à ilig‏ قصيدة مقطو عة حالمة. 
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تبتى كل من اليمين واليسار حرب الكونترا في نيكاراغوا خلال 
الثمانينيات على CE‏ أحد إنحازاتهما الكبيرة. وبالنسبة لليمين» أرغم دعم 
"ريغان" ل "مقاتلي الحرية" إلى إحراج السانديين الشيوعيين من السلطة أخيراء 
gud,‏ نصر في الأيام الأحيرة من ia JU cout‏ ورأف Jal‏ تقسة bot‏ في 
قطع المساعدة العسكرية لإدارة "ريغان" عن قطّاع الطرق الذين يقتلون القرويين 
في نيكاراغوا. وسرعان ما انتهت حرب الكونترا في نيكاراغوا بعد قطع 
المساعدات بفترة وجيزة. وفي نظر اليسارء بقي الوطنيون الأبطال» أو 
NEST‏ فق RENTES‏ طرعا بعد سار JE x-xita Si‏ 
كل من اليسار واليمين Lie‏ فيما بخص lem‏ من الوضع - يقول اليسار بأنه 
كان على الولايات المتحدة ألا تتدحل» ويقول اليمين إن السانديين المدعومين 
سوفييتياً كانوا سيئين. ويخلاف ذلكء لم يكن لا اليسار الأميركي ولا اليمين 
موهلا جيداً ليقرر نيابة عن النيكاراغويين ما هو الأفضل بالنسبة لهم - GE‏ 
السار فوز السانديين» فيما تمنى اليمين فوز الكونترا. وبقيت نيكاراغوا مبتلية 
با حن الي أحاد وصفها قبل عدّة عقود شاعرها القومي "داريو". 


RW الباردة في‎ Gal 


d‏ يسمع أحد دعاة التدحل أو الليبراليين في واشنطن بكويلالي من قبل» وهي 
قرية صغيرة في جبال شمال شرق نيكاراغواء قرب الحدود مع هندوراس. وخلال 
الحربء انفجر لغم أرضي قدمته وكالة الاستخبارات المركزية وزرعته الكونترا 
بحافلة ركاب في كويلالي. وتوفي daw‏ عشر شخصاً: رجلان» امرأتان iue‏ 
أطفال. SIS;‏ أصغر الضحايا Le‏ طفل يدعى "حوان كارلوس "os‏ وبلغ من 
العمر أربعة شهور. وقبل الجنازة في كويلالي» أحاط الأقارب بالطاولة الي وضع 
عليها جثمان "حوان"» ملفوفا بكفن أبيض. وكانت الزهور تحيط بجسده وشمعة 
تشتعل أسفل قدميه. ولم يستطع والده الحضور - كان قد توفي عندما انفجر لغم 
الكونترا الأرضي بالحافلة. ولم تستطع والدة "حوان كارلوس los‏ الحضور أيضا 
el YS 5 -‏ قد ق QD. m Ue‏ 


hitp://www.al-maktabeh.com 
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d‏ يكن قتل الأبرياء حادثة. وتحدثت منظمة حقوق الإنسان "أميركاز 
وتش" في الثمانينيات حول الانتهاكات الي ارتكبها السانديون والكونتراء 
لكنها أشارت إلى أن الكونترا "تقوم بأعمال إرهابية عمد" في الأرياف. 
وتضمنت حملة الإرهاب تلك زرع الألغام الأرضية الى تقدمها لما وكالة 
الاستخبارات المركزية دون اعتبار BLA‏ المدنيين. وأراد تنظيم الكونترا أن يدفع 
القرويين للاعتقاد Ob‏ السانديين كانوا قد فرضوا عليهم الحرب ply‏ غير 
قادرين على حمايتهم. ولم تكن كل أعمال الكونترا العنيفة بعيدة في الأرياف؛ 
وكانوايعدمون مباشرة أي مدني له علاقة بالسانديين» .من فيهم المعلمون 
وعمال جين حبوب القهوة. 

تضمنت لائحة انتصارات الكونترا العسكرية احتياح الجمعيات التعاونية في 
الأرياف بعد أن يقول لهم جواسيسهم إن جنود العدو بعيدون ما فيه AUSI‏ 
وكانوا يطلقون النار من رشاشاتهم على المنازل. ويتذكر "إينز (plo‏ 
المحوم على الجمعية التعاونية في كويلالي في 18 كانون الأول/ديسمبر 1983: 
"لقي الناس حتفهم عندما نفدت منهم الذخيرة» وذبح الكونترا أعناقهم. 
وفتحوا النار داحل أحد المنازل وقتلوا الأطفال المختبئين تحت السرير. واقتلعوا 
P rre‏ 

كانت الإدارة الأميركية تعرف بالفظائع الي ترتكبها الكونتراء ولكنها بحاحة 
في الوقت نفسه e gà‏ القتلة للوقوف B‏ وجه "الخطر المتصاعد" الذي يهدد "أمن 
الولايات المتحدة"”. ولم يحدد الرئيس كيف يستطيع ذلك الشعب البالغ تعداده 
Oy be 3.4‏ نسمة cues Vy‏ دحل الفرد Ue y!‏ 420 :ولازا ستويا ديد Għ‏ 
دولة في ddl‏ رغم أنه ذكر pil‏ رعا "يقطعون خحطوط الكارييي البحرية الحيوية 
لنا" (شيوعيون معدمون يقاتلون طرادات بحرية؟)©. 

كانت عائلة الرضيع "خوان كارلوس بيرالتا" المفجوعة تتعاطف مع Uil so‏ في 
كويلالي» عائلة "غاليانو". وخلال oA‏ اعتقل عملاء الأمن الحكوميون التابعون 
للحكومة الساندية ابن عائلة "غاليانو" البكر المدعو "كاتالينو" من منزل العائلة في 


iud Ve duse‏ بحددا أبدا. ولم يكن هذا الاختفاء الوحيد خلال سنوات 


6 مسؤولية الرجل الغربي 


حكم السانديين. واستثمر السانديون» ous FEM‏ بأفكار اليسار الأميركي والأوروبي» 
كشا في أجهزة الأمن الحكومية» بمساعدة كوبية» سوفييتية وكورية شالية. وفيما 
كان لدى الطاغية السابق "سوموزا" حوالى BUW‏ شرطي سري» كان لدی 
السانديين أكثر من ثلاثة DN‏ 

م تكن أجهزة الأمن JIS)‏ رئيسها يدعو نفسه "لينين i ka‏ عائلة 
"غاليانو" قي كويلالي (ai‏ لتعاطف الكثير من أفرادها مع الكونترا. وأصبح معظم 
أفراد العشيرة متعاطفين مع الكونترا بعد اعتقال "فرانشيسكو c gue‏ الذي قاتل 
مع السانديين ضد "سوموزا"» من قبل أجهزة الأمن وتعذيبه في سجن معروف 
باسم لا-بيريراء وإخصائه بعد أن شاهد مجموعة من محتجزيه يغتصبون زوحته 
ois y Loue‏ "عون #ارلورس "is‏ و" اشر غالا ين 30.865 Laad‏ 
توفوا في نيكاراغوا خلال حرب ON S‏ 

بخلاف أسطورة اليسار الأميركي Ob‏ الكونترا كانت مرتزقة من صفوف 
الرس الوطي السابقين تعمل بإمرة وكالة الاستخبارات المركزية» كان ذلك 
التنظيم يتمتع بدعم شعي واسع في الحبال الشمالية الشرقية (رغم العنف الذي 
مارسوه ضد اللمدنيين). وبالإضافة إلى ملكية الأرض» كانت مشاكل السكان 
تتضمن بيع قسري للحبوب والماشية بأسعار رخيصة إلى الحكومة (طريقة جيدة 
لضمان استمرار تدفق الطعام الرحيص إلى أولئك السكان الأكثر نفوذاً في المدن)» 
وانتظارهم B‏ طوابير طويلة للحصول على السلع المقننة الي لم تكن متوفرة (علامة 
أنظمة الاقتصاد السوفييتيّة في كل مكان). 

بكل الأحوال» كان اليسار ob liż‏ وكالة الاستخبارات المركزية جعلت 
وضعاً سيا أكثر سوءاً. ولم يكن تزويد مثل تلك التنظيمات بالأسلحة الفتّاكة نعمة 
على شعب نيكاراغوا. ووفقاً لأحد مؤسسي الكونتراء فقد جعلتهم وكالة 
الاستخبارات المركزية "قادرين على إحداث ضرر كبير في نيكاراغوا". ودربت 
وكالة الاستخبارات المركزية الكونترا على "حرب العصابات» تنفيذ عمليات 
التحريب» التدمير» واستعمال... البنادق الهجومية» الرشاشات» مدافع ن» 
قاذفات القنابل اليدوية» و... الألغام" . وحققت وكالة الاستخبارات snip BAR Al‏ 


abeh:cóm 
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رغم أن مديرها آنذاك "ويليام كيسي" كان يخطئ بلفظ اسم البلدء ويقول شيعا 
قريبا من "نيكاواوا"» LE‏ يثير ضحك معاونه الذي كان يقول له: "لا تستطيع حلع 
حكومة بلد لا يمكنك لفظ OD "ha‏ 

لم تعكس رؤية الرئيس "رونالد ريغان" لأميركا الوسطى الحقيقة في الحبال: 
"إذا كانت بقية هذا القرن ستشهد نموا LE‏ في أفكار الحرية والدعقراطية» ينبغي 
أن نتخذ الإجراءات لمساعدة ale‏ تحقيق الديمقراطية... ومنذ الهجرة الجماعية من 
مصرء كتب المورخون عن أولئك الذين يضحون ويكافحون لنيل الحرية - المقاومة 
في رموبايلي» ثورة سبارتكوس» اجتياح الباستيل» تمرد وارسو خلال الحرب العالمية 
jy‏ ,02 

دفع "ريغان" بجلس النواب للموافقة على شن الحرب على السانديين فقط 
لإيقاف تزويد المقاتلين الماركسيين في السلفادور بالأسلحة. وأقر مجلس النواب GĦ‏ 
تعديلا (تعديل "بولاند") على فاتورة المعونة السرية الى منعت edd‏ المساعدات 
الأميركية "من أجل خلع حكومة نيكاراغوا". وهكذا منح مجلس النواب المساعدة 
للكونتراء الي كان هدفها حلع حكومة ON A AG‏ 

استمر الكلام المزدوج يصبغ مسألة الكونترا في مجلس النواب الأميركي. وبعد 
نقاش سياسي مستفيض حول مساعدة الكونتراء توصل جلس الشيوخ إلى تسوية 
حول "المساعدة الإنسانية" للكونترا. وكان تعريف المشرعين المبدع لكلمة 
"إنسانية" يقضمن الشاحنات» المروحيات وجهاز الاتصالات» Ub"‏ أن هذه 
المعدات لا تستعمل لإحداث أضرار جسدية بليغة أو التسبب بالوفاة". 

E‏ للمؤلف "لين هورتون" الذي كان كتابه الرائع مصدراً للكثير من 
المعلومات المذكورة عن كويلالي هناء لم تكن كويلالي مكانا للمزارع التعاونية. وكان 
السانديون قد عملوا على توطين القرويين من JULI‏ للانضمام إلى ميليشيات الدفاع 
الذاتي المكلفة ala‏ المزارع التعاونية الساندية في C ous Ji‏ وني 28 تموز/يوليو 1986 
c‏ هاجم أربعون من قوات الكونترا مزرعة تعاونية في وديان أحد JUI‏ بعد أن 
وصاتهم معلومة Ob‏ الجيش بعيد في مهمة. وقتلوا ستة مقيمين» بينهم ثلاثة أطفال» 

fila‏ سار ove‏ وقي ردة فعل على هذا النوع من المبادرات الإنسانية» قطع 
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مجلس النواب أخيراً E pall‏ عن الكونترا سنة 1987. و كانت أسباب القطع متعلقة 
بسوء سلوك إدارة "ريغان" في فضيحة إيران-كونترا أكثر منها سوء سلوك الكونترا. 

وضع رئيس كوستاريكا "أوسكار أرياس" خطة سلام لنيكاراغوا (بدعم من 
رؤساء آحرين في أميركا الوسطى)» وتلقى عليها جائزة نوبل للسلام. ووافق 
السانديون» كجزء من الخطة» على إحراء انتخابات دعقراطية» ally‏ اعتقدوا مع 
مراقبين دوليين محايدين أنهم سيفوزون بما. 

لکن Cat‏ ليكاراغوا وأهل كويلالي لم يكونوا مؤيدين للاشتراكية الطفولية 
والحرب الي لا تضع أوزارها saul‏ 83 انتخابات 25 شباط/فبراير 1990 حصلت 
مرشضحة المعارضة المتحدة "فيولتا باريوس دي تشامورو"» أرملة شهيد في الصراع 
ضد "سوموزا"» على 9655 من Ol pel‏ الناخبين ضد "دانييل أورتيغا" الذي لم 


Hat‏ سوى على %41 فقط 
INA‏ 


عادت حولى خمسمائة عائلة مقاتل سابق في الكونترا ally‏ عائلة مدنية بين 
أيا ر/مايو وأيلول/سبتمبر 1990 إلى كويلالي من مخيمهم في هندوراس. وقدمت منظمة 
الدول الأميركية بعض المساعدة لمقاتلي الكونترا السابقين» مثل أوان المطبخ» الأدوات 
ad al‏ أسطح الزنك ودفعات نقدية من مسين دولارا. tor gy‏ مقاتلو الكونترا 
السابقون البنية التحتية مدمرة وحوالى ثلث الأرض قد أصبحت قاحلة في كويلالي» 
ويعود سبب ذلك جزئياً إلى ما ارتكبوه هم. وقتلت الحرب 300 شخص من 
كويلالي» وتركت 900 أرملة ويتيم. وأصبح 185 آخرون معوقين. By‏ دراسة أحريت 
سنة 1991( لم يكن هناك سوى 9623 من سكان كويلالي يشربون الحليب بانتظام و 
0 منهم يأكلون أي نوع من اللحم Lad‏ يعيش %70 منهم في منازل مكتظة 
(حوالى 4 إلى 10 أشخاص ينامون في الغرفة نفسها). وكان أكثر من نصف السكان 
ریا فرق سن العاشرة condi Vy Gel‏ إل الدارس سوق تضق الأطفال POLS‏ 

و deg‏ في منح أراض لمقاتلي الكونترا السابقين. ولم تظهر 
SLY‏ التحدة اهتماماً بحل مشكلة حلفائها الاخ nto Aa aida‏ 
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بطريقتهم الخاصة» زمام الأمور بأيديهم. وقي كويلالي» اجتاحت 25 عائلة لمقاتلي 
كونترا سابقين أراضي مزرعة JUL‏ التعاونية في 18 شباط/فبراير 1991» وقالوا إفهم 
يريدون الحصول على قطع الأرض الي كانت قد وعدم بها الحكومة عند تسريح 
الجنود. وتصدى لهم أعضاء المزرعة التعاونية» وكانت هناك مواحهة بين مجموعتين 
من الفلاحين المزودين بالسكاكين. ومرت سنوات دون حل للمشكلة» واستمر 
مقاتلو الكونترا السابقون في احتلاهم للأرض. ولم يستطيعوا الحصول على قروض 
مصرفية لأنه ليس بحوزتهم سندات ملكية. ولم pas‏ أفراد المزرعة التعاونية الذين 
فقدوا أراضيهم لصاح مقاتلي الكونترا السابقين على أي CO yar gal‏ 

Jui‏ تلك BU‏ على مشكلة الأرض الشائكة على نطاق وطيئ. وتنافس 
مالكو الأرض قبل الثورة» أعضاء المزارع التعاونية» مقاتلو الكونترا السابقون» 
السانديون السابقون» والمضاربون الذين كانوا قد اشتروا الأرض من أي هؤلاء 
على قطع الأراضي نفسها. وساهصت حكومة "تشامورو" في تعقيد الأمور أكثر 
باعتمادها برناجها الخاص لإصلاح الأراضي. وحمل مقاتلو الكونترا السابقون» 
السانديون السابقون ومزيج (eo‏ من الجموعتين» السلاح B has‏ بعض مناطق 
الريف طلباً للأرض. ولخص صندوق النقد الدولي سنة 2003 ذلك الوضع بأنه 
"حماية غير مناسبة لحقوق v; £y‏ ,3 ظل غياب آلية واضحة لتحديد هوية 
مالك الأرض» لم ينشط الإنتاج الزراعي بقوة بعد تولي الحكومة الجديدة السلطة. 

كان النمو الاقتصادي في نيكاراغوا في حقبة ما بعد الثورة ضعيفاًء إلا أنه لم 
يكن على الأقل كار G‏ كما كان أيام السانديين (انظر الشكل 30). 

فشلت نيكاراغوا في استعادة عافية اقتصادها رغم المساعدات المالية الكبيرة 
الى chem‏ عليها خلال التسعينيات: وصل حجم المساعدات إلى 9640 من دحل 
نيكاراغوا حلال الفترة 1999-1990. وعرض صندوق النقد والبنك الدوليان 
ومصرف التنمية الأميركي البينية مرة أخرى مساعدتهم LIS)‏ تلك المؤسسات قد 
انسحبت في بداية الثمانينيات نظراً للضغوط الأميركية الكبيرة - يشير البنك الدولي 
a. di‏ السيء والتدحل الأميركي ب "الفوضى الاقتصادية والسياسية 
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دخل الفرد (قدرة الشراء بالدولار الأميركي) 


0 
SES ESE HL. PP LS LEF S S S‏ کی PII EPS IP gf‏ 
الشكل 30. دخل الفرد في نيكاراغواء 2002-1950. 
بقيت السياسات G‏ نيكاراغوا تعاني من الفوضى. وكان الشعب في نيكاراغوا 
يقول 3 Jal A qe‏ رئيسين بعد حكم السانديين» NOM‏ تشامورو" PHP‏ 
أليمان": "استغرق السانديون Gell‏ عشرة سنة لعل "سوموزا" قديسا؛ واستغرق 
الأمر من "فيوليتا" حمس سنوات فقط dem‏ من السانديين قديسين؛ وم يستغرق 
Tot‏ سوق (eis‏ فقط ليجعل "فيوليتا" ا 
حسر Ji"‏ أورتيغا" حملي انتخحابات رئاسية أمام "تشامورو". ووضع 
الرئيس الحالي "إنريكه بولانوس" سلفه "أليمان" في السجن لتورطه في فضائح فساد 
كبيرة. وقال صندوق النقد الدولي سنة 2003 إن مشكلة نيكاراغوا هي "ضع 
الحكم وسيادة القانون" و"عدم فاعلية القطاع الخاص OO"‏ 
يتابع الأميركيون التدحلات الجديدة في الحرب على الإرهاب» إلا ef‏ نسوا 
GU‏ الأرض oll‏ وقعت عليها واحدة من أشهر مواجهات الحرب الباردة. 


أنغولا 


كم عدد الموتى في هذه الحرب؟ كم ase‏ المنازل المهجورة واللاجئين في DA‏ 
المجاورق والعائلات المشتتة؟ لماذا؟ عندما أفكر في كل تلك المعاتاة آمال الناس 
المدمرة و المستقبل الممزق. أشعر بالخضب. الفضب العاجز. 


Għ TRENT og A 
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عبر "هنري كيسنجر" عن قلقه حول المواجهة بالنيابة الي وقعت في أنغولا في 
كانون الأول/ديسمبر .1975( وال دعم فيها كل من السوفييت والأميركيين 
حركات مستقلة: "أهتم فعلاً بردة فعل الأفارقة عندما يرون السوفييت ينجحون في 
تحقيق مرادهم دون أن نفعل شيئا. وقد يقول الأوروبيون عندها لأنفسهم: "إذا لم 
يستطيعوا الإمساك بلوانداء كيف يستطيعون الدفاع عن giis Oa gy gl‏ عن 
مثل تلك الأفكار الخيالية حول deer‏ أميركا الي تقوم بإنقاذ أفريقية وأوروبة من 
الشيوعية عقود من الفوضى في أنغولا. 

PN) في التاريخ‎ Gah) dat 

تعود علاقة أنغولا المأساوية بمخلصها الأوروبي إلى زمن بعيد. وكانت لواندا 
مرفأ رقيق للبرتغاليين منذ بداية القرن السادس عشرء قبل وقت طويل من تحوها 
خلال القرن العشرين إلى خط مواجهة في الحرب الباردة. وأرسل البرتغاليون 
النخاسين من لواندا إلى الداحل لشراء الرقيق من الوسطاء الأفارقة» ثم شحن هؤلاء 
الرقيق إلى البرازيل وكوبا. (عاد بعض المنحدرين من هؤلاء الرقيق في كوبا إلى 
أنغولا بعد أربع قرون» وكانوا حزءا من قوة "كاسترو" الاستطلاعية للقتال في 
الحرب الباردة). 

كان أول ضحايا البرتغاليين في القرن السادس phe‏ شعب مبوندو» والذي 
دعم في أواخر القرن العشرين المقاتلين الماركسيين الذين حاربوا طلباً للاستقلال 
تحت راية "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا". وبحلول القرن الثامن عشرء كان 
البرتغاليون قد وصلوا إلى سهول أنغولا الداحلية» المسماة بلانالتو» وبدأوا استعباد 
شعب اوفمبوندوء الذي أضحى فيما بعد قاعدة "الاتحاد cob gli‏ لتحقيق استقلال 
أنغولا y asy‏ "09 وكان السكان البرتغاليون القلة على الساحل رحالاً في 
معظمهم» ونتج عن ذلك كالعادة عرق مختلط يدعى مستيكو. وق أواخر القرن 
التاسع عشرء كانت مجموعة صغيرة من الأفارقة تذهب إلى مدارس دينية وتتعلم 
الحديث بالبرتغالية بطلاقة. وكان هؤلاء يدعون أسيميلادو. ولعب كل من 


أسيميلادو د Loud‏ | بحم 
NU sa‏ ور B‏ المستعمرة و e‏ ر. 
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بكل الأحوال» كان قد غير البرتغاليون آراءهم في العشرينيات وقرروا الحد 
كثيراً من دور الأفارقة في الحكومة» لصاح المستوطنين البرتغاليين. واعتبرت 
البرتغال» بقيادة الطاغية "أنطونيو سالازار" بين سني 1932 , 1968( أنغولا 
be poe‏ من أراضيها Lu‏ وراء البحا وقدامت المساعدات. لكل مستوطن برتغال 
أبيض ينتقل إلى هناك. وقبلت حثالة المجتمع؛ مثل المدانين السابقين» العرض 
وأضحوا يدعون دغريدادو. وتفسر القيود الي تم فرضها على تطور أسيميلادو 
ومستيكو الاقتصادي elas Vy‏ لصاح دغريدادو سبب قيادة تلك CME ues‏ 
للعصيان المسلح المناهض للاستعمار ضد البرتغاليين. وأنشأت كل من 
أسيميلادو ومستيكو إلى جانب مجموعة مبوندو العرقية "الحركة الشعبية لتحرير 
أنغولا". 

قصة شعب اوفمبوندو مع البرتغاليين مختلفة. وقد Sf‏ تصاعد انتهاكات 
البيض على أراضي اوفمبوندو في بلانالتو» lly‏ تضمنت استمرار INE‏ الرقيق 
داخل أنغولاء إلى ظهور توترات بين المجموعتين. وكان المستوطنون البيض معجبين 
بالبلانالهو لمناخه المعتدل على ارتفاع ثلاثة إلى ستة آلاف قدم )900 إلى 1800 
متر)» والذي oles‏ أحد المستوطنين "فصل الربيع الدائم". وأدّى حادث عرضي إلى 
اندلاع شرارة ثورة اوفمبوندو الواسعة النطاق ضد البرتغاليين سنة 1902. وكان 
اوفمبوندو يرون أسيميلادو ومستيكو e gm‏ من المؤسسة الاستعمارية» وبالتالي 
de p‏ من العدو. واستطاع البرتغاليون بالاستفادة من قوات أفريقية موجودة في 
مناطق أحرى من أنغولاء قمع الثورة في غضون بضعة شهورء وعاقبوا قادة 
اوفمبوندو بالنفي. وكان أحد أولئك المنفيين المستشار الملكي "ساكيتا سافمبي" 
الذي أضحى حفيده "جوناس سافبي" LUG‏ لاوفمبوندو خلال الحرب الأهلية 
الأنغولية 2002-1975. 

تبادل مستيكو وافمبوندو المواقع بعد ذلك خلال القرن العشرين» وأصبح 
الأول معادياً للبرتغاليين والثاني حاضعاً لهم. ووافق اوفمبوندو على العمل d‏ مزارع 
البن الي بمتلكها البيض في أرض مبوندو عندما رفض السكان الحليون ذلك. 
وازدرى مبوندو» مستيكو وأسيميلادو شعب اوفمبوندو OP‏ 
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كان أول قائد للحركة الشعبية لتحرير أنغولاء الي تأسست سنة 1959« 
"ماريوم دي أندريد" وهو مستيكو مثقف وشاعر. وكان القائد الثاني أسيميلادو 
وشاعر يدعى "أوغستينو نيتو" الذي أصبح أول رئيس لأنغولا المستقلة سنة 1975. 
Er‏ الوقت الذي منحت فيه القوى الأوروبية مستعمرات أفريقية أحرى الاستقلال» 
أصرت البرتغال على أن 25 أنغولا مستعمرة. وهكذا أطلقت الحركة الشعبية 
لتحرير أنغولا والاتحاد الوطي لتحقيق استقلال أنغولا الكامل حرب عصابات لنيل 
الاستقلال في الستينيات» Clg‏ بدأت بتمرد سنة 1961. 

المفارقة أن أكبر موجة من الاستيطان الأبيض ف أنغولا جاءت في آخر هس 
وعشرين سنة من وجود المستعمرة» من هاية الحرب العالمية الثانية حي الاستقلال 
سنة 1975. وجلبت أسعار البن المرتفعة بعد الحرب العالمية الثانية فوائد كبيرة 
للمستوطنين البيض الحدد» الذين أقاموا المزيد من مزارع البن في الداحل. وبحلول 
سنة 1975( كان هناك 335.000 أبيض في أنغولاء ما يعادل 965 من السكان. 
وشكل البيض معظم مدراء الاقتصاد, المزارعين التجاريين» مالكي الشركات 
Pr silla‏ 

تسبب المستعمر بفوضى عارمة أثناء تفكيك مستوطناته أكثر ما حدث في أي 
مستعمرة أفريقية أحرى. وبعد بحجيء حكومة اشتراكية إلى الحكم في البرتغال سنة 
1975( سل المستعمر السلطة في أنغولا بسرعة إلى أي كان» وترك الحركات اليّ 
شنت حرب العصابات تتقاتل فيما بينها. وهربت الحالية البيضاء عائدة إلى البرتغال 
مما أدى إلى شلل الاقتصاد الأنغولي. ولم تستعد أنغولا عافيتها af‏ نتيجة التأثيرات 
المضاعفة للحرب الأهلية وهجرة المستوطنين الجماعية. 


الحرب الأهلية 1975 
كان عدم اتفاق قادة الفصائل الأنغولية الثلاثة على الاشتراك في السلطة أو 
إحراء انتخحابات عامة السبب المباشر في اندلاع الحرب الأهلية في أنغولا سنة 1975 
. وقرر قائد الحركة الشعبية لتحرير أنغولا "أوغستينو نيتو" وقائد الاتحاد cob gl‏ 


ل لتقي استقاول Me‏ الكامل "حوناس سافيمي"» و"هولدن روبيرتو" (الذي قاد 
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> $ تدع al p dd db E gd‏ — حندت أعضايها Lokal‏ من جماعة 
باكونغو العرقية $ الشمال) - الاقتتال للسيطرة على البلاد. 

OW‏ قادة أنغوليين» وثلاثة رعاة بيض. وأصبحت الحرب الأهلية اللاحقة 
ce‏ فك سب تخل السوفية» الأ كين eekly‏ انرشن ق Noel‏ 
3333 السوفييت الح ركة الشعبية لتحرير أنغولا OLAS‏ هائلة من الأسلحة. 
وكان رد الفعل الأميركي المعتاد على تدفق الأسلحة السوفييتية تقديم السلاح 
لكل من يقاتل الفئة الي يدعمها السوفيبت. ولم يزعج الأميركيين أن أحد 
أولئك المحاربين الذين تدعمهم - "جوناس سافيبي" - قد سعى بنفسه 
للحصول على دعم الشيوعيين عندما زار أوروبة الشرقية» كوريا ASL‏ 
e sg‏ الشمالية والصين سنة 1965 “. وبقي في الصين من تموز/يوليو إلى 
تشرين الثاني /نوفمبر 1965( وتدرب على حرب العصابات هناك مع أحد عشر 
عضوا آحر في الاتحاد الوطي (عُرفوا e Y‏ باسم "أحد عشر الصين")27. وقام 
لاحقاً بإدحال بعض معال الماوية إلى حركته» وكان أهمها الولاء للقا 
وديكتاتورية الطبقة الكادحة. (كان "سافيمبي" pc‏ الطبقة الكادحة). By‏ رؤية 
"كيسنجر" للعام» كان الدعم الأميركي ل "سافيمبي" الماوي سنة 1975 
ضروريا لمنع "تحول كامل في السياسات الخارجية B‏ بلاد عديدة" بعيدا عن 
UWE‏ مع أميركاء والذي سيشكل "قديداً رئيسياً بمرور الوقت لأمن الولايات 
الح 

دعمت الدول الشيوعية مثل coll‏ رومانيا وكوريا الشمالية Caf‏ القائد 
الأنغولي الثالث» "هولدن روبيرتو". واعتبر "كيسنجر" رغم ذلك أن الجبهة 
الشعبية لتحرير أنغولا بقيادة "روبيرتو" هي "الفصيل الموالي للغرب"» وقرر 
توحيه معظم الدعم السري 0 وستختفي الحبهة الشعبية لتحرير أنغولا من 
مسرح التاريخ بعد خسارقًا الحرب الأهلية» مع انضمام معظم مناصريها 
السابقين إلى الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. وكان حجم الدعم الذي يقدمه 
ur jla‏ لكل من الاتحاد cb JE‏ والحبهة الشعبية يصل إلى 64 مليون 
OV‏ واعترف رئيس مجموعة عمل أنغولا 0590 ii ao ae‏ 
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"حون ستوكويل" لاحقاً għat‏ ضعف المخطط التقليدي: "كان خطأ البرنامج 
الفادح نقص لمعلومات حول حلفائنا والداخل الأنغولي. وكنا نقوم بعملية 
سرية كبيرة لدعم > SS‏ تحرير أنغوليتين اللتين لم نكن نملك عنهما معلومات 
COG, Sy‏ وتكهن معاونان متعاقبان لوزير الخارجية الأميركية للشؤون 
الأفريقية فشل العمل السري قي أنغولا؛ وما كان من "كيسنجر" إلا أن عزهما 
EN 5‏ 

سيطرت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على العاصمة لواندا في الوقت 
نفسه الذي انسحبت فيه البرتغال رسمياً في 10 تشرين الثاي/نوفمير 1975 
ومهذا أعلنت نفسها حكومة "شرعية" لأنغولا تقاتل "المتمردين" الذين ينتمون 
إلى الاتحاد الوطين والجبهة الشعبية لتحرير أنغولا. وصدّقت الكثير من الدول 
الساذحة حول العالم هذه التمثيلية واعترفت بالحركة الشعبية لتحرير أنغولا على 
Ul‏ "حكومة أنغولا". 

سحبت الصين دعمها للجبهة الشعبية لتحرير أنغولا حالما تدحلت جحنوب 
أفريقية إلى حانب الفصائل المعارضة للحركة الشعبية لتحرير أنغولا. وغزت جنوب 
أفريقية أنغولا من ناميبيا في تشرين الأول /أكتوبر 5 بدعم من الاتحاد الوطئي 
لتحقيق استقلال أنغولا الكامل؛ ودعمت كوبا في وقت مبكر الحركة الشعبية 
لتحرير أنغولا بإرسال قوات B‏ تشرين الثاني /نوفمبر 1975. وحاولت الحبهة 
الشعبية لتحرير أنغولا بشكل يائس الوصول إلى العاصمة قبل الاستقلال» لكن 
الحركة الشعبية لتحرير أنغولا والقوات الكوبية Bie‏ باستعمال قاذفات الصواريخ 
السوفييتية المعروفة بإسم "أدوات ستالين". 

تسربت أنباء عن الدعم الأميركي السري MEW‏ الوطين والحبهة الشعبية 
أواحر سنة 1975 ما حض le‏ النواب على إقرار قانون ace‏ تقدتم المساعدات 
العسكرية الأميركية للفصائل السياسية الأنغولية (تعديل "كلارك"). ولم يكن 
الأفريقيون الجنوبيون راغبين بتحمل عبء دعم الاتحاد الوطيْ وحدهم» وهذا 
OP) em‏ وحسر الاتحاد الوطي الحرب الأهلية سنة 1975 وانسحب إلى قواعد 


IG 
في يوم أخعر‎ Pg el ts ua 
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المصدر الرئيسي لأسلحة الاتحاد الوطيي كان الكتلة الشيوعية السابقة» oll‏ باعت ما 
يفيض عن حاجتها بعد فاية الحرب الباردة. 

تتابعت فصول الحرب الأهلية» وأدت إلى مقتل 750.000 أنغولي (%7 من 
السكان) وتشريد 4.1 مليون شحص”“. وحل السلام في أنغولا أخيراً بعد وقت 
طويل من توقف الغرب عن الاهتمام (le‏ عندما قتلت قوات الحركة الشعبية B‏ 
as ali‏ ذلك البطل الحقيقي من زماننا "جوناس سافيمبي" في 22 شباط/فبراير 
2002. 

ترك مزيج التدخل الخارحي» سوء الإدارة الداحلية والحرب الأهلية الاقتصاد 
الأنغولي على عمق ستة أقدام (180سم) تحت الأرض مع "جوناس سافيمي". و ۾ 
تساعد حي الطفرة في عائدات التصدير نظرا للاكتشافات النفطية الجديدة في 
استعادة الاقتصاد لعافيته (انظر الشكل 31). وساهم اعتماد الحركة الشعبية لتحرير 
أنغولا للتخطيط المركزي السوفييي في وقوع الكارثة. 

تعتمد أنغولا اليوم على المساعدات الغذائية» ولا تصدر أي شيء LUE‏ عدا 
النفط (تستخرحه الشركات الغربية نيابة عن الحكومة؛ وحلال الحرب الأهلية» دافعت 
القوات الكوبية عن آبار شركات النفط الأميركية ضد هجمات متمردي الاتحاد 
glo‏ المدعوم أميركيا). dy‏ تنعم عواصم الأقاليم بالكهرباء għal‏ سنوات أو 
Pai‏ ويموت %26 من الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة» وهو ثالث أعلى معدل 
في FU‏ وأصاب الإيدز %5.5 من السكان البالغين» وهو ينتشر بسرعة©”. 


بناء الدول في الأميركيتين 
تتجسد تحربة سابقة في أممية الحرب الباردة في الجهود الأميركية لإرساء 
الاستقرار في الجمهوريات المتمردة في الأميركيتين. وتدحلت الولايات المتحدة 
عسكرياً بشكل مباشر في المكسيك» الكارييي وأميركا الوسطى لنشر الدعقراطية 
والأسواق الحرة في أواحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وبعد قصف 
فيراكروز بالقنابل خلال الثورة المكسيكية سنة 1916( قال "ودرو ويلسون": 
"كانت قد ذهبت GUN Ji‏ المتحدة إلى المكسيك حدمة للبشري Sr‏ 
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تعد Gs Lo ts aula‏ آخر على ذلك. ويناقش الفصل 4 كيف ترك ميراث 
الرقيق انقساما حاداً بين الخلاسيين والسود في ult‏ وساهم في عدم استقرار 
السياسات المايتية إلى الأبد. وخلال القرن التاسع عشرء دعا الطرفان حهات 
خارحية للتدحل لمساعدتهما في التغلب على المنافسين. وكان الأمي ركيون» 
النويطائيون 8 Gs Gi esa OL‏ للتدحل بأي طريقة كانت لحماية thar‏ 
مواطنيهم التجارية. ولاحظ المؤرخ "هانز شميدت" أن: "سفن البحرية الأميركية 
زارت الموانيئ المايتية ل "حماية حياة وأملاك الأميركيين" $ السنوات 1857 
9 21868 21869 1876( 1888 1892 1902« 1903 1904« 1905 
1906« 1907: 1908: 1909 1911 1912 68149133 

dee,‏ احتلت الولايات المتحدة المتعبة من كل تلك الرحلات هاي من سنة 
5 إلى 1934. وكان أسياد الاستعمار الثاني في هاي وفقاً لقائد الدرك Jae"‏ 
بوتلر": "أوصياء على ممتلكات كبيرة... وكان المايتيون تحت وصايتنا ونسعى 
لتطوير متلكات P LE, aea‏ وكان موقف الرعاية هذا متناقضاً مع الوقائع؛ 


فين مغلا ال أن النخمة zal‏ الخلاسية كانت K Lus del”‏ 
għas‏ أحد casinos‏ مثلا إلى أن النخبة المايتية الخلاسية على ثقافيا بكثير 
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Gd ge‏ سافيمبي ' و عفيدة ريغن" 

برزت أنغولا يه حلال الحرب الباردة بعد أن أصبح "oly,"‏ رئيساً 
للولايات المتحدة وقرر تقلع المساعدة للمتمردين الذين يقاتلون الأنظمة الي 
يدعمها السوفييت (عقيدة "ريغان"). وقال مبعوث "ريغان" إلى أفريقية» "تشيستر 
كر وكر"» إن المساعدة المقدمة ل "سافيمبي" "ستكون النسخة الأفريقية عن رسالة 
TITRES RET PRONTI T‏ الري E‏ هنا کان روت 
"سافيمبي" والاتحاد الوطين بالألغام الأرضية يمثل "أهمية خاصة" لأنه بمنح الأميركيين 
"مكاناً يستطيعون انطلاقاً منه تحقيق c pai‏ نصر EP g yan‏ 

قدمت إدارة "ريغان"» في واحدة من أغرب حلقات الحرب الباردة» الدعم 
لمنظمة تدعى "الديمقراطية الدولية" ال جمعت الكونترا في نيكاراغواء الاتحاد cob zl‏ 
لتحقيق استقلال أنغولا الكاملء الجاهدين الإسلاميين في أفغانستان والمتمردين ضد 
الحكومة في Pus es‏ والتقى ممثلون عن تلك الجماعات المختلفة في جامباء 
قاعدة "سافيمي" في أنغولاء حلال صيف 1985. وكان افتقار تلك الجماعات إلى 
الديكقراطية ST‏ بروزاً مع التنظيم الكمبودي الذي كان قد تحالف مع الخمير الحمر 
دمر تكبي جرائم الإبادة الجماعية - لقتال النظام الكمبودي الذي تدعمه 
OP plas‏ ولم يكن US‏ إطلاق صفة الدعقراطية على الجماعات الأخرى, أيضاً. 
وقال "ريغان" عن "الدعقراطية الدولية" سنة 1988: "هناك شيء في روحنا وتاريخنا 
يجعلنا نقول إن تلك معاركنا وإن أولئك الذين يقاومون هم أشقاؤنا 
KtR‏ 

عمل "سافيمي" للدعقراطية بقدر ما عملت "باريس هيلتون" للعفة. وكان 
babel,‏ بالأحدات ax U‏ اة )1( قل cen coger jd!‏ ذلك حرق pea)‏ 
وأطفالهما الثلاثة حن الموت؛ )2( اختطاف عمال BEY!‏ الأحانب ليتخذهم 
رهائن؛ )3( استعمال التجويع كسلاح حرب» مثل ال هجوم على قافلات اليونيسيف 
وخدمات BEY)‏ الكاثوليكية الي تنقل الطعام للضحايا اللجائعين؛ و(4) إنشاء نظام 
التبعية العمياء وطلب الطاعة الكاملة لل "أو ميس فيلهو" Chas, JEW‏ 
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وصف "جان كيرباتريك"» ممثل "ريغان" في الأمم المتحدة في 1 شباط/فبراير 
1986( "سافيمي" بأنه: "أحد الأبطال الحقيقيين القلائل في زمننا". واستقبل 
"رونالد ريغان" سافيمي في البيت الأبيض سنة 11986 وقال إن الدعم الأميركي 
سيمكن LEYI‏ الوطي من تحقيق "نصر يذهل العالم» ويحصل على تعاطف 
ومساعدة كبيرين من الدول الأخرى لأولئك الذين يحاربون من أجل rs SN‏ 

دفعت إدارة "ريغان" مجلس النواب إلى إلغاء "تعديل كلارك" U‏ سمح بتدفق 
المساعدات العسكرية إلى أمراء الحرب في أنغولا. وفسر "تشيستر كروكر" الدافع: 
"غير الإلغاء التوازن الذي نواحهه. وسيرسل إشارة - مفيدة - إلى موسكوء هافانا 
ولواندا LU of‏ خيارات إذا استمروا في الاستفادة من دبلوماسيتنا كغطاء لتحقيق 
أهداف عسكرية أحادية الجانب. ونستطيع OW‏ التهديد برفع الثمن. ولدينا OW‏ 
القاغدة للحصول una de‏ الخاصة Oy‏ واغترف "كروكر" لاحقا بان من 
حصتنا الخاصة بنا كان "تدمير أنغولا"» ومقتل "حوالى 350.000 أنغولي". لكن 
الأنغوليين لا يصوّتون في الانتخابات الأميركية. 

وأعلن "كروكر" النصر عندما وقعت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا والاتحاد 
abo Ji‏ لتحقيق استقلال أنغولا الكامل اتفاقية سلام في 31 أيار/مايو 1991: "كنت 
أعرف بأننا نحتفل بانتهاء حقبة. ويستطيع الأنغوليون الآن تحديد مصيرهم بعد 


(42yn 


قرون من الهيمنة الأجنبية» والتعايش مع تركات أحنبية ونزاعات أجنبية 


الحرب sa‏ الموت 

حلفت الت ركات الأجنبية في أنغولا أثارها لمدة أطول من نعي "كرو كر" ها 

السابق لأوانه. وظهرت dale‏ الأميركيين بحدداً في عدم التنظيف وراءهم. وسرعان 

ما حرق صنيعتهم "سافيمبي" اتفاقية السلام بعد أن خسر الانتخابات لصالح الحركة 
الشعبية. 

استمرت الحرب الأهلية الي EE‏ الحرب الباردة بعد انتهاء الأخيرة بعقد من 

الزمن. وحصل الاتحاد الوطيٰ على مصدر تمويل حديد بالاستيلاء على مناحم 

Jisai "dria‏ عائداتما لشراء السلاح من السوق السوداء. والمفارقة أن 
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تدحلات الحرب الباردة» عدا العديد من المشاكل نفسها الي ترافق المساعدات 
الخارحية التقليدية. وفيما يفترض النقاش حول أموال المساعدات وجود بعض 
المخططين الذين يعرفون كل شيء والذين يستطيعون Ua]‏ الإصلاحات التقنية 
المناسبة في المكان المناسب» يفترض النقاش حول التدحل الإنساني قوة عسكرية 
تعرف كل شيء aby‏ من الخارج. وقد أظهرت المآسي الثلاث لقوات حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة في البوسنة» الصومال ورواندا في التسعينيات أن مثل 
تلك القوة لا وحود U‏ أصلاً. ولم يستطع نظام حفظ السلام (ما JI;‏ قائماً اليوم) 
اتخاذ قرارات صحيحة حول كيفية وشكل التدخل. 

احرفت التدحلات الإنسانية الجديدة» مثل تدحلات الحرب الباردة» لتخدم 
مصالح الغرب عوضاً عن المستفيدين الحتملين في GU‏ العالم. ولعب الفرنسيون 
(الندفعين »مصالحهم الاستراتيجية للحفاظ على منطقة نفوذ فرنسية في أفريقية 
الوسطىء ll‏ يهددها المتمردون التوتسي الناطقون بالإنكليزية) € دوراً مخجلاً في 
روانداء وشحنوا السلاح إلى المتطرفين الموتو gm‏ بعد بدء المذبحة الجماعية في 
نيسان/أبريل 1994. وأحلى الفرنسيون في نيسان/أبريل 1994 من SS‏ موظفي 
سفارقم ومواطنيهم» وبعض حلفائهم من نخبة المهوتو وح كلب السفارة» لكنهم 
تركوا موظفي السفارة من التوتسي ليواحهوا قدرهم الحتوم"“. وتجنب "كلينتون" 
القيام بتدحل عسكري أميركي أو um‏ تحت غطاء الأمم المتحدة في رواندا سنة 
4 خحضوعا لمنتقدي "بناء الدول" من gerd CLAN‏ ولكن بعد عدة سنوات» 
وعندما أصبحت تلك النظرية مفيدة لتبرير احتلال أفغانستان والعراق» قرر اليمين 
أنه يحب ely"‏ الدول" باحصلة. وأملت المصالح الاستراتيجية Lal‏ على قوات حفظ 
السلام الدولية sola‏ الإصابات بين صفوفها حي إذا كان هذا يعي زيادة عدد 
الخسائر في أرواح السكان المدنيين بنسب كبيرة» وهو وضع وصفه المؤلف "ألكس 
دي وال" بأنه P Lp Lae"‏ وكان الغضب الصومالي العارم الذي 
استهدف قوات الأمم المتحدة/الولايات المتحدة سنة 1993( والذي ظهر في كتاب 
وفيلم بعنوان "سقوط الصقر الأسود"» على علاقة مباشرة بالحصانة الإنسانية coll‏ 
كانت قد قتلت الكثير من المدنيين. 
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يعانىي المنادون بضرورة التدحل» مثل أولئك الذين نادوا بالتدحل أيام 
الحرب الباردة ومثل حهود المخططين في كل مكان» من الجهل بالأوضاع 
ate}‏ وتألف الفريق الذي أرسلته الأمم المتحدة لاستكشاف إمكانية إرسال 
قوات حفظ سلام إلى يوغسلافيا السابقة سنة 1991 من "رجلين B‏ مركبة 
حيب" لا يمتلك أي منهما خبرة OUI ge‏ وكان مخططو الأمم المتحدة في 
نيويورك يزورون تقارير عن الحالة الميدانية في رواندا بتعابير مسبقة مثل "حرب 
أهلية" أو "فوضى عنيفة"» ويعارضون التدحل بعدم تقديم الدليل على أن 
المتطرفين الموتو يعدّون العدة لتنظيم حملة إبادة GA‏ التوتسي. وعلى النقيض من 
ذلكء دفعت صور المسلحين وضحايا deldi‏ الرهيبة في الصومال نحو التدخل» 
مما ساهم في صب الزيت على النار (طلب أحد الإعلاميين التلفزيونيين من 
عامل إغائة أن يقوم "باحتيار الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية لتصويرهم) 
وتاغل بشكل قائل تعقيد السياسات OL‏ 

واحهت قوات حفظ السلام مشكلة أسوأ من المساعدات الخارجية في التعامل 
مع قطاع الطرق. وانتقل المنادون بضرورة التدحل من متطرف إلى آخر. وكان 
عليهم إما (1) الوقوف على الحياد بين الحكومة ومعارضيها (يعملون فقط .موافقة 
كلا الطرفين) أو (2) فرض التغيير (أو إقصاء) بعض الحكومات الفاسدة. ولا تبدو 
هذه التقلبات مرتبطة بالوقائع على الأرض. وهكذاء التزمت قوات حفظ السلام 
مبدأ موافقة كلا الطرفين في البوسنة عندما كان الصرب يقتلون ويغتصبون المدنيين» 
ċ‏ قاتلت ضد فصيل "عيديد" في QU wali‏ عندما كانت الفصائل كلها تستحق 
التوبيخ على قدم المساواة» ثم التزمت الحياد لمدة طويلة B‏ رواندا بين حكومة الهوتو 
الي نفذت المجازر الجماعية والضحايا التوتسي (سياسة وصفها مندوب تشيكيا B‏ 
مجلس أمن الأمم المتحدة في ذلك الوقت UL‏ "مثل الرغبة ob‏ يتوصل "هتلر" إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار مع اليهود) EP‏ 

gle‏ التدحل الدولي أيضاً من نظام المسؤولية الجماعية نفسه الذي أصاب 
المساعدات الخارحية. ورعا تقوم قوات حفظ السلام lage‏ جيدة» ON‏ من 


y دت‎ es Mal safa bib; فليا‎ Leli x) 5 
ge حها أو فشلها؟ وعندما تسوء الأمور كثيراء‎ i dera 


0 مسؤولية Ja għ‏ الغربي 


من ضابط اليش أو البحرية وزوجته» وأن الأميركي الزائر ينبغي أن يشعر بالخجل 
من ممثلي P ua,‏ لكن المايتيين اتحدوا محدداً في المقاومة ضد الغزاة الأجانب» 
وغادر الأميركيون أراضيهم سنة 1934. 

ترك الأميركيون خلفهم Use‏ هايتياً حديث التدريب - الحرس - مع جنود 
سود فيما كان معظم الضباط خلاسيين. وهيمن الخلاسيون على الشؤون السياسية 
حي سنة 1946( عندما انتفضت أغلبية الحرس السوداء برؤية حديدة لنفوذ وسلطة 
السود مثلتها ح ركة نواريست. وبعد فترة أخرى من عدم الاستقرار السياسي» 
تغلب قائد في حركة نواريست هو "فرانسوا دوفاليه" على حصمه الخلاسي في 
انتخابات سنة 4.001957 eo‏ "دوك دوفاليه" الأب حي مماته سنة 1971 
وتولى ابنه "دوك" الحكم من بعده لغاية سنة 1986. 

بعد سقوط عائلة "دوفاليه"» حاول قادة عسكريون منع s E‏ "حجان برتران 
أريستيد" إلى السلطةء والذي نحح أخيراً في انتخابات الرئاسة سنة 1990. وأعاد 
تدحل عسكري أميركي آخر سنة 1994 "أريستيد" إلى السلطة بعد انقلاب 
ET cul‏ 

كان الاحتلال الأميركي الثاني ماين أقل طموحاً من الأول» def,‏ بالاعتبار 
أكثر من أي شيء آخر تفادي وقوع إصابات بين الأميركيين. وأشار الكاتب 
"بوب شاك وكيس" إلى أن فكرة الغزو لحماية الجنود الغزاة من ad E‏ الذين 
يغزوهم جديدة OF LISS‏ 

بعد أن أنفقت الولايات المتحدة ملياري دولار لإعادة "أريستيد" إلى 
jal JI‏ أضعف الدعم الأميركي الفترة الرئاسية الثانية له. وحول وزراء 
حكومة "أريستيد" أموال المساعدات إلى إيرادات فاسدة» كما فعل الكثير من 
أسلافهم. وصنف البنك الدولي هاي سنة 2002 في المركز الثاني على لائحة ATM‏ 
فساداً وال تضم 195 بلدا“ . وبعد تمرد مسلح في شباط/فبراير 2004 انتقل 
"أريستيد" بالطريقة الحايتية التقليدية إلى المنفى. 

لم تكن طائرة "أريستيد" قد غادرت الأجواء بعد عندما دعا البنك الدولي 
المانحين إلى الاجتماع. وأعلن البنك عن التوصل إلى "إطار تعاون مشترك موقت 
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بين الحكومة والمانحين المحعددين"*» ثم توصل إلى نتيجة في تموز/يوليو 2004 أن 
ila‏ آنذاك "جاهزة لتلقي حاجات التنمية العاجلة والمتوسطة OP" qali‏ ونقلت 
الإيكونوم ست في حزيران/يونيو 2005 عن أشخاص أقرب إلى الواقع» مثل 
الدبلوماسيين في بورت-أو-برنس» قولحم إن suus‏ بلد على حافة "الافيار". 
وصتفت ale‏ فورن بوليسي (السياسة الخارحية) هاي في آب/أغسطس 2005 بأفا 
دولة منهارة» ووضعتها في مرتبة بعد أفغانستان» كوريا الشمالية SI G pota‏ 
وقد فشلت سنوات التدحل العسكري الطويلة في تقدم أي شيء aie]‏ هايي. 

فيما يخص نشر الديمقراطية» تقول إحدى الدراسات حول السجل التاريخي 
bs‏ ,4 بناء الدول الأمي uf as‏ لا تحدي p‏ وحلل الباحثان "منكسين بي" 
و"سارا كاسبر" من معهد كارنيجي للسلام العالمي ست عشرة AS pal a gle‏ لبناء 
الدول خلال القرن OP UU‏ ولم تكن سوى أربعة منها دبمقراطية بعد عشر 
سنوات على مغادرة القوات العسكرية الأميركية UB‏ - اليابان وألمانيا بعد الهزيعة 
الكبيرة والاحتلال في الحرب العالمية الثانية» وغرينادا الصغيرة )1983( وبنما (1989). 
وببالإضافة إلى تلك الدول المذكورة آنفاء تتضمن قائمة كوارث تدحلات القرن 
العشرين الطويلة كوبا )1902-1898( 1909-1906( 1922-1917(« جمهورية 
الدومينيكان )11924-1916 1966-1956(« نيكاراغوا )1933-1909( وبنما 
(1936-1903). 


تعزيز السلام 

ماذا عن التدحلات العسكرية "الإنسانية" اليوم لإحلال السلام» الديمقراطية 
والازدهمار في باقي العا ؟ ولن أستعرضها بالتفصيل OY‏ الأحداث ما تزال قريبة 
للحكم بشكل مناسب على Ul gb‏ البعيدة المدى على باقي العالم. بأي حال» قام 
مؤلفون آحرون بتغطية التدحل الإنساني بشكل جيد (أوضي Lo par‏ بقراءة 
OLS‏ "ديفيد ريف" المنشور سنة 2002 بعنوان "سرير من أجل الليل: الإنسانية في 
الأزمة"). وسوف أستعرض بإيجاز كيف أن مبداً التدحل الجديد (أو ما تدعوه 


i eM igo‏ الآن "تعزيز CICLA‏ يحفل بالكثير من الأخطاء الي رافقت 
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الإبادة الجماعية في روانداء تلقي الأمم المتحدة باللائمة على القوى الغربية» فيما 
تلوم القوى الغربية الأمم المتحدة وتتبادل SLY!‏ فيما بينها. ويستعمل "إقبال 
رضا"» مساعد أمين عام الأمم المتحدة لمهمات حفظ السلام وقت حدوث الإبادة 
الجماعية في روانداء الفعل ied‏ للمجهول بطريقة دبلوماسية ليشير إلى أن "الأخطاء 
وقعست" لكن لا أحد اقترفها. واستعمل "رضا" أيضاً jie‏ البيروقراطيين التقليدي 
"هذا ليس عملي": "لم نكن مفوضين باستباق ومنع الإبادة O9 ALI‏ ولا أحد 
يدفع of‏ الأخطاء. وبعد الإشراف على كوارث مثل روانداء تبوأ قسم مهماث 
حفظ السلام في الأمم المتحدة قيادة المنظمة عندما أصبح BST‏ عنان" (الرئيس 
السابق لقسم حفظ السلام) أميناً Mae‏ 

تعاني التدحلات من الافتراض القائل ob‏ الغرب وحده يستطيع منع السكان 
oy SE‏ من قتل بعضهم البعض. ولاحظ dle‏ السياسة B‏ ستانفورد "جيرعي 
وينستن" أن السلام يعقب الحرب dole‏ بسبب انتصار أحد الأطراف بشكل 
حاسم., وليس نتيجة تسويات يتفاوض عليها الدحلاء. الفرضية بسيطة: يستطيع 
المتقصرون عسكرياً تشكيل حكومة أكثر استقرارأ» فيما لا يبدو اثتلاف من 
الخصوم الحاليين يفرضه مخططون دخلاء Ja‏ وحسب "وينستن" الفترة اللازمة 
لضمان سلام مستقر» ووجد LAF‏ لا تقل عن عشر سنوات دون ud‏ الحرب. 
d,‏ تتجاوز الفترة الي استقر يما السلام الناتج عن تدحلات الأمم المتحدة ربع تلك 
المدة. واستغرق استقرار السلام دون تدخل الأمم المتحدة نصف تلك المدة 
تقر OL‏ 

رعى aarti”‏ الدولي" أربع عشرة جولة محادئات سلام قي الصومال منذ انميار 
الحكومة سنة 1991( هذا فضلاً عن التدخحل العسكري الأممي/الأميركي الفاشل. 
وقي الوقت نفسه» تمتعت جمهورية أرض الصومال الانفصالية في SLE‏ الصومال 
بالسلام» والنمو الاقتصادي والانتخابات الدعقراطية خلال الفترة AIS‏ دون تدحل 
خحارجحي» مساعدات خارجية أو حي اعتراف دولي. ويوحد منتصرون عسكريون 
سيئون إضافة إلى الحيدين منهم» لكن القادة امحليين يستطيعون إحصائياً التوصل إلى 
سلام بينهم دون تدحل خارحي. 
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لا يؤر مثل هذا المفهوم العام كثيراً في المنادين بضرورة التدحل والمفرطين في 
الثقة بأنفسهم. وقد أصدر البنك الدولي سنة 2003 تقريراً يدعي فيه بأن "فهمنا 
الجديد لأسباب ونتائج الحروب الأهلية يقدم لنا قاعدة انطلاق للعمل الدولي... 
يستطيع العمل الدولي... Cad‏ الناس المعاناة» تحفيز محاربة الفقر والمساعدة في 
حماية الناس حول العالم من... تريب المخدرات» الأوبئة والإرهاب". ومع ميل 
المخططين لاعتماد مؤهلات دقيقة» يقول التقرير إن قوات حفظ السلام العسكرية 
الي يقودها ceo all‏ الإصلاحات المستندة إلى النصيحة الغربية» والمساعدات الغربية 
تستطيع خفض خطر الحرب الأهلية في الاقتصاديات الفقيرة إلى النصف» من 9644 
إلى 629/622 
هناك التقاء غريب بين المحافظين الحدد في اليمين الذين يدعمون "تغيير 
الأنظمة" ca ly‏ في اليسار الذين يذعون إلى التدحل العسكري عندما تحتل مسألة 
حقوق الإنسان العناوين البارزة في ذلك الوقت. وكما يلاحظ "ديفيد ريف" فإن 
هذ المنطق يتطلب "حروباً لا تنتهي من الإيثار" نظراً لاستمرار حروقات حقوق 
oL. oy‏ ويعد هذا YE‏ آخر يتم فيه استبدال أهداف المخططين الطوباوية - 
السلام العالمي» الديمقراطية» حقوق الإنسان والرحاء - بواحبات متواضعة يكن 
SEW‏ القيام ما بشكل أفضلء مثل إنقاذ مدنيين أبرياء من هجمات فتّاكة. 
ينتج عن سجلات ما قبل الحرب الباردة وأثناءها وبعدها حول التدحل 
العسكري لتحقيق أهداف طموحة B‏ التنمية السياسية والاقتصادية ظهور عبرة 
تحذيرية - لا تفعلوا. ورعا لا ينبغي أن يقول المرء Gly‏ أبدأ» لكن يجب أن يتعلم من 
التاريخ أن Lhe‏ الغرب كان القيام بالكثير من التدحلات العسكرية سابقاء وال 
ينبغي أن تصبح قليلة جدا. 
"سيلفيا نيالا زينغا" من هوامبو في أنغولا ليست محظوظة. لم تعد والدتا 
"ديوفينا تشينيما" تستطيع المشي منذ بترت قذيفة هاون قدمها اليسرى في الحرب 
Macedo,‏ والدها في Quali‏ أواخر سنة 1992( بعد أن حمل "سافيبي" 
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السلاح جحددا إثر خسارته الانتخابات. وشقيقها الأكبر "ألبرتو" مفقود منذ قيام 
متمردي الاتحاد الوطين لتحقيق استقلال أنغولا الكامل بحصار هوامبو في 8 كانون 
الثاني /يناير 1993. وكان الطعام الوحيد الذي تناولته العائلة لفترات طويلة حبوب 
الذرة الي يقدمها الصليب الأحمر. وعمر "سيلفيا" سنتين“. 

أفضل قاعدة لكل الساعدين cue all‏ هوه أولا Y‏ تسببوا أضرارا aue‏ 
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ali Sr ie A | 4. 


a pr R Wa RC diy. 

تلته في الريف تدر عليه مائة دولار E‏ 

$ مساغدة الأوغنديين الجائعين: تصنيع بسكويت عالي E‏ 
من الكيميائيين االأوغنديين وتطوير سلالات محسنة 
«ite‏ ركيت اغات كعد A ate diae‏ 
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التنمية المحلية 


أصغيت باهتمام إلى رأي ڪل الذاس؛ 
كن حثى CNY‏ وفقا لما الذكره. 
لم أعمل سوى براي الخاص. 
ميشيل دي مونتيفن ' )1592-1533( 


كنت و"كاليب" البالغ من العمر اثني عشرة سنة في طوكيوء في مقاطعة 
تدعى اكيهابارا. وكنا قد زرنا ثلاثة معابد: بوذي» كونفوشي وإلكتروني. وذهبنا 
إلى se‏ إلكترونيات مؤلف من ثماني طوابق في مقاطعة تمتلئ a‏ النوع من المتاجر 
- أبنية وأبنية من متاجر الإلكترونيات. وكانت أحدث الأدوات الإلكترونية 
معروضة للبيع. أحهزة تلفاز بشاشات بلازما كبيرة (المفضلة لدى "كاليب"). 
أجهزة تشغيل ملفات الموسيقى "إم-بي-3" بحجم علبة العلكة. حواسب محمولة 
— كتاب. آلات تصوير رقمية بسماكة بطاقات الاعتماد. كراسي منحنية 
للحلف تؤدي عملية مساج yy SJ‏ للظهر (المفضل لدي). وكانت خدمة الزبائن 
ded yf‏ - تقول لافتة بالإنكليزية "نساعدك بكل سرور". 

اليابان مشهورة بتفوقها في الإلكترونيات الاستهلاكية» هذا إذا لم نذكر 
معجزة اقتصادها المتألق. وكانت هناك فترات متعاقبة من النمو السريع والبطيء B‏ 
اليابان» وقد تباطأ الاقتصاد الياباني مؤحراً. ونرى في الشكل 32 (المرسوم وفقا 
لنسب لوغارتمية كل وحدة زيادة فيه تعن مضاعفة الدحل) أن تلك الاختلافات 
ثانوية على المدى الطويل. وسجل الاقتصاد اليابان منذ سنة 1870 146 إعجازياء 
وتفناق JET oy dep‏ :دار GLI‏ العالية الثانية Je‏ فوا Vjlome| SST‏ خي 
وأصبح البلد Gel ato‏ بالكامسل بعد الانعطافتين العسكريتين الشريرتين في 
الثلاثينيات والأربعينيات. ويبلغ دحل الفرد اليوم اثنتين Wy‏ مرة أعلى مما كان 


E الممتدين الإملامية‎ ide 


378 مسؤولية الرجل الغربي 


* قصة من الفصل 6 في كتاب Gye"‏ ستاكهوس" بعنوان "الخروج من الفقر نحو شيء أكثر 
“daly‏ المنشور في تورنتو سنة 2000. 
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المستقبل 
* 


مكتبة الممتدين Ayala‏ 
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عليه سنة 1870. وحققت اليابان كل تلك النتائج دون مسؤولية الرحل الغربي = 
لم يستعمر الغرب اليابان مطلقا. وبدلاً من ذلك امتلكت اليابان BE‏ محليين. 


32 


تضا 
w a‏ 


$ دخل )3,80( 


N 


مؤشر دخل 4,80 )1820 — 2001( 
(مقياس لوغارتمي: كل وحدة زيادة تمل 
عفا في 


الشكل 32. دخل الفرد في اليابان» 2001-1820. 


كانت ردة الفعل الأولى لزيارات "ماثيو بيري" إلى اليابان خلال الفترة 
1854-3: "تبجيل الإمبراطور» طرد البرابرة". لكن عندما هزمت AS yet‏ من 
محاربي الساموراي القائد العسكري الأعلى في اليابان وأعادت السلطة إلى 
الإمبراطور "ميجي" سنة 1868 أضحى الشعار "الروح اليابانية» التعليم Oa A‏ 
ومزج الثوريون الشباب الوطنية بالبراغماتية - أدركوا أن الغرب متقدم» وأرادوا 
استعمال الأساليب الغربية للحاق cas‏ والحفاظ في الوقت نفسه على مؤسسات 
وثقافة واستقلال اليابان. وحالما أصبحوا في السلطة (كان الإمبراطور "ميجي" في 
الخامسة عشرة من عمره سنة 1868)» درسوا المؤوسسات والتقانة الغربية» ودعوا 
الغربيين لزيارة طوكيوء وذهبوا بأنفسهم B‏ رحلات طويلة إلى الغرب. لكن ذلك 
لم يكن بغرض الاعتماد على الغرب» وكانت كلمة السر "المساعدة الذاتية". GP)‏ 
الساموراي السابقون الذين خرجوا من النظام الجديد أنشأوا جمعية مساعدة ki‏ 
ولم يكن لديهم أيديولوجيا معينة أو ارتباط بأي طريقة غربية - كان 
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ża LLI قادة‎ tal" yay) نفعا 3 اليابان..وقال "ياماغانا‎ cad عن أشياء‎ eco 
أرادوا: "إنشاء استقلال بلدنا" و"حفظ حقوق ومصال الأمة بين‎ eif الجديدة‎ 
القوى".‎ 

واحهت الحكومة الجديدة الكثير من المشاكل الاقتصادية. ووحد البحائة 
cuf V, b‏ القاعدة i nal‏ وأعلك cobs‏ الخالية “من اخس sodali‏ 
ضريبة قدرها %3 على قيمة الأرض في 8 تموز/يوليو 1873. وما كان ثوريا 
ss‏ وقتها إعلان الإمبراطور أن كل ملكية الأراضيء ali‏ كانت توزع وفقا 
لتقاليد القرية؛ تعود لمن يعمل بما. وأصدرت الحكومة سندات املكية“. 
وأصبح بالإمكان بيع وشرء الأراضي» واستعمالها ضمانة للحصول على 
القروض - صيغة "هيرناندو دي سوتو" الشهيرة لكشف "غموض الرأسمال". 
ورغم أن نتائج إصلاحات الأراضي aa‏ كات 
a‏ إلا أن الإصلاح الداحلي الذي يحترم التقاليد المحلية صادف بعض 
النجاح. 

بكل الأحوال» عندما أصبحت ضريبة الأرض غير كافية لتغطية نفقات 
aS‏ قام الحكام الذين يفتقرون إلى الخبرة بطباعة الأوراق النقدية» الأمر الذي 
أدى إلى حدوث التضخم. وأصبح "ماتسوكاتا ماسايوشي"» مهندس إصلاح 
ENT‏ للمالية في تشرين الأول/أكتوبر 1881. وقام بخفض الإنفاق 
وتخصيص العديد من المؤوسسات الى تمتلكها الدولة» واستعمل عائدات التخصيص 
col lace] sl tl‏ الأوراق النقدية "UU. pan” CSM cS pall Cf, ade‏ 
سنة 1882 والذي احتكر إصدار الأوراق النقدية. وتجحنب طلب القروض الخارجية 
الي oof‏ إلى التدخل أو الاستعمار الغربي في البلاد غير الأوروبية (بريطانيا في 
مصرء مثلاً). وتوقف التضخم, وأقلعت المؤسسات الخاصة مع عملية المتصخصة. 
وكتب "ماتسوكاتا": "ينبغي y of‏ اول aff ia SLI‏ التنافس مع الشعب في 
OYE‏ الصناعة أو OMG bal‏ ورغم أن نتائج مثل تلك الإصلاحات تكون سيئة 
عادة إذا تم فرضها فن TIF‏ من قبل dien‏ النقد الدولي اليوم» إلا أن تلك 


IN za = Sones 
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انبثق UE‏ آخرون من القطاع الخاص. وكانت ميتسوي إحدى الشركات 
الي اشترت مؤسسات حكومية خاصة. وأنشأت ميتسوي تاكاتوشي شركة à AA‏ 
في القرن السابع عشر تجمع بين إدارة متاجر المشروبات ومتاجر خدمات الجنس 
(صيغة تحارية رابحة على مر العصور). وبعد te‏ سنة» أسس ما أصبح سلسلة 
محترمة من متاحر الحبوب مصرف ميتسوي سنة 1876. وقضى "ناكاميغاوا 
هيكوجيرو"» أحد مدراء ميتسوي النافذين» فترة منتتصف سبعينيات القرن التاسع 
عشر في لندن وترجم أعمالاً عن الاقتصاد والسياسات الأميركية إلى اليابانية. 
cw‏ "ناكاميغوا" ميتسوي على التحول إلى الصناعة. واشترت الشركة مضنع 
حرير تويوكا المملوك للدولة» ونقلته من مؤسسة خاسرة إلى رابحة. وأضافت 
سلسلة متاحر خدمات الجنس السابقة شركة ورق cor gl‏ مناحم فحم ميكي» 
شركة شيباورا الهندسية (ستغرق متاجر الإلكترونيات لاحقاً بأدوات مثل توشيبا) 
واندبحت حزئياً مع تويوتا في طريقها لتصبح واحدة من أكبر الشركات في 
العا ©. 

كانت ميتسو بيشي إحدى الشركات T3‏ المشترية لمشاريع القطاع الخاص 
laf‏ وتأسست S. ef‏ كخط بحري سنة 1870. ومثل ميتسوي» اشترت 
ميتسوبيشي المناجم - النحاس إضافة إلى الفحم. واستأحرت من الحكومة حوض 
ناغازاكي لبناء السفن سنة 1884 حيث أنتجت أول سفينة مصنوعة من الفولاذ في 
اليابان سنة 1890( واشترت انين GS‏ من الممشفعات Lil‏ القضر الإمبراطورني 
pn d‏ كيو ليره دولارء وت رضت ريشي للسعرية ae‏ شرائها بلك 
المستنقعات, إلا أن الشركة حققت لاحقا بعض الفوائد عندما أصبحت تلك 
المنطقة الوسط التجاري B‏ طوكيو وتساوي اليوم مليارات الدولارات. وأنشأت 
الشركة كيرن-بريوري لإبقاء موظفيها سعداء. Gy‏ القرن العشرين» دحلت 
ميتسوبيشي d‏ كل شيء dis‏ وأكثر أعمالها شهرة صناعة السيارات وآلات 
القصوير (نيكون). وتصنع اليوم أيضاً بعض شاشات الحواسبء الحواتف الخلوية: 
شاشات إسقاط عالية الدقة» أجهزة تلفاز بشاشات Lj‏ مشغلات دي-في-دي 
وفي-سي-آر شاهدقها و"كاليب” في اكيهابارا. 
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تضمنت قائمة رؤساء ميتسوبيشي خلال فترة تأسيسها خريجين من gr‏ 
بنسلفانيا وكا مبريدج. وبكل الأحوال» لم تكن المدارس الخارحية تقدم كل 
المهارات الي تحتاج إليها اليابان لتصبح قوة صناعية. ولسد العجز في المهارات 
المستقبل. وأسست الحكومة جامعة طوكيو سنة 1877( وقدمت نظاما للتعليم 
الابتدائي في ثمانينيات القرن التاسع عشرء والذي حقق ناححاً كبيراً بإلحاق ما 
يقرب من %100 من الفتيان والفتيات بالتعليم قرب ماية حقبة "ميجي". وتم إنشاء 
مدارس لتدريب المعلمين. وعبر حكام qu‏ عن شغفهم بالتعليم وانقطاعهم 
عن الماضي في إعلان سنة 1872: 

'انقضت فرون على إنشاء المدارس أول مرة... ل النظرة ساب قا كانت da‏ التعليم 

مقصور على الساموراي والمشرفين عليه. فيما أغفله المزارعون؛ الحرفيون. 

التجار والنساء بشكل كامل... ينبغي أن لا يوجد في المجتمع مستقبلا عائلة AGA‏ 

و-لا عائلة أحد أفرادها أمَي... بعدئا.. .رينبغي على كل as U Qua‏ من كل 

شؤون حياته fil‏ أهمية من تعليم MONT‏ 


(On 


بعد العهد المشبع بالروح العسكرية بين 1945-1931» قضت اليابان ست 
سنوات فعلية تحت الاحتلال العسكري الأميركي» Ny‏ ساد خلالها الطموحات 
المعتادة في تطوير اليابان من القمة إلى القاعدة. وحلب المنتصرون الأميركيون معهم 
JU Sal‏ رعاية الغرب لباقي العالم. وشبّه "دوغلاس مكارثر" الشعب BUS)‏ 
ب "طفل في الثانية عشرة". وقال "حون فوستر دالاس" للمدراء اليابانيين إفهم 
"ينبغي ألا يتوقعوا le]‏ سوق aS pal‏ كبيرة OF‏ اليابانيين لا يصنعون الأشياء الي 
نريدها"» رغم أنه توقع أن يستطيعوا تصدير مناديل المائدة. 
كانت معرفة اليابانيين أفضل. وترك تطور الصناعات الثقيلة والكيميائية وقت 
co LH‏ تقانة متقدمة» مهندسين» مدراء تقنيين وعمال مهرة يستطيعون تصنيع 
نشاف d għar ST‏ مق متاديل Pas‏ وفكك NS pb oS malli‏ کر fee‏ 
ميتسوي وميتسوبيشي لإفساح JIĠI‏ أمام المنافسة» لكن تلك سرعان ما انبئقت 
مجحددا كمراكز قوى اقتصادية OY‏ الأميركيين لم يلمسوا المصارف الكبيرة الي 
Ai gatia‏ الشركات العصبية0. وحفظ الاحتلال الأميركي» ورا Xi‏ 
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Laat‏ البيروقراطية اليابانية الى أضحت أداة تنفيذ إدارة الدولة للرساميل. وسرعان 
ما وحد DEI)‏ اليابانيون في كل من القطاعين الخاص والعام الإلكترونيات 
الاستهلاكية؛ السيارات» الفولاذ والصناعات الأخرى الي ستغذّي انتعاش التصدير 
الاستثنائي في فترة ما بعد الحرب. 

Jars‏ أن يكون الاحتلال الأميركي بعد الحرب العالمية الثانية واحداً من 
الأمئلة النادرة في التاريخ على تطوير مجتمع من القمة إلى القاعدة من قبل دخلاء. 
وإذا كان ذلك صحيحاًء لا يحتاج المثال إلى الكثير من التوضيح لأنه اقتضى تطبيق 
عملية إلغاء كامل للحصول على فرصة في إعادة صنع اليابان. وبكل 00 
تشير معظم الأدلة إلى عوامل ale‏ - أعاد الأميركيون بناء اقتصاد متطور أصلا 
إكان الأمر نفسه صحيحا مع مثال "حطة مارشال"). 


النجاح و الاعتماد على الذات 


البحث عن حل ول لمشاكل المرء الخاصة ged‏ من إيجاد حلول لمشاكل 
ace ot‏ ومعظم قصص النحاح الحالية حرت في بلاد م تحصل على الكثير من 
المساعدات الخارحية» وم تقض وقتا طويلا قي تنفيذ برامج صندوق النقد الدولي» 
L-A,‏ مؤشران على التجسيد المعاصر لمسؤولية الرجل الغربي (جدول 9). وكان 
سبب معظم الكوارث الي نشهدها Whe‏ هو على العكس UE‏ - الكثير من 
المساعدات الخارحية» وقضاء الكثير من الوقت في تنفيذ برامج صندوق النقد 
الدولي. ويتضمن ذلك بالطبع عامل السببية المعكوسة» كما ناقشت عبر هذا 
الكتاب - وكانت الكوارث تحصل على مساعدة صندوق النقد الدولي والمعونة 
الخارحية UN‏ كوارث» فيما تغاضى صندوق النقد الدولي والمانحون عن قصص 
النجاح oY‏ تلك البلاد لم تكن بحاجة للمساعدة. ولا يثبت هذا أن المساعدة 
الخارحية تسبب الكارئة» لكنه يدل على أن النجاح PST‏ احتمالاً دون نفوذ غربي 
في الوقت الذي لم تستطع فيه المعالجات المتكررة التخفيف من حدة الكارثة في 
حالة الفشل. وتحدث معظم قصص النجاح الحالية في الاقتصاد العالمي في شرق 
وجنوب آسياء وليس نتيجة abd‏ عالمية لإفاء الفقر Ul,‏ لأسباب Ade‏ 


hitp://www.al-maktabeh.com 


الفصل العاشر: التنمية المحلية 387 


جدول 9. أفضل وأسوأ عشر معدلات لنمو دخل c3 jil‏ 2002-1980 


البلد نمو دخل الفرد نسبة المعونة إلى مدة برامج صندوق 
0 - 2002 إجمالي الناتج المحلي النقد الدولي 
)96( 1980 2002)%( 1980 — 2002 )%( 
أفضل عشر معدلات لنمو دخل الفرد خلال iJ‏ 5 2002-1980 
كوريا الجنوبية 59 003 36 
الصين 5.6 0.38 8 
تايوان 4.5 0.00 0 
سنغافورة 4.5 0.07 0 
تایلاند 3.9 0.81 30 
الهند 3.7 0.66 19 
اليابان 3.6 0.00 0 
هونغ كونغ 3.5 0.02 0 
موريشيوس 3.2 2.7 23 
ماليزيا 3.1 040 0 
المتوسط 3.8 023 4 
أسوأ عشر معدلات لنمو دخل الفرد خلال الفترة 2002-1980 
نيجيريا -1.6 0.59 20 
النيجر -1.7 13.15 63 
ps‏ -1.8 11.18 72 
زامبيا -1.8 19.98 53 
مدغشقر -1.9 10.78 71 
ساحل العاج -1.9 5.60 74 
هايتي -2.6 9.41 55 
ليبيريا -3.9 11.94 22 
جمهورية الكونغو -5.0 469 39 
الديمقراطية 
سير اليون -5.8 15.37 50 
المتوسط -1.9 10.98 54 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 
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علاوة على AUS‏ توحد أشكال متعددة لقصص النجاح, yy‏ يكون ذلك 
دليلاً يعكس تاريخ كل بلد وحصائصه الفريدة. وتتدحل حكومة كوريا الجنوبية في 
توحيه شركاقاء فيما تعد هونغ كونغ مثالاً لعدم التدحل الحكومي في النشاط 
الاققصادي. city‏ الصين بشكل فريد بين استبداد الحزب الشيوعي» وملكية 
الدولة للشركات وليبرالية الأسواق الحرة الحزئية. والهند ديمقراطية راسخة منذ 
وقت طويل؛ وتحولت كوريا الجنوبية وتايوان إلى الدمقراطية في وقت لاحق؛ فيما 
لا تعد ستغافورة بلدا دكقراطيا حى الآن. وحققت كل تلك البلاد Ulli‏ في 
الأسواقء لكن e‏ كان بیدا n‏ عن نموذج عدم تدحل الحكومة في النشاط 
الاققصادي. ورغم uil‏ أعتقد أن الديمقراطية والأسواق الحرة جزء كبير من قصة 
النجاح في الغرب» 3 أن البلاد تسلك أحيانا طرقاً غبر مباشرة لتحقيق ذلك أو 
Le,‏ يكون لديها وصفتها الفريدة الخاصة بما. 

ما نعرفه عن قصص النجاح أن الغرب لم يلعب دوراً كبيراً فيها. وكما 
لاحظنا سابقاًء pall‏ للاهتمام أن حمساً من البلاد ال حققت ذلك النجاح لم تكن 
مستعمرات غربية» فيما كل الكوارث مستعمرات سابقة. 

مستعمرتان متمبزتن 

كانت سنغافورة وهونغ كونغ مستعمرتين بريطانيتين تحولت فيهما الأمور نحو 
الأفضل بخلاف المستعمرات الأخرى. ماذا كان سبب الاختلاف؟ 

الفريد حول هاتين المستعمرتين أن أراضيهما م تكن محتلة وأن البريطانيين 
استوطنوها بإذن (أو بإكراه) الحكام الحليين لبحاورين. وحى إذا حاول البريطانيون 
إساءة معاملة السكان المحليين» لم يكونوا ليستطيعوا ذلك نظراً لعدم وجود هؤلاء. 
cles‏ سكا ate‏ اشن jali‏ كين من dieci a octyl‏ رمن Gall‏ اساسا 
ونظراً لاعتماد هاتين المستعمرتين على التجارة» قدم البريطانيون إغراءات للتجار 
الصينيين للاستقرار هناك. وم يكن البريطانيون يخيفون التجار للهرب نتيجة 
الاستغلال أو فرض أي جود على Ces Uy Hegel‏ كرا دن 
الستحارة الحرة. وترك البريطاتيون أيضا امحتمعات ررر قر اة 00:ج 
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المبهمة وحكم أنفسهم بطريقة أو بأخرى» ولم يكونوا يتدحلون سوى ( حالة 
نشوب أزمة اجتماعية. وازدهرت أعمال التجار الصينيين» وكان بعضهم أغى من 
البريطانيين الحليين. ودخل الممثلون الصينيون JUR‏ الاستيطان du‏ سنة 1889 B‏ 
سنغافورة وسنة 1880 B‏ هونغ OM a5 S‏ 
بدأت تلك الدويلات الصينية المتجانسة ثقافياً (حاء معظم المهاحرين من 

المنطقة نفسها في الصين وهي الساحل الجنوبي الذي يشهد ازدهاراً كبيراً في الصين 
اليوم) مع تركة استعمارية أفضل ما شهدته المستعمرات الأحرى. وربما يكون ذلك 
eu‏ للميررات بأثر رحعي» لكن الاستيطان في أراض خالية كان تحربة فريدة بحد 
ذاتها. 

شربت القليل من mas‏ الحوافة خلال زيارة إلى سنغافورة مع السيدة الي 
نظمت esl)‏ الذي كنت أحضره هناك. وجلسنا على شرفة تطل على ملعب 
غولف. Caf urs oly‏ كانت ae‏ الأول في عائلتها ال تتلقى تعليما رسمياً. 
وكانت تحمل الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة روشستر الأميركية. وكان والداها 
أميين عندفا هاجرا من جنوب الصين إلى سنغافورة قبل عدّة عقود. 

كان عدد السنغافوريين الذين لم يتلقوا تعليماً سنة 1974 يفوق بثلاثة أضعا 
ote‏ السنغافوريين الذين يحملون إجازة جامعية. وانعكست النسبة اليوم. وصنفت 
منظمة dest)‏ والتعاون الاقتصادي مستوى خريجي سنغافورة سنة 1996 مثل أي 
بلد متطور. وسنغافورة هي أول بلد استوائي يصبح Gey‏ بلدا غنياء وفقاً للمنظمة 
L-A‏ وي ؤكد لمسافرون الذين يرون المطار الجميل» نظام قطار الأنفاق JUI‏ 
ومنطقة ناطحات السحاب التجارية النظيفة على ازدهار البلد. 

حققت هونغ كونغ GWE LE‏ الوصول إلى مستويات دخل منظمة 
التنمية والتعاون الاقتصادي. وبحلول سنة 22001 لحقت هونغ كونغ وسنغافورة 
بسيدهما الاستعماري السابق (انظر الشكل 33). 

لم تحصل سنغافورة وهونغ كونغ إطلاقاً على مساعدات غربية كبيرة» كما 
Lisl‏ لم تكونا be‏ اهتمام الغرب أيضاً المتمثل في برامج صندوق النقد الدولي أو 


vei. 
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الشكل 33. دخل الفرد في المملكة المتحدة مقارنة بهونغ كونغ وسنغافورة. 


ديتاميكية شرق أسيا 


كان نجاح هونغ كونغ وسنغافورة حافزاً لنجاح نمور شرق آسيا. ولن 
أستعرض قصة نجحاحها نظرأً لأن الكل يعرفهاء ولكني سأشير إلى بعض الدلائل 

تظهر آخر مؤشرات co‏ 3 التعليم NT‏ وحصل سنة 2003 نفس العدد 
من مواطيئ دول شرق آسيا والمواطنين الأميركيين على الدكتوراه في المندسة من 
T Dos AI il-malti‏ وتضاعفت SY‏ الصحفية العلمية المنشورة في دول 
شرق ua LT‏ أضعاف خلال الفترة 1999-1986. Ly‏ تعكس زيادة صادرات 
التقانة العالية من شرق آسيا معدل خمسة أضعاف كل die‏ تراكم الخبرة العلمية 


(انظر الشكل 34). 
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الشكل 34. صادرات التقانة العالية من الدول الآسيوية الست: 
الصين» هونغ كونغء كورياء ماليزياء سنغافورة وتايلاند. 

أصبحت تايوان» all‏ لا يتضمنها الشكل 34 OS‏ الوكالات الدولية الحبانة لا 
MB‏ قصة نجاح (SE‏ متميزة. وتعد "شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية" 
أكبر منتج في العالم للرقائق المعدنية. وأنشأت "منظمة أبحاث وخدمة الإلكترونيات" 
UL‏ الحكومة التايوانية في بداية السبعينيات لتحقيق قفزة في صناعة تقانة المعلومات) 
شركة تصنيع أشباه الموصلات بالاشتراك مع فيلبس هولندا سنة 1987 € وتبلغ 
مبيعات هذه الشركة اليوم 2:3 AA s‏ وتنتج تايوان taf‏ مواد n‏ 
مثل الحواسب المحمولة والمكتبية» وبطاقات الفيديو والصوت. وتعد شركة إيسر 
للحواسب في تايوان ثالث أكبر مصتع للحواسب في العالم» وتبلغ قيمة Blane‏ ثمانية 
مليارات UD Ng‏ وشهد اقتصاد تايوان المذهل ظهور عشرة ملياردر OP)‏ 


qv 
S 


jal‏ $ الفامضة digi‏ من جديد 
ما الأمل المتبقي لمنطقة مبتلية بأمراء الحرب» النزاعات ALY‏ الحروب 
المستمرة» الفساد, الطغاة القساة بعد محاولات لا حدوى منها من الغرب JIU‏ 
على الأحداث؟ أتحدث عن الصين في القرن الواحد والعشرين. 
يوحد أمل كبير» كما يظهر الشكل 35( الذي يوضح انطلاقة دحل الفرد في 
MEL‏ 
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الشكل 35. دخل الفرد في الصين بالدولار الأميركي. 


إذا لم يكن الغرب قد استطاع التأثير كثيرا على الصين» إلا أنه لم يكف 
عن اغتاولة clay ful‏ الحماسة due dager all dy all‏ وقت ظويل لتقل a&le‏ 
العصور الوسطى إلى العالم الحديث مسؤولية الرحل الغربي الذي مزج بين 
اللسيحية المحتضارة والتحارة: وخاول البسوعيوة LAY) Shea]‏ إل LAN‏ 
الإمبراطوري منذ القرن السابع عشرء وغلفوه بالعلوم الغربية. واستطاع 
اليسوعي "يوهان آدم شال" الدحول إلى البلاط عندما عرف التوقيت الدقيق 
للكسوف الشمسي في 1 أيلول/سبتمبر 1644. (يستطيع علماء الفلك الصينيون 
توقع توقيت الكسوف laf‏ لكن ليس بدقة). وأحذ الصينيون ele‏ فلك 
اليسوعي وتركوا OP LEW‏ وكان الصينيون سعداء باستعمال المعرفة والتقانة 
الغربية» لكن اهتمامهم بالجهود الغربية لتحويلهم إلى المسيحية والحضارة كان 
أقل. 

أصبح الأميركيون أكثر اهتماماً بالتنمية في الصين بعد أن أحكم المتحول 
حديثا إلى المسيحية "تشيانغ كي-شك" قبضته على n‏ البلد حلال الفترة 1927 
-1931. وفي نشوة التفكير بوحي gh‏ رأت وسائل por‏ الأميركية 
Lopa)‏ محرر el‏ "هنري لوس" ابن أحد المبشرين إلى الصين) "تشيانغ" مثالا 
Ubi ic‏ يقود الصين إلى العام المعاصر. وساعدت زوجة "تشيانغ" خريجة T‏ 
ss‏ قامت برحلات دعائية إلى الولايات ideali‏ الأ مر Es‏ اود http Ai‏ 
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للصين المتقدمة في أذهانهم. QU,‏ "لوس" أن "تشيانغ": "باشر عملية إصلاح ALLE‏ 
استلهمها جزئياً من OP anali JAY‏ وكانت الصين بقيادة "تشيانغ" "نصيرة 
للدعقراطية في الشرق الأقصى". وقدم الأميركيون الدعم عبر المساعدة العسكرية 
والمساهمات الخاصة الى تدفقت عبر "صندوق إغاثة الصين الموحدة"» والذي أطعم 
الأطفال الحياع وروّج للتنمية الصناعية. 

لاحظ بعض المعارضين» الذين دعمهم المؤرحون GRY‏ أن "تشيانغ كي- 
نك" حصان Wait kul b Kus LS Is‏ جام إل الملظة عل حلت i Juno‏ 
واستفاد "تشيانغ" من علاقاته القديمة مع العصابة الخضراء في شنغهاي الي وظفها 
لذبح منافسيه الشيوعيين والآخرين في LA‏ الاستيلاء على شنغهاي سنة 051957 
وساعده أصدقاؤه في عالم الجريمة لاحقاً في اغتيال أعداء آخرين؛ مثل رئيس عصبة 
الصين LA‏ الحقوق المدنية (سنة 1933( ورئيس تحرير إحدى الصحف الرائدة في 
شنغهاي (سنة 071934( وأنشأ "تشيانغ" معسكرات اعتقال للسجناء السياسيين» 
وأدار ثلاثة أحهزة أمنية سرية» وراقب الصحافة» الناشرين والجامعات - كله باسم 
eau ys 41 alil‏ اثرئ Oda gli‏ اللكوفيون: اق Duas‏ ولن TSF‏ 
تلك المرة الأحيرة الي قدم فيها الغرب "شركاءه" الحليين على أنهم مثاليون في نشر 
التنمية عبر العالم. 

de val aea ila >‏ نسخة مبكرة من المساعدات الخارحية. وأرسلت 
عصبة الأمم إلى الصين خلال الفترة 1941-1929 ثلاثين خبير تنمية في VE‏ 
الصحة» التعليم» النقل وتنظيم المزارع التعاونية الريفية. وعينت العصبة قي 18 
تموز/يوليو 1933 ممثلاً ل "التنسيق مع ult‏ الاقتصاد الوطين في الصين لتحقيق 
أهداف التعاون التقي" مع العصبة“. 

فشل تدخل الأوروبيين الطويل في الصين في ترك علامات مؤثرة. وانتهى 
التدخل الأوروبي بانتتشصار ثورة "ماو" سنة 1949. ثم بعد طغيان الاستبداد 
الشيوعي» بدا كمالو أن "القفزة الكبيرة إلى الخلف" والثورة الثقافية ستدفع 
بالشعب الصيئ إلى بؤس أبدي» إلا أن let‏ غير متوقع حدث. 

illa fl مكتبة المهتدين‎ 
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gol Get‏ المراهقة "راشيل" لتسوق الأحذية. ("راشيل" وصديقتها المراهقة 
تشكلان نصف سوق الأحذية الأميركية). وأحب أن أقلب الأحذية في المتجر 
لأشاهد أين صنعت. LU‏ ما تكون مصنوعة في الصين. وتقدم الصين OVI‏ %63 
من واردات oS gal‏ الأحذية. 

لا يعن هذا أن الصين تصدّر الأحذية وحسب. وقد أحريت دراسة سريعة B‏ 
شقي. قبعة كرة القاعدة لفريق نيويورك يانكيز - مصنوعة في الصين. المذياع - 
مصنوع في الصين. السواقة المتنقلة i‏ تتصل goo.‏ يو-إس-بي geld‏ - 
مصنوعة في الصين. الحاسب المحمول نفسه - مصنوع في الصين. 

تحول استكشاف الأسواق الحرة الذي بدأ مع فاية المزارع اللجماعية التعاونية 
في كزياوغانغ سنة 1978 كما أشرت في الفصل السابق» إلى شركات صناعية 
وزراعية. ونشرت نيويورك AE‏ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2004 قصة عن 
مناطق النسيج الصينية. وتنتج داتانغ» مدينة الجوارب في الصين» تسع مليار زوج 
من الحوارب سنوياء وهو ثالث أكبر إنتاج في العالم. وكانت داتانغ حي أواخر 
السبعينيات قرية هادئة تزرع الأرز ويعيش فيها أقل من ألف نسمة. وكان الناس 
يحيكون االجوارب في أوقات فراغهم ويبيعوما على الطريق في سلال. وعملت 
الآنسة "دونغ ينغ هونغ" في السبعينيات معلمة B‏ مدرسة ابتدائية مقابل تسع 
دولارات في الشهر. وتخلت عن التدريس لتصنع الجوارب في المنزل. وتعد اليوم 
مليونيرة مثل مالك شركة زهيجيانغ للجوارب. 

توحد مناطق sat‏ متجانسة بالقرب من داتانغ على ساحل الصين: مدينة 
الملابس الداحليةء مدينة ربطات العنق» مدينة الكنزات ومدينة ملابس 
الأطفال. وحلب مستئثمرو هونغ كونغ التقانة والتصميمات الحديثة إلى مدينة 
ربطات العنق سنة 1985؛ وسرعان ما غادر العمال في الشركات الأولى ليطلقوا 
شركات تصنيع ربطات العنق الخاصة mA‏ واكتشفت حكومة الصين الشيوعية 
طرقاً للتسرويج le‏ المناطق مثل تسليمها الأرض vo dri Ste‏ 
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وتشييد بن النقل التحتية. والمذهل فعلاً أن الصين حققت هذا النجاح رغم 
os‏ فد غلل iċ du Ule ca SU‏ يلك القيرد.ق 1 5315 
الثاني /يناير 2005. 

حققت الصين أروع قصة نجاح في العقدين الأخيرين: أمة فقيرة جد تحولت 
إلى قوة اقتصادية تخيف الشركات الغربية والبلاد الفقيرة على حد سواء. وكان 
النجاح Le‏ بشكل لا يقبل dy diat‏ يتبع أي نمط غربي في كيفية اللحاق 
بالآحرين. وتجمع Lab‏ النجاح تلك الافتقار إلى حقوق الملكية مع الأسواق الحرة» 
وديكتاتورية الحزب الشيوعي مع المعلومات حول الخدمات العامة ALA‏ 
والشركات العامة مع الخاصة. 

بعد بدء إصلاحات السوق سنة 1978 تحول ما كان إنتاجاً Lelie‏ بقيمة 59 
مليار دولار سنة 1978 إلى إنتاج بقيمة 844 مليار دولار سنة 2003. وارتفعت 
الصادرات من 44 مليار دولار سنة 1982 إلى 428 مليار دولار سنة 2003. 
واعتمدت شركات مثل باو للفولاذ أحدث التقنيات في العالم بإرسال مهندسين 
ومدراء للتدريب ما وراء البحار“. 

أثار النجاح مزاعم الرعاية. وقال البنك الدولي إن "الدعم من الخارج ساعد 
في الإاصلاح وساهم في بنية الإصلاحات". وزعم البنك الدولي أنه أنقذ فقراء 
الصين .ميزانية ضئيلة: مبلغ 563 مليون سنوياً ابتداء من سنة 2002« أي ما يعادل 
TNCS‏ 

زرت الصين في كانون الأول/ديسمبر 008 وكنت مذهولاً من ديناميكية 
كل من التقيته وكل شيء رأيته. ويعمل الحميع AE‏ وتنتشر صروح البناء في كل 
مكانء؛ ويتحرك كل شيء وكل شخص بسرعة عالية. lady‏ تعاني واشنطن من 
ازدحام حركة السير على الطريق السريع حول المدينة» يوجد مس طرق سريعة 
حول بكين (السادس قيد الإنشاء). وتنتشر التقانة مع الحواتف الخلوية والحواسب 
في كل مكان. 

كان طلاب دكتوراه الاقتصاد الصينيون الذين علمتهم في جامعات بكين 


tio‏ متلهفين Are‏ على العلم. وعلمت في مسة أيام ما يعادل فصلا دراسياً 
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SUL-S‏ الأمر الذي أصابي بالإرهاق أكثر ما أصاب الطلاب الصينيين. وتلقيت 
as Lie‏ عة الاد Oley nal ja‏ تمل ope" iJ git Aja ul.)‏ 
نفسك» واظب على atlas‏ ابحث عن الحقيقة وكن مبتكرا". 

بالتأكيد» الهدف الاقتصادي النهائي لأي مجتمع ليس النمو السريع ولكن 
امحافظة على مستوى دحل عال. وما يزال دخل الفرد في الصين يعادل سدس 
الل ق الزلايات duel‏ وما يدال abl dtu GLE‏ دعق فاعلية lee fll‏ 
المملوكة للدولة» مشاكل النظام المصرفي والتدحلات الحكومية الأخرى في الاقتصاد 
مثار قلق كبير. وقد تنفجر الفقاعة» أو رعا تستمر الصين B‏ ازدهارها المذهل» لكن 
التغيير قادم من الداخل. 

الهند 

Jat‏ في أحد شوارع دهي القديمة بوساطة عربة بدولابين BA‏ رحل. 
و"الشارع" يتسع بالكاد للعربة والرحل الذي يعمل عليهاء وهو مكتظ أيضاً بباعة 
الفاكهة الخضارء الزهورء الدراجات النارية» الأطفال المتجولين» الكلاب المائمة 
وعربات الدولابين المليكة بالآحر coll‏ يدفعها رحال أشداء. وتصطف المعابد 
a put‏ على طول الطريق. وزرنا أحدها. ويثير Mall‏ الإعجاب بلوحات الآهة 
الملونة» النقوش بأبحدية غير مألوفة» الشموع المشتعلة الحاطة بالزهور» رائحة البخور 
والمنحوتات الحجرية والخشبية. وينبغي أن يتواضع الغربيون المتعجرفون ليدركوا أن 
الحضارة الهندية تمتد إلى ما يزيد عن ADU‏ آلاف سنة» وهي فترة أطول من حياة 
مسؤولية الرحل T‏ 

بأي qJU‏ فشلت المند في تحقيق التنمية خلال فترة الانتداب البريطاني 
الطويلة. وبعد الاستقلال» لم تصل المساعدات الخارحية إلى ما يزيد عن جزء ilu‏ 
من إجمالي الناتج QUA‏ واعتمدت المند بداية منهجا تخطيطيا في التنمية» و d‏ تشهد 
gd‏ عو متوسط: .وكا alll‏ الضعيش سيعا لذريحة al‏ خضل .على nart‏ 
"معدل النمو الهندي". واكتشفت المند أخيراً UE uas‏ الرأسمالية الداحلية في أواخر 
القرن العشرين (انظر الشكل 36). 
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الشكل 36. دخل الفرد في الهند بالدولار الأميركي. 


كما كان الحال مع الصين» حاول الغرب نسب الفضل «J|‏ بجاح الهند 
الحالي. وهنئ البنك الدولي نفسه في الهند أيضا كما في الصين على النمو 
الاتقصادي السريع الذي oley‏ ووفقاً لحساباته الخاصة» لم يروّج البنك للتجارة 
di‏ ال Ul,‏ دعم لا مركزية الحكومة الهندية وعمل 

مع أجهزة ة الحكم ا حلي والبلدي يضا. وكما كان الحال في الصين» كانت ميزانية 
ur‏ الإنحازات الطموحة ħej‏ حوالى 1.75 مليار دولار من قروض البنك 
الدولي كل cine‏ أو حوالى نصف بنس لكل هندي في اليوم. ما حجم الفرق الذي 
أحدثته تلك المبالغ المتواضعة؟ وقال كبير اقتصادبي البنك الدولي إن Uit SG"‏ 
العملية القوية" أضاءت الطريق للهنود. 

عودة إلى هذا الكوكبء كان لدى المند بحاثة. وبدأ رحلا أعمال شابان من 
دهمي هما "راجيندرا باوار" و"فيجاي ثاداني" مدرسة خاصة لتقانة المعلومات B‏ 
بداية الثمانينيات. وحقق "المعهد الوطين لتقانة المعلومات" LE‏ كبيراً لدرحة أن 
الموسسين لم يستطيعا تلبية الطلب. وتحولت فكرقما الهامة إلى مكدونالد لتعليم 
تقانة المعلومات» ومنح المعهد حقوق امتياز حيث ظهر الطلب عليها. وكان 
أصحاب الامتياز مهنيين محليين نقلوا المعهد الوطي لتقانة المعلومات من المدن 
الكبرى إلى الققرى الصغيرة. وعمل المعهد على حماية علامته التجارية بتوحيد 
مناهج am‏ الدراسية» طريقة تدريب المعلمين والإعلان إضافة إلى التدقيق 


Sud Rond 2‏ صارمة. ويقود "راحيندار باوار" الطويل الملتحي البالغ 
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من العمر ght‏ وأربعين سنة شركة رأسمالها ملياري دولار؛ وثمانية من مدرائها 
يعتلكون أكثر من مليون دولار. وغالبا ما يقدم الأشخاص الذين يسعون للحصول 
على وظائف برواتب عالية شهادة المعهد الوطي لتقانة المعلومات لتعزيز فرصهم B‏ 
sadi‏ عاي 

تمثل شركة ويرو المحدودة نجاح الحند الشهير في dE‏ حدمات تقانة 
المعلومات للسوق الأميركية» وهي sel‏ الشركات المندية على الإطلاق بأصول 
تفوق Gud‏ عشرة مليارات OPV ys‏ وتقدم الشركة خدمات تقانة المعلومات 
ل 138 من sel‏ الشركات في العا cd‏ بينها أسماء شهيرة مثل سون» نوكياء هوم- 
ديبوت وكومباك. وتدير أيضاً مراكز اتصالات لشركة دلتا للطيران7©. وهذا مؤثر 
فعلاً لشركة مغمورة تأسست سنة 1945 لصناعة زيوت الطعام. ويحمل مالك 
ويبرو "عظيم "Ay‏ إحازة جامعية من ستانفورد» وهو في المرتبة الثامنة والخمسين 
على قائمة أغنياء العا )08 


ذرڪيا 

التقيت "فاطمة" بعد يومين من أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001. وتعيش في 
قرية ريفية على بعد أربعين ميلا حارج أنقرة B‏ تركيا. ووصلت إلى أنقرة عندما 
ضربت الطائرات مركز التجارة العالمي والبنتاغون في الوطن. وبعد يوم وليلة مليئين 
بالرعب في محاولة للاتصال بأطفالي» تمكنت أخيراً من التحدث إليهم والتأكد eal‏ 
dy‏ يكن هناك طيران لهذا لم أستطع العودة إلى الولايات المتحدة. ونظم 
المضيفون في تركيا بكرم ضيافة رحلة في الريف حول أنقرة. 

cu adi‏ "فاطمة" خلال تلك OP Jl‏ وهي امرأة موقرة في متوسط 
العمر. كانت تحلس خارج منزلاء وهو كوخ من أربع غرف مب من الطين 
والحجر وتغطيه العيدان الخشبية والقش. وأخبرتي عن عدم استقرار عائلتها. 
وكان الوحيد الذي يكسب قوته ابنها el‏ الذي to‏ بأعمال يدوية مجهدة. 
وكان زوجها قد توفي قبل سنتين» وترك Lus‏ كبيرا لوكالة الخدمة الاحتماعية 
الحكوميةء għ‏ طالبت بإعادة الدين قبل أن تدفع للعائلة معاشا NONE‏ 
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سبيل تسديد الدين» كان على "فاطمة" بيع كل أغنام العائلة. ورغم ذلك بقي 
عليها بعض الدين» U‏ منع حصوها على المعاش التقاعدي. وأحذت maħ‏ الطعام 
من حديقة العائلة لج بعض JUI‏ لإطعام أمها الطاعنة في السن وطفلين أصمين 
معوقين. واستطعت رؤية ما وصفته بأنه نتائج قحط استمر سنتين. كانت 
"فاطمة" تمتلك قطعة أرض خارج القرية» لكنها agde‏ الفائدة دون أمطار وم 
تكن تستطيع حفر بغر وإقامة نظام للري. و كانت العائلة تقتات بالطعام الذي 
dead‏ "فاطمة" من الطبيعة. وساعدت صدقات الحيران في إبقاء العائلة على قيد 
الحياة. وعندما سألتها حول ULT‏ أو مخاوفها حول المستقبل» قالت إها تثق A‏ 
(عز وجل) في تحسين ظروفها. 

ذهبت إلى ساحة القرية بعد زيارتي ل "فاطمة". وكان رجال القرية 
لطفاء وكرماء للغاية مع زائر غير مدعوء وقدموا لي الماء ثم بعض الشراب اللذيذ 
المذاق. وضحك الرجال وألقوا الدعابات بين بعضهم بعضاً عندما سألتهم عن 
pgs‏ وكان بعضهم من أصول كردية لكنهم عاشوا قي هذه القرية وسط 
تركيا منذ عقود. وكان هناك بعض النساءء لكنهن لم يشت ركن في الحديث. 
وأشار الرحال بفخر إلى المسجد JAI‏ الجميل. ورعا كان بعض الأشخاص في 
الساحة من المحسنين الذين يساعدون "فاطمة" يموجب الزكاة في الشريعة 
الإسلامية» وال ينح فيها المسلمون الأغنياء %2.5 من عائداتهم كل سنة 
ĠIET‏ 

"فاطمة" محتاحة وفقيرة» لكن وضعها في اقتصاد متوسط الدخحل أفضل Ut‏ إذا 
كان اقتصاداً فقيراً. ولا يعد فقرها من النمط نفسه الذي رأيته في أفريقية. وتمتلك 
منزلاً مريحاً بشكل معقول فيه جهاز تلفاز وثلاحة. وآمل أن تتحسن حياة 
PICS EVE COE RIT T A SET MES T)‏ 
قوياً منذ فترة. 

اففتح "فهي C s‏ ابن أستاذ آداب فقير» بقالة في أنقرة» تركيا سنة 1917 
باستثمار يبلغ ثمانية دولارات. وكان يبلغ من العمر ستة عشرة سنة. وعندما توفي 

Ar‏ على قائمة فوربس لأثرياء العالم. وانتقلت ش ركته» مجموعة 
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"كوك" من موسسة 414 صغيرة إلى تكتل عالمي كبير يعد OV‏ أحد أكبر 
الشركات الخاصة في تركيا. وتنتج مجموعة كوك كل شيء من السيارات» وأجهزة 
التلفازء والفلاحات والأفران إلى أعواد الثقاب ومركز البندورة؛ وتدير مصارف» 
شركات تأمين» مرافق سياحية وسلاسل تحزئة؛ وازدهرت أعماها زغم انخفاض 
الأسعار والمنافسة الأوروبية. وتولى "رمي" ابن "كوك" العمل بعد تقاعد والده 
سنة 1984. وحصل "رحمي كوك" على إحازة جامعية من جامعة جونز 
هوبكنز. وعندما كان في المركز 406 على قائمة فوربس لأثرياء العام سنة 2004 
؛ سلم "رحمي كوك" إدارة الشركة إلى ابنه "مصطفى". ومع اعتماد ie saż‏ 
كوك رغبة المستهلكين دليلاً لعملها وال لم تكن df‏ دليلاً لمسؤولية الرجل «QAM‏ 
ازدمرت Quel‏ كوك . وارتفعت صادرات المجموعة بنسبة 9645 سنة 2002 
لتصل إلى 2.6 مليار دولار. 

ارتفعت نسبة مساهمة الصناعة في صادرات تركيا خلال الفترة 1995-1970 
من %9 إلى Ey P9674‏ قطاع الصناعات التركي .عجمله بنسبة %5.6 سنوياً 
خلال الفترة 2003-1966. 

تركيا إحدى قصص CLE‏ القرن العشرين (انظر الشكل 37). ول تتعرض 
للاستيطان أو الاحتلال cy al‏ وتعافت من انميار الإمبراطورية العثمانية والحرب 
مع اليونان بعد الحرب العالمية الأولى. وينمو اقتصادها بشكل ثابت منذ ذلك 
الوقت. وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية الدورية الكبيرة» النزاعات مع 
الأكراد» والانقلابات العسكرية» تعد تركيا اليوم درعقراطية راسخة. ويتدفق 
الطلاب من كل أنحاء ت ركيا على كليات الدراسات العليا قي الولايات المتحدة» 
ويحصلون على مناصب LEST‏ رفيعة المستوى في اللجامعات AS A‏ أو يعودون 
إلى تركيا للتعليم في حامعات مرموقة kor‏ هناك. 

تتفاوض حكومة تركيا مع الاتحاد الأوروبي على شروط انضمامها للاتحادء 
وتتطلع برجاء نحو تلك اللحظة التاريخية عندما تتحد اقتصاديا وسياسيا مع العالم 
المسيحي العُربي وما اعتاد الأوروبيون على اعتبارهم شرقيين غير مؤمنين. ولا تلحق 
تركيا بالغرب وحسب» Uy‏ تزيل الخط الفاصل بين الغرب وباقي العام 
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الشكل 37. دخل الفرد في تركيا. 
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اكتشفت شركة دي-بيرز الجنوب أفريقية سنة 1968 احتياطيات ماس كبيرة 

في بوتسوانا. وتفاوضت حكومة بوتسوانا مع دي-بورز لعقد اتفاقية شراكة. وفيما 
تقوم حكومات أخرى تكتشف موارد معدنية قيمة بتأميمها عادة» قررت حكومة 
بوتسوانا الاستفادة من خحيرة دي-بيرز في SLE‏ تعدين وتسويق الماس. واكتشفت 
شركة تعدين بوتسوانا دي-بيرز سنة 1976 عرقاً ماسياً ضخماً آخر في جوانينغ» 
حنوب بوتسواناء وهو أكبر اكتشاف ماسي في العالم منذ الاكتشافات الجنوب 
أفريقية الأولى في كمبرلي. وتفاوضت بوتسوانا laut‏ على الاتفاقية الأصلية مع 
دي-بيرز» ومنحها ذلك ما يقرب من 9680 من عائدات الماس. وباعت بوتسوانا 
لشركة دي-بيرز سنة 1986 مخزوناتما من الماس (حجبتها سابقاً عن السوق AW‏ 
للم جافظية CE ele‏ الأسعار) مقابل JUI‏ ونسبة %5.2 لا سابقة Ub‏ من ia»‏ 
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دي-بيرز نفسها مع حق تسمية عضوين في مجلس إدارة دي بيرز. وكان معدل نمو 
اققصاد بوتسوانا الأسرع في العالم حلال العقود الأربعة الأخيرة» رغم اعتمادها 
على الماس» وهي محصلة تختلف تماماً عن منتجي الماس الآخخرين مثل سيراليون 
OY, xf,‏ وتوسع قطاع التصنيع الصغير في بوتسوانا بسرعة في الوقت نفسه» 
وسجل غواً وصل إلى 968.7 خلال الفترة 2003-1966. وكانت الماشية دعامة 
مهمة أخرى للتصدير وزيادة الدحل المحلي. وتعمل بوتسوانا في الألفية الجديدة على 
تنويع اقتصادها ليتضمن منتجات أخرى بالإضافة إلى الماس» وتحاول معالحة أزمة 
إيدز مريعة. 

Le,‏ تكون بوتسوانا قد استفادت من النظام القوي الذي يقضي بتشاور 
الزعماء مع المواطنين قبل الاستعمار B)‏ كغوتلا ال كانت leg‏ من احتماعات 
البلدة). وبين العوامل الأحرى الي تحاهلها البريطانيون خلال الحقبة الاستعمارية 
كان غياب النزاع العرقي بسبب التجانس النسبي لشعب بوتسواناء ووضوح 
حقوق الحيازة الأهلية المعتمد على ملكية 201 995 

قدمت بوتسوانا مثالاً يحتذى ف التنمية الحلية للعديد من البلاد الأفريقية. 
وكانت وفرة الموارد الطبيعية في أفريقية نقمة نظرا لقيام الطغاة الفاسدين بوضع 
أياديهم عليها. ورأينا في الفصل 4 أن الموارد الطبيعية مرتبطة تاريخيا بالحكومة 
السيئة. لكن الميول التاريخية ليست قوانين صارمة؛ وتستطيع بعض البلاد التحرر 
منها. وأظهرت بوتسوانا أنه إذا حصل الأفارقة على حكومة جيدة» تتحول عندها 
وفرة الموارد الطبيعية إلى نعمة. 

ليست كل الدول الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية» لكن العديد منها 
كذلك. وينبغي أن تجعل موارد أنغولا الطبيعية الي تنتج المحاصيل الغذائية» card‏ 
الليف الأبيض» زيت النخيل» قصب c Kul‏ التبغ» الحمضيات» السمك؛ 
الكهرباءء الماس والنفط البلد غنيا. وكان الشعب ينتج كل تلك الأشياء في 
الحقبة الاستعمارية» لكن الرحيل المفاجئ للبرتغاليين عند الاستقلال واندلاع 
الحرب الأهلية دمرا إمكانية متابعة ذلك. وكانت السكك الحديدية الى بناها 
البرتغاليون تسصل سابقاً بين مناطق الناحم في جمهورية vo AED AS‏ 
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وزامبيا Gy‏ بنغيولا الأنغولي محققة إيرادات عبور مغرية. ولم تعمل تلك 
السكك منذ الاستقلال. وقد يفتح السلام في جمهورية الكونغو الديكقراطية 
وأنغولا الباب أمام هذا العمل code‏ إذا تم تحقيق مطالب المواطنين بالحصول 
على حكومة جيدة. 


te 
E 


رأيت مدى اندماج سانتياغو» تشيلي في الاقتصاد العالمي عندما زرت بعض 
امتاحر المحلية لتحضير القهوة السريعة في طريقي إلى مصرف تشيلي المركزي. 
وكانت شابات شبه عاريات يتلقين الطلبات» يسلمن الأكواب ويحصلن على 
الإكرامية. ويبدو أن المزج بين الجنسء الكافيين والتجارة يقدم صورة مصغرة عن 
أفضل وأسوأ ما في الاقتصاد العالمي اليوم. 

حصلت على رؤية أوضح لفوائد التدمية في تشيلي خلال زيارة إلى مدينة 
الأكواخ في سانتياغو. وزرت بعض المنازل النظيفة المرتبة في شوارع منظمة جيدا 
برفقة بعض الطلاب المثاليين من الطبقة العليا الذين يديرون [PON‏ خيرياً لتجديد 
مساكن مدينة الأكواخ. وتحدثت إلى جدة مسكنها الإسمني مزين بطاقات من 
الزهور» by‏ جهاز تلفاز وأثاث مريح. كان الفقر موجودا هناك» لكنه أحف ilb,‏ 
مقارنة مدن الأكواخ الأخرى ll‏ زرتما حول f tall‏ ويبدو أن نمو الاقتصاد 
التشيلي قد أفاد الفقراء إضافة إلى الأغنياء. 

تشيلي استثناء فيما ot‏ مشاكل أميركا اللاتينية الحالية (انظر الشكل 38). 
وبعد خكم الاشتراكي "سلفادور الليندي" خلال الفترة 1973-1970( قامت 
حكومة "أوغستو بينوشيه" العسكرية القاسية بإدحال إصلاحات السوق الحرة. 
ورافقت أزمات الاقتصاد الكلية النظام العسكري» لكن إصلاحات السوق الحرة 
أفرت pet‏ في الثمانينيات. duel anl coste y‏ واتفقت كل من الأحزاب 
السياسية اليمينية واليسارية على الإبقاء على نموذج السوق الحرة. وتعد تشيلي 
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الشكل 38. دخل الفرد في تشيلي بالدولار الأميركي. 


أقر مجلس النواب في 23 تموز/يوليو 2003 اتفاقية تحارة حرة بين تشيلي 
والولايات المتحدة» وال دحلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2004. 
وصذرت تشيلي مجموعة متنوعة من المنتجات إلى الولايات المتحدة سنة 2004( 
مثل الأسماكء الفاكهة الطازحة» الأحشابب» المنتجات الخشبية» النحاس 
Olly‏ ويعد نجاح صناعة الفاكهة الطازجة تموذجياً ويرتبط باحتصاص 
تشيلي في الاقتصاد العالمي. وبالاستفادة من مناخها المعتدل وموسم الزراعة المقابل 
في نصف الكرة الحنوبي» استغلت الفرصة لتصدير الفاكهة الطازحة إلى أميركا 
الشمالية. 

عندما سافرت مؤخراً إلى تشيلي خلال فترة الصيف في الولايات المتحدة» 
كانت Gg tle‏ مكتظة بالطلاب الأميركيين الذين يحملون مزالجهم ودولاراتهم 
السياحية إلى منتجعات الشتاء التشيلية. وكان الطريق من المطار إلى سانتياغو مؤلفا 


مسن e‏ مسالك سريعة حديدة» وا لي A‏ الرحلة المردحمة رمن ita‏ الما nttp‏ 
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لاغارديا تبدو مؤسفة بالمقابل. ويعد هذا مثالاً عن Al qali‏ جنوب-جنوب الي 
سمعتها عبر مذياع سيارة الأحرة من المطرب السنغالي "يوسو ندور". 

يستعير التشيليون بحرية من النماذج الاقتصادية الأميركية عندما تناسبهم» كما 
يمحدث مع فريق شيكاغو-بويز الشهير - تلاميذ "ميلتون فريدمان" يتدربون B‏ 
جامعة شيكاغو. وكان عدد غير محدود من زملاء التحرج تشيليين - عاد معظمهم 
الآن إلى تشيلي» يديرون الاقتصاد والحكومة. ولم تكن المساعدات الخارجية» 
وصندوق النقد والبنك الدوليان ST‏ من لاعبين ثانويين في تشيلي خلال اكتشافها 
نموذج الأسواق الحرة الديمقراطية. 

تحولت نجاحات اليابان» الصين» نمور شرق آسياء cud‏ تركياء بوتسوانا 
وتشيلي إلى colles‏ تسخر من غطرسة الغرب. وسيدرك الأميركيون والأوروبيون 
الغربيون يوماً ما pil‏ ليسواء بالنتيجة» منقذي باقي العالم. 

حن عنادما يفشل الغرب في تنمية باقي العا م» يقوم باقي العام بتنمية نفسه. 
hy‏ قسم كبير من بحاح باقي العالم من الاعتماد على الذات» الجهود ABLES‏ 
واقتباس الأفكار» المؤسسات والتقانة من الغرب عندما تناسب باقي العالم. 

بحدداء لا تحمل قصص النجاح أي مخطط تفصيلي بسيط يمكن محاكاته. 
والعامل الموحد الرئيسي بينها أا كلها أحضعت UA‏ التنموية لاختبار السوق» 
واستفادت من الأسواق الحلية والخارحية. ويبدو أن استعمال الأسواق للحصول 
على المعلومات وتحديد المسؤولية ضروري للنجاح. لكن رأينا في الفصل 3 أن 
إنشاء الأسواق الحرة صعب بحد ذاته» ولا تتوافق كل قصص النجاح بالتأكيد مع 
مبدأ عدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي. 

نعرف أن الانتهاكات الكبيرة للأسواق الحرة والاستبداد الذاتي القاسي يحولان 
دون GF‏ النجاح. ولا يوجد حلف تلك النقطة الباهرة الواضحة صيغة آلية 
لتحقيق النجاح» ويتطلع العديد من USE‏ السياسيين والاقتصاديين فقط إلى 


haali ناها فى‎ SS العديد م العقبات الت‎ d تدر‎ Cue 
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ليس الاعتماد على الذات وصفة سحرية للشعب الفقير - تعيش الكثير من 
الشعوب الفقيرة غير cab asd‏ بغض النظر عن اجتهادهاء في بلاد تديرها عصابات 
أو ببساطة في مجتمعات معقدة لم تكتشف بعد الطريق نحو التنمية. ولا يزال بإمكان 
المساعدة الغربية» المتواضعة بشكل مناسب والمستفيدة من co AE‏ الماضي» لعب 
دور ما في تخفيف معاناة الفقراء. وأختبر في الفصل الآ كيف تستطيع المساعدات 
الغربية تحقيق أكثر مما أنحزته في الماضي حالما تتحرر من الأهداف الطوباوية. 


hitp://www.al-maktabeh.com 


* التفاصيل حول 'رونالد أكوساه" مأخوذة من "ديان ماتشان"» مجلة فوربسء Ule"‏ الراهنة" ومن 
ملاحظات قدمها 'ماتشان" بسخاء. 
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الفصل gull‏ حشر 
مستقبل المساعدة الغربية 


qus‏ ل لا نتوفف عن الاستكشاف 

وتهاية كل استكشاذتنا 

ستكون العودة إلى حيث بدا 

ومعرفة المكان للمرة الأؤلى. 
ct‏ إس. إليوت" CA jg:‏ صغيرة" 
«es,‏ 1943. 


تساءل العاملان في محال التنمية "دينيس وايتل" و"ماري قريشي" مرة Le‏ 
سينصح به المنادون باعتماد طريقة العلاج بالصدمة في صندوق النقد والبنك 
الدوليين البلد الذي يحتاج إلى المساعدات الخارحية؟ سينصحون على الغالب 
بإلغاء ملكية الدولة» القيام بعملية حصخصة سريعة» السماح للأسواق بالعمل 
ووضع LK‏ للتخطيط المركزي البيروقراطي. وسأفضل منهجاً أكثر اعتدالاً 
يتضمن إصلاحات تدريجية في البلد المتلقي للمساعدات الخارحية والذي يعاني 
المشاكل. 

نعم» ما يزال هناك أمل ob‏ تستطيع Ob gall‏ الغربية مساعدة الفقراء في باقي 
العام على حل معظم مشاكلهم البائسة. 

المعونة الرسمية 

إحدى مشاكل المساعدات الكبيرة uf‏ أثارت YUT‏ طوباوية لإصلاح مشاكل 
العام المعقدة. وإذا كنتم تعتقدون quf‏ سأقدم الآن مخططاً تفصيلياً طوباوياً لإصلاح 
مشاكل المساعدات المعقدة» لا بد أن عملي كان سيئا عبر الفصول السابقة في 
شرح مشاكل المخططات الطوباوية. 


isa‏ الممتدين iy lal‏ 0ه 
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رغم ذلكء آمل أن يكون هناك بعض الدروس المفيدة ال تسمح 
للمساعدات الغربية في إحراز بعض التقدم التدريجي. وإذا حذب cA‏ 
الطوباوي الاهتمام بعيدا عن تحميل وكالات المساعدات المسؤولية عن النتائج 
الملموسة» ستكون الخطوة الأولى عندها التخلي عن ذلك الحدف. وقاد حدول 
الأعمال الطوباوي إلى ظهور مسؤولية جماعية عن تحقيق أهداف متعددة لكل 
ais,‏ والذي يعد أسوأ أنظمة الحوافز منذ بدأ البشر تلك العملية. ويوجد 
أيضاً تشويه في حوافز المراقبة وال قادت إلى حهود عقيمة في إنتاج أشياء أدت 
إلى تحقيق نتائج كبيرة. 

وقاد حدول الأعمال الطوباوي أيضاً إلى تركيز عقيم على محاولة تغيير 
الأنظمة السياسية بأكملها. ولا يساهم الوضع الراهن - بيروقراطيات دولية كبيرة 
تقدم المساعدة لبيروقراطيات حكومية وطنية كبيرة - في إيصال JU‏ للفقراء. ولا 
gud‏ شروط الساعدات MR GERI‏ 

عندما تحدون أنفسكم في حفرة» تكون الأولوية GUN‏ الحفر. ولا تلقوا بالا 
لثقة الرعاية بأنكم تعرفون كيف تحلون مشاكل الآخرين بشكل أفضل مما يعرفون. 
ولا تحاولوا إصلاح الحكومات أو المجتمعات. ولا تقوموا بغزو البلاد الأحرى» أو 
إرسال الأسلحة إلى أحد الفصائل القاسية في حرب أهلية. انموا الشروط. أوقفوا 
إضاعة وقتنا بالقمم وأطر العمل. تخلوا عن مشاريع الإصلاح المؤسساتي الشاملة 
والساذحة. ينبغي أن يكون الهدف تحسين حياة الأفراد» وليس تغيير الحكومات أو 
امجتمعات نحو الأفضل. 

حالما يصبح الغرب قادرا على مساعدة الأفراد بدلاً من الحكومات» سيجد 
الحل لبعض الأحاحي الي تلف المساعدات الخارجية. ولا بد من إيصال المساعدات 
لأولئك غير امحظوظين بوحود أمراء الحرب واللصوص في مراكز القيادة في بلدافهم. 
ويستطيع الغرب إفاء المشاهد المثيرة للشجن والمتمثلة بتدليل صندوق النقد والبنك 
الدوليين» ووكالات المساعدات الأحرى» لأمراء الحرب واللصوص. ويستطيع إفاء 
الرعاية الأبوية ونفاق فرض الشروط. ويستطيع SUB‏ التناقض المتأصل بين "ملكية 
by FL‏ الى Mel‏ واشكان. http://www.al-maktabeh.com‏ 
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تذكرواء لا تستطيع المساعدات إفهاء الفقر. ووحدها التنمية امحلية المرتكزة 
على ديناميكية الأفراد والشركات في الأسواق الحرة تستطيع تحقيق ذلك. ولدى 
إقصاء المهام المستحيلة عن التنمية الاقتصادية العامة» تستطيع المساعدات تحقيق أكثر 
Ut‏ تنجزه الآن بكثير للتخفيف من معاناة الفقراء. 

ركزوا على الهدف الأساسي: تمكين الأشخاص الأشد فقرأ في العالم من 
الحصول على ماهو ضروري مئل اللقاحات» المضادات الحيوية» الإمدادات 
cae A AW urs‏ الطرق» ت ELI olla uf Call‏ 
المدرسية والممرضين. ولا fet‏ هذا الفقراء يعتمدون على الصدقات» وإنما يساهم 
في تحسين الصحة» التغذيةء التعليم والمدحلات الأحرى الى ترفع من حصيلة 
جهودهم لتحسين ظروف pole‏ (تماما مثلما كانت تغطية صندوق العلم القومي 
لتكاليف منحة حصول على الدكتوراه في الاقتصاد دفعة للجهودي في تحسين Ble‏ 
المهنية). 

OVE sor gig SD ae ER ons‏ أخرى 

ie‏ وكالات المساعدات تتضمن نشر نشر المعرفة العملية في إدارة 
الأنظمة المصرفية أو أسواق الأسهم» eda‏ النصيحة حول الإدارة الجيدة للاقتصاد 
الكلي» تبسيط القوانين التجارية أو القيام بإصلاحات تدريجية تكون مقدمة لخدمة 
مدنية فعالة. 

بخلاف الكثير من منتقدي المساعدات الآحرين» لا أقول أن اعتماد هذه 
J‏ سيكون سهلاء وأن الحلول coll‏ أقدمها ستجدي نفعاء أو حي إن هذه 
الحلول صحيحة بالمطلق. لاء لا ولا. وتوحد أسباب معقولة لعدم اعتماد هذه 
الحلول سلفا. ويعود سبب ذلك Ute‏ إلى التعقيد الاجتماعي في جعل حن أبسط 
التدحلات تحدي نفعا - Sally‏ ستبقى مزعجة. 

لكن الأمر يتعلق أيضاً ببعض العوامل الي يمكن تغييرها. ويعود سبب ذلك 
Lo‏ أيضا إلى أن الدول الغنية لا تتم بما فيه الكفاية es‏ مساعدة S‏ للفقراء» 
وهي تعتمد خططاً طوباوية كبيرة لا GAB‏ نفعا. وجزء آخر من السبب أن لا أحد 


hy التدحل في هنا المكان خلال هذا الوقت.‎ Lia نجاح‎ lateness th. 
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أن تبدو اقتراحات هنا غريبة بعض الشيء؛ إلا أنه ينبغي إخضاعها للاختبار والتقييم 
مثل أي شيء آخر. ٍ 

الأمم من AUS‏ هذا الكتاب ليس خطة. ويشير بدلا من ذلك إلى البحّاثة 
الذين عتلكون المعرفة بالأوضاع المحلية» والنتائج التجريبية للتدحلات» وضرورة 
ote]‏ طريقة ما للحصول على معلومات من الفقراء الذين سوف يكتشفون (وقد 
اكتشفوا بالفعل) كل الأحوبة المتنوعة والمعقدة حول كيفية حعل المساعدات تحدي 
تفعا, 

سأمضي قدما بتقدم بعض الاقتراحات» فقط OY‏ النظام الحالي غير مرض. 
وقد عرض هذا الكتاب لبعض العبر التاريخية الي تستطيع إرشاد Bad!‏ 

إصلاح نظام حوافز المسؤولية الجماعية عن أهداف متعددة. تحميل المسؤولية 
الفردية عن تحقيق أهداف فردية. السماح لوكالات المساعدات بالتخصص B‏ 
القطاعات والبلاد GI‏ تقدم فيها أفضل مساعدة ممكنة. ثم تحميل وكالات 
المساعدات المسؤولية عن نتائجها بإحراء تقييم مستقل فعلا لجهودها. 

رعا ينبغي على كل IS,‏ مساعدات تخصيص جزء من ميزانياها (مثل القسم 
الحصص الآن لعمليات التقييم الذاتي) للمساهمة في مجموعة تقييم دولية مستقلة 
تتكون من كادر مدرب بطرق علمية من الدول الغنية وال ستعمل على 
تقييم عينات عشوائية من جهود كل وكالة. وسيتضمن ho,‏ 
عشوائية عندما يكون ذلك Le‏ وتحليل إحصائي عملي» وينبغي أن يكون 
مستقلاً lis‏ على الأقل» حي عندما لا يكون مكنا إجراء الاختبارات التجريبية 
والتحليلات الإحصائية. سؤال الفقراء بطرق مختلفة حول ما إذا كانت أوضاعهم 
تتحسن. حشد الأشخاص لمحبين لأعمال الخير في الدول الغنية للضغط على 
SYS JI‏ من أجل إيضال أمواها إل Shed el iai‏ وإثارة القضي: y Gase Lats‏ 
تستطيع الوصول إلى الفقراء. 

مع التخصص بعدد صغير من الأهداف والخوف وإغراء المكافأة عند صدور 
نتائج التقييم المستقلء ey‏ ستكون وكالات المساعدات قادرة على استكشاف 
وسائل tie‏ لاصلاح مشكلة do‏ مثل سوء coli‏ حن MA TAT‏ 
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المساعدات اخحتبار آليات إيصال مختلفة: المنظمات غير الحكومية» الشركات 
الخاصة الموسسات الاجتماعية ال تستنبط طرقاً لمساعدة pa‏ لورفا عق 
حكومة ale‏ تعمل بشكل جيد. التخصص بأهداف يمكن تحقيقها تحقيقها وتقييم ما تم 
Oca M HE‏ 

رغم أن أعتقد of‏ وكالات المساعدات الثنائية أو المتعددة وحكومات البلاد 
الفققيرة U E CARET‏ رعا تستطيع etd‏ ما هو أفضل 
إذا تم تحميلها المسؤولية. وينبغي أن يبقى بيروقراطيو وكالات المساعدات 
والحكومات الوطنية على قائمة الجهاز التنفيذي ated‏ خدمات التنمية. ومجدداء 
كل ما يهم هو ما يجدي نفعاً لمساعدة الفقراء. 

كيف يمكن إصلاح مشكلة الرقابة؟ إذا قام المرء بتقييم نتائج ملموسة» هل 
سيساهم ذلك في تصحيح GLA‏ نحو القيام بأشياء يمكن مراقبتها؟ أعتقد هنا Uf‏ 
ci‏ إلى جرعة صحية من البراغماتية. وسيكون law‏ التفكير في أي نظام حوافز 
يستطيع بنجاح مكافأة an‏ غير منطورة Jame Q‏ التوضل إل شالج فورم 
تخلوا عن ذلك. البقرة ستبقى بقرة دائما. وبدلا من ذلك» ينبغي أن نحاول معرفة 
أين تتقاطع التدحلات المفيدة مع حسن الرقابة. p ad y‏ وكالات المساعدات الدولية 
مضي قدما وتقوم بالرقابة» لكن لنتأكد أن القائمين على عملية التقييم سيحمّلون 
تلك الوكالات مسؤولية تحقيق نتائج جيدة للفقراء. وسيمنح العاملون في التقييم 
علامة الصفر للإشارات العلنية الفارغة مثل القمم وأطر العمل. 

يوجد الكثير من المحاطر في تطبيق تلك الإصلاحات. وينبغي أن يتمرس 
العاملون في الإصلاح على كل الطرق الي سيسلكها بيروقراطيو المساعدات لإجراء 
التغييرات الضرورية والحفاظ في الوقت نفسه على الحالة السياسية الراهنة القوية. 
بيروقراطية المساعدات ماهرة للغاية B‏ تكييف AW‏ إن لم يكن محتوى» أي انتقاد 
بحقها. وبالفعل» تدّعي وكالات المساعدات Uf‏ تعتمد OV‏ منهج "الإدارة لتحقيق 
التتائج ". 

ote‏ أثناء البحث على الإنترنيت على تقرير آخر بعنوان "الإدارة لتحقيق 


iż‏ اتسين ا موضع التنفيذ: مرجع حول سبل الممارسة العملية'» الذي 
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حرى إعداده في نيسان/أبريل 2005. ويقول المؤلفون الذين لم يذكروا أسماءهم عن 
جهودهم L-AL‏ نتيجة "عمل مشترك حول الإدارة لتحقيق نتائج التنمية لحماعة 
العمل حول كفاءة المساعدات وممارسات المانحين". ويعتبرون أن عملهم يقدم 
cols daa"‏ خاصة" يتم "إيصاها إلى منتدى عالي المستوى حول كفاءة المساعدات". 

ما JIS‏ صناعة المساعدات لا تستفيد من الأخطاء الي تقع نتيجة التخطيط 
من القمة إلى القاعدة والمسؤولية الجماعية» ويظهر ذلك بشكل واضح في الطريقة 
الي يصف فيها فريق المرحع وكالات المساعدات UL‏ "الإدارة لتحقيق النتائج": 
"تضع وكالات التنمية استراتيجيات مساعدات لتحقيق نتائج إيجابية في كل بلد 
بالتشاور مع بعضها البعض ومع الحكومات الوطنية. وحلال هذه العملية» تتفاوض 
الوكالات المتعددة على AT‏ العمل law‏ لدعم محصلات ذلك البلد"0©. 

يوجد أيضاً حطر أن تقوم وكالة المساعدات ب "غرف القشدة" - أي: 
احتيار المشاريع الواعدة في سبيل إظهار أنها تحقق نتائج إيجابية» cally‏ من المحتمل أن 
تكون الحكومة الوطنية قادرة على تحقيقها وحدها دون مساعدة. وعندما تقوم 
الوكالات بذلكء فإفا تمنع الحكومة من إنفاق مواردها على شيء سيء» مثل 
الجيش. ويقلق محللو المساعدات من أموال المعونة "المنقولة"» لكن رعا يصبح قلقهم 
أقل عندما تفشل الكثير من الأمور حولهم. وعلى الأقل ينبغي عليهم أن يتأكدوا أن 
الأبقار تنتج الحليب. 

عقبات الإصلاح هائلة. ورغم ذلك» نستطيع التفكير في آليات مساعدة 
مبتكرة لحل المشاكل» إلى جانب التخصص والتقييم اللذين اقترحتهما هنا. ويبحث 
الكثير من طيبي القلب عن حلول لمشاكل فقراء العالم» وهم أقرب إلى القاعدة 
من الخبراء في القمة. وستنبئق من بعض تلك الحهود أفكار حديدة وواعدة» وقد 
انبثق بعضها بالفعل. 


La رال 250 .3585 ذرة‎ Qus E عن الم‎ I ها غار‎ d 


لعائلتها الكبيرة في مطبخها المتسخ الأرضية المليء NECEM‏ 
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اللكسيك. وتعيش حولى النتين وستين عائلة فقيرة تعاني من سوء التغذية B‏ 
بوينافيستا» في مقاطعة ميكواكان» دون طرق معبدة» ماء جار أو صرف صحي. 
والنشاط الاقتصادي الوحيد في القرية هو الزراعة. ولا يذهب الأطفال إلى المدرسة 
لأنهم يعملون في الحقول؛ وأولئك الذين يذهبون إليها يواجهون مشاكل في التركيز 
على أي شيء عدا بطوفم الخاوية. 
قدم نائب وزير المالية المكسيكي» وهو اقتصادي معروف يدعى "سانتياغو 
eae‏ سنة 1997 برنايحاً Kia‏ | لمساعدة الأشخاص مثل ul"‏ غارسيا". وكان 
البرنامج يدعى بروغرسا (البرنامج الوطين للتعليم) ويقدم منحا نقدية للأمهات إذا 
أرسلن أولادمن إلى المدارس» وشاركن في برامج التثقيف الصحي» وأحضرن 
الأطفال إلى العيادات الصحية للحصول على مساعدات غذائية وإحراء فحوص 
دورية لهم. ونظراً لعدم وجود أموال كافية من الحكومة الاتحادية اللكسيكية لمنحها 
للجميع؛ وع "ليفي" التمويل القليل المتوفر بطريقة يمكن معها إحراء تقييم علمي 
للبرنامج. واختار البرنامج عشوائيا 253 قرية لتلقي المساعدات» مع اختيار 253 
قرية أخحرى jet Y)‏ على أي مساعدات) للمقارنة. وتم جمع البيانات من كل 
القرى البالغ عددها 506 قبل وبعد بداية البرنامج. ومنحت الحكومة المكسيكية 
مهمة تقييم البرنامج ل "المعهد الدولي لأبحاث السياسة الغذائية"» والذي قام 
بدراسات حول تأثيرات البرنامج. 
OST,‏ النتائج الأكادمية أن البرنامج أحدى نفعا. وكانت نسبة انخفاض 
تكرار إصابة الأطفال الذين يتلقون مساعدات بروغرسا بالأمراض %23 وازداد 
gh yb‏ بنسبة %4-1 وانخفضت نسبة إصابتهم بفقر الدم 9618 وانخفضت نسبة 
إصابة البالغين بالأمراض %19. وكانت هناك زيادة قدرها %3.4 3( الالتحاق 
بصفوف للمدارس من الأول حي الثامن؛ وكانت الزيادة أكبر بين الفتيات By‏ 
أكملن الصف السادس ووصلت إلى 29614.8. 
الأمم أن الناس في بوينافيستا لاحظوا الفرق. وتقول "لا غارسيا" U‏ 
تستطيع إطعام أطفاها اللحوم مرتين أسبوعياً OV‏ إضافة إلى كعك الذرة بفضل 
oe UE e duro,‏ بروغرسا. ولاحظ المعلم "سانتياغو دياز" أن الحضور يزداد 
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في مدرسة بوينافيستا المؤلفة من غرفتين. وعلاوة على ذلك يقول "دياز": eA‏ 
يحصلون إلى تغذية أفضل» يستطيع الأطفال التركيز لفترات أطول. ويبدو الأطفال 
أكثر تحمساً للتعلم لأنهم يعرفون أن مساعدات أمهاتهم تعتمد على حضورهم 
الد 

حقق البرنامج بحاحاً JS Wy‏ وضوح» واستمر رغم رفض الناخبين للحزب 
القائم في السلطة منذ فترة طويلة في ثورة المكسيك الديمقراطية سنة 2002. وبحلول 
ذلك الوقت» كان بروغرسا يصل إلى %10 من العائلات في المكسيكء eds y‏ 
ميزانية تبلغ 800 مليون دولار. ووسعت الحكومة الجديدة البرنامج ليشمل الفقراء 
في المدن. وانطلقت برامج ULE‏ في البلاد لمحاورة بدعم من البنك الدولي*“. 

العبرة الي ينبغي أن يستخلصها المنادون بضرورة إصلاح نظام المساعدات أن 
المزج بين الخيار الحر والتقييم العلمي يستطيع تقديم الدعم لبرنامج مساعدات بحيث 
يكن توسيع الأمور الي تحدي نفعا بسرعة. ويمكن توسيع برنامج النقود-مقابل- 
التعليم-و-الصحة نفسه» مع إحراء تعديلات محلية مناسبة عليه» ليشمل المزيد من 
البلاد وعلى نطاق أوسع بكثير U‏ هو عليه الآن. 

مساعدة الأطفال على التعلم هي كينيا و الهند 

قدم المنادون بضرورة التعليم مجموعة مربكة من التدحلات لتعليم الأطفال: 
إلغاء رسوم المدارس» توفير الملابس المدرسية» بناء الصفوف المدرسية» توظيف 
المزيد من المعلمين» تدريب المعلمين» تقدتم وجبات AUS‏ في المدارس» تعزيز صحة 
الأطفال ere.‏ أدوية dale‏ تقلع الكتب الدراسية» توفير التعليم CE «gie‏ 
الجوائر للمعلمين الذين يكون أداء طلايهم جيداً ودفع رسوم المدارس الخاصة. By‏ 
A‏ طوياوي esie‏ يتم فعل كل uou os‏ واج ومن Wer ecl‏ 
ChE‏ وما لا يجدي نفعا. 

لحسن bad)‏ اعتمد بعض البحاثة الذين يفتشون عن حلول منهجا مختلفا. 
ويقوم هؤلاء بدراسة كل تدحل على حدة» وتحديد تأثيراته على مجموعة احتبار لم 
تخضع للتدحل. AP‏ دوفلو" من إم-آي-ني و"مايكل كرعر م nips iat area‏ 
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B‏ منهج التنمية هذا. ووحد أحد الباحثين الذين درسوا مشروعاً في غرب كينيا أن 
الحضور في برامج تعزيز الالتحاق بالمدرسة (مرحلة ما قبل المدرسة) كان أكير 
بنسبة %25 عند eus‏ إفطار cle‏ وكانت نتائج الاحتبار أعلى في حال تم EW‏ 
الوحبات في وقت التعليم. 

هل رفعت الكتب المدرسية من أداء الطلاب؟ وجدت أبحاث لاحقة في 
المقاطعة نفسها في كينيا أن هؤلاء الطلاب الذين وصلت نسبتهم إلى %40 من 
الصف قد تحسنت نتائجهم بعد حصوطم على الكتب. لكن كيف يمكن الوصول 
إلى ال 9660 الباقية من الطلاب؟ كان أحد الأفكار اللامعة استعمال أوراق يمكن 
تقليبهاء واليَ كان يُعتقد UÍ‏ أسهل على الطلاب الأقل ثقافة. للأسف» وجد 
البحث all‏ نفسه أنه لا تأثير للأوراق الي يمكن قلبها على نتائج الاختبار. 

في cadi‏ وظف برنامج oT‏ لمساعدة الطلاب الضعيفي الأداء مساعدي تعليم 
من lel‏ احلية لتعليم الطلاب. وحصل الطلاب في مومبي وفادودارا على 
Gel‏ تعليم يوميا من المساعدين. ماذا كانت النتائج؟ زاد البرنامج نقاط الاختبار» 
مع تحقيق أولئك الطلاب الضعيفي الأداء قبل البدء بالبرنامج نتائج مذهلة. وقدّر 
البحاثة أن البرنامج الذي وظف مساعدي تعليم من امجتمعات الحلية حقق نتائج 
تفوق بعشر أضعاف ما حققه معلمون تقليديون بالكلفة نفسها. 

كان أحد الأفكار الخلاقة الأحرى eta‏ حوافز للمعلمين. وكانت هناك 
WA‏ في غرب كينيا تقدم من cole pat UIE‏ من الأهل مكافآت للمعلمين الذين 
يكون أداء طلايهم جيدا في الاختبارات القياسية. وارتفعت نتائج اختبار الطلاب 
الذين e e‏ البرنامج C f‏ لكن المتابعة اللاحقة لهؤلاء الطلاب وجدت أفهم 
سرعان ما تراحعوا إلى مستوى الطلاب الآخرين الذين لم يشملهم البرنامج. وكان 
واضحاً أن المعلمين "يعلمون احنياز الاحتبار", دون تأثير دائم على مستوى أداء 
OLA‏ 

العبرة من كل هذا البحث أن بعض التدحلات المعقولة Ladi (cd‏ وبعضها 
لا. وينبغي أن تقوم وکالات المساعدات sunk‏ اختبارات مستمرة والبحث عن 


ne‏ جعي dei‏ والتحقق ما يجدي نفعاً بلتقييم العلمي. . وينبغي أن يكون 
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لدينا معلومات لحصول عملية التعليم. وينبغي أن تتابع وكالات المساعدات بحذر 
تأثير مشاريعها على الفقراء باستعمال أفضل الوسائل العلمية المتوفرة» والاستفادة 
من حيرات التقييم الخارجية لتفادي مصالح مدراء المشاريع الخاصة. 


ها الذي يجدي taż‏ 


يطرح أستاذ إم-آي-تي "يمجيت بانرحي" أمثلة مفيدة أحرى علاوة على 
الك لل Użi s,s‏ وال أثبتت فاعليتها في Jus‏ المساعدات الخارجية: أدوية 
الديدان؛ الإمدادات الغذائية الغنية بالحديد» فيتامين إيه واليود؛ تعليم استعمال 
الواقي ومعالحة الأوبئة الأخرى الي تنتقل عبر الجنس للحد من انتشار الإيدز؛ 
تعقيم المنازل للقضاء على الملاريا؛ إعانات مالية لشراء الأسمدة؛ التلقيح؛ وتوفير الماء 
OS MER‏ يس أساسية في غملية التنمية 
بالنسبة لبعض الخطط الطوباوية» وإنما جرد تدحلات متواضعة fat‏ حياة الناس 
أفضل. 

قد o ele‏ آعر على ما جدي Ladd‏ من UUM‏ ين المارسات ف بلاد 
ختلفة ومحصلات معينة. ولا تعتبر كل التدحلات التدريجية موجهة للخدمات 
والشاريع الاجتماعية. don ay‏ "جيمس بارث" من أوبورن» "جيرارد كابيرو" من 
كلية ويليامز و"روس ليفين" من جامعة براون علاقة قوية بين القوانين المصرفية الي 
ترغم المصارف على eli‏ معلومات دقيقة» مقارنة في أوقات محددة حول أوضاعها 
ومستوى التطور المصرف في البلد. وأحضعوا الأمر لقانون السببية المعكوسة 
ووحدوا أن النتائج تبقى اقسا 090653 لوبدية Seg BA dul‏ اة 
لإشراف رسمي فعال على المصارف ALA‏ المدخرين من عمليات الاحتيال» وجدوا 
علاقة سلبية بين قوة الإشراف (uet JI‏ وتطور صناعة مصرفية صحية (تم إحضاع 
النتيجة أيضاً لاحتمال السببية المعكوسة). وإذا أردنا الترويج لنظام مصرقي صحي» 
الذي يعتبر أساسيا في تمكين الفقراء من مساعدة أنفسهم عبر منحهم قروضا 
يحتاجون إليها» سوف تشير هذه العلاقات الإحصائية عندها إلى ضرورة Ee‏ 

عن المعلومات الناظمة للعمل وليس الإشراف الرسمي القوي 
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التجارب والتحليلات الإحصائية طريق طويل للحصول على وصفة سحرية 
للمساعدات الخارحية. ويوجد Lal‏ حل لمشكلة التنمية يرتبط بالتعلم. وينبغي أن 
تسمح وكالات المساعدات لكادرها باكتساب الخبرات في أوضاع محلية معينة 
ا ل لو d‏ د 
As‏ نفعاً. وبدلا من ذلك» نرى أن بيروقراطبي المساعدات ينقلون الموظفين قبل 
أن يمحصلوا على ما يكفي من الخبرة» وينتج عن ذلك امتلاء تلك OVS JI‏ 
بالموظفين الذين بمتلكون خبرة عامة دون معرفة محلية أو متخصصة. 

كيف تستطيع وكالات المساعدات الحصول على الحافز لإجراء تقييم 
علميء تحليل إحصائي والتعلم على أرض الواقع؟ يمكن إجراء مسح في الكثير 
من الحالات للمستفيدين المحتملين - الفقراء - قبل وبعد كل مشروع. إلى 
حانب تواحد مجموعة اختبار لا علاقة لها بالمشروع. وينبغي كشف كل الجهود 
والنتائج للجمهور. وينبغي السماح لمجموعة من المراقبين المهتمين - من المانحين 
والبلاد المتلقية للمساعدات - تحميل مسؤولية النتائج للوكالات. وينبغي زيادة 
ضغط التعبير الحر والديمقراطية على وكالة المساعدات من قبل المدافعين عن 
الفقراء الذين يرفعون أصواتهم We‏ والذين يعملون وفق قواعد علمية وليس 
ضمن حملة للعلاقات العامة. وينبغي أن يدرك السياسيون في الدول الغنية أن 
التقييم السلبي GF‏ 2 مساعدات معين فرصة للتعلم» وليس عذرا لإيقاف 


المساعدات الخارجية. 


كارك جنونيةء لكن هل هي جنونية بما فيه الكفلية؟ * 
تزوج "دينيس وايتل" و"ماري قريشي" عشية رأس السنة الجديدة في 31 
كانون الأول/ديسمبر .2004( في واشنطن العاصمة عندما دقت الساعة منتصف 
الليل. وكانت حفلة الزفاف ليطا ساحرا: تراتيل هزازين (فرقة دينية أميركية يهتز 
أفرادها في صلواتمم)» كاهن يونتاريان (فرقة دينية مسيحية لا تؤمن بالثالوث وتنكر 
تشخيص الإله)» والدة "ماري" اليابانية» ووالد "دينيس" الأميركي اللذين أفسحا 


PY‏ وس ضم. مجموعة م- الأصدقاء والأقارب. 
(Pa e OU PA TUNIS a‏ 
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1553 في الاحتمالات DW‏ إذا تحرر الآلاف من المانحين امحتملين» مقترحي 
المشاريع؛ المستشارين التقنيين والمدافعين عن الفقراء من قيود البيروقراطية المركزية 
الكبيرة واستطاعوا ste]‏ حلول أحدت نفعا على أرض الواقع. ولا تعتبر هذه وصفة 
سحرية لإعادة تصميم نظام المساعدات الخارجية بأكمله؛ وإنما 3,4 تحربة واعدة 
واحدة حول كيفية إيصال المساعدات إلى الفقراء. 

فسائم التنمية 

لنتابع حنوننا حول OWT‏ السوق. dey‏ فرض Uf‏ نصدر قسائم تنمية 
تستهدف حدمة cole pat‏ من أشد الناس فقراء ally‏ يستطيع هؤلاء استبدالها لدى 
أي منظمة غير حكومية أو وكالة مساعدات للحصول على السلع الي يريدوفها - 
Me‏ اللقاحات» الأدوية الي تنقذ حياة البشرء زيارات الطبيب» فرن طهو متطورء 
كتب مدرسية» بذورء أسمدة أو إمدادات أغذية. وستخصص وكالات المساعدات 
جزءاً من Ulf‏ لتمويل "صندوق قسائم" مستقل عنها. وسيختار الفقراء IS‏ من 
السلع الي يريدوفا والوكالة الي يرغبون Ob‏ توردها هم مقابل تسليم القسائم 
لتلك الوكالة. وتستطيع تلك الوكالة بعدها تحويل تلك القسائم إلى أموال حقيقية 
لتغطية تكاليف ed‏ خدمات التنمية تلك. 

سيقوم الفقراء باحتيار الجهة الي تقدم لهم السلع نما سيعرض وكالات 
المساعدات لضغط تنافسي فيما بينها لتحقيق نتائج أفضل. وستختبر تلك الوكالات 
ضغوط الكلفة الي تتعرض لا الشركات الخاصة» وتحاول تقدم الأفضل بكلفة أقل. 
(تقدر إحدى الدراسات أن أحد المانحين الأقل فاعلية يستطيع بناء متر مربع من مساحة 
مدرسة ابتدائية في غينيا مقابل 878 دولاراء فيما يستطيع المانح الأكثر فاعلية القيام 
بذلك مقابل 130 دولارا فقط) UD‏ وستكون وكالات المساعدات مرغمة على العمل 
مثل رجال الأعمال» وتحاول e‏ خدمات مبتكرة OSG‏ جذابة للفقراء. وستنخفض 
ميزانية أي وكالة لا تقدم ما يريده US col adi‏ تحول JUI‏ لصندوق القسائم ولكنها 
لا تسترد Uf‏ من تلك القسائم. وسيكون الفقراء في موقع المسؤولية؛ ويعطون معلومات 
حول ما يريدونه وما لا يريدونه من وكالات المساعدات. 
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لن تكون القسائم الفردية صالحة لتقديم خدمات تنموية ينبغي اختيارها Lele‏ 
لفائدة مجموعة ما مثل الطرق» العيادات الصحية» CE‏ الخَفْر أو المدارس. ونستطيع 
التفكير في قسائم تُعطى لقرية وليس لأفراد لتغطية كلفة مثل هذه المشاريع. 
وتستطيع القرى بعدها التصويت على كيفية إنفاق تلك القسائم» وهكذا ستكون 
المعلومات على مستوى القرية وليس مستوى الفرد. ia‏ سوف تكتشف 
وكالات المساعدات مدى جودة ما تقوم به لإرضاء الفقراء اعتماداً على عدد 
قسائم القرى الي تحصل عليها. وستكون القسائم على المدى الطويل "اختبار 
سوق" و"احتبار ناحب (osa)‏ ل وكالات المساعدات. 

رما يكون منح الفقراء قسائم أغى فكرة enn dh ee‏ 
الأفكار الي فشلت حي الآن في محال المساعدات الخارجية. وينبغي أن تكون 
فكرتا GlobalGiving‏ والقسائم موضع اختبار لرؤية مدى eel‏ وينبغي 
تحربتهما على نطاق ET Mies‏ دعون أقول coil‏ لا أمتلك الفكرة 
الطوباوية التالية لإصلاح نظام المساعدات» S‏ لا وجود Wb‏ وسيكون Ue‏ 
B ua‏ هذه الأفكار lk‏ عن النتائج كما فعلنا مع أفكار المساعدات 
التقليدية تماماً. هل يتلك اللاعبون في e‏ الحوافز الصحيحة 
ليمنحوا الفقراء ما يحتاحون إليه؟ هل يمكن أن تنجح الفكرة على نطاق أوسع 
من تحسيدها المتواضع الحالي؟ هل ستكون أسواق n‏ فعالة في التعاملات 
pica‏ $5 

قد رأينا أن الأسواق abi acl,‏ (مثل القرية الى ستصوت على القسائم) 
تتطلب العديد من الشروط لتعمل بشكل جيد. وإحدى المشاكل امحتملة أن تقوم 
النخب المحلية بخداع الفقراء وشراء كل قسائمهم أو أصواتهم وتسعى لإقرار 
مشاريع تستفيد منها. ولا نعرف ذلك حقاء لكن الفكرة ob‏ شيئاً مثل السوق 
يستطيع جعل المساعدة تعمل بشكل أفضل تبدو معقولة. 

أحد الأفكار الي تم صرف النظر عنها بسرعة هي ex‏ وكالات 
اللساعدات هبات نقدية للأشخاص الأشد فقرا. وسيكون هذا الحل الأفضل 


ولب A‏ باحتيار ما يحتاجون إليه بأنفسهم. ورغم وجود العديد من 
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"دينس" و"ماري" شريكان مثقفان ورومانسيان. وأوردت ذكرهما في هذه 
القصة بسبب الأفكار المبدعة الى حصصاها لحفل زفافهما. وقد انتقد الاثنان منهج 
التحطيط ال ركزي لنظام المساعدات الخارحية» واتخذا بعض الخطوات العملية 
ليجعلاه يعمل مثل السوق الحرة» مما يجعل النظام يضاهي السوق الحرة في بعض 

B) an, 

, 5, pe 
ويناديان بضرورة تفعيل عمل ثلاث‎ Aer الإلكترونية المنحصصة للمساعدة‎ 
بجموعات: (1) رجال الأعمال القريبون من الفقراء الذين يقترحون مشاريع لتلبية‎ 
احتياجاتهم» (2) الأفراد والمؤسسات الي تمتلك معرفة عملية وتقنية» و(3) المانحون‎ 
الذين يمتلكون التمويل ويريدود توزيعه. ويتضمن النظام الحالي بيروقراطية كبيرة‎ 
يقوم فيها )3( بالتخطيط مركزيا لكل من (1) و(2). وتخيل "دينيس" و"ماري"‎ 
لاعبين يسعون للتعرف‎ She بدلا من ذلك سوقا لا مركزية يوحد لكل قسم فيها‎ 
ويشكلون تلقائيا ثنائيات فيما بينهم (استعارة‎ Gal أقسام‎ due على لاعبين‎ 
محتملة أحرى: نسخة المساعدات من خدمة المواعدة الإلكترونية). وستتنافس‎ 
المشاريع للحصول على التمويل» وسيتنافس الأخحصائيون التقنيون للحصول على‎ 
على المزيد من التمويل.‎ JUL عمل» وسيتنافس المانحون لتحقيق نتائج» والحصول‎ 
وسيبي كل اللاعبين سمعة بناء على أدائهم السابق ونتائج أعمالهم. وسيتفاعل‎ 
اللقاءات الشخحصية» الاتصالات والإنترنيت (مثل الشبكات‎ Jos ن‎ p 
التجارية الي وصفتها $ الفصل 3). وسيتم بناء الثقة الضرورية لعلاقة ناجحة عبر‎ 
التفاعل المتكرر. وأسس "دينيس" و"ماري" معا موقعا على الإنترنيت وشركة تقدم‎ 
رؤيتهما:‎ Lat y .GlobalGiving.com التسهيلات لتلك التجمعات يدعى‎ 

'ازتفع عدد المشاركين المحتملين في تصميم. تمويل وتطبيق المشروع بشكل كبير 

خلال العقود المساضية. . وتقدم الوكالات و amm gal‏ الرسمية. وحتى الشركات 

الخاصة التي تسعى لمحاربة الفقر عالميا يد العون لمشاريع مكافحة إتش- أي - 

CRN موت لع‎ UE 


eae ..-GlobalGiving.com ewe mee kan NU‏ المساعدة 


الخارجية وال السوق حيث يجتمع الماتحون ون 
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المعلومات والمصادر... يقدم المتلقون مشريع تحتاج إلى تمويل. ويستطيع 

الماتحون TA jil‏ وماسسات تقديم أي شيء من بضع دولارات إلى آلاف الدولارات 

للمشاريع التي يجدونها Taqa‏ 
* مستعار من اقتباس من قبل نيلز بوهر: "أفكار جنونية.. لكنها ليست جنونية Ley‏ فيه الكفاية 
لتكون صحيحة". 

يتفادى هذا المنهج اللا مركزي مشاكل التنسيق» ويبتعد عن القمع الإداري 
الضيق في الحكومة المتلقية الذي ينبغي أن تمر عبره المساعدات الخارجية. ويتفادى 
هذا المنهج التلاعب الاستراتيجي بالمساعدات من قبل الحكومات المانحة وفساد 
الحكومات المتلقية. 

كيف يكون ذلك عمليا؟ لنأحذ المعلمين في كوعباتورء الهند الذين لاحظوا أن 
e ÉL JUD‏ يغادرن المدرسة بعد سن المراهقة غالبا وفكروا في حل معقول. وتسرد 
برنس ويك القصة: 

'عرض المطمون مشروعا صغيراً على GlobalGiving‏ - صغير dia.‏ في iii għ‏ 

لدرجة ad‏ أحرج Prous‏ البداية... وكان إعلان المشروع يقول: LY‏ مراحيض 

جديدة للمدرسة. 5000 دولر وفي غضون بضعة أسابيع. عرض inj‏ ماتحين 

من pla)‏ مختلفة من GUN gh‏ المتحدة بينهم كاتب من مدينة نيويورك ومصرفي 

من دجي -بي مور QE‏ تقديم المال. وفي GH‏ من ثلاثة شهور. CAS‏ المدرسة فد 

بنت مراحيض منفصلة للفتيات؛ وحصل المانحون على رسائل شكر وصور من 

الأطفال. وتبين أن اقتراح تخمين المعلمين صحيح: كانت الفتيات يتسربن من 

المدرسة بسبب الإحراج الذي يشعرن به حالما تبدأ لديهن الدورة الطمثية وعدم 

Se aS RG pr. وجود مرافق خاصة بهن.‎ 

بسبب هذه الإضافة الصغير C,‏ 

هل تذكرون تلك الشبكات uii‏ حلت محل المؤسسات المفقودة الجعل 
الأسواق ممكنة في الفصل 3؟ فكروا في قوة شبكات المساعدات الخارجية. وإذا اتحد 
رجال الأعمال المحليون» عمال التنمية والمانحون في الدول الغنية معا في شبكة تعتمد 
على التفاعل المتكرر» رعا تستطيع شبكات العلاقات إيجاد الشركاء الاجتماعيين 
المحليين - مثل "باتريك أمواه"» مؤسس جامعة أسيشي في UE‏ - الذين يعلكون 
مشروعات جيدة das y‏ جيدة. وسيتولى الشركاء المحليون المسؤولية كاملة تحفزهم 
السمعة الطيبة فقط إذا حققوا نتائج حيدة للفقراء» وحطر فقدان تلك السمعة B‏ 


الشبكة إذا d‏ اذلك. 
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الاحتمالات» إلا أن المثير للدهشة أن وكالات المساعدات لم تضع هذا المنهج 
موضع التطبيق بشكل جدّي. وستكون هذه فكرة واعدة إذا حضعت لاختبار 
عينة عشوائية 

لدى "راشيل غلينرستر" من مختبر إم-آي-تي محاربة الفقر و"مايكل "AS‏ 
من هافررد فكرة واعدة أخرى el‏ المساعدات الخارجية بطريقة تؤدي إلى تحقيق 
نتائج. واقترحا إنشاء صندوق يقدم مساعدة مالية لمن ينجح d‏ تطوير لقاح ضد 
الملاريا. ويعد هذا الصندوق حافزا سيقود إلى تطوير عقار الملاريا آر-دي الحالي. 
ونستطيع التفكير في توسيع هذه الفكرة إلى بحالات أخرى من المساعدات 
الخارحية. ويمكننا إقامة مسابقات عالمية أو إقليمية لمشاريع وبرامج المساعدة الفعالة» 
EA—À‏ مكافآت كبيرة للوكالات» المنظمات غير الحكومية أو الأفراد وال يتم 
تقييمها من قبل لحنة تحكيم مستقلة للوصول إلى أكثر برامج المساعدات فاعلية وفقا 
لنتائجها. 


المعلومات من الففراء 

إذا كانت مشكلة المساعدات الخارجية الرئيسية الافتقار إلى ا معلومات من 
الفقراء أنفسهم» و تحمل المسرولية أمام هؤلاء الفقراءء لماذا لا نستهدف المشكلة 
مباشرة؟ أصدر البنك الدولي Wy‏ في ĠW‏ بحلدات بعنوان "أصوات cel adi‏ 
والذي اقتبست منه بعض أمثلة البلاد في هذا الكتاب. لماذا لا نصغي إلى آراء 
الفقراء حول المساعدات الي تصلهم؟ 

خاض الأميركيون ثورة قامت على مبدأ "لا ضرائب دون تكليف". هل 
يسستطيع الأميركيون وشعوب أخرى في الغرب توسيع ذلك المبدأ إلى باقي العالم: 
"لا تدحل دون تكليف؟" (وآمل أن أكون قد أوضحت أن الطغاة غير الشرعيين في 
باقي العام لا يستطيعون elus‏ مثل هذا "التكليف"). أيها الغربيون: لا تفعلوا أشياء 
من أجل أو لشعوب أخرى دون تزويدهم بطريقة تعرفون يما ما يحري - وتحميلكم 
المسؤولية عن ذلك - من أجلهم أو لهم. l‏ 

هل تصل المساعدات إلى الفقراء؟ حسناء لندع وكالات المساعدات 


http: Am al- و‎ com 


الفصل الحادي عشر: مستقبل المساعدة i Al‏ 425 


تطرح السؤال. وينبغي OF‏ تتضمن جهود التقييم دراسات حول الفقراء. ويحب أن 
نسأهم فيما إذا كانوا يحصلون على ما يحتاحون إليه وإذا كان حالم أفضل بسبب 
تدخل المساعدات» وتحميل وكالات المساعدات المسؤولية عن النتائج. وينبغي 
إحراء دراسات عن حالة السكان قبل وبعد برنامج المساعدات» لمقارنة النتائج 
حول محصلات معينة. 

الآلية الرئيسية للمعلومات ومسؤولية الخدمات العامة في الغرب هي 
الدمققراطية. هل تستطيع وكالات المساعدات إيجاد آليات دبمقراطية ضمن 
المجتمعات المحلية للقصويت على الخدمات والمشاريع ال تحتاج إليها؟ هل 
يستطيع المراقبون المحليون المستقلون التأكد من وصول السلع وأن ال وكالات 
تقدم ما تعد به فعلا؟ ويستطيع الكثير من المتطوعين مثل طلاب الجامعة المحليين 
ببساطة مراقبة عينة من الأخاديد (حفر (dd ge‏ الكتب الدراسية المفقودة 
لتلامذة المدارس» أو نفاد الأدوية من العيادات الصحية. ويستطيع هؤلاء 
الاتصال بالفريق المسؤول لإصلاح أحدودء إرسال الكتب المدرسية أو تعويض 
الأدوية المفقودة. وينبغي نشر النتائج علانية والضغط SUL‏ على Au‏ 
المساعدات وشركائهم المحليين. ومن الغريب أن تتحدث وكالات المساعدات 
كثيراً هذه الأيام عن "الإدارة الجيدة" في البلاد المتلقية دون أن تقلق من "الإدارة 
الجيدة" لمشاريعها الخناصة. 

تستطيع المساعدات الاستفادة بشكل أفضل من مجموعة من العملاء الذين 
بمتلكون الحافز لإيجاد أشياء تسعد الزبائن: الشركات الخاصة. مثلا» تستطيع 
الشركات الخاصة edi‏ خدمات تصل إلى الفقراء» والعمل في محال الرقابة» وتوفير 
التمويل لمشاريع الفقراء» وتدريب عمال المساعدات على التفكير مثل البحائة 
لإرضاء الزبائن. 

eu did cs‏ مثل هذا Stab‏ لكن ليس بطريقة منظمة تأخذها وكالات 
المساعدات على محمل الجد. ولا عكن الاعتماد دائما على الدراسات» التصويت 
والمراقبين» لكنها ستكون با لمحصلة حطوة كبيرة للأمام للخروج من منطقة التجرر 

Us Cell Sasha.‏ وكالات المساعدات الآن. 
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العودة إلى الأساسيات 
لا أعتقد أن هذه البرامج Bp AI‏ ينبغي أن تلغي وكالات المساعدات 
الخارحية. وتستطيع هذه الوكالات العمل بشكل أفضل إذا اعتمدت leu y‏ أكثر 
تواضعاً وتحملت المسؤولية عن تلك البرامج. doa y‏ أشدّد على أن Uf‏ من هذه 
OL, SI‏ ليست جواباً كبيراً للفقر العا مي» أو حي كيفية إصلاح المساعدات 
الخارحية. الجواب الكبير الوحيد أنه لا وحود yt‏ كبير. 
وضع المبادئ الأساسية أسهل بكثير من تطبيقها. وينبغي أن يتمتع القائمون 
علبى المساعدات بالحوافز للوصول إلى ما يجدي نفعاً لمساعدة الفقراء. وإذا أردتم 
مساعدة الفقراءء يتبغي عندها: 
1. تحميل وكالات المساعدات كل Lao as‏ المسؤولية عن تحقيق نتائج محددة 
ظاهرة للعيان تساعد الفقراء على الارتقاء بأنفسهم. 
2. السماح لتلك الوكالات بالبحث ee‏ يجدي ed‏ استنادا إلى التجارب السابقة 
في Jis‏ عملها. 
'3. التجريب استناداً إلى نتائج البحث. 
4. التقييم استنادا إلى المعلومات من المستفيدين المحتملين والاختبار العلمي. 
5. مكافأة النجاح ومعاقبة الفشل. وضخ المزيد من الأموال للتدخلات الي SIF‏ 
y da‏ وسحب الأموال من التدحلات الي لا تحدي نفعاً. وينبغي أن تستكشف 
كل , JS‏ مساعدات وتتخصص lab‏ يثبت AST eau Ulf‏ 
6. التأكد eto T ee of‏ نفعاًء ثم تكرار 
الخطوة (4). وإذا فشل العمل» ينبغي التأكد أن الحوافز في )5( قوية هما فيه 
الكفاية لإعادة الوكالة إلى الخطوة (1). وإذا استمر فشل الوكالة» ينبغي 
الانتقال إلى وكالة Due.‏ 
الأمر واضح جداء وأشعر بالحرج لقوله oae‏ لكن قوله مرة أخرى مفيد 
فقط لأنه مخالف للجهود الغربية الحالية في تطوير باقي العالم. 
لن jaħ‏ المساعدات الفقر من التاريخ» وهو ما لم تستطع جهو جهود المساعدات 
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ay al‏ تحقيقه على الأرحح. وتستطيع حهود الأفراد وامجتمغات الفقيرة نفسها 
الذاتية old)‏ الفقر» ويمكنها الاستفادة من أفكار ومؤسسات الغرب عندما تناسبهم. 
لكن المساعدة الى تركز على تحقيق نتائج ظاهرة للعيان تخفف من معاناة الكثير من 
الناس البائسين في الوقت ال حالي. أليس هذا كافيا؟ 

فكروا في احتمال الفائدة الكبير إذا سلكت وكالات المساعدات طريقها 
واختبرته باعتماد تدحلات فعالة - مثل إنقاذ حياة طفل من الملارياء» بناء طريق 
لمزارع sib‏ لإيصال محاصيله إلى السوق وإطعام عائلته» أو إيصال الغذاء إلى الناس 
الذي سيعانون بخلاف ذلك من سوء التغذية. وفكروا في حلقة المعلومات الإيجابية 
الي تبدأ .ممكافأة النجاح بالمزيد من الموارد والتوسع بشكل أكبر. وفكروا في الدعم 
الكبير الذي ستتلقاه المساعدات الخارجية إذا عرف الأغنياء Wale] UN po Ob‏ يعن 
تلبية حاحات ملحة لأشد الناس فقراً في العا. 


ما الذي تستطيعون ذعله؟ 
هيمن المخططون على الجيل السابق من جهود الغرب لمساعدة باقي العالم. 
ولا يستطيع المحطط ون الطوباويون تطوير باقي العالم - على الأقل» ليس نحو 
الأفضل. وفيما طور باقي f tali‏ نفسه» فشلت هندسة المخططين الاجتماعية العالمية 
في مساعدة الفقراء» وستفشل دائماً. وقد تسبب المخططون في مأساة فقراء العام 
الثانية؛ لدرجة أن الأدوية الي تبلغ قيمة الجرعة منها ان عشر سنتاً لا تصل إلى 
الأطفال الذين يموتون من الملارياء وشبكة السرير الي تبلغ قيمة الواحدة أربعة 
دولارات لا تصل إلى الفقراء للوقاية من الملارياء والعقاقير الي تبلغ قيمتها ثلاثة 
دولارات لا d ha‏ الأمهات e‏ وفيات ملايين الأطفال. ولم Git‏ المحططون 
Gaz‏ كبيراً في معالحة المأساة الأولى لفقراء العالم» وما زال هؤلاء يعانون من الكثير 
من الفواجع الي يمكن تفاديها. 
مع هذا السجل التاريخي» رعا تكون ستون سنة من Age‏ المخططين كافية. 
ورغم أن النتائج الكبيرة تأت من ltl BEY‏ الذين يحلون مشاكلهم UL‏ 
o ete 24‏ من لغرب all‏ تحقيق نتائج معينة حيدة للفقراء. ويستطيع البحّائة 
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إحراز تقدم في حل المأساة الثانية» U‏ سيجعل تحقيق تقدم في حل المأساة الأولى 
ممكنا. ولندع TEL‏ يحريون طرقاً لإيصال الأدوية» شبكات الأسرّة وأموال 
الاعات إل الق Ad‏ 

ما الذي تستطيعون فعله؟ هناك دور لجميع من يهتم بالفقراء B)‏ الغرب 
وباقي العا م). وإذا كنتم ناشطين في هذا المجال» تستطيعون دفع القضية بجمع المزيد 
من أموال المساعدات والتأكد Uf‏ تصل إلى الفقراء. وإذا كنت باحثاً أو طالب 
تنمية» تستطيع استنباط طرق لتحسين نظام المساعدات» أو ابتكارات تدريجية تجعل 
حياة الفقراء أفضل» أو وسائل لتحقيق التنمية الحلية عاجلاً وليس eT‏ وإذا كنت 
عامل مساعدات» تستطيع نسيان الأهداف الطوباوية والاعتماد على ما AA‏ فعله 
لمساعدة الفقراء. وحن إذا لم تكن تعمل في حقل مساعدة الفقراءء تستطيع رغم" 
ذلك» كمواطن, إسماع صوتك من أجل abo‏ قضية إيصال المساعدات للفقراء. ولا 
ينبغي بالمواطنين الاعتماد على الخطط الطموحة جدا والخاوية Jade‏ الفقر من 
التاريخ. ويستطيع كل منكم إظهار امتعاضه من المخططين والدعوة لإفساح المزيد 
من JIA!‏ أمام البحائة. 

ويستطيع أحدكم أيها البحّائة اكتشاف طريقة لإرسال فتاة إثيوبية تدعى 
"أمارتخ" في الثالئة عشرة من العمر وتجمع الحطب إلى المدرسة؟ 
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شكر وعرفان 


كنت Ib gad‏ في الاستفادة من تعليقات بناءة للغاية على مسودات الكتاب 
من زملاء يتمتعون .معرفة وبصيرة عميقة. وأتقدم بالشكر ل "سكوت مويرز"» 
محرري المشاكس ولكن العادل» محرر الإنتاج "بروس غيفورد" محررة النسخ "جينا 
دولان" ووكيلي الأدبي "أندرو ويلي". وأتوجه بالشكر في جامعة أوكسفورد إلى 
"ساره كارو" و"جينيفر ويلكنسون" لرعاية هذا الكتاب حي اكتماله. والشكر 
لزميلي المقربين منذ وقت طويل "روس ليفين" و"لانت بريتشيت"» اللذين رغم 
عدم موافقتهما بالضرورة على كل الآراء المذكورة هنا إلا LAT‏ أثرا بشكل كبير 
في بحفي ومؤلّفي. ما في ذلك قراءة المسودات والتعليق على العديد من المراحل 
المحتلفة لهذا المشروع. 

أشعر بامتنان شديد ل "انغوس ديتون" لقراءته المتأنية للمسودة والتعليقات 
القيّمة بشكل استثنائي عليهاء رغم أنه لم يكن موافقاً بالضرورة على الآراء الواردة 
فيه. والشكر الحزيل S‏ الذين منحون بكل كرم وقتهم لقراءة بعض أو كل 
المسودات السابقة» وتزويدي بمعلومات مفيدة: "مريم أبو الفضلي"» "ليما إيسبت"» 
"البرتو JULI‏ "نافا Cos us‏ "دونالد بودرو"» "جيرالد c yl‏ "رون IAS‏ 
"مايكل کلمنس" "رافينا دافتري"» "حيس دیاموند"» "بول à uo‏ "ويليام 
دوغان"» "كارين CB yall‏ "ستانلي POL Al]‏ "هيلين aea]‏ "دافن إفياتار"» 
"كورت هوفمان"؛ "باتريسشا هون" "رومين Cpl‏ "تشارلز Al CGS‏ 
لنديرت"”؛ "جانينا CU ju il‏ "تاي مينجحسي" "إدوارد ميغويل"» "جوزيبا 
میغویل-فلورنسا"» "فريدريك مشکن"» "جونائان مردوخ"'» "ستيوارت با رکنسون"» 
'إليزاييث بوتاميتس"» "إس. رامشاندران"» "حيمس روش" "كينيث روغوف" 'زافیر 
سالا-آتي-مارتن”؛ "جولیا شويتكتبرغ" "ريتشارد سيلا" "ليونارد ونتشيكون" 
"دينيس وايتل"» "جيوفري ویلیامز"» "مايكل ولكوك" و"ترينا وو". 
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استفدت كثيراً من المناقشات مع بعض الأشخاص الأذكياء Sab‏ حول مواضيع 
يغطيها هذا الكتاب: "دارون أسيموغلو"» "كارول "OUST‏ "مارثا إينسورث"» 
Comal‏ بانرجي"» "رضا باقیر"» "روبرت cag‏ "ويليام بومول"» "جس بن حبيب"» 
"آرن بغفستن"» "نانسي OSL ee pe‏ "بيتر Cy‏ "روبرت بورنز" Pel‏ 
بورنسزتين"» "بروس بوينو دي مسکیتا"» "كريغ بورنسايد"؛ "تشارلز کالومیرس'» 
"ستيفن کوهین"» "سوزان کولینز"» "كيفن juo‏ "ألان درازن"» "إيسثر دوفلو"» 
"ستيفن دورلوف" "مارسل فافتشامبز'» "نيال فیرغسون'» "راكيل فرناندیز'» 
"ريكاردو ففرنش-دیفز"» "ستانلي فیشر"» "بول غلیووي"» "أبريل هاردينغ"» "آن 
هاریسون"» "ریکاردو cout S‏ "بيتر هيلر"» "آري هیلمان"» uas ee‏ جحستیس"» 
"بويان ai" Mc putt‏ کانبور"» "ديفيش کابور"» "هيرو کوهاما"» "لورنس 
کوتلیوف"» "مايكل (AS‏ "ماري قريشي"» "روبن alb‏ "آدم C3‏ "روث 
ليفين"» "ديفيد ليفي"» "ديان ماشان"", "بيرتن مارتنز"» "حون OYT" Cotes Sa‏ 
ميلتزر"» "جانفير نکورونزیزا"» "ياو نیا رکو "» P‏ أنطونيو ا وکامبو"» "ميد 
أوفر"؛ "ساندرا بیرت"» "غيلرمو بیري"» "آدم برزفورسکي". "ديليب CUL‏ "شاميكا 
WEB‏ "سيرجيو py‏ "ريتفا رينيكا"» Ja‏ ریشف"» "ماريو ريزو"» "ديفيد 
رودمان"» gla"‏ رودرك'» "كلدديا Ca js‏ "فريدريك Cu ea‏ "أنيا CO ħabi‏ 
"بول موك" "ت. ن. سرنيفاسان"» "حوزيف ستغليتز"» "ألان ست وكمان"» 
"حوديث C Jas‏ "فرانك Cel y‏ "نيكولاس فان دي ou Cub,‏ فاسکیز"» "مايكل 
والتون" و"ديفيد ويل '. 

حولة أحرى كبيرة من الشكر لطلابي في جامعة نيويورك (والبعض من 
كولومبيا)» الذين تبادلت معهم بعض هذه الأفكار في الصف. وأشكر Laf‏ زملائي 
الآخرين في جامعة نيويورك ومركز التنمية العالمي. وأشعر بالامتنان أيضاً لكل من 
استمع إلي في الجامعات» الحكومات» وكالات المساعدات ومؤسسات الرأي حول 
العالم الذين دعون لإلقاء ol pole‏ عليهم حول بعض تلك الأفكار خلال 
col y D‏ القليلة الاضة وزودون شخصيا ععلومات مفيّدة el y Lue‏ أخطاء 

(D 0 


نتجت عن التفاعل مع هؤلاء الأشخاص الرائعين مسؤوليق وحدي دون غيري 
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